العَقِيدَةٍ الْوَاسِطِية 


- 
2< الشة: 
89" جا . 


الحمدٌ لله لَه رب العالمينٌَ» الرحمن الرحيم» مالك يوم الدين؛ أحمدة جل ذكبة لا أحصى 
ثناءً عليه وأشهدُ أنْ لا إلة إلا الك وحدّةٌ لا شريك لك وأشهدٌ أن محمداً عبد الله 
رول صلى الل عليه» وعلى آله وأصحابه أجمعينٌ 8 

أها بعد . 


فهذا شرح العقيدةٍ الواسطية للشيخ:سامي النهاي - حفظة الله - . 


ألقاةُ ف درو متتابعة في مدينة الجوفيٍ وفَبَغَهُ بعضٌ طلابه عد عِدَّ للطباعة عة وها هو 
يخرج اليوم والحمدٌ لله رب العالمينَ في حلة قشيبة» أسألَ الله أَنْ ينفع به المسلمين» إِنَهُ وله ١‏ 


ذلكَ والقادرٌ عليه 
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تَرْحَمَةُ ١‏ مُؤّلْفٍ 

اممة: أحمد بْنْ عبدٍ الحليم بْنِ عبدٍ السلام بن تيمية الحرادة يي 2 أي العباني . 

ولادثة:ولِدَ سنة ١ه‏ . 

صفعُة:قالٌ الإمامُ الذهيئ رحمه الله :كان أبيضّ أسود الرأسٍ واللحية قلي الشيب كأنّ 
عينيه لسانانٍ ناطقانٍ سريع القراءةٍ تعتريه حدةٌ ثم يقههًا بحلم وصفح فيه فرط ذكاءٍ 

علمُةُ:قال ابن دقيق العيدٍ رحمه الله : لما اجتمغث به رأيث رجلاً العلومٌ كلّها بين 
عينيه يأخدٌ منها ما يريدٌ ويدغ ما يريدٌ . 

شيوخُة:قالَ ابن عبدٍ الحادي:إنّهُ سمع مِنْ أكثرٌ مِنْ متي شيخ منهه الْجدُ بْنْ عساكر 
وابرة بن أبي اليسرٍ وغيرهم . 

تلاميذُةُ:منهم جمال الدينٍ المرِّيّ والذهييٌ واب مفلح وابنٌ القيم واب كثير واب عبدٍ 
الحادي . 


وفاثه :توق بقلعة دمشق سنة /7/اه . 
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عَنٍ الْمَغنٍ 
اسمه: (العقيدة الواسطية:إعتقاد الفرقة الناجية المنصورة إلى قيام الساعة 237 السنة 
والجماعة) 


عو 


ميث تأليفة هو آله لت مدة بعضة قضباة بلدة واشط .يقال له (رضتى الدنيق 
الواسطيئٌ) مِنْ أصحاب الشافعن أن يكتب له عقيدة تكون عمدة له ولأهل بيته» لما 
عليه الناس في بلاده من الجهل والظلم ودروس الدين والعلم» وهميت بلدة بهذا الإسم: 
لتوسطها بين البصرة والكوفة في العراق 

يقول ابن تيمية رحمه الله: "وقلت لمم هذا كان سبب كتابتها أنه قدم على من أرض 
واسط بعض قضاة نواحيها شيخ يقال له رضى الدين الواسطى من أصحاب الشافعى 
قدم علينا حاجا وكان من أهل الخير والدين وشكا ما الناس فيه بتلك البلاد وفى دولة 
التتر من غلبة الجهل والظلم ودروس الدين والعلم وسألنى أن أكتب له عقيدة تكون عمدة 
له ولاهل بيته فاستعفيت من ذلك وقلت قد كتب الناس عقائد متعددة فخذ بعض 
عقائد أئمة السنة فألح فى السؤال وقال ما أحب إلا عقيدة تكتبها أنت فكتبت له هذه 
العقيدة وأنا قاعد بعد العصر وقد ان: نتشرت بها نسخ كثيرة فى مصر والعراق 


وغيرهما'(المناظرة في الواسطية) 


ب 7 متها بالواسطية:قيل نسبة إلى واسطٍ التي سألّ بعضْ قضاتهًا تألِيقَهَاء وقيل 
لأَنّهُ بَيّنَ فيهًا أنَّ أهل السنة والجماعة وَسَطّ بينَ فرقٍ الأمة لكنٌ الأول هو الأقرثُ 


1 وقد كتبهًا في جلسة واحدةٍ بعد صلاةٍ العصر . 


وه 
ير 
ع 
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مجلس الواسطية: منذ أن سطع نجم شيخ الإسلام ابن تيمية في أحداث المجوم على 
الشام وجراءته في الكلام مع ملك التتار قازان» وبطولاته في شقحب وغيرهاء والحاقدون 
والحاسدون من المتفقهة والمتعصبة والصوفية والمبتدعة يتربصون بالشيخ الدوائر) وقلوكم 
تعتمل عليه غلاً وحسدًا من حب الناس له وطاعتهم إياه فيما يأمرهم وينهاهم؛ حتى 
وجدوا ضالتهم في سؤال قد أجاب عليه الشيخ قد أتاه من مدينة واسط بالعراق يستفسر 
فيه السائل عن عقيدة أهل السنة والجماعة في الأسماء والصفات وحقيقة الإثبات 
والتأويل» فأجاب ابن تيمية إجابة شافية كافية جامعة مانعة» فحضر هؤلاء الحاقدون عند 
نائب السلطان بالشام» وأحضروا القضاة والعلماء والأعيان ومعهم الشيخ ابن تيمية 
وعقدوا له مجلسًا كبيرا في / رجب ه ٠.‏ /ه لمناقشة العقيدة الواسطية. 

قرئثت هذه العقيدة بمحضر منهم وبدأ النقاش في بعض النقاط وبرز عدد من المشايخ 
لمناظرة الشيخ ابن تيمية» منهم الشيخ: (صفي الدين الهندي) شيخ مشايخ الطرق 
الصوفية» ولكنه لم يلبث للشيخ فواق ناقة» إذ لاطمت ساقيته بحرا كما يقولون» ثم برز 
آخر وهو (كمال الدين ابن الزملكاني) وهو من تلاميذ ابن تيمية أصلاً وقاوم في المناظرة 
قليلا» ولكنه ما لبث أن سلّم بصحة ما ورد في العقيدة» وعاد ابن تيمية لبيته معظمًا 
مكرمًا حتى أن الناس قد حملوا له الشمع من باب النصر حتى بيته» واتضح بعد ذلك أن 
امحرض على هذه الفتنة هو شيخ المالكية (ابن مخلوف) والشيخ (نصر المنبجي) وهما من 
ألد أعداء الشيخ» وكان ابن تيمية قد كشف جهل ابن مخلوف في فتاوى عديدة» وكشف 
فساد عقيدة المنبجي وأنما مثل عقيدة ابن عربي الحلولي الاتحادي. 

* قالوا عن الواسطية: 

قال ابن رجب:(وقع الإتفاق أن هذه عقيدة سنية سلفية). 
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وقال الذهبي:(وقع الإتفاق على أن هذا معتقد سلفي جيد). 
*وهذا المتنُ يدوزعلى ثمانية محاور وأصولٍ تقريباً: 

. أصولُ أهلٍ السنةٍ والجماعة في الأسماءٍ والصفاتٍ والإمانٍ‎ ١ 
. أصوكْم في الأسماءٍ والأحكام وباب وعيدٍ الله‎ ١ 

أصوطم في باب القدر واليوم الآخر وما يقع فيه . 

5 أصوهُم في الكراماتٍ . 

موقفهم من الصحابة والولاةٍ . 
5 الكلامُ على مصادر التلقّي عندّهم . 
عقيدُمم في الأخلاقٍ والأمر بالمعروفي والنهي عن المنكر . 
عقيدتُم في الجهادٍ والشعائر الظاهرة . 


مَبَاحِتْ وَقَوَاعِدُ يَخْسُنْ فَهُمُهَا في باب الأسماء والصفات 

١‏ وجوث إجراءٍ النصوص في الكتاب والسنة على ظاهرها فلا تَتَعَدَاهْمَا كما قال 
السلفى:(أَمدُوهَا كما جاوث) . 

"١‏ العق لا مدخل له في باب الأسماءٍ والصفاتٍ لأنَّ مدارٌ النفي والإثباتٍ على 


السمع . 


+ الكلامُ نلق في الصفاتٍ كالقولٍ والكلام في الذاتٍ فَكُمَا أننَا نثبث ذاتاً لا 


٠‏ عو 


نشبة 4 الذواتٍ فيجبٌُ أن ف نبت صفاتٍ لا تشبة الصفات فالصفاث فرع عن الذاتٍ نحذو 


حذوهًا 1 


ص م ل م ْم ْم سم مم م م سم مم 
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5 أن باب الإخبار عن الله جل وعلا أوسع من باب الأفعال وباب الأفعال أوسع [ 
من باب الصفات وباب الصفات أوسع من باب الأسماء لأنَّ كل اسم تؤخدٌ منة صفة ظ 
ولا عكسن. 

5 - لاب في إنباج الاسع أو الصفة بن ذولي 30 > مَنْ فقدَ الدليل ضلّ السبيل 

قال ابن القيم رحمه الله :"ومن أحالك على غير "أخبرنا" و "حدثنا" فقد أحالك: إما 
على خيال صوق أو قياس فلسفيء أو رأي نفسي» فليس بعد "القرآن" و"أخيرنا" ١‏ 
و"حدثنا" إلا شبهاث المتكلمين» وآراء المنحرفين» وخيالات المتصوفين» وقياس ظ 
المتفلسفين» ومّن فارّق الدليل» ضلّ عن سواء السبيل» ولا دليل إلى الله والجنة» سوى 
الكتاب والسنّة» وكل طريق لم يصحبّها دلي القرآن والسنة فهي من طرق الجحيمع 
والشيطان الرجيم, والعلم ما قام عليه الدليك» والنافع منه: ما جاء به الرسول - صلى الله 
عليه وسلم" (مدارج السالكين (/58؛ ) 

* إذا حَكمَ النقه سلّمَ | قن لأنَّ النقل الصحيح لا يتعارضٌ مع العقلٍ السليم . ظ 

أسماء الله بالنظر إلى الذاتٍ مِنْ قبيل المترادف وبالنظر إلى الصفاتٍ مِنْ قبيل / 
المتباين. 0 1 ا 0 1 1 اا 

5 صفاث الله نوعانٍ ذاتية وفعليةٌ . 

والصفاث الذاتيةٌ نوعانٍ: 

أ معنوية كالحياةٍ والعلم والقدرة والحكمة ونحوها . 

ب_ خبريةٌ وهي ما كان بالنظر لنا أبعاضاً وأجزاءً مثل الوجه واليدين والعينينٍ ونحوها. 

فالصفاث الذاتيةٌ هي التي 1 يزلٍ الله ولا يزالُ متصفاً جما والفعليةٌ هي المتعلقةٌ بالمشيئة. 

والفعليةٌ -التي يعبر عنها بالاختيارية- نوعانٍ أيضاً: 
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أ ما لهُ سبث معلومٌ كالرضا والفرح ونحوهمًا . 

ب ما ليم له سببٌ معلومٌ مفل النزول . 

8 من الصفاتٍ ما هو ذال ل ا باعتبارٍ 
أصلهِ ذاقِة وباعتبار آحادِه فعلىٌ . 

٠‏ أسماء الله على قسمين:أعلام وأوصافيء والوصفيةٌ منها لا تنافي العلمية بخلافٍ 
أوصافي العبادٍ فهي أعلام فقط 

١‏ أسماغ الله وصفاثة من قبيل المحكم وليسث من المتشابهِ لأنَّ معناها واضحٌ في 
اللغة العربية وأما الكيفيةٌ فهي ما استأثرٌ الله بعلمها . 

"١‏ لا يلزمُ منْ اتفاقٍ الاسمينٍ تمائ المسميينٍ ولا من اتفاق الصفتينٍ تمائل 
الموصوفينٍ مثل اسم: العزيز فهو اسم لله واسم للملك الذي كان عنده يوسف عليه 
السلام قال تعالى: + وَقَالَ نِسَوَهُ في الْمَدِيمَةِ مرت الْمريز تود فده عن نَفْسِهِ 4 ومثل صفة: الرحمة 
فهي صفة لله وصفة للنبي كله قال تعالى وَمَاأرسَلصلك إل اع م الى 4 . 

١‏ أسمائ الله مشتقة تدلّ على ما يشتقٌ منها من صفة خلافاً للمعطلة الذين قالوا 
إنحا جامدةٌ . 

5 أسماغ اللو ليمسث محصورةً بماورد بدليل قولة يَل:(أو استأثنت به في علم الغيب 
عندكَ) . 

١‏ كل صفةٍ مقرونة بسبب فهي علامة على أنما منَ الصفاتٍ الفعلية التابعة لمشيئة 
الله . 

فَدْقٌ بِينَ القواعدٍ المتعلقة بباب الاستدلالٍ عند محاجة ة أهلٍ البدع وبينَ القواعدٍ 
المتعلقة بتقرير الأسماءٍ و الصفاتٍ على ما جاءً في الكتاب والسنة (منهاجج السنة) . 
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كك اسم من أسماءٍ الله لهُ ثلاث دلالات: 
أ_ دلالةٌ على جميع ما وضع لهُ وهو شيئال: 
١-الذاث‏ الإلحيةٌ . 
؟-الصفةٌ التي اشْمُّقّ منها الاسم وهذو الدلالةٌ تسمى دلالة المطابقة لأنَّ 
اللفظ فيها ( الاسم) دلَّ على تمام ما وضع له من حيثٌ أنه وضع له فطابق 
اللفظ تمامَ المعبى . 

ب _ دلالةٌ على بعض ما وضع لهُ وهو الاقتصارٌ على أحدٍ الشيئينٍ السابقينٍ الذاتِ 
أو الصفة وهذهٍ الدلالةً تسمى دلالة التضمن لأنَّ اللفظ فيها (الاسم) ذل بخن ونا 
وضع له في ضمن كاملٍ المعنى . 

ج _ دلالةٌ على معَ خارج معنا لهُ تعلق وثيقٌ به وهذه الدلالةٌ تسمى دلالة الالتزام 
لأنّ اللفظ فيها (الاسم) يلزمُ من إثباتهِ إثباث مع آخرّ له تعلق وثيقٌ به ويتوقففُ اللفظ 
عليه فأصبح ملازماً لهُ لدلالةٍ اللفظ عليه . 

مال تلك الدلالات الثلاثٍ في باب أسماء الله الحسبى:السميغٌ فهو يدل على ذاتٍ 
اللو وعلى صفةٍ السمع بالمطابقة» ويدلّ على الذاتٍ وحدّمًا أو صفةٍ السمع وحدَمًا 
بالتضمن؛ ويدلٌ على صفة الحياةٍ بالالتزام . 

الصفاث من حيث الإطلاقٌ على الله تعالى على ثلاثة أقسام: 

أ صفاث كمال محض فهذوٍ تطلقٌ على اللو سواء أخذث من الاسم أوالفعلٍ قال 


صج< هسم 


تعالى: # وَينَه الأساء لكسى )ها . 
ب _ صفاث نقص محض وهذو لا يمكنٌ أنْ تطلق على الله مثلَ الجهل والصمم . 


لين 
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ج _ صفاث كمال في حالٍ دونَ حالٍ وهذهو لا تطلق على الله على الإطلاقي وإغا في 
حال الكمالٍ والمقابلة مثل صفة الكيدٍ والانتقام فلا تطلق بل يقال كائدٌ بالكائدين 


ومنتقمٌ من امجرمينَ . 


قَالّ شيخ الإسْلام أَحْمدُ بغ عَنْدٍ عَبْدٍ اللي ابْنُ تَيمِيّةَ رحمه الله 


تعد سه لمن يكيم 

الحَمدُ لله الَّذِي أَرْسَلَ رَسُولَهُ بالحْدَى وَدِينٍ القّ لِيُظهِرَهُ عَلَى الدينٍ كُلَه زكفى بالله شهيداً وَأَشْهَدُ أن ل 
لَه إلا الله وَحْدَهُ لا شَرِيك لَه إِفْرَارَا به وتؤْجيدًا وَأَشْهَدُ أنَّ مُحَمَدَا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ صَلَّى الل عَلَيْهِ وَعَلَى آلِه 
وَصّحْبِه وَسَلَّمَ َسْلِمًا مزِيدا. 

بتَمافَه) :هذه عادة المصنفين أن يبدؤوا مصنفاتحم بثلاثة أمور:البسملةٍ والحمدلة والصلاةٍ على النبي يلد (عمدة 
القارئ للعيني) وقوله : [ يشم اللَّهِ ) الباء للاستعانة . 

والاسم في اللغة : ما دل على مسمى . وثي الاصطلاح : ما دل على معنى في نفسه ول يقترن بزمان . 

والجار وا مجرور متعلق بمحذوف ينبغي أن يقدر متأخرًا ليفيد الحصر . 

الله : علم على الذات المقدسة؛ ومعناه : ذو الألوهية والعبودية على خلقه أجمعين . مشتق من أله يأله ألوهة, 
بمعنى عبد يعبد عبادة . فالله إله بمعبى مألوه أي معبود. 

يَف يعر ): اسمان من أسماء الله تعالى » يدلان على اتصاف الله تعالى بالرحمة. 

د يدل على سعة رحمة الله » والرحيم يدل على إيصالمها لخلقه » فالرحمن : ذو الرحمة الواسعة » والرحيم: 
ذو الرحمة الواصلة» فالرحيم أععٌ من الرحمن لأنه يتعلق بالصفة التي تصل إلى المرحوم من الخلق بخلاف الرحمن فإنه 
يتعلق بالصفة القائمة بالله غير المتعدية (بدائع الفوائد) . 

وبدأ بالبسملة اقتداءً بالقرآن الكريم والمكاتبات التي قام بما النبي كَل إلى هرقل والمقوقس وغيرهم» وأما 
حديث:(ك/ أَمرٍ ذِي بل لا يبدأ فيه يشم الله َه أَبترُ)ء وني لفظ: (أَجْدَمُ)»فهو حديث ضعيفتٌ لكنْ تلقته الأمة 
بالقبول . 


لين 
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وقد افتتح المصنف رحمه الله هذه الرسالة الجليلة بخطبة اشتملة على حمد الله وذكر الشهادتين والصلاة على رسوله 
تأسيًا به عليه الصلاة والسلام . في أحادينه وخطبه» وعملًا بقوله : . صلى الله عليه وسلم . : (كر| أمر ذي بال لا 
يبدأ فيه بحمد الله فهو أقطع ) رواه أبو داود وغيره . ويروى : ( ببسم الله الرحمن الرحيم ) ومعنى أقظع : أي معدوم 
البركة . ْ 
ويجمع بين الروايتين للحديث وإن كان فيه مقالاً بأن الابتداء ببسم الله حقيقي وبالحمد لله نسبي إضافي . 

(الحمد لله) الألف واللام للاستغراق» أي : جميع المحامد لله ملكا واستحقاقًا والْحَمْدُ لغة : الثناء بالصّفاتِ 
الجميلة» والأفعالٍ الحسنة. 

واصطلاحا: الإخبارٌ عن محاسن المحمود مع حبه وتعظيمه وقيل: فعلٌ ينبئ عن تعظيم المنعم بسبب كونه 
منعِمّاً وكلاهما صحيح لكن الأول أدق وأشمل . 
وهل هناك فرق بين الحمد والثناء والمدح؟ 
ج/ نعم فالفرقٌ بين الحمد والثناء هو أن الحمد: الإتيانُ بلفظ: الحمدٌ لله وأما الثناء فهو تَكَرَارٌ أسماءٍ الله وصفاته في 
السياق الواحد مثل قول:الحمد لله رب العالمين » الرحمن الرحيم » الذي أرسل الرسل . 
أما الفرقٌ بين الحمد والمدح فهو أن الحمد لا يكون إلا مع محبة وتعظيم وأما المدخ فقد يكون مع محبة وتعظيم 
وقد لا يكون مع محبة وتعظيم . 
وقد حمد المصنف رحمه الله ربنا عزوجل على إرسال الرسل الذين انتهى أمزهم بالظهور والعزة. 

(الَذِي أَرْسَلَ رَسُولَهُ بالحْدَى وَدِينٍ الحقَّ):الله سبحانه يحمد على نعمه التي لا تحصى ومن أجل هذه النعم أن 
( أرسل ] أي : بعث ( رسوله ] محمدًا . صلى الله عليه وسلم . 
والرسول لغة : من بعث برسالة . وشرعًا كما قال الجمهور: هو إنسان ذكر أوحي إليه بشرع وأمر بتبليغه. 
واللهدى هو:العلمُ النافعٌ وهو كل ما جاء به النبي . صلى الله عليه وسلم . من الإخبارات الصادقة والأوامر والنواهي 
وسائر الشرائع النافعة . 
والهداية على نوعين: 
النوع الأول : هدى بمعنى الدلالة والبيان» ومنه قوله تعالى : ( وَأمّا تُودُ فَهَدَيْنَاهُمْ فَاسْتَحَيُوا الْعَمَى عَلَى الْدَى). 
وهذا يقوم به الرسول . صلى الله عليه وسلم .كما في قوله تعالى : [ وَإِنّكَ لَتَهْدِي إِلى صِرَاطٍ مُسَْقِيم ) . 
النوع الثاني : هدى بعنى التوفيق والإلمام وهذا هو المنفي عن الرسول . صلى الله عليه وسلم . ولا يقدر عليه إلا الله 
تعالى كما في قوله تعالى : [ إِنَّكَ لا كدي مَنْ أبنت وَلكِنّ الله يَهْدِي من يَشَاء ] 

ودين الحق:العمل الصالح» والدين يطلق ويراد به الجزاء» كقوله تعالى : [ مَالِكِ يَوْمِ الدِينِ ) . 
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ويطلق ويراد به الخضوع والانقياد كما يقال فلان دان لسيده. ْ 
وإضافة الدين إلى الحق من إضافة الموصوف إلى صفته . أي الدين الحق . والحق مصدر : حق يحق بمعنى ثبت 
ووجب» وضده الباطل . ظ 
زقظودة على التبن 06 وقد ارقلا ولك هإذاللستشون ادر لزننو بعاد نوق من لا ساني 
فانَّسِعَتْ رُقعةٌ البلادٍ الإسلاميّة شرقاً وغرباً في مُدَّةٍ يسيرةٍ مع قلَّةِ عددجِم وعُدَّتِم بالنّسبةٍ إلى جيوش سائر الأقاليع 
من الرّوم والفرس والبُّركِ والَربَرٍ وغيرهم» فقهروا الجميع حقٌّ عَلتْ كلمةٌ الله وظهرٌ دينُه على سائرٍ الأديانٍ وامتدَّتٍِ 
الممالكُ الإسلاميّةُ في مشارقٍ الأرض ومغاربما في أقلَّ من ثلاثين عاماً وما يؤيد هذا ما ثبت في الصّحيح من 
حديث تَوْبانَ أَنَّ رسولَ الله صَلَّى الل عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قال: (( إِنَّ الله رَوَى لي الأَوْض فَرَأَيْتُ مَشَارِقَهَا وَمَعَاركَاء ون 
ملك أَمَتي سَيَبْلُمُ ما روي لي مَنْهَا )). وقد أخبر الرَسولُ صَلَّى الله عَلَيْهِ عَلَيْهِ و لم جمذا الحديث في أُوَلٍ الأمرء 
وأصحاله في غاب ال قبل فيح مكة فكانكما أت قن لهم انر في المشرقٍ والمغرب ما بينَ أرض الهندٍ 
أقصى المشرقٍ إلى بحر طنجة في المغرب» حيث لا عمارةً وراءه وذلك مالم تلِكهُ أمَةٌ من الأمم» وي حديث جابر: 
(( إِذَا مَلَكَ كِسْرّى فَلاَ كِسْرى بَعْدَهُ وَإِذَا هَلَّكَ قَيْصَّرُ فلا قَبِصَر بَعْدَمُ وَانَّذِي 0 بَدِهِ لَتُنْمَمَنَ كُنُوبثمًا في 
سَبِيلٍ الله )) أخرجاه في الصّحيحين. 
واعلم أن ظهور الدين ينقسم إلى قسمين: 
-١‏ بالحجة والبيان ”7- بالسيف والسنان. 
فأما بالحجة والبيان فتحدِّقُه دائم ولله الحمثء قال النبي 5:(لا تَرَالُ طَائِفَةٌ مَنْ ني عَلَى الحَقّ ظاهرين لا 
َطُيُهُمْ مَنْ حُدَّهُمْ ولا من حَالَقَهُمْ حتى تقوم الساعة) . 
وأما بالسيفيٍ فأحيانا يقع وأحيانا لا يقع وهذا يكون بقدر التمسك بالدين مع اليقين أن العاقبة للمتقين . 
(وَكفَى بالله شهيداً):أي كفى بشهادته سبحانه إثباتاً لصدق الببي كلِةِ إذ لو كان مُفْئرِياً لَعاجلّه بالعقوبة 
البليغة» كما قال تعالى: (وَلَوْ َمَوَلَ عَلََِا بَغض الأقَاوِيلٍ ). 


أ 


ومن أسعائه سبحاته الشّهِيدُ؛ قال الله تعالى: (أَو1 يَكْفٍ بِرَبِكَ أنّهُ عَلَى كن شَيْءٍ شَهِيدٌ 
عنه شيك ولا يغرب عنهء بل هو مُطَلِعٌ على كل شيء مُشاهِدٌ له عليعٌ بتفاصيله 


0 


(وأَشْهَدُ 0 3 إِلّه 0 4 ل ايد وَخْدَهُ) أي أقر بلساني وأعتقد بقلي وأعمل بجوارحي بمقتضى ذلك لأن الشهادة 
قولّ وعملك و اعتقادٌ ذ فلا معبود بحقّ إلا الله هذا معنى لا إله إلا الله خلافاً لمن رَحِمَ أن معناها: (القدرةٌ على 
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الاختراع) كما يقوله الأشاعِرٌ فإن المشركين الّذين بعت إليهم الول صَلَّى الله عَلَيْهِ وسَلّمَ يترون بأنَّ اللة هو 
للق الك انحبيي المميث المديرٌ لجميع الأمر ول يُدخِلهِم ذلك في الإسلام» بل قاتلهُم رسول الله صَلَّى الله عليه 
وَسَلْمَ واستح|» دماءهم وأموالهم؛ ولما قال لم رسولٌ الله: قولُوا لا إلة إلا الله واعبدوا الله واتركوا ما كيان يَعبدُ آباوكي 

وا ذلك وتَقَرواء وقالوا: أجعل الآلحةً إلا واحداء فدلّ على أنَّ معبى هذه الكلمة هو إفرادُ له بالعبادق» وترك 
عبادة ما سواه. 

واعلم أن من مقتضى الشهادة العمل خلافاً للفرق الضالة كالمرجئة والأشاعرة والماتريدية والجهمية فهم 
لايدخلون العمل من مقتضى الشهادة؛ أما الخوارج والمعتزلة فيدخلون العمل في الإبعان . 

وهذه الكلمة(شهادة التوحيد) هي أُوَلُ واجب على العبد على الإطلاقي. كما في المّحيح من حديث ابن 
عبّاسٍ أَنَّ البح صَلَّى الله عَلَبْهِ وَسَلّمَ قال لمعاذٍ حين بعتّة إلى اليمن (( فُأيَكُنْ أَوَلَ ما تَدْعُوهُمْ َيِه شَهَادَهُ أن لآ 
إلذّ الله )) وف رواية (( إلى أَنْ يَعْبُدُوا الله )) خلافاً لمن رَعَمَ أَنَّ أولّ واجب معرفة الله بالنّظرٍ أو القصدٍ إلى النَظرٍ أو 
الشّكّ كما هي الأقوالُ المذمومة لأهلٍ الكلام » فإنَّ معرئة الله فِطَريَةٌ فطرّ الله عليها عباده» قال تعالى: (أَفي الل 
شلك فَاطِرٍ السّمَاوَاتِ وَالأَْضٍ ) أي: أفي وجود الله شلك ؟ حيٌّ يُطلب إقامةٌ الدَّليلٍ على وجودو؟, وأءي دليلٍ 
أصحٌ وأظهرٌ من هذا المدلولءفإنَ 0 شاهدةٌ بوجوده مجبولةٌ على الإقرارٍ به» فإِنَّ الاعتراف به ضرورييٌ في الفِطرٍ 
السّليمة كما قال صَلَى الله عَلَيْهِ عَلَيْهِ وَسَلَّم: (( كلك مَوْلُودٍ يُؤلَدُ عَلَى الفطرة فَأَبَواه يُهَوْدَانِِ أو ممَجْسَانِه أو بُنَصْرَانِهِ )). 
قال ابن القيّم رحمة اللة: "وسمعث شيخ الإسلام يقول: كيف يُطلب الدَّلِيلُ على مَنْ هو دليلٌ على كل شيء؟ وكا 
كثيرا 7 ذا البيت: 

ولَيْسَ يَصِحٌ في الأذهانٍ فا شية إذا احمّاج النّهارُ إلى ل 5 
وقال شيحٌ الإسلام ابن تيمية: "أل من أنكر معرفة الله الفطريّة هم أه الكلام الّذِين انّمِقَ السّلفُ على ذَمّهمْ من 
الجهميّة والقَدَريّ وهم عند سلف الأمّة من أجهلٍ الطّوائفٍ وأضليم» + 
ولكلمة التوحيد أركانٌ وشروطٌ إلى غير ذلك من الأبحاث المتعلّقة يذه الكلمة العظيمة. 

(وحده): تأكيد لإثبات العبادة لله وحده. 

(ل شَرِبِكَ لَهُ) :تأكيدٌ لنفي الشريك عن اللهءقال الحافظ ابن حجر رحمه الله:"تأكيدٌ بعد تأكيد؛ 
اهتماماً بمَقَام التّوحيدٍ". 

(إَِرَاَا به وَتَؤْجِيدَا):أي نقر ونوحد الله بربوبيته وألوهيته وأسمائه وصفاتهىوهما مصدران مؤكدان لمعنى الجملة 
السابقة. 


ا 6: 
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هذا وقد اختلف أهل العلم في أنواع التوحيد فبعضهم جعله ثلاثة أنواع» منهم ابن مندة واب تيمية وابن بطة 
وغيرهم وهي: :توحيدٌ الربوبية وتوحيدٌ الألوهية وتوحيدٌ الأمماء والصفات. ْ 

وبعضهم جعله على نوعين :توحيدٌ الطلب والقصد» وتوحيدٌ المعرفة والإثبات»واختار هذا الفسية اين القيم 
وابنُ أبي العز والتقسيمان متوافقان ولا دليلَ عليهما إلا الاستقراء والتتبغ» ومثل هذا التقسيم تقسيم الكلمة إلى 
اسم وفعل وحرفي, فإن دليلّه التتبعٌ والإستقراء. 


فتوحيدٌ الُبوييّة: هو الإقرائٌ بِأنَّ لله هو الخالق اليَازْقُ الميخبي المميث المدبّدٌ لجميع الأمور وهذا النّوعٌ من 
النّوحيدٍ أَقرٌ به المشركون ولم يُدُخِلْهُم إقرازهم به في الإسلام. 


اللوعٌ الثّاني: توحيدٌ الألوهيّة: وهو إفرادٌ الله بالعبادة» وهذا النّوعٌ هو الذي فيه الحُصُومَةٌ مَةُّ بين الأنبياءٍ وأعيهم. 


لنّوعٌ الثّالتُ: توحيدٌ الأسماءٍ والصّفات: وهو أَنْ يُوصّف الله بما وصف به نفسَة وبما وصمّةُ به رسوله من غير 
تحريبٍ ولا تعطيل» ومن غير تكييفبٍ ولا تمثيل. فإِنَّ مَسْلُوب الأسماءٍ والصّفاتٍ ليس بشيءء بل هو عدمٌ عَخْضٌ) 
كما قال بعض العلماء: المِشَيّهُ يَعْبْد صَّنَما والمِعَطّل يعبد عَدَمأَ والموَجَدُ يعبدُ إل الأرض والسّماءٍ. 


عو مع 


(وَأَشْهَدُ أَنَّ ُحَمَدَا عَبْدُهُ وَرَسُولة): الشهادةٌ:الإقرازٌ والاعتراف بأمرٍ ماء وهنا 3 له بين صفة العبودية 
والرسالة» وهذا أرفعٌ المقامات التي لا تليق إلا بالأنبياء» والننٌ 5 الله عَلَيْه وَسَلْمَ أكمل اللي في هاتين 
الصّفتينٍ الشريفتين» وما الرْبوبيةُ والألوهيّةٌ فهما حقٌّ لله لا يُشركه فيهما أحدٌء لا مَلَكٌّ ممه ب ولا ب 
مرسّك» فضلاً عن غيرهماء والشهادة لهذا الرسول بالرسالة مقرونة بالشهادة لله بالتوحيد فلا تكفي إنمذاهها 
عن الأخرى. 
وني قوله: (عبدُه ورسوله ): إشارةٌ للد على أملٍ الإْرَاطٍ والتمريطِ أهل الإفراط الّذِين عَلَوا فيه ورفعةُ عن 
ْلَه وارتكبوا ما نماهم البّحُ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عنه من العْلْوّْ. وأهل التفريط الّذِين يشهدون أَنّهِ رسول 
اللو حمّاً وهم مع ذلك قد نَبَذُوا ما جاء به وراءً 0 واعتمدوا على الآراءٍ المكَالفة لما جاءّت به هذه 
الشهادة التي تقتضي الإعانَ به» فشهادة أنه عبد الله تنفي الغلو فيه ورفعه فوق منزلته . وشهادة أنه رسول 
الله تقتضي : الإيمان به وطاعته فيما أمرء وتصديقه فيما أخبر» واجتناب ما تحى عنه وزجرء واتباعه فيما 
شرع . فما أثبتهُ وَجَب إثباته» وما تَفاةُ وجب نَفيه . 

(صَلَى الله عَلَيْه): الصلاة لغة : الدعاء والصلاة على الني وله تختلف بحسب من نُسِبّت إليه فإذا نسبت إلى 
الله فهي وهو أصح ماقيل بأنما : الثناءُ عليه مِنَ الله في الملأأ الأعلى» كما أخرجه البخاري عن أبي العالية معلقاً 


ا 


لين 
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بصيغة الجزم وقد وصل هذا المعلق غيرُ واحدٍ من السلف منهم إسماعيلٌ ابن إسحاقٌ اي في كتابه :(فضلٍ 
الصلاة على البي 35). ظ 

وإذا نسبت إلى الملائكة فالمقصودٌ بما الاستغفار اليفك عليه» وإذا نسبت إلى الناس فهي | الدعاك كما قال 
ابن القيم (جلاء الإفهام) . 

وهنا فائدة: الصلاة على النبي ولع حكمها ركنٌ في الصلاة عند الحنابلة وسنة عند الجمهور» واختليف فيها 
عند ذكره في غير الصلاة على أقوال : 

فالقولٌ الأول :أنما واجبة لقوله تعالى: +( يكأما الزرت عَامَوا صَلُوا مَكدِهِ وَسَلِمُوأ َسلِيمًا )4 ١‏ وقوله 
ِ(الْبَحِيلٌ مَن ذْكِزث عِنْدَهُ فلم يُصَلَ عَلَيَّ) . 

والقول الثافي:أتما سنةٌ لقوله ي:(إِذَا سمِغيم الْمُوَذْنَ فَقُولُوا مِثْلَ ما يَقُولُ) ولم يأمز بالصلاة عليه عند ذكره في 
الآذان وأيضاً فقد كان الصحابة رضي الله عنهم يقولون:يا رسول الله فقط ولم يرذ أتمم يصلونَ عليه. (نيل الاوطار - 
جلاء الافهام ) . 

مسألة:هل تشرع الصلاةٌ في حق السامع أو المتكلم أو جميعهما ؟ 

ج/ ظاهر النصوص أنتما في حق الجميع إلا في الحالات المنافية كالحمام وأثناءة الصلاةٍ ونحوه . 

مسألة:ما حكمٌ اختصار كلمة ول في (ص) أو (صلعم ) ؟ 

قال ابن عثيمين:لا ينبغي عند ذكر النبي فيه أن يكت (ص) أو (صلعم) وكره علماءُ المصطلح ذلك وقالوا: 
إما أن يكتبها كما هي أو يدعها ولا يكتب شيئاً وتكونُ الصلاةٌ من القارئ وأما الإشارة بعن في اكلنكلاا فهذا 
أهونٌ. 

وقوله:(وَعَلَى آلِهِ وَصَّحْبهِ وَسَلَمَ تسليمًا مَزِيدًا):للآلٍ معنيان: عام وخاص 

أما العاةٌ فالمراد به أتباعٌةُ على دينه إلى يوم القيامة فيشمل آل بيته والصحابة وغيرهم من المؤمنين. 

وأما الخاصٌّ فهم :من حرمت عليهم الصدقةٌ من آل بيته وهم بنو هاشم و المطلب (جلاء الافهام ) . 

( وصحبه ) جمع صاحب والصحابي : هو من لقي النبي. صلى الله عليه وسلم . مؤمنًا به ومات على ذلك 

(وسلم): السّلامُ بمعنى التّحيّة أو السّلامةٍ من التقائص واليّذَائِلِ ومن أسمائه سبحاتة: السّلامُ لسلاميه من 
التقائص والعيوب .وجمع المصيّفُ بين الصّلاةٍ والمكلام امتثالاً لقوله سبحانة وتعالى: (صَلُوا عا عَلَيْهِ وَسَلْمُوا تَطليماً ). 


(مِيدَا): اسم مفعول من الزيادة وهي النموء والمراد أي: صلوا وسلموا عليه وعلى آله وصحبه في كل وقت 
تشليما مزيداً. 
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وسيأتينا بإذن الله تعالى في ثنايا هذه الدروس أن أول بدعة خرجت كما ذهب إليه جمع من أل العلم هي: 
الخوارج ثم الشيعة ثم القدرية ثم المرجئة ثم المعتزلة ثم الجهمية وقيل غير ذلك من 5ك ْ٠‏ 

أسباب ظهور البدع: 

-١‏ قلة العلم. ؟- قصور الفهم.7- سوء القصد. 4 - تحكيم العقل.ه- اتباع المتشابه. 


ما بَعْدُ؛ِ فَهَدَا اعْتقَادُ الْفزْقةِ النَّاجيَةِ الْمَنْصُورَةٍ إلى قِيَام السّاعَةٍ :أَهْلٍ السْنّة وَالجَمَاعَةٍ وَهُوَ الإانُ بالل 
وَمَلاِكُيه, وَكتب وَرُسْلِكِ وَالْبَعْثٍ بَعْدَ الْمَوْتِ والإمَانٍ بِالْقَدَرٍ خَيرهِ وَشَرِْ . 

(أَمَا بَعْدُ):هذه الكلمة يؤتى بما للانتقال من المقدمة إلى صلب الموضع وهذا أفضل من قول بعضهم إنما 
للاتتقال من أسلوب إلى آخر لأن المتحدث أو الكاتب يتنقل من أسلوب إلى آخر دون أن يأي بما . 

(فَهَذَا):إشارة لما في الذهن أو لما سيأتى من الإشارة إلى ما تضمنته هذه الرسالة واحتوت عليه من العقائد 
الإبمانية الي أجملها بقوله : ( وهو الإعان بالله...إلخ ) . 

(اعْتِقَادُ):الاعتقاد لغة:عقد القلب على أمر ما (القاموس الحيط ) وأصله مأخوذ من عقد الحبل إذا ربطه . ثم 
استعمل في عقيدة القلب وتصميمه الجازم . 

واصطلاحا:ما اجتمع عليه القلب واللسان والجوارح من الاعتقادات . 


رسع عد د 


(الفزقة النَّاجيّة):لفظ الفرقة مأخوذ من قوله تعالى: | وما كارت الْمُؤْمبُونَ ليَنفِرُوا كافَةُ فَلَوَلَاتَفَرَمِن 
كُلْ وْكَدَ يَنهُمَ طَلَيِمَةٌ لِسَتَفَقَهُوأ في أَلذِبِنٍ وَليدَذِوُوأ مَرَمَهُمْ دا وَجَعوَأ له : تله مدرورت ]4د وقوله 
ذ:(لا تَزالُ طَالَِة من أُمتي عَلَى الح ظاهِرِينَ حَقٌّ أي أَمْرُ الله) وني رواية:(لا ال طَائَِةٌ مَنْصُوَةٌ مِنْ أُمي) رواه 
مسلم. » والفرقة بالكسر هي الطائفة والجماعة.وأما بالضم فمأخوذة من الإفتراق 

وسميت ناجية: لأنما نجت من البدع في الدنيا ومن النار في الآخرةء ولفظ ناجية مأخوذ من قوله 
يل (وَسَتَفْئرقُ هَِهٍ الأَمَهُ عَلَى ثلاث وَسَبِعِينَ فِزقة عُلْهَا في النَّارٍ إلا وَاجِدَةَ وَهِيَ ما كَانَثْ عَلَى مَا عَلَيهِ آنا 


وَأَضْحَابِي) رواه أبو داوود 3 


ل 
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(الْمَنْصُورةِ):قيل لحا منصورة لأنما نصرت الحق بالحجة والبيان وبالسيف والسنان قال على إن تش أ أنه 
صر والمنصورة هي التي أعانها الله تعالى وأيّدها وقَوَاها على مَنْ خَالَقَها وعاداهاء وجعل العاقبة لما لِتَمَشْكها 
بما كان عليه ايسول - صلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّم - وأصحايه رضي الله عنهم. 
وقد وُصفت الفرقة الناجية بأوصاف منها : أتما ناجية» وأتما منصورة» وأتما هي: أهل السنة والجماعة . 
وتعددت الآراء حول الفرقة الناجيةءفقال البخاري:هم أهل العلم» وقال الإمام أحمد:أهل الحديث» وقال 
النووي:يحتمل أَنَّ هذه الطائفة مُفيْقَةٌ بين أنواع المؤمنين منهم شجعانٌ مقاتلونَ ومنهم فقهاءُ ومنهم محدثون ومنهم 
زهادٌ وآمرونَ بالمعروف وناهونَ عن المنكر ومنهم أهل أنواع أخرى من الخير ولا يلزم أن يكونوا مجتمعينَ بل قد 
يكونونَ متفرقينَ فى أقطار الأرض. (شرح مسلم كتاب الإمارة) وهذا أقرب الأقوال . 
والناجية ضدها الحالكةٌ والملاك قسمان: 
-١‏ هلاك أكبر وهو ما كان فيه خروج من الملة كهلاك غلاة الجهمية» قال البخاري:لا أباليي صليت خلف 
جهمي أو رافضي أم صليت خلف يهودي أو نصراني فإنهم لا يُسَلّم عليهم ولا يعادون إذا مرضوا ولا 
يناكحون ولا تؤكل ذبائحهم . 
؟- هلاك أصغر وهو مالم يكن فيه خروج من الملة وهو لكل طائفة مبتدعة لم تخرج من الدين كالأشاعرة . 
وقوله:(إلَى فِيَامِ السّاعَةٍ):أي قرب قيامها فساعة موتهم تكون بمجيء الرّبح لبي تَفْبضُ روخ كل مؤمن وهي 
السّاعةٌ في حقّ المؤمنين. وإلا فالسّاعَةُ لا تقوم إلا على شرارٍ الخلتي كما في صحيح مسلم: (( لآ تَقُومُ السّاعَةُ حَقٌ 
لا يُقَالَ في الأَرْضٍ لله الثه)) والمرادُ بالتيح ما روى الحاكمٌ من حديث عبد الله بن عمرو قال: (( لآ تَقُومُ السّاعَةُ 
لذ عَلَى شِرَارٍ اللي هُخْ شد أَهْلٍ الجاجليّة )) وقال عقبةٌ لعبدٍ الله: اعلم ما تقول, وأا أنَا فسيغث الَّهعَ صَلَى الله 
عليه وَسلَمَ يقول: (( لآ تال عصابة من أتتي مائُونَ على أمر لله طاحرين لا يطبم من خالقهُخ حقى أيهم 
الكاعةُ وَهُمْ عَلَى ذَلِكَ ))» قال عبد الله: "ويبعث ال ريا ريمُها ريخ المسكِ وقدشها من الحرير فلا تترك أحداً في 
قله مثقالُ ذرّةِ من إِيمانٍ إلا قبضتة ثم يبقى شِرارٌ النّاسِ فعليهم تقومٌ السّاعة". 
فالمقصود ار هبوث الريح التي تقبض أرواح الفرقة الناجية وهي قبل قيام الساعة فعن أبي هريرة 


مرفوعا: (إِنَّ لله يَنِعَتْ ربحاً مِنَ الْهَمَنِ ألْينَ م مِنَ الَرير قلا تَدَعٌ أحداً في قَلْبِهِ مِنَ الإبمانٍ مِنَْالُ > حَبّةِ إلا قَبَضَنَهُ) رواه 
مسلم» أما شرار الخلق فقد روى أنس قال: قال النبي :لا تَقُومٌُ الستاعَةُ حَقٌّ لا يُقَالَ :اله 6 رواه مسلم . 
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وفي هذا أعظمُ بشارة من أَنَّ الحقَّ لا يزولٌ با لحلِيّ وفيه معجزة ظاهرة للنّيَ - صَلَّى اله له عَلَيْهِ وَسَلْمَ - 
فإنّه لم يَزَلْ ولو الحمد هذا الوصفٌ باقياً ولا يزال» وهذه سنّة الله في خلقه أنه ينص عباده الؤمين» كما قالّ 
سبحاله: ( © تُنَجِي رُسْلَنَا وَالّذِينَ آمبوا كَذَلِكَ عقا عَلَينَا ثنجي الْمُؤمدين ). 


ا َ َ 


وي صحيح البخاريٍ من حديثٍ أبي هريرة رَضِي الله عَنَهُ د رسول الله صَلَّى الله عَلَبْه عَلَبْه وَسَلَ قال: (( قَالَ الله 


عَزّ وَجَلَ: مَنْ عَادَى لي ولباً فَمَدْ بَارَرنيِ بالخرّب )) 

ولهذا أهلَكَ الله قوم نوح وعاداء وثموق, وأشباقهم ممن كذَّب الرَسل وأنجى عبادة المؤمنين» وهكذا نصرّ الل 
نبيّه محمّداً وأصحابه على 7 خالمَةُ وناواة وعاداه» فجعل كلمتَّةُ العلياء وديتهُ الظاهرٌ على سائر الأديانٍ» وفتح الله 
عليه ايكة اليم وذافئة له جرية العريب بكمالجا وأقام الله أصحابه وخلفاده من بعيه قَبَلَهُوا عنه دين اللو ودَعا 
إلى الله وفتّحوا البلادَ والأقاليم حقٌّ انتشرت الدَّعوةٌ المحتديةٌ في مشارقي الأرضٍ ومغاريّاء ثم لا يزال هذا الدّينُ 
قائماً منصوراً إلى قيام الساعةٍ» كما قالَ اله سبحانه: (إنَا لَتنصْرُ رُسُلَنا وَالَّذِينَ آمَنوأ في الَاةٍ الدُنمَا وَيَوْمَ يَقُومُ 
الأَشْهَادُ ) أي: أن يوم القيامة تكونٌ النُصرةٌ أعظم وأجاك. 

وعن أبي غتبة الخولابي قال: سمعث رسولّ الله صَلَّى الله عَلَيْه عَلَيْهِ وَسَلَّهَ يفول: لآ يرال الله يعر سن في هدًا الدّينٍ 
عرسا يَسْتَعْلْهُمْ في طَعَتِهِ )) رواه ابن ماجة, وفي الشئن (( إِنَّ الله يَنِعَثْ لَِذِهِ الأَمَةِ في رَأس كُلَ مائة سَنَةِ مَنْ 
ُجَدِدْ ا دِينَهَا )) .وقال عَلينٌّ رَضِي الله عَنْهُ:"لن تخلوَ الأرضٌ من قائم لله بحجيه". 

قل اراق السُنّة وَامْجَمَاعَةٍ): أضافهم إلى السنة لأنمم مستمسكون بما والجماعة لأنحم مجتمعون عليها والسنة 
هي: الطريقة التي كان عليها البي كَلِدٌ والصحابة رضي الله عنهم قال عليه الصلاة والسلام:"عليكم بسنتي وسنة 
الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي تمسكوا بما وعظوا عليها بالنواجذ.." 

وقد سيل بعطّهم عن أهلٍ الم فقال:"ما لا اسم لحم سوى الستئة"» يعني أن نّ أهل الشّنةٍ ليس لحم اسم 
ينتسبون إليه سِوامًا خلافاً لأهلٍ البدع؛ فإُم تارف ينسبون إلى مقالتهم وضلاهم كالْمَدَريُة والمزجقة» وتارةً إلى 
إمامهم كَالْجَهْميةٍ والنّجَاريَة وتارة إلى أفعالهم كاليُوَافِضٍ والخوارج أما أهلل الس فهم بريئون من هذه التسَبِ 
كلّهاءفهم نسبثهُم إلى الحديث والسّئّة. 

وقد تكائرت الأدلَةُ في الحث على لزوم الجماعة فروى التَرِْذِنُ عن ابن عَّاسٍ مرفوعاً: (( إِنَّ يَدَ الله عَلىَ 
الجماعة))» وعن أبي ذَرَ مرفوعاً: ( عَلَبكُمْ بالجماعة إِنَّ الله 1 يخم أَمتي إلا عَلَى هُدَى )) رواه أحمد. وعن أبي ذَرٍ 
مرفوعاً: (( مَنْ فَارَقَ الجمَاعَة شِإراً فَقَدْ حْلّعَ ربقة الإشلام مِنْ عنقه )) رواه أحمد وأبو داود. 

قال الشاطبي:في تعريف الجماعة خمسة أقوال: -١‏ أنحم السواد الأعظم -١‏ أتمم العلماء المجتهدون *- أنمهم 
الصحابة رضي الله عنهم 4- أتم المجتمعون على الإمام (ابن جرير) ه- أتمم من لزم الحق ولو كانوا قلة وهذا هو 


لين 
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الراجح» ولهذا قال ابن مسعودٍ رَضِي اللّهُ عَنْهُ:"الجَمَاعَةٌ ما وَاقَىَ الحَقّ وإن كنث وَحْدَكَ". قال نه نعيم بن حَمنّادِ:"إذا 
فَسَدَتِ الجماعة فعليكٌ بما كانت عليه الجماعةٌ قبل أن تفسدَّ وإن كنت وحدك» فإِنّكَ أنتٌ الجماعة حيتىلٍ' 3 ذكره 


البهقة 


وغيزة. 

قال ابن القيّم:" واعلغ أ اع وَالحْجَّةَ وَالسَوَادَ الأعظمَ هو العَاِمُ صاحث الحقّ وإِنْ كان ا وإِنْ خالقه 
أهل لظ شََ النّام كلهم زَمنَ الإمام أحمد بن حنبلٍ إلا نفراً يسيراً فكانوا هم الجماعة» وكانَ الفقهاءٌ 
والمفتونٌ والخليفةٌ وأتباعة هم الشَّاذينَ وكانَ الإمامُ أحمدٌُ وحدّه هو الجماعة» ولما لم يَتَحَمَّلْ هذا عقولٌ النّاسٍ قالوا 
للخليفةٍ: يا أميرّ المؤمنين تكوثُ أنث وثْضَائكَ وَوْلانكَ والفقهاء والمفتون كلهم على الباطل وأحمدُ وحده على 
الحقّ» فلم يَنّسِعْ علمه لذلكء فَأَحَدَّهُ باليياطٍ والعُقوبة بعد الحبس اطول فلا إلة إلا الله ما أشبة الليلة بالبارحة» 
وهي السبيك المهيعٌ لأهلٍ السسّنة والجماعة حقٌّ يَلْقَوَا ركّى مضّى عليها سَلَقُهم وينتظرها حَلَفْهُم (مَن الْمُؤْمبينَ 
ِجَالٌ صَدَقُوأ ما عَاهَدُوا الله عَلَْهِ فمنْهُعْ كن قَضّى كَبَهُ وَمِنْهُمْ من يَننَظِْ وَمَا بَدّلُواْ تيلا ) ولا حول ولا قو إلا 
بالله " (( أَغلام الْوَفهِينَ )») 

فائدة:هناك من أهل العلم من أدخل في أهل السنة (الفرقة الناجية) فرقتان كالسفاريني ف (لوامعه)» حيث 
قال:إن أهل السنة ثلاث فرق :أهل الحديث.والأشاعرةوالمائُرِيديّة وهذا خطأ فإنَّ لفظ الحديث يَبِدُ ذلك» فإنَ 
قوطفي الحديث:(وَاجِدَةً) يُنافي التَعدّىَ فتعيّنَ أنْ تكونّ الفرقةٌ التاجيةٌ هم أهل الحديثٍ فقطء, وهم أهلك السّنّة 
والجماعة. وقد رد عليه بعض أهل العلم كالشيخ أبابطين وغيره. 

قوله: (وَهُوّ) إشارة إلى إعتقاد الفرقة الناجية» وسيبتدأاً رحمه الله بذكر أركان الإيمان الستة التي لا يصح إيعان 
أذ إلا إذا آمن بما جميعا على الوجه الصحيح الذي دل عليه الكتاب والسنة . 
قال:(الإعاثُ بالله): الإمانُ لغة: التَصْدِيقُ والإقرار» قال الله سبحاته وتعالى: (وَمَا أنت بمُؤْمِن لَنَا ) أي 
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دق 
ما الإيهان في الشّرع: فهو قولٌ وعما؛ واعتقادٌ يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية» والإيمان بالله يتضمن الإيمان 
بوجوده وربوبيته وألوهيته وأسعائه وصفاته) وأنّهِ مُنٌصِفٌ بصفات الجلالٍ والكمال» مُئَرّدُ عن كل عيب ونقص» لأنه 
مستحقٌٌ للعبادة لا إلهَ غيزه ولا ربت سواه. 


قيل لرجل: بم عرفت الله فقال:البعرة تدل على البعير والأثر يدل على المسير سماء ذات أبراج وأرض ذات فجاج 
وبحار ذات أمواج ألا تدل على العليم الخبير . 
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قوله:(وَمَلانِكته): الملائكة عالم غيبي مخلوقون من نور مكلفون عابدون, يجب التصديق يوْجْودِجِم وأتهم كما 
وصمّهم الله سبحاله وتعالى: (عِبَادٌ مُكَرَمُونَ * لا يَسْبِقُونَه بالْقّولٍ وَهُمْ بِأمْرِهِ يَعْمَلونَ ) فيجث الإماد بحم إِجَْالاً 
وفيما لم تثلمة كُنْصِياك أثا من غْلِع غينه كجبريل المؤكل بالوحى وييكائيل بالقطر وإسرافيل الكل بنفخ الصور 
ونحوهم فيجبث الإبانُ بَِعْيَام. أنَا عددهم فلا يعلمه إلا الله وقد دلَّ الكتابُ والمسِنّةُ على أصدافي الملائكة, وأنْما 
مَُكّلةٌ بأصنافف المخلوقات: منهم مُوَكّلون بالسّحاب والمطرٍ كميكائيل؛ ومنهم موَكّلون بالأرحام» ومنهم موكُلون 
بحفظ بني آدمَّ» ومنهم موكّلون بحفظ ما يعملةُ وإخصائه وكتابته» ومنهم الموكُلونَ بالموت والسٌؤالٍ في القبر» إلى غير 
ذلك من أصنافي الملائكة مما لا يعلمة إلا الله (ومَا يَعْلَمْ جود رَتَكَ إِلاّ هُوَ ).(التنبيهات) ومن أنكرهم كفر 
بالإجماع كما ذكر ذلك ابن بطة في (الإبانة). 
مسألة:ما الجمع بين قول الببي يَ:(إِنَّ الملائكة لا تَدْخُلْ ببتاً فِيهِ كُلْبْ ولا صُورَةٌ) رواه البخاري. وبين صياح 
الديك في غرفة فيها كلب أو صورة وهو لا يصيح إلا لرؤية ملك؟ 
الجواب:المقصود بالملائكة التي لاتدخل ملائكة الرحمة لأن (ال) في الحديث للعهد . 
مسألة: سثل ابن تيمية هل جميع الخلق حتى - الملائكة - يموتون؟ 

فأجاب:الذي عليه أكثر الناس» أن جميع الخلق يموتون حتى الملائكة وحتى عزرائيل ملك الموت. (الفتاوى 
). 

مسألة:هل الملائكة أفضل أم صالحو بني آدم ؟ 

فيه خالاف: 

فالقول الأول: أن الملائكة أفضل لأنهم في عبادة منذ أن خلقوا ولا تشوهم معاص . 

القول الثاني :أن صالحي بني آدم أفضل وهذا قول أكثر أهل السنة ودليلهم أن الملائكة سجدت لآدم ككل . 

القول الثالث:وبه قال ابن تيمية وابن القيم أن الملائكة أفضل باعتبار البداية لأنهم مستغرقون في العبادة 
وصالحي بني آدمَّ أفضل باعتبار النهاية لأنحم إذا دخلوا الجنة خدمتهم الملائكة (الفتاوى 757/5) (البدائع) . 

(وكتيه):أي يحب الإيمان بما وبأسمائها وأوامرهاءوبأتا كلامُ الله وأتما حي ونورٌ وهدّى فيجث الإِبمانُ بما 
سمّى الله منها من التّوراةٍ والإنجيلٍ والرّبور ونقمن ” أن 
وده إلا الله ميبحانة»> قانتعال« (آمن القشول ينا أتْرل إلتد مين ين ) الآية. 


2000 


لَه سِوّى ذلك كتباً أنزها على أنبيائه لا يَعرفُ أسماءها 
أ 


لين 
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(وَرُسْلِه):أي يجب الإمان مجميع الرسل وتصديقهم بكلّ ما أَخْبُوا به من الغيب» وطاعثهم في كل ما أُمرُوا به 
ونوا عنه» قال تعالى: (قولو آنا الله وما أ لاوما أن إلى إنراجيم وَإسْمَاعِيل وإشكاق وَيغُْوب والأسبَاطٍ 
وَمَا أو مُوسّى وعِبسى وَمَا أو اللرْيُونَ من رييغ لآ تفز بن أحد ينهم وَكخنْ له لفون ). ظ 

وأفضل الخلتي على الإطلاقٍ نبيّا صَلَى الله عَلَيْهِ وسَلَمَ ثم بعده أولوا الْعَرْمِ من الرسِلٍ ثم بتي الزَسلٍ ثم 
الأنبياك ولا يَبْلْعْ الول مهما بَلَعّ من الِب والاجتهادٍ في طاعة الله درجة الأنبياءٍ عليهم الستلام.وقد شَنّعَ الشيخ 
تقيٌ الدينٍ رحمة الله على من يزعُمْ ذلك وَرَدَ عليه أسواً رَيْءِ وقال: إن ذلك مُخالفٌ لدين الإسلام واليهودٍ 
والتُصارى ومن هؤلاء غلاة الصوفية القائلين : 

مقام النبوة في برزخ فويق الرسول ودون البي. 
والفرق بين البي والرسول:أن النيعَ من أوحي إليه بشرع ولم يؤمر بتبليغه» والرسول:من أوحي إليه بشرع وأمر 
بتبليغه» هذا هو قول الجمهور وقيل: الفرق أن الرسول:من بعث بشريعة جديدة» والنيعّ:من بعث بشريعة من قبله» 
وهذا القول أقرب مع أنه لا يخلو من انتقادات . 
مسألة: الأصل أن التفضيل بين الأنبياء جائز» فإن قيل ما الجمع بين قوله وَل :(لا تُمَصيَلُوا بين أَنْيَاءِ الله) متفق 


2 ميموو هدجسم 2هدد ور ء م4 له 


عليه؛ وبين قوله تعالى:# يَلْكَ الرسلٌ فضلنا بِعَصَهُمُ عل بَعْضِ )4 ونحوها من الآآيات؟ 
الجواب: أن الحديث ورد في الخنصام الذي وقع بين يهودي ومسلم؛ حيث قال اليهودي:والذي اصطفى موسى 
على البشر فلطمه المسلم على وجهه؛ وقال: اتقول هذا ورسول الله بين أظهرنا فاشتكاه اليهودي على النبي عليه 
الصلاة والسلام فقال عليه الصلاة والسلام بعدما علم بالقصة:(لا تُمَصْْلُوا بين أَنْبيَاءٍ الله) وعلى هذا فإذا كانت 
المفاضلة من باب الحَمِيّةِ وتنقصٍ بعض الأنبياء فلا تجوزء أما إذا كان لا يقصد ذلك منها فهي جائزة للآية 
المتقدمة . 

فأفضل الناس الأنبياغ وأفضلّهم أولو العزم وهم الذين جمعهم الناظمُ في قوله: 

َحَمَدُ إيْراهِيمُ مُوسى كليقة 2 فعيسى فُنُوح هم أُولو الْعَم مَاغْلَم 

وأفضلهم محمد 46 . 
ويجب الإيمان بجميع الرسل من سمى الله منهم في كتابه ومن لم يسم منهم كما قال تعالى: [ ورسلا قد قصصناهم 
عليك من قبل ورسلا لم نتقصصهم عليك ) 

قوله:(والبعثٍ بعد الموت) من أركان الإيمان: الإيمان باليوم الآخر وأن الناس يبعثون من قبورهم بعد موتحم قال 
تعالى :(زعم الذين كفروا أن لن يبعثوا قل بلى وربي لتبعثن ثم لتنبؤن بما عملتم وذلك على الله يسير) 
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(والإيمانٍ بالقدر): الإيمان بالقدر يكون باليقين بأن الله سبحانه يعلم مقادير الأشياء قل وجودهاء ثم 
كتبها في اللوح المحفوظ» ثم أوجدها بقدرته ومشيئته في مواعيدها المقدرة . فكل محدث من خير أو شر فهو 
صادر عن علمه وتقديره ومشيئته وإرادته» ما شاء كان ومالم يشأ لم يكن وهذا سيأق الكلام عنه مفصلاً في 


فصل خاص فيما بعد بإذن اللَهُ 


وَمِنَ الإيجَانٍ بالله:الإيجَان نُ با وَصّفَ به نَفْسَهُ في كاب وَبَا وَصَفَهُ به رَسُولُهُ مُحَمَدَ يلل ؛ مِنْ غَبْرٍ تحْرِيفٍ يف ؤّلة 
06 ره وده يم . ا هزه كأ م عن ودع > 4+4 -ه لع 7 
تغطيل» وَمِن غير تيف ولا َل بل يُؤْمُونَ بن الله سبحانه + ليس كو سق ” وَهْوَ َلسََيِيعٌ 


د ه هء 


لصِيرٌ * قلا يَنفُونَ عَنْهُ مَا وَصَففَ به نَفْسَة ولا يحرَفُونَ الكلِمَ عَنْ مَوَاضِعِهِ . 


(وَمِنَ الإعَانٍ بالله):هنا سيبدأ المصنف رحمه الله بالكلام عن اعتقادٍ أهل السنة والجماعة مفصّلاً للمجمل 
السابقٍ المتعلق بأصول الإيمان التي يجب الإيمان بما . 

قال:(الإَان با وَصَفَ به نَفْسَهُ في كتابه): الإبانُ لغة كما تقدم:التصديق والأقرار قال تعالى حكاية عن 
إخوة يوسف اكك:./ و16 أنت يِمُؤْمِنٍ نا وَلَوَ حكن ينين 4 ؛ واصطلاحاً:اعتقادٌ بالقلب وقول باللسان 
وعمث بالأركان ( الجوارج) يزيدٌ بالطاعة وينقصٌ بالمعصية . 

و قوله(:الإيَانُ با وَصَّفَ به نَفْسَهُ في كتابه الْعَزي وَبَا وَصَفَهُ به رَسُولُ مُحَمَدُ و. مِن غَيْرٍ تْرِيفٍ ولا 
تعطِيلٍ» وَمِنْ عَبْرٍ تَكييفٍ ولا تِيلِ): هذا أصل من أصول أهل السنة والجماعة» فلا يُوصّفُ إلا بما وَصَّفَ به 
نفشه أو وَصَّفَهُ به رسوله صَلَى الله 4 َي َسَلّوقال الإمام أحمدٌ رحمة اللة: لله: "لا يُوصف الله إلا بما وصف به نفس 
أو وصقّة به رسوله صَلَّى الله عَلَبْه عَلَيْه وسَلَْمَهِ لا ينجاور القرآنَ والحديث". 

قال ابن القيّم رحمة الله في (لبتائه ع): "ما يُطلّقْ عليه في باب الأسماءِ والصّفاتٍ تَؤْقِيفِنٌ» وما يُطلقٌ عليه في 
باب الأخبارٍ لا يحب أَنْ يكون كؤة قي كالشّيءٍ والموجودٍ والقديم ونحو ذلك" 

وهذا فيه دلالة على أن باب الأخبار أوسع من باب الإنشاء.فأسماء الله وصفاته سبحائه وتعالى إنما تُتلقَّى 
من السّمع لا بآراءٍ الخلق. 

فصفائه سبحاته مَبْييَةَ على التَؤقِيفٍ قال تعالى: +( ولا لَقَفُ مَا لِنسَ لَك يو ملم )4ه فلا تؤخذ إلا من 
الكتاب والسنة فلا نتعداهما . 
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واعلم أن البي كلُْ وصف الله عز وجل بثلاثٍ طرقٍ: 

بالقول: كقوله يل:(والذي نفسي بيده...)» وقوله:(يا مقلب القلوب) . ٠‏ 

والفعل: كفعله كَلِكُ في حجة الوداع عندما أشار بِإِصبَعِهِ إلى السماء وقال:(اللَّهَُ اشْهدٌ) ويا هذا وصف الله 
جل وعلا بالعلو . ْ 

والإقرار: كحديث الجارية عندما سألها:(أين الله) قالت:في السماء فأقرها البي كَلِةٌ على ذلك . 

مسألة:هل يؤخذ من الصفات والأفعال أسماءٌ لله ؟ 

هذه المسألة اختلف فيها أهل السنة والجماعة على قولين: 

القول الأول:أنه يؤخذ منها أسماء وهذا القول ذهب إليه كثير من قدماء السلف كسفيانَ بن عبينة والخطابيّ 
وابن العريّ وغيرهم . 

القول الثاني: -وهو شبة إجماع من المتأخرين وأكنرٌ من نصره وِقَعَّدَهُ ابن القيم- وهو أنه لا يؤخذ منها أسماء 
واختاره الشيخ ابنْ عفيمينَ وغيك رحم الله الجميع. 

قال:(من غير تخريفي): 

التحريف لغة:التغيير والإمالة» واصطلاحا:تغيير النص لفظاً أو معنى أو بمما معاً . 

وينقسم التحريف إلى ثلاثة أقسام: 


-١‏ تحريفث في اللفظ مثال ذلك: أَسْمَّو )4 بأن يحرفها إلى استولى وقوله:(وَجَاءَ ربْكَ ) فيحرفها إلى 


اك 


قره. 


ع 


؟١-‏ تحريف في الإعراب مثال ذلك:# وَكلمَ 2 موسا تحكييمًا 4 بأن يُغَيْرَ الحركة فَيَجْعَلَ المرفوع 
منصوباء فيقرأها: (وكلم الله موسى تكليما). 

وَيُرْوَى أن جَهِْيَاً طلب من أبي عمرو بن العلا أحدٍ المَيَاءِ يقاً: (وَكلّم الله مُوسَى تكليماً) بِتَصّبٍ لفظ 
الجلالة» فقال له: كني فَعَلْتْ ذلك فما تَصتَع بقوله: (وكَلّمَة ريه ) قبهت الجهمية. 

- تحريفٌ ف المعنى مثال ذلك:(ِيدُ الله) بأن يفسرّها بالنعمة . 
وقد ذَمّ اللهُ سبحائه وتعالى الّذين يحُرَفُونَ الْكَلِمَ عن مواضعه, كما قالّ الله سبحانه وتعالى عن اليهودٍ: 
(مَنَ الّذِينَ هَادُوأ يحرَقُونَ الكلِمَ عن مُوَاضِعِهِ ) أي يَُيوتَهُ ويُفَمِتَُونَهُ بغير معناة 


قال:(وَله تَعْطِيل): 
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التعطيل لغة:الترك والإخلاء قال تعالى وير مما مُعَطاَ )4 أي :متروكة مخلاة. 

واصطلاحاً: إنكار ما يجب لله تعالى من الأسماء والصفات» أو إنكار بعضه 

وهو نوعات: 

-١‏ تعطيل كلخ كتعطيل غلاة الجهمية الذين ينكرون الأسماء والصفات وهؤلاء كفرهم جمهور أهل العلم. 

- تعطيل جزئيع كتعطيل الأشاعرة الذين ينكرون بعض الصفات دون بعض:وهذا إن كان الإنكار عن طريق 
التأويل وله مساغ في اللغة فلا يكفرصاحبه. وإن لم يكن له مساغ في اللغة فيكفر صاحبه إذا تحققت 
شروط التكفير وانتفت موانعه . 


أما أنواع التعطيل على وجه العموم فقد قال ابن القيم رحمه الله بأنه ينقسم إلى ثلاث أقسام: 


الأَوّلِ: تعطيك المصّنوع من ضَانِعِهه كتعطيل الفلاسفة الّذِين زَعَموا قَِدَمّ هذه المخلوقات» وأهًا تنصيف 
لنَّبني: تعطيل الصّانع مِن كَمَالِهِ المقّدّسِ بتعطيل أسمائه وصفاتهء كتعطيل الجهميّة وأشباههم من المعتزلة 
وغيرهم. 

الثَّلثِ: تعطيئ حَقّ معاملته» بتركِ عبادته» أو عبادة غيرو معّه. 

وول 2 مَنْ قال بالتُعطيل في الإسلام: الْجَعْدٌ بن دِرْهَمء فقتلة خالدُ بن عبد الله القَسْرِيٌ بعدَ استشارة علماءٍ 
زمانه. 

قال ابن القيّم رحمة اللو في (( الثُويية )): 

وَِذَا ضّكَى يحعْدٍ خَالِدُ ال قَسْرِيُ يَوْمَ ذبائح الْقزبانٍ 

شَكْرَ الصنّحِيّة ك8 صَاحِبٍ سُنَّة لله دَُكَ مِنْ أخي فُرْبَانٍ. 

وتلقَى عن امعد مقالة التُعطيل: الجَهُمُ بن صَفْوانَ التِِذِيُ فنشرها وتاضّل عنهاء فلذا يِب المذهث إليه 
والجهم قله سَلَمْ بن أخورٌ أميذ خْرَاسَانَ 


فائدة:طوائف المعطلة: -١‏ الجهمية عموماء -١‏ المفوضة حيث قالوا:إن الصفات مجهولة المعبى ”*- المتوقفة في 


الإثبات والنفي» ؛ -المعتزلة في الصفات إلا في العلم والقدرة والإرادة» ه- الأشاعرة إلا في سبع صفات جُبِعَتْ في 
قول الناظم: 


حَي عَلِيمٌ قَدِير ولكّلامْ لَهُ ١‏ إرَادةَ كذَلِكَ السمغ والْمَصَر 
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لين 


- الماتريدية إلا في ثمانٍ صفاتٍ وهي السبعٌ التي يثبتها الأشاعرة ويزيدون صفة التكوين الذي هو الخلق. 

- الكلابية في الصفات الاختيارية (الفعلية) /- الفلاسفة . ْ٠‏ 
والفرق بين التحريف والتعطيل : أن التحريف هو نفي المعنى الصحيح الذي دلت عليه 58 واستبداله بمعنى 
آخر غير صحيح مستي دراي الى لهاجتي ني عفدل اوتا 
فكل محرف معطل وليس كل معطل محرفا مثال ذلكَ:مَنْ حَبَفَ صفة اليد وقال إتما القدرةُ فقد عطل اليد لله عن 
الصفة الحقيقية وحرفها إلى معنى باطل أما المعطل فلا يلزم أن يعطي معنى باطلا فقد يقول ليس لله يد ولا يعطي 
معبعَ باطلاً لليد فالتعطيلٌ عم من التحريفءقال ابن تيمية:المعطلةٌ شدٌّ من المشركينَ (درء تعارض العقل والنقل 0/7/1 
قال ابن القيّم رحمه الله: والتّعطيك شت من الشّرك؛ فإنّ المعَطّل جنيك للذاك أو لكتاقةه 'وهى هل الفيقة 
الألوهيّة» فإِنَّ ذانًا لا تسمم ولا تبِصِرٌ ولا تغضث ولا تَْضى ولا تفع شيئًا وليسّث داخل العالم ولا خارجه ولا 
متّصلةً بالعالم ولا منفصلةً ولا فوقّ ولا تحث ولا بين ولا خمالٌ» هو والعدمٌ سوائك والمشركُ مُقِدٌ بالل لكنْ عبد معه 
غيره» فهو خيرٌ من المعطّلٍ للذَّاتِ والصّفات". (مدارج السالكين ؟/ 9/م) 


قال:(وَمِنْ غَيْرٍ َكيبف): 

التكييف:السؤال عن كيفية الصفة بلفظ كيف أو نحوه. 

وصفاث الله لها كيفية اكير بالنسبة لنا لأن كيفية الشيء لا تعلم إلا من أحد ثلاث طرق: 

الأولى:الرؤية للشيءء الثانية:رؤية مثيل الشيء, الثالغة:الخبر الصادق عن الشيء» وهذه الثلاثةٌ غير معلومة لنا 
بالنسبة لكيفية صفاتٍ لله تعالى وعلى هذا فلا يجوز السؤال عن الكيفية لأن هذا مما استأثرٌ الله ب فلا سبيل 
إلى الوصولٍ إليه» إذ الصّفةٌ تابعةٌ للموصوفيء فكما لا يَعلمْ كَبْفَ هُوَ ألا مُ فكذلك صفائة فالصّفاث يُدَّى 
فيها حَذُوَ الذَاتِء وقد سْكِلَ مالك رحمة الله تعالى فقيل له: (البَحْمَنْ عَلَى الْعَرْشٍ اسْتَوَى ) كيف اسْتّوى؟ فقال: 
الاستواء معلُوٌ وليف حَحْهُولُ والإبمآنُ به وَاجبء والسُوالُ عنه يِدْعَدٌ وكذلك رُوِيَ عن ربيعة نحواً من هذه 
الإجابة» وكذلك رُوِي عن أمّ سَلَمَةَ زج لني صَلَى الله عَلَيْه عَلَيْهِ وَسَلّم 
وإجابةٌ مالك رحمه الله تعالى وغيرو تعتبر جوابٌ كاف شَافٍ في جميع مسائلٍ الصّفات» فإذا سُعل إنسانٌ عن انجيءٍ 
أو التَزولٍ أو السّمع أو البصر أو غير ذلك؛ أجاب بجواب الك رتنه الك فيُقال مثلاً: المجية معلوةٌ والكيفُ 
مجهول» وكذلك مَنْ سْيِلَ عن الغضب والتضى والضّحكِ وغيرٍ ذلك فمعانيها كلّها مفهومة. وأا كيفيتُها فغيز 
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معقولة» إذ تَعقّْ الكيفيّة َرِعٌُ العلم بكيفيّة الذَّاتِ وكُنههاء فإذا كان ذلك غير معقول للبشر ذكيف| عدت 
الصّفات؟!. 
قال بعضٌ السّلفي: إذا قال الجهميئٌ: كيف استوى؟ كيف ينل إلى السّماءٍ الدّنيا؟ ونحوّ ذلك» قل لهُ: كف هُوَ 
ِنَفْسِه؟ فإذا قالّ: لا يَعْلمْ كيف هُوَ إلا هو وَكُنْهُ التاري غَيْدُ مَعْلُومِ للْبَشَرِ فقن له: فالعلغ بِكَيْفيّة الصّفة مستارم 
للعلم بكيفيّة المؤصُوفف فكيف بمكن أَنْ يُعلم كيفيّةُ صفةٍ لموصوف ل تُْلَ كيفيّته ونا تُعْلمْ الَّاثُ والصّفاث من 
حيث الجٌمْلكُ فلا سبيل إلى العلم بِالْكُنْهِ والكيفيّة» فإذا كانَ في المخلوقاتٍ ما لا يُعْلَمْ كُنْهُهُ فكيف بالباري 
سبحانه» فهذه الجنّةُ ورد عن ابن عبّاسٍ: " ليمن في الدَّنيا مما في الجنّة إلا الأسماغ", وهذه الرُوحُ خَحْرمُ بوجودمًا 
وأنتما تَغْرجُ إلى الستماءِ وأنما تُسكُ منه وقث النَرْع؛ وقد أَمْسكت النَصوصٌ عن بيانٍ كيفيّتهاء فإذا كان ذلك في 
المخلوق فكيف بالخالقي سبحانه وتعالى؟. 1 

(ول قَغيلِ): 

التمغيل هو التشبيه وهو أن تجعل لله مساوياً في ربوبيته أو ألوهيته أو صفاته أو أسمائه . 

والقولٌ به كف مطلق بإجماع السلف قال نعي بن حمادٍ شيخ البخاريٌ:(من شبه الله بخلقه فقد كفر) . 

فلا تُتهْ صفاث الله بصفاتٍ خُلْقِق فإنّه لا مثل له ولا شِبة له ولا نَظِينَ لا في ذاته وأسمائه. ولا في صفاته 
وأفعاله» كما قال سبحانه وتعالى: (لَبْسَ كَمِثْلِهِ شَنْءٍ وَهُوَ السمِيغ الْبَصِيرُ ). 

والتّمغيل ينقسمُ إلى قسمين: 

الأوَّلِ: تمغيل المخلوق بالخالق» كتشبيه التّصارَى عيسى باللو» وكتشبيههم غزيراً وتشبيه المشركين أصنامّهم بالل 
وهذا النّوعُ هو الذي أزسلتٍ البْسِل وأنْزلت الكتث في النّهِي عنهء وهو أعظم الذّنوبٍ على الإطلاقء وتخبط 
لجميع الأعمالٍ. ْ 

القاني: تمثيل الخالتقي بالمخلوق» كقول المشّبه: لله يَدْ كَأَبْدِيئء سكم كأسماعنا. 

وكلا التوعين كفرٌء وك مشيّة معطّل وبالعكسء فإنَّ المعطّل لم يفهغ من صِمَاتٍ الله إلا ما يليق بالمخلوق» 
فأراد بزعجه الفاسدٍ تنزية عن ذلك فوقع في التُعطيل؛ قي قَشَيةَ ألا وعَطّل ثانياً وشئّهة ثالثاً بالمعدوماتٍ والنّاقصات» 
تعالى اللّهُ عن قولم. 

وكذلك المشيّة عط الصّفة التي تليق بالله ووصمّه بصفات المخلوق» فعطَّلَ ولأ وشيئّهة ثاني فكة يل 
شب وبالكس. 


فائدة:م مِنْ أسباب ضلال المبتدعة قي الأمعاء والصفات: 
-١‏ تقديم العقل على النقل 
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لين 


- وحم إن إثبات صفاتٍ لله يستلزم التجسيم . 


8 اعتمادُهُمْ على النجاز في نفي الصفاتٍ . ْ 
4 عدم قبوف لأحاديثٍ الآحاد حيث قالوا:إنما لا تقب في العقائد . ١‏ 


ه_- تسويتهُم الخالق بالمخلوق . 

فائدة:أسباب ظهور البدع والضلال: 

-١‏ قلة العلم. ؟- قصور الفهم. 1- سوء القصد. 4- اتباع التشابه. ه- تحكيم العقل. 

قال:(بل يؤمنون بأن الله لس كاد ل ل لسَمِيعٌ لبصِير * فلا يَنْفُونَ عَنْهُ مَا وَصَفَ به 
نَفْسَهُ وَل حَرَفُونَ نَ الْكَلِمَ عَنْ مَّوَاضِعِهِ): لما ذكر المصنف رحمه الله أن الواجب هو الإيمان بصفات الله الثابتة في 
الكتاب والسنة من غير تحريف ولا تعطيل ومن غير تكييف ولا تمثيل» بين موقف أهل السنة والجماعة من ذلك 
وهو أنمم يؤمنون بتلك الصفات على هذا المنهج المستقيم؛ فيثبتوتما على حقيقتها نافين عنها التمثيل فلا يعطلون 
ولا بمثلون على وفق ما جاء في قوله تعالى: [ ليس كمثله شيء وهو السميع البصير )وهذه الآية هي القاعدة 
العامة لمنهج أهل السنة والجماعة في باب الأسماء والصفاتءفقوله: .|| ليس كدو شو شََْ”ٌ 4 نفي للتمثيل وفي 


الآية رد على المشبهة الممثلة »وقوله وهو اللتميغ ابه صِيِرَ 4 نفي للتعطيل وني الآية رد على المعطلة النفاة . 
واعلم أنَّ طريقة القرآن الإجمال في النفي ا في الإثبات وهذا أمرٌ أغليعٌ والسبث في ورودٍ هذه الطريقة 
هو أتما أبلمُ في التعظيم وشاهدُها في آخر سورة الحشرء أما لو فُْصِّلَ في النفي لكان فيه نوعٌ ازدراء . 

فوائدٌ من الآية : 

-١‏ إثباث صفة السمع والبصر لله تعالى على ما يليق به والردٌ على من زعم أنَّ السمع والبصرّ بمعنى: العلم 
وفيها الردّ على الممثلة الذين يمثلون صفات الله بصفات المخلوق والرد على المعطلة الذين ينفون الصفات بالكلية 
كالجهمية والرد على الذين يثبتون الأسماء دون المعاني كالمعتزلة الذين يقولون:سميمٌ بلا مع وبصيرٌ بلا بصر وتصوّر 
هذا القول يكفي في رده واستهجانه وفيها الرذٌ على الأشاعرة الذين ينبتون بعض الصفات ويؤولون بعضاً آخر وهم 
متناقضون أعظم التناقض . 

-١‏ فيها الجمع بين النفي والإثبات» وتقديم النفي على الإثبات لأن الأول من باب التخلية والثاي من باب 
التحلية . 

*- فيها الجمغ بين السّمع والبصرء فكثراً ما يُقرَن بينهما لعموم مُتَعَلَقِهِمَء فسنغه سبحانه حيط يجميع 

المشموعات» وبصزه مُحيط مجميع المنْصِرات. 
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5- وفيها إنباث الصّّفاتٍ لله على ما يليق بلالِهِ وعظميه؛ وأنَّ صفاته ليست كصفات |خلقهء فصفاث 
الخالتي كما يليقٌ بهء وصفاث المخلوقٍ كما يليقٌ به إذ لا مُتاسبة بين الخال ولمخلوق ؛ سدينل 
موصوفيٍ تناس ذائّه وحقيقته فلا يَعْلمُ كَيِفَ هُوَ إلا هُوَ. 
قال:(قَلاَ يَنْفُونَ عَنْهُ مَا وَصَّفَ به نَفْسَهُ) أي: لل لع مش 3 تسر عن بان ا لساك 
نفسه أو وصفه به رسوله صلى الله عليه وسلم بل ب يثبتون لله الأسماءَ الحسنى والصفات العلى على ما وصف به 
نفسه وعلى ما وصفه به رسوله وَل وينفون عنه ما نفاه عن نفسه أونفاه عنه رسوله قله من مشايحة المخلوقين 
أوتعطيلٍ صفاتٍ رب العالمين أونحو ذلك من التكييف والتحريف المشين, أما أهل البدع من الجهمية وغيرهم فنفوا 
أسماء الله وصفاته وعطلوها زعماً منهم أن إِنْباتَا يقتضي التجسيم أو التحيرٌ ونحوَ ذلك من أقوال أهل الضلال؛ 
وسيأق الكلام عن هذا مفصلاً بإذن الله فيما بعد. 
قال:(وَله حَرَفُونَ الكلِم عَنْ مَوَاضِعِه):أي أن أهل السنة والجماعة لا يغيرون ولا يفسرون كلام الله بغير معناه 
كفعل الفرق الضالة النحرفين الذين سلكوا سبيل اليهود شَعَرُوا أخ 1 يَشْعْرُوا قال تعالى اين لذبن هَادوأ بحَرْفْونَ 
لْكَلِمَ عَن مَوَاضِعِهء أي: بإزالة اللفظ عما دل عليه .قال ابن كثيرثي تفسير الآية:"يتأولونه على غير تأويله 
ويفسرونه على غير مراد الله قصداً منهم وافتراء" 
'والتحريف على هراتب فَمِنْةُ: ما يكون كفرا وهنه: ما يكون فسقاً وقد يكون خطاً لا يفسق صاحبه ولا 
يكفر ". (شرح الطحاوية لابن أبي العر) . 


206 > و ععض يش عيب ريه نظ > رب فيه )> 0 4 4 دفي :4ه وه ريعد وه عي > 
لآ يُلجِدُونَ في أَسمَاءٍ الله وآياته. ولا يُكْيْفُونَ وَل بمَتَلونَ صِفَاتِهِ بِصِفَاتِ خَلقِهِ لأنهة سُبْحَاتَهُ له سي له 
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وَل كفء له وَل نِدٌ له ولا يُقَامنُ بخّلقهِ سْبْحَانَةَ وَتَعَالى فَإنَهُ سْبْحَاتَةُ- أغلم بتفيه وَبِغَيرُه وَأْصّدَق قيلاء 


قوله:(وَلا يُلْجِدُ ونَ في أَسَا ءِ الل وآياته):أي: لا يميلون ولا يعدلون عن الحق الثابت فيها . 
والإلحاد لغةّ: الميله ومنه 3 القبر لحداً لميله إلى القبلة. 
واصطلاحاً:الميل بما يحب لله تعالى من الحق. . 


وهو نوعات: 
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0 الأول :إلحاد في أسماء الله وصفاته» وهو العدول عن الحق الواجب فيهاء وفيه قوله تعالى 7 م 0 


لتق تأذغوه يها وَدرُوأ لين بلْحِدُورت ف أَسْمَتيدء سَيُجَرَونَ مَاكاثوأ يمْمَلُونَ )4 
- في أسماء الله وصفاته على خمسة أقسام كما يقول ابن القيم: 

أحدها: أن يُسيّي الأصنامً بماء كتسمية اللآّتِ من الإله» والعْرّى من العَزِيز ونحوو. 

الثّاي: تسميثُه -سبحانه- با لا يليق يحلاله» كتَسْيِية النُصارى له أب وتسمية الفلاسفة له مُوجيًا أو عِلَّةٌ َاعِلَةُ. 


الثَّالتْ: وصفُه بما يتعالى و يَتَقَدَّمْ عنه من التّقائص» كقولٍ أَخْبَثِ اليهودٍ: إِنَّ الله فقي وقولهم: يَدُ الله مَغْلولةٌ. 
الرَابغ: تعطيل الأسماءٍ المسْنى عن معانيها وجحدُ حقائقهاء كقول من يقولٌ من الجهميّة: إِا ألفاظ يحيدةٌ لا 


تنضمّنُ صفاتٍ ولا معاي» فَيُطلقون عليه اسم السّميع والبصير والحيّ ويقولون لا مع له ولا بصرّ ولا حياةً ونحؤ 
ذلك. 
ود تشبية صفاتِه بصفاتٍ خلقوء تعالى الله عن قولٍ الْمُلحدين عُلوًا كبيراء فَجَمَعَهُمُ الإلَادُ وتفرّت يحم 
طرقه» وَبَكآ الله أتباع رسوله وورثته القائيين بسْئّيِه عن ذلك كلّه فلم يَصِفُوه إلا بها وَصف به نفسهء ولم يخحدوا 
ا َهُوهَا بصفاتٍ خلقيء ول يَعْدِلوا بما عمًا أَْرلت له لفظًا ولا معئى» بل أثبتوا له الأسمعاء والصّفاتِ» 
ونا عنه مشابحة المخلوقات» فكاتّ إثباتُم بَرِيئاً من التَّشْبِيهه وتنزيههُم خالياً من التُعطيل» لا كُمَنْ شْبَّه حب كأنّه 
يعبدٌُ صدمّاء أو غَطَّنَ حك كأنّة يعبدُ عَدَا'. 
النوع الثاني: الحادٌ في الآيات قال تعالى: [إِنَّ الَّذِينَ يُلْحِدُونَ في آياتِنَا لا يَأمَؤْنَ عَلَيْنَا...). 
وهو قسمان: 
-١‏ إلحادٌ في آيات الله الكونية وهي التي تتعلق بالخلق والتكوين ويكون الإلحاد فيها بأن يعتقد بأن مع الله 
شريكاً أو معيناً أو أن الذي خلق الخلق استقلالاً إلدٌ غير الله ونحو ذلك. 
-١‏ إلحاذٌ في آياتّه الشرعية.وهو ما جاءت به الرسل من الأحكام والأخبار ويكون الإلحاد فيها بتكذيبها أو 
مخالفتها أو تحريفها . 
(وَله يُكَيْفُونَ):لأنه سبحانه موصوف بصفات الكمال التي لا تبلعُها عقولُ الخلائتي قال تعالى:+ وَلَا 
محيطوت يه عِلْمَا 4. 


(3! 1 صِفَاتِهِ بِصِفَاتِ خَلْقِه):لأن مذهب أهل السنة إثبات الأماء والصفات مع نفي مماثلة المخلوقات 


ل 
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سح مد 


لأَنَهُ سْبْحَاتَةُ له 2 لَهُ):أي: لا نظير له يستحق مثل اسمه كما قال تعالى: + هل تتم له سي 4 أي: 
مساوياً ومماثلاً . ْ٠‏ 

(وَلا كفنْء لَه وَلا نِدَ له):هاتان الجملتان مترادفتان» وتشمل الجملة الثانية معنيين: 

-١‏ النظيرٌ والمساوي. 

؟- المناوئ . 

(ولة يُقَاسْ بحلْقِهِ سْبْحَانَهَ وَتَعَالّ):أي لا يمثل بخلقه ولا يشبه بحم سبحانه وتعالى» قال تعالى: (كَلا تَضْرثوا يله 
الأَمْئَالَ) فلا يُقام -سْبْحَائَةُ- بخلقه في أفعاله. ولا في صفاته» كما لا يُقَامِن بحم في ذاته» وكيف يقاس الخالق 
الكامل بالمخلوق الناقص» وهذا خلافًا للمعتزلة ومن وافقهم من اشع فإِنُم فَاسُوه -سْبْحَالَةُ- بخلقه فَشَبَهُوه 
بمم: فُوَضَعُوا له شريعة مِنْ قِبَلٍ أنفسهم فقالوا: يب على الله كذاء وَيَخْرُمْ عليه كذا بالقياسٍ على المخلوق, 
فالمعتزلةٌ ومَنْ وافقّهم مُشبّهةٌ في الأفعالٍ مُعَطِلةٌ في الصّفاتِ, جحدوا بعضّ ما وصف الله به نفسّة من صفاتٍ 
الكمالء وتَمَوهُ توحيدّاء وشبَّهُوه بخلقه فيما يَْسْنْ ويقبخ من الأفعال وسَمّا ذلك عدلآء فعدهُم إنكارٌ قدرته - 
سْبْحَانَةُ- ومشيئته العامّة الكاملة الي لا يذج عنها شية من الموجودات ذواتما وصفاتّما وأفعالماء وتوحيدهم: 
إلحاذهم في أسماء الله المتسبى, وتحريث معانيها عا هي عليه؛ فكان توحيدهم في الحقيقة تعطيلاً وعدم شيكًا. 
"بدائع الفوائد لابن القيم" . 
والمراد بنفي القياس هنا كل ما أوجب مع باطلاً. 

والقياس على ثلاثة أنواع: 

١-قياس‏ المثل وهو الذي يستعمله الأصوليون . 

١‏ -قياس الشمول وهو القياس بين الجزئئ والكلئ» وهو الذي يستعمله المناطقة. 

وكلا القياسان منفيان في جنب الله . ْ ْ 

*- قياس الأولى وهذا يصح الأخذ به في صفات الله وفي مايليق به كما بين ابن تيميةً في (الرد على المنطقيين). 

وضابطه أن الصفات الكمالية التي تَثيْتُْ لأحد من الخلق ويليق نسبتها للخالق فالخالق أولى بما لأن الخالق 

له الكمال المطلق مثاله: المخلوق له صفات تعتبر كمالاً كالسمع والبصر والغنى فهذا الكمال الله أولى 

بالوصف وأولى بنفي النقص عنه . 

(قَإنَهُ -سبحاتة- أعْلَمْ بنفسه وَبَِيرِو): قال تعالى :+( وَكَا .جلما وقوله: (وَاله كل سَيْءٍ عَلِيم) 
وقوله: + تَمْلّمُ مان تَفْيى وآ أَعَلَمُ مَا فى نَنْيِكَ 4# فهو سبحانه موصوف بصفات الكمال التي لا تبلغها عقول 
الخلائق كما في الحديث:(لا تُخصِي تَناءاً عَلَيكَ أَنْث كما أَنْيَتَ عَلَى نَفْسِكَ) فما جاء في الكتاب والسنة من 


لين 
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صفات الله وجب الإمان به وتلقيهِ بالقبول والتسليم وتركِ التعرض له بالردٌ والتشبيه والتمثيلٍ فعلينا أن نرضى بما 
رضيّه الله لنفسه فإنه أعلم بما يجوز ويعتنع من الصفات وأعلم بما يليق بجلاله سبحانه . ش 

مسألة:هل النفسئٌ يقصد بما الذاث الإلحيةٌ أو أنما صفةٌ لله ؟ 

فيه قولان لأهل اسنة والجماعة: 

القول الأول:أتما هي الذاث الإلحية واختاره ابن تيمية. (الفتاوى )195/١4‏ . 

القول الثاني:أنما صفةٌ من صفات الله تعالى وهذا أقرب لأنما جاءت مضافة لله تعالى من باب إضافة الصفةٍ 
للموصوفي, والشي؛ لا يضاف إلى نفسه؛ وهذا اختيارٌ ابن قدامة في (اللمعة) وابن خزعمة في (التوحيد) وما دام 
الخلاف بين أهل السنة فلا يُتَدَبْ على من أخذ بأحد هذين القولين خصوصا وقد اختارها أئمة عظماء ومحققون 
كبار. 

(وَأَصْدَقْ قِبلاً, وَأَحْسَنْ حَدِينًا مَنْ خَلقِه) :قال تعالى:+ وَمَنْ أصَدَقٌ مِنَ أله قا 4 وقال تعالى: م وَمَنَ آَصَدَقُ 
منَ أن حَرِينًا 4 أي:لا أحدّ أصدقٌ من الله حديثاء فما أخيرنا به الله فهو حق وصدق ويجب تصديقه وثبث ثبت في 
الصّحيح من حديثٍ جا بر أنّ رسولَ اللو -صلَّى الله عليه وسلَّم- كان يقولُ في خطبته يوم الجمعة: ((إِنَّ أَصْدَقَ 
الحَدِيث كِتَابُ اللو وَخَبْر المذي هَدْي َحَمَدٍ -صلَّى الله عليه وسلّم-)) فلن تحدَ أفصح بياناً ولا أحسن منطقاً ولا 


أشرف معاي ولا أحسن تفسيراً من حديث الله وقوله جل وعلاء فَمَنْ عَارَضَهُ بعقله لم يُصَدِّقْ ب ومن أَقَدَ بِلَمْظِهِ 


ع 


5 9 4 3 2 2 
مع جحدٍ معناه» أو حيّفه إلى معانٍ أخَرَ غير ما أريد به لم يكن مُصدّقاً له. 


وُسْلَهُ صَادِفُونَ مُصَدَفُونَ نالفي الذِينَ + يَقُولُونَ عَلَيْهِ ما لآ يَعْلَمُونَ وَيَذا قَالَ: << تح بحن رَيْكَ رَتٍِ لْعِرَّوَ 


دجس سد 


نيطوت 80 وَسَكَمْ عل التزيسزيت» (دا وَشند بهرت الكليت (5ا الك الاح وله 
الْمُحَالِفُونَ لِلرسْلِ وَسَلَم عَلَى المْرْسَلِينَ؛ لِسَلامَةٍ ما قَالُوهُ مِنَ النَقْصٍ وَالْعَيْبِ وَهُوَ سُبْحَائهُ قَذ جمَعَ فيا 
وَصَفَ وَسَتَى به نَفْسَ بِبنَ النّفي وَالإنبَاتِ قَلاَ عُدُولَ لأَهْلٍ السْنَة وَالجَمَاعَةٍ عَما جَاءَ به الْمُرْسَلُونَ . 
(م يُسُلُهُ صَادفُونَ مُصَدّفُونَ) 

الصدق:مطابقة الخبر للواقع, فَرُسُلُهُ صادقون في جميع ما جاؤوا به . 
فلا يِصِحُ لإنسانٍ قول ولا عمل إلا باعتقادٍ صدقهم وأمَائِه وأنْم بلقا البلاغ لمبين بأبلغ عِبَارةِ وأؤضّح 
أسلوب. ليسن في كلايهم لَمْرٌ ولا أحاجي, وليس له باطنٌ يخال ظاهرّه» وأنَّ لديهم من القدرة على التعبير 
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وكمال العلم وتمام الشّفقة والنُصح ما ليم عند غيرهم» فيجث أن يكون بياتم للحق للحقّ أكمل من بيانٍ كل أحده 
فمن المِكَالٍ أن يتركوا باب الإانٍ بالله وأسمعائه وصفاته ملتسا وهو أشرفٌ العلوم على الإطلاقٍ أله وأَوِجَبهَاء 
بَيّنوه غاية البيانٍ ن ولم يبق فيه شلتٌّ ولا إشكال. 

١‏ :في هذه الكلمة روايتان: 

. .مُصَدَقُونَ:ومعناها أن الله يصدقهم بقوله وفعله كالمعجزات» أو أنه يجب على الناس تصديقهم‎ ١ 

١‏ مَصِْدُوقُونَ:ومعناها أن ما أوحي إليهم وما جاؤا به من الشرع صدق وحق يجب الإبمان به» والمصدوق:الذي 
أخبربالصدق»؛ وأعظم ما جاء به المرسلون هو الدعوة إلى توحيد الله وعبادته وحده لا شريك ومعرفة أسمائه وصفاته 
وأفعاله وأنه لا شبيه له ولا نظير ولا ند له وقد اتَفِقَ العلماءً على كُفْرٍ من كَذّب نبا مَعْلُومَ التو وكذا من 
سَبّهُ أو الْتَقَصّهُ وأنه يب قتلة؛ لِأَنَّ الإيجانَ يجميع الرسل؛ واتََاعُهم واتَباعُ ما أل إليهم من الواجبات. 

(جخلاف الَّذِينَ يَقُولُونَ عَلَيْهِ مَا له يعْلَمُونَ): كأهل التحريف والضلال فهم يقولون على الله في شرعه ودينه 
أو في أسمائه وصفاته وأفعاله ما لا يَعْلمونَ وإنما بمجرد عقوطهم الفاسدة وتخيلاتحم الكاسدة التي ما أنزل الله بما من 
سلطانءقال تعالى: (وأن تَقُوُواْعَلَى الله مَا لآ تَعْلَمُونَ) وقال: (وَلا تَُونُواْ لِمَا تَصِف ألْسِتتْكُم الكذِب هذا خلال 
وَهَذَّا حَرَامٌ لتفتوأ عَلَى اللّهِ الكذِبَ ) فالقول على الله -سْبْحَاتَةُ وتعالى- بلا علم من أعظي المنكرات والموبقات. 
قال ابن القيّم رحمة الله: فالقول على الله بغير علم سواءً كان في أسماءٍ الله وصفاته وأفعاله» أو في أحكامه أوتقديم 
لحيل المسَمّى بالعقل والسّياسة الظَّلم والعَوَائِدٍ الباطلة» والآراءِ الفاسدق والأَذَْاقٍ والكُشُوفَاتٍ الشّيطائيّة على ما 
جاة به رسولٌ الله -صلَّى الله عليه وسلّمَ من كبائر 0 انظر:إعلام الموقعين عن رب العالمين (4/ 08.©) 


(ويَذَا قَال:+ سْبْحَنَ رَيَكَ رت الْعِرََّ عما ب وَسَكمٌ عَلَ الْمْرْسَلِي لما وَللْمَدُ يِه رب 


ذه 


عدي عدم 


العلييت 4):في هذه الآية: حمِدَ الله جل وعلا نفسّه بعد أن نزهها عن صفات النقص لأن في الحمد كمال 
الصفات وفي التسبيح التَّنزِية عن العيوب -0 فكانت الآية جامعة بين الحمد والتسبيح . 

والعزة:صفة من صفات لله سبحانه الذاتية اللائقة به والتي اختص بما وهي تشمل ثلاث أمور: 

-١‏ عزة القوة. 

؟- وعزة الامتناع 

*- وعزة الغلية والقهر . 

واعلم أن إضافة الرب إلى العزة من إضافة الموصوف إلى الصفة. 

وقوله:(عَما يَصِفُونَ):أي: عما يصفه به المشركين والمنحرفون من صفات النقص والعيب تعالى الله عن قوهم 

علواً كبيراً. 
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وذكر المصنف هذه الآية دليلا على ما تقدم من إثبات صدق الرسل عليهم الصلاة والسلام وصبحة ما جاؤوا به 
وأنه الحق الذي يجب اعتقاده وأن الأنبياء عليهم السلام بلغوا الرسالة وأدوا الأمانة ووصفوا الله بجا يليق به من 
قات اكنال وترموه عن عزيفات التقغل ولحيب: وان :من قال كلاق اما ججاؤوا ب فهو خاذي على لله قال عليه 
بلا علم لهذا قال رحمه الله مفسراً هذه الآية ومبيناً المراد بما: ْ 
(فَسَبَّحَ نَفْسَهُ عَمّا وَصَفَهُ بِهِ الْمُخَالِفُونَ لِلرْسْلِ وَسَلَّمَ عَلَى الْمُرْسَلِينَ؛ لِسَلامَةٍ ما قَالُوهُ مِنَ التَقْص وَالْعَيْب). 
ثم قال رحمه الله:(وَهْوَ سْبْحَانَهُ قَذَ جمَعَ فِيمَا وَصَفَ وَتمّى به نَفْسَهُ بَينَ النَفي وَالإِنْبَاتِ): 
أي: أن الله قد جمع فيما وصف به نفسه بين النفي كقوله:+ ليس كدو تق * 4 وقوله:+ل وَلَمْ يكن لَه 
كفرًا أحد )د وقوله:+ لا تأخذه. كه ولا ووم )4 وقوله: + ولا يود حِفَظهُمَا )4 . 
والإثبات كقرله: +( وَهُوٌ اَلسمِيعٌ لبصِيرٌ 4 وقوله: ل( وَهْوَ لحك لخييرُ # وقوله:+ز كل هو أللّهُ أُحسدٌ 0 أمَهُ الصسمة »* 
قال شيخ الإسلام ابن تيمية في قاعدة من قواعد الأسماء والصفات:"ومعاني التَّنْزِيه ترجع إلى هذين الأصلين 
إثباتٍ الكمال ونفي الشبيه والمثال» وقد دَلَّ عليهما سورةٌ الإخلاصء فاءمّه الصّمَدُ: يجمغ معاي صفاتٍ 
الكمال... والأحَد: يَكَضكن أنه لا مثل له ولا تظير". (مجموع الفتاوى )18/١5(‏ 
واعلم أن النّفِيَ ليس فيه كمال ولا مدح, إلا إذا تضمّن إثبائً» فهو ليس مقصودًا لذات وإنّا هو مقصودٌ لغيره 
وكلك ما نّفى اللّهُ عن نفسه من التتقائئص فإنه 0 على إثباتِ ضدّه مِنْ أنواع الكمالاتٍ فمثلا قوله تعالى:(ولا يظلم 
ربك أحدا) فيه إثيات كمال عدله جل وعلا. 
قال رحمه الله:(قَلاَ عُدُولَ لأَهْلٍ السْنّةِ وَالْجَمَاعَةٍ عَمّا جَاءَ به الْمُرْسَلُونَ): أي: فلا ميل ولا انحراف لأهل المْنَة 
والجماعة عمّا جاء به المرسلون» بل هم مقتفون آثارّهُم. مستضيئون بأنوارهم: مؤمنون بجميعهم, مُصَدْفُون لهم 
في كل ما أخبروا به من الغيب, إذ هو الحقٌ والصّدقٌ الذي يحب اعتقاذه وايّباعة ولا تجوز مخالفئٌة وفيه إشارة إلى 
أن الرسل بينوا ذلك أعظم بيان . 
قال أبو ذر ذه:(لقد توفي رسول الله يله وما من طائر يقلب جناحيه في السماء إلا ذكر لنا منه علما) رواه أحمد, 
وقال سلمان 5ه -لما سأله أحد المشركين قائلاً:لقد علمكم نبيكم كل شيء حت الخراءةً ؟ قال :(أجل لقد تمانا 
أن نستقبل القبلة بغائط أو بول أو نستنجي باليمين أو نستنجي بأقكَ من ثلاثة أحجار أو نستنجي برجيع أو 
عظم)رواه مسلم» وقال عمر بن الخطاب:(لقد قام فينا رسول الله ول مَقَاماً فذكر بدءَ الخلق حتى دَحَلَ أهاغ الجنة 
منازهم وأهلغ النارٍ منازُم حَفِظٌ ذلكَ من حَفِظَة ونّسِيّه من نَسِيَهُ) متفق عليه . 
فإذا علمت هذ فلا تستوحش من الحق لقلة السالكين» ولا تغتر بالباطل لكثرة الحالكين كما قال السلف الصالح . 


[ سس 


0م 
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مسألة: الأحكام التي جاء بما الرسل السابقون هل نحن مأمورين بالعمل بما؟ 
ج/ محل خلاف بين أهل العلم والراجح فيه: أتما أحكام لنا لعموم قولهتعالى:( ويك الى ال 4 مَبِهُدَاهُمْ 
00 الروروائد بعادي جا لمر متروا درن لبور الح اير ار لي ول 


وي ا واو 0 ما حَمَلتٌ طَهور َو 
لْعوَايآ رماتل يَظر 4 . 


قَإِنَهُ الصَّرَاطُ الْمُشتقيه صِرَاط الَّذِينَ أَنْعَمَ الله علَيْهمْ مّنَ الَّبِينَ وَالصَّدِيقِينَ وَالشُهَدَاءٍ والصَّاحينَ وَقَذ 
دَخَلَ في هذه الجُمْلَةٍ مَا وَصّفَ الله به نَفْسَهُ في م سُورَةٍ الإخلاص الي تَعْدِلُ ثُلْت الْقُرْآنِ. حيث يَقُولُ: 5 


هو أده أحدٌ 257 أنه المحمد 5 لم جيذ ونم يود 7 وَلَنْ يك لدم كرا 
أحد 0 “4 وَمَا وَصَفَ به نَفْسَهُ في أَغظم آيةَ في كتابه؛ حَيْتْ يَقُولُ + أنه ل إله َِ والح الوم[ 


يج عووو نع ساب ع2 م ء مكل قد ل ِ- 2 دح هجو رو مه < | خج مهبو سا سروم >« 
تأخذه. سِنَة ولا دوم لَه لَه ما 9 فى ألسَّمْوَتِ ما فى الارض من ذا الزِى يشفع عندهد بإذنهء د م ما بين أيديهمٌ 


بواما دس 000 معو 4 وس ول 


عر عو عو ذر ار 4 3 -ه ع ١‏ عر 

وَمَا حَلْفَهُمْ ولا يُحِطُونَ نَىْء من عِلَموه 1 ا وي ييه لسَمنوات والارض ولا يُودم - وهو 

لْعنُ الْعَيِيم “4 وَمَعْق لا يَؤْودُهُ:لا يكرثة وَلا يُْقِلكُ وَيَذَا كانَ مَنْ فَرَاً هَذِهِ الآيَةِ في لَيلَةِ 4 يَرَلْ عَلَيه مِنَ الله 
م و محر 24 

د راوث زانايلا فر يكل منء علخ 4 


حَافِظٌ ولا يَقرَبْهُ شَيطَانٌ حَىٌّ يُصْبحَ وَقَوْلَهُ سْبْحَاتَهُ:+ هو الأول والآيذ 


وَقَولَهُ سْبْحَاتةُ: م وَتَوكَْ عل لي الى لا يَموثُ 
(فَِنَه الصّرَاط الْمُشتقيم) :أي أنَّ ما جاءً به المرسلون هو الصّراطٌ المستقيغ» الموصِك إلى السكعادةٍ الأبديّة وهو 
الذي لا طريق إلى الله ولا إلى جيه سواه, والصّراطٌ المستقيم هو :الطريق الواضح الذي لا اعوجاج فيه ولا 
نمحراف قال تعالى: .9( وَأنّ هَذَا صِرَى مس تَقِيمًا تَأتبَعوة وََا تَنَِّعوأ ألسَبَلَ فََفَرَفَ يكم عن سيبل 4 . 

وعن ابن مسعودٍ رَضِي الله عَنْهُ قال: ان ف خط جنك نا ل 
عَنْ يِينِ ذَلِكَ لط وَعَنْ ماله ثم قَالَ: ((وَهَذِهِ الشبل ليس مِنْ سَبِلٍ إلا وعَلَيْهِ سَتْطَانٌ يَذْغْو إليهِ)) م قرا (وأنّ 


شرم العقيدة الواسطبة لشي ساو الذهادي 


هَذًا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا فَاَبعُوهُ ولا تَتَعُوأْ البل) الآية. رواه الإمامُ أحمث, والنّسائيئٌء واب أبي حاتم» والحاكم. 


0 


وصكّحه. دْ 
واختلف العلماء في تفسير الصراط الذي في الآية» فقيل: الإسلام. وقيل: القرآن. وقيل:طريق 5 والجماعة. 
وكل هذه الأقوال دالة عليه جامعة له وهذا من اختلاف التنوع لا التضاد . ظ 

والصراط ينقسم إلى قسمين: 

-١‏ حسي وهو الجسر الذي ينصب على متن جهنم يوم القيامة وبمر عليه الناس على قدر أعمالهم. 

- معنوي وهو ما كان عليه البي كَيِدْ وأصحابه علماً وعملاً وهو معرفة الحق والعمل به وتقديعه وإيثاره على 
غيره فَبِحَسَبٍ استقامة الإنسانٍ على الصّراطٍ المعنويّ لذي نَصّبَهُ اللّهُ لعباده في هذه الدَّارٍ تكونُ استقامتّه على 
ذلك الصّراطٍ اليتين حَذُو الْمُذَّة بالْقُدَةِ (جَرَاءٌ وقاقًا)؛ (وَمَا رَْكَ للعَبِيدِ). 

مسألة: ما الجمع بين قوله 000 هَذًا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا 0 ولا تتَبعُوا السُبُل) وقولّه سْبْحَاتَُ: (يَهْدِي 
به الله مَنِ انبَعَ رِضْوَائَةُ سْبْلَ السّلام) ففي الآية الأولى أن الصراط والسبيل د وفي الآية الثانية جاءت السبل 
بالجمع؟ 
ج/ ما قاله ابن القيم رحمه الله:بأن المراد بالآية الثانية: طق مَْضَاته الي يَجْمَعُها سبيلُه الواحدٌ. (انظر:اجتماع الجيوش 
الإسلامية (؟/ 55) 


قال رحمه الله :(صِرَاط الْذِينَ أَنْعم الله علَيْهِمْ ):أي أن الصراط المستقيم الذي جاء به المرسلون في الاعتقاد وغيره 
وسلكه أهل السنة والجماعة هو صراط الذين 0 الله عليهم الإنعام المطلق التام المتصل بالسعادة الأبدية وهي 
نحمةٌ الإسلام ار أمرنا الله أَنْ نسألة أنْ يهديّنا صراط أهلهاء ومن حَصّهْعْ بماء كما قال تعالى: (امُد 
الصّراط الْمْتْتَقِية * صِرّاط الَّذِينَ أَنْعَفْتَ عَلَيْهِم) وجعلّهُم أهل الرِّيقٍ الأعلى المنعم عليهم قال تعالى:(وَمَن بْطِع 
اللّهَ وَالكَسُولَ َأَوْلَيكَ مَعْ َ الْذِينَ أنْعمَ الله عَلَيْهِم من الْيينَ وَالصّدَّيقِينَ وَالشّهَدَاءٍ وَالصَالجينَ وَحَسَِ حَشن أُولَيِكَ رَفِيقًا). 
(انظر:اجتماع الجيوش 0 (١‏ 

وفي قوله: (الّذِينَ أنعم الله عَلَيهِم) تنبية على اليّفيتق في هذا الطَّريق» وأََّمم هم الّذين أنعم الله عليهم من التَيين 
والصّدِيقِينَ والشهداءٍ والصّالحين» ليزول عن سَالِكِ هذا الطَريقٍ وَحْشَةُ التّميْدٍِ عن أهلٍ زمانه» وبّني جِنْسِد إذا 
اشتشعر أنَّ رفيقّةُ في هذا الصِّراطٍ هم الأنبياءً والشُهداء والصّالحون.قالَ بعضُ السّلفٍ: ا من الحقّ 
لِقِلّة السّالِكِينَ» ولاتَغبَرَ بالباطل لكثرة الحالكين» قال تعالى: (وَلَمَدْ صَدَّقَ عَلَبِهمْ إثليمن ظَنّهُ فَانَبَعُوهُ إلا فَرينًا من 


الْمؤْمِِينَ)» وقال: (وَمَا أَكْثَرْ النَّاسِ وَلَوْ حَرّضت موْمِنِينَ). 
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لين 
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(مِنَ الييين): الأنبياء هم من اختصهم الله من خلقه وشرفهم برسالته ونبوته . 
(وَالصّذِيقِينَ):هم الذين صدقوا أقوالهم بأفعاهم فَالصِّدِيقُ المبالغٌ في الصدق كما في الحديك: ((إِنَّ الل 
لَيَصْدُقُ وَيَتَحَرَى الصّدْقَ حي يُكُنَب عِنْدَ الله صِدّيقًا) أو المبالغ في التصديق كما سمي بذلك أبويكثر الصديق . 
قال ابن القيم رحمه الله :"الصديق أبلغ من الصدوق والصدوق أبلغ من الصادق فأعلى مراتب الصدق 
الصديقية وهي: كمال الانقياد للرسول» مع كمال الإخلاص للمرسل" . (مدارج السالكين (؟/ 5/8؟) 
(وَالشّهَدَاءٍ):الشهيد هو: من قتل في سبيل اللهءوسمي بذلك قيل: لأن الله وملائكته شهدوا له بالجنة أو لأن 
ملائكة الرحمة تشهده أي تحضره . 
والشهداء على ثلاثة أقسام : 
-١‏ شهيدٌ في الدنيا والآخرة وهو المقتول في سبيل الله في الحرب مع الكفار 
-١‏ شهيدٌ في الآخرة دون أحكام الدنيا كالغريق والمبطون.والمطعون»ومن مات بالحدم ونحوهم . 
*- شهيدٌ في الدنيا دون الآخرة وهو من فسدة نيته أوقتل مدبراً أونحوه . 
(وَالصَّاححِينَ):هم القائمون بحقوق الله وحقوق العباد . 
قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله:"أفضل الخلق النبيون ثم الصديقون ثم الشهداء ثم الصالحون وأفضل كل 
صنف أتقاهم كما قال - صلى الله عليه وسلم -: «لا فضل لعربي على عجمي ولا لعجمي على عربي إلا 
بالتقوى» هذا في الأصناف العامة»وأفضل الخلق في الطبقات: القرن الذي بعث فيهم رسول الله - صلى الله عليه 
وسلم لثمن يلونهم» ثم الذين يلونهم»وأما في الأشخاص فأفضلهم النبي - صلى الله عليه وسلم - ثم إبراهيم 
عليه السلام. " . (المستدرك على مجموع الفتاوى )١١5 /١(‏ 
فهؤلاءٍ الأصناف الأربعةُ هم أه هذه البّعمةِ المطُلقّة وأصحاتما هم المعْريُونَ بقوله: (اليَوْمَ أكملث لكم 
ديك وأتمَفث عَلَيكُمْ نغْمتي وَرَضِيث لَحُمْ الإسلام دِينا) فأضاف إليهم الدِينَ إذ هم اليخْتصُون بهذا الّينٍ القيّم 
دون سائرٍ الأمم .( انظر:اجتماع الجيوش الإسلامية (؟/ ##) 
قال رحمه الله:(وَقَدْ دَخَلَ في هَذِهٍ الجملّة) أي : التي تقدمت وهي قوله : ( وهو سبحانه قد جمع فيما وصف 
وسمى به نفسه بين النفي والإثبات )...(مَا وَصَّففَ الله به نَفسَهُ في سُورَةٍ الإخلآص الي تَغْدِلٌ ثُلْت الْقُزآن) 
ميت سورة الإخلاص بذلك لأنما مُخْلَصَةُ في التوحيد وَتُخِْصَةٌ من الشرك وهي تعدل ثلث القرآن لأن 
القرآن ثلاثةٌ أنواع:توحيدٌ وأحكامٌ وقصص؛ وهذه السورة تجمع التوحيد كله بأقسامه الثلاثة فهي تعدل ثلث 
القرآن» ففي الحديث الذي رواه البخاري عن أبي سعيد الخدري رَضِي الله عَنْهُ أَنَّ يَجْلا ممِمَ رَجُلا يقرأ (قُّنْ هُوَ الله 


لين 
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أعَدٌ) وهاه فلا أصبح جاء إلى الي -صلَّى الله عليه وسلّم- فنكرٌ له ذلك» وكأنَّ الرجل يََقَاهًا فقال البي 8 
:(وَالّذِي نَفْسِي بِيَدِوِ 2 لَتَغْدِلُ ثلث الْقْدآن) أي سورة الإخلاص» وهي تعدل ثلث القرآن في جره لا في الإجزاء 
ولحذا لو قرأها إنسان ثلاث مراتٍ في الصلاة لا تحرثُه عن الفاتحة. 

- 00 على 0 7 د 0 لا 0 يُشْرفُ 0 م سا هذا العلم هو 

وَسَيَكَ 8 هذه 0 هو ما رواه أي 00 أنَّ المشيكين قال و لش -صلَى الله 7 5 
انسبْ لنا ربّك» فأَنزلَ الله (قن هُوَ الله أَحَدٌ) أخرجه أحمد والترمذي . 

فالمميشركون سألوا رسولٌ اللو عن حقيقة ربّه من أي شييء فدكُم على نفسه بصفاته ولم يجعل لهم سبيلاً إلى 
معرفة الذَّاتِ والكن فحقيقةٌ الذّاتِ والكُنْهِ غير معلومة للبشر 


ول مهو سسا 


(حَيثُ يَقُولُ : كل هو أنّهُ أحدٌ ذٌّ 0 4):هو الأحد الذي لا ثاني له المنفرد يجميع كمالاته فلا مشارك 
ل ولم يصفي الله نفسه بأَحَدٍ) إلا مر واحدةً في القرآن» وهناك اسم مشابة له وهو الواحد كما في قوله تعالى: 
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+« وإكهك إل ويد )4 وقوله: + لِمَنِ لمك الوم يله لور لْمَهّارٍ )4 لكنٌ لفظ أحد أكمك من الواحدٍ في 
المعبى لأن الواحدّ يدل على الانفراد في الذاتِ أي أنه المنفردٌ بذاته» وأما الأحد فيدل على الانفراد في الذات 
والصفات أي: أنه المنفردٌ بذاته وصفاته. وأما الوحيد فليس من أسماء الله لعدم وروده (الحجة في شرح الأسماء 
للأصفهاي). 

وفي قوله: (قل) دليل على أنَّ القرآن كلام الله إذ لو كان كلام النِّيَ أو غيره لم يقال (قن). 
وفي هذا الرّدُ على المعتزلة ونحوهم القائلينَ إِنَّ القرآنَ كلامُ محمّدٍ أو جبريل. 

9 أنه أَلصَكمَدُ 5 )“4 أي الكامل في صفاته الذي افتقرت إليه جميع المخلوقات . 

وقيل الصمد:الذي لا جوف له. وقيل:المصمود إليه في الحوائج .وقيل: الستيّدُ الذي انتهى سُؤدُده وقال ابن 
القيم:الصمد: الرب الكامل . 

1 3 ل وك يلد 0 4 في هذه الآية رد على اليهود حيث قالوا:إن عزيراً ابن اللى وعلى 
النصارى حيث قالوا:إن عيسى ابن الله وعلى مشركي العرب حيث قالوا:إن الملائكة بناث الله وهذا يدل على 
كمال أحديته جل وعلا حيث لا والد له ولا ولد له ولا معاون له جل وعلا . 

مسألة: لايشرع ذكر الله باسم الجلالة (الله) مفرداً كما يفعله بعض الجهال من الصوفية ونحوهم بقوهم: (اللة الل 
اللة) أو (هُوْ هُوْ هُوْ) إذ لا دليل عليه لا من الكتاب ولا من السنة والأثار الصحيحة الثابتة. 
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لين 


+ وَلَمْ يك لم كُفْوًا سد 0 / الكفو:المثيل والشبيه فنفى في هذه الآية لكر المتضمن لنفي 
الشبيه والمثيل فلا مثل لله ولا شبيه لأنه ليس كمثله شيء. 

وهذه السورة تضمنت إثبات كلّ كمالءونفي كلّ نقص عنه سبحانه فقوله : [ الله أحد الله الصمد ) 
إثبات . وقوله : 1 لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد ] نفي» وتضمنت نفي إثباتٍ كل ممائلٍ له أو شبيهٍ في 
كماله» ونفي مطلقٍ الشريكِ عنه. فهذه الأصول هي مجامع التوحيد العلمي الاعتقادي الذي يباين به صاحبه 
جميع فرق الضَّلالٍ والشّركِ كما قال ابن القيم رحمه الله. (انظر زاد المعاد في هدي خير العباد )505//١(‏ 

قال رحمه الله:(وَمَا وَصَففَ به نَفْسَهُ في أَغظم آيةِ في كتابه) 

أعظم آية في كتاب الله آية الكرسي لما اشتملّث عليه من العلوم والمعارفي, والآية في اللغة : العلامة . 
والمراد بما هنا طائفة من كلمات القرآن متميزة عن غيرها بفاصلة» وتسمى هذه الآية التي أوردها هنا آية الكرسي 
لذكر الكرسي فيها . وهدل على عظعتها ما ورد ني المّحيح أن الي -صلَى الله عليه وس - قال لأبي بن 
كعب: ((با أَبَا المدذِرٍ أَتذري أي آي في كِتَابٍ الله و أفطة؟) فَقَالَ: الله وَرَسُولَة عله كَرَدّدها مرارًا نه قال أَيه: هي 
آي الكُرْسِئَ (اللة لآ إله إلا هُوَ الح المَيُومُ) فقالّ((: لِيَهْنَكَ لعل يا أبَا المدذِر)). وفي هذا دليل على أن القرآن 


قال: (حَيْثْ يَه يَقُولُ:+ ّم / 2 َه إِّاهُوَ 4 أي :لا معبود بحق إلا هو جل جلاله . 


0 
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# الى 4 :ذو الحياةٍ الكاملة الدائمة التي لا نقص فيها الوم 4 :القائُ بنفسه المقيغ لما سواه. 
وقد ورد أن (الحي القيوم) هو الاسم الأعظم الذي إذا دعي الله به أجاب, وإذا سثل به أعطى لدلالة [الحي) 
على الصفات الذاتية» ودلالة ( القيوم ؟ على الصفات الفعلية. 
وهذانٍ الاسمانٍ ال الْقَيُومُ عليهما مدارُ الأسماء الحسنى, وإليهما ترجع معانيهاء فإن الحياةً مستازمةٌ لجميع 
صفات الكمال التي لم تسبق بعدم ولا يعتريها نقصْ ولا فناء» والقيومية متضمنةٌ لكمال غناه وقدرته وعزته فإنه 
القائم بنفسه المقيم لغيره ولا حاجة له بأحد وغيره محتاج إليه .(انظر:بدائع الفوائد ت العمران (9؟/ 5198) 
وقوله :+( لا تأده يبك ولا 2 َي لسوت وما في الْرضٍ )4 

السنة: النعاس وهو النوم الخفيف الذي يكون في العين فقطء والنوم هو ثقل في الرأس وهو أقوى من السنة» 


وهو أخو الموت ويكون في القلبءوفي هذا تأكيدٌ للقيو أي أنه -سْبحائة- لا يعتريه تفص ولا غفلةٌ ولا ذهول 


َه 


ل ل و اا قَال: قامٌَ فينا رسولٌ الله -صلَى 
لله عليه وسلّ- أرب كلمات» فقال: ((إِنَّ الله لا يَتَامُ ولا ي: : يَنبَغي له أَنْ يَتَامَّ يَخْفِضُ القٍشط ويَرْفَعْةُ يُرْقَعْ َيه 
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عَمَكْ اللَّيْلٍ قبْلَ عَمَلٍ النَّهَاِِ وَعَمَِكْ النّهَارٍ قَبْلَ عَمَلٍ اللَيلِ حجاه الثّارُ - أو النوز- يه 

وَجْهِهِ مَا الْتَهَى إِلَيّهِ بَصَرْهُ من خَلْقِه)) ش 

وقوله: إله ما في السماوات وما في الأرض )أي: أنه جل شأنه لَهُ مَا في السَّمَاوَاتِ وَمَا في ايض ملكا وخلقا 
وعبيدا فهو يملك العالم العلوي والسفلي. 

بإِدَنوء *# أي:لا أحد يشفع عنده إلا بإذنه أي: بأمره»ورضاه عن المشفوع 
له وهذا يدل على عظمته وكبريائه. 

وفي الآية اليد على المشركين الَّذِين يز: عمونّ أنَّ أصنامهم تشفغ لهم فظهرٌ أنَّ الشّفاعةً تنقسمُ إلى قسمين: 


شفاعةٌ منفيّة لا يؤذن فيها وهي ما كان فيها شرك» وشفاعة مُثبتةٌ وهي ي التي خلية من الشرك. 


وقوله :ل يعكم ما بينَ أي يدِيهم وَمَا حَلْفَهُمْ 0 4 هذا من تمام علمه بل إنه يعلم السر وأخفى جل وعلا . 
وقوله :+ وكا يحِطُونَ بكو من لوه إِلّا د مَا كمَآه )4 أي لا يحيط الخلق بشيء من علمه إلا بما شاء أن يعلمهم 


7 ره وكوك ين 7 
0 لم 


إياه ويطلعهم عليه كما حكى سبحانه وتعالى عن الملائكة قوهم: .|( سُبْحَدنَكَ لا عِلَمْ آنا " إلا مَا عَلْمَتَئا !5 


وقوله سم ديه سنوت وَالْارْضٌ )4 أي مل وأحاط؛ والكرسي: موضع قدمي الرحمن» فقد رَوى ابن 
أبي شيبة وأحمد والحاكم وقال إِنَّه صحيح على شرط الشِيخَينٍ أن ابن عباس رضي الله عنهما قال:"الكرسي موضعٌ 
القدمين, والعرشُ لا بُقَيِّرُ قَدْرَهُ إلا الله" وقد رُوي مرفوعاء والصّواب أنه موقوف. 
وورد عنه أنه قال:الكرسي هو: العلم» لكن هذه اللفظة شاذة كما قال ابن تيمية وكلتا الروايتين عند أحمد. 
والكرسي كما قال غَيرُ واحدٍ من السّلفٍ بأنه:بين يدي العرش كامرقاةٍ إليه. 
والكرسي مخلوق عظيم قال الإمام الطبري رحمه الله: حدثني يونس» قال:أخبرنا ابن وهبء» قال:قال ابن زيد في قوله: 
)2 57 لسوت ولق )4 :حدثبي أبي قال:قال رسول الله يل :(مَا السّمَاوَاتُ المكئٌِ بغ في الْكْرسِيّ إلا 
كتراهع معو لقث بي * نرْسٍ) قال:وقال أبو ذر:سمعت رسول الله كل يقول:(مَا الْكرْسِيعْ في الْعَرشٍ إلا كَحَلْمَةٍ مِنْ 
حَدِيد لِْيَثْ بين ظَهْرَي قَلاةٍ مِنَ الأْض) رواه ابن أبي شيبة وصححه الألباني وقال: لا يصح حديث في صفة 
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العرش مرفوعاً إلا هذا الحديث. 
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فهذا يدل على أن العرش أعظم من الكرسي والكرسي أعظم من السماوات والأرض فإذا علمت ١‏ بهذا فكيف بمن 
خلقها جميعاً لايخفى عليه شيء من أعمالنا سبحانه وتعالى . شْ 
وقوله :+ لاجو حنظهما 4 أي لا يكرثه ولا يعجزه ولا ينقله حفظ السماوات والأرض وما ا 

وقوله: وهو الْمَينُ العظيم 4 وصف الله جل وعلا نفسه بوصفين 

١.العلي.‏ ؟.العظيم أما العظيم فالمراد به العظيم الذي لا أعظم منه ولا أجلء لا في ذاته ولا في أسمائه ولا في 
صفاته .» أما العلو فهو نوعاك: 

أ.علو الذات أي: أَنَهُ سْبْحَانَهُ عالٍ على الجميع فوق عرشه وهذا النوع هو الذي ضل فيه أهل البدع . 

ب.علو الصفات وهو ثابت لله تعالى بإجماع الطوائف ممن أثبت منهم الصفات . 

وبعض أهل العلم يجعل أنواع العلو ثلاثة: 

أ- اا 

هلز القند ل 

وكلا التفسيمين صحيح وإنما هو زيادة في التفسيم والسبر. 

قال رحمه الله:(ولهذا كان من قرأ هذه الآبة في ليلة لم يزل عليه من الله حافظ ولا يقربه شيطان حتى 
يصبح) 
دليل ذلك حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: وَكُلني رسولٌ اللو -صلَّى الله عليه وسلَّم- بحفظ ركاةٍ رَمضان» 
فأتابي آتِ فَجَعَلَ يَخيُو من الطّعام فَأَحَذَْتُُ وقلث: لأَرْفعنُكَ إلى رسولٍ الله -صلَّى الله عليه وسلَّم-. قال: دَعْني 
فإيٍّ مُحتاحج» وعَليَ عيال لا أعود نيجه وَخْلَّمْثْ سبيلكة فأصبحث فقال لي رسول الله: (( أن هُرَبرقَ ما فَعَلَ 
أَسِيِيْكَ البارحة؟ )) قُلث: با رسولٌ اللو شَكَا حاجة وعبالاً كَرجمتة وخَلَّيثْ سَبيله. قال: ((أْمَا إِنّهُ قد كُذَّبَكَ 
وَسيَعْودٌ)) فَعَرِقْتُ 4 سَيعُودُ لقولٍ لني سل الله عليه 4 وسلّم-: إِنَّه سيعودٌ فَيَصَدْنُهُ فجاء يحثُو من 0 
َأَحَذْنُهُ فقلث: نك إلى رسول الله -صلَّى الله عليه وسلَّم- قال: دَعْني فإقّ مُحتاج وعليَ عِيالٌ لا أعوف كرحمثة 
وَخُلَيثْ سبل كَأَصْبَحْتْ فقالَ رسول الله -صلَّى اللة عليه وسلَّ-: ((مَا فَعَلَ أَسِيركَ البَارحَة؟)) فقلث: يا رسولٌ 
اللو شَكَا عيالاً وحاجة فَرَحِيُةُ مََلَّيتْ سبيله» قال: ((أمَا إِنَهُ قَدَ كُذَبَكَ وسَيَعُودُ)) فَرَصَذْْهُ الثَالِنَةَ فجاء يحنُو من 
الطّعام كَأَحَذْئُةُ تقلث: لأَرنَعَنَكَ إلى رسول الله -صلَّى الله عليه وسلَّم- وهذه آخِدْ ثلاث مرّاتٍ تَرْعُمْ فبها أَنكَ لا 
تعودٌ 0 فقال: ا أُعَلَّنْكَ كلماتٍ يَنْمَعْكَ الله بماء كُلتُ: وما هِي؟ فقال: إذا أَوَيْْتَ إلى فِرَاشِكٌ فَافَرَاً آي 
الكرسي: (اللُ لا إِلّه إِلةّ هو الع الْمَيُومُ) حي تختم الآية فإنّكَ لن يَرالَ عَلِيكَ مِنَ الله حَافِظٌ ولا يَقْرَئُكَ سَيْطَانٌ 


0 
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حتٌ تُصبح وكانوا أخْرص شَيءٍ على الميرء كَقَالَ النّهمْ -صلَى اله عليه وسلّم-: ((أما َه فذْ صَدَقَكَ وَموَ 


كذوث» تَعْلَمُ من تُحاطِِ مُنْدُ ثَلاثٍ لَبَالِ؟)) قلث: لا. قالَ: ((دَلكَ الشَيِطانُ)). رواةُ البخاريع معلا بصيخة 
الجزم» وصح موصولا عند النسائي. والمراد بالحفظ الذي في الحديث:الحفظ من الشياطين ويم والشيطان : 
يطلق على كل متمرد عات من الجن والإنس . من ( شطن ) إذا بعد وتعي بذلك لبعده عن رحمة الله» أو من شاط 
يشيط إذا اشتد. 

والشاهد من هذه الآية : أن الله جمع فيها فيما وصف ومى به نفسه بين النفي والإثبات» فقد تضمنت 
إثبات صفات الكمال ونفي النقص عن الله ففي قوله : [ الله لا إله إلا هو ) نفي الإلحية عما سواه وإثباتما له . 
وفي قوله : [ الحي القيوم ) إثبات الحياة والقيومية له . وفي قوله : [ لا تأخذه سنة ولا نوم ) نفي السنة والنوم 
عنه» وفي قوله : [ له ما في السماوات وما في الأرض ) إثبات ملكيته الكاملة للعالمين العلوي والسفلي . وفي 
قوله : [ من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه ‏ نفي الشفاعة عنده بغير إذنه لكمال عظمته وفناه عن خلقه . وفي 
قوله : [ يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ) إثبات كمال علمه لكل شيء ماضيا أو مستقبلا . وفي قوله : [ ولا 
يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء ) بيان حاجة الخلق إليه وإثبات غناه عنهم . وفي قوله : [ وسع كرسيه 
السماوات والأرض ) إثبات كرسيه وإثبات كمال عظمته وجلالته وصغر المخلوقات بالنسبة إليه . وفي قوله : [ 
ولا يؤوده حفظهما ) نفي العجز والتعب عنه سبحانه . وي قوله : [ وهو العلي العظيم ) إثبات العلو والعظمة 
له سبحانه . (شرح العقيدة الواسطية للفوزان (ص: ١؟)‏ 
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(وَفَوْلُ سُبحَائة: +( هو ْوَل وَالآيدرٌ واي اباي هيحل نه عَلِج ) 

هذه الآية تدل على صفة الإحاطة الزمانية والمكانية وقد سعاها ابن تيمية آية الإحاطة والسعة: (تلبيس الجهمية 
01» فالأول والآخر يدلان على الإحاطة الزمانية» والظاهر والباطن يدلان على الإحاطة المكانية» وقد فسر 
انيم يلع هذه الآية في قوله:(اللّهُمَ أنت الأَولُ فليس قَبْلَكَ شي وَأَنْتَ الآخِرُ فليس بَعْدَكَ شية وَأَنْت الظَامِرٍ 
ليس فوفك شي: وََنْت الْبَاطِنْ فَلَيس دُونَكَ شّية) رواه مسلم . 

قال ابن القيم رحمه الله :هذه الأسماء الأربعة متقابلة : اسمان لأزليته وأبديته سبحانه(أي: الأول والآخر)» واسمان 
لعلوه وقربه(أي الظاهر والباطن)» فأوليته سبحانه سابقة على أولية كل ما سواه. وآخريته سبحانه ثابتة بعد آخرية 
كل ما سواه . فأوليته : سبقه لكل شيء» وآخريته : بقاؤه بعد كل شيء», وظاهريته : فوقيته وعلوه على كل شيء 
. ومعنى الظهور يقتضي العلو» وظاهر الشيء ما علا منه . وبطونه سبحانه : إحاطته بكل شيء بحيث يكون 
أقرب إليه من نفسه وهذا قرب الإحاطة العامة.(انظر: طريق الهجرتين وباب السعادتين (ص: 4 ؟) 


لين 
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وفي هذا التفسير رد على المعطلة من المعتزلة ونحوهم القائلين بأن الأول بمعنى القديم فيكون قبع من ن أسماء الله 
وهذا باطل من وجوه: 

. أن القديم لا يعطي معنى الانفراد بالأولية‎ -١ 

؟- أن الأول فيه دلالة على أن كل شىء بعده وأما القديم فلا يفيد ذلك على وجه الإطلاق؛ لأن القدمَ 

قسمان: 
القسم الأول:قدم حقيقي وهو الذي لم يسبقة عدةٌ. 
القسم الثاني: قدم نسبي» وهو قِدمُ المخلوقات بعضها على بعض ومنه قوله تعالى:6 وَالْفَمَرَقَدَرََهُ مَنَازِلَ حَقٌّ 
عَادَ كمون ألْقَدِبرٍ * 
7 إذا كان ينقسم إلى مدح كالقسم الأول وإلى غير مدح كالقسم الثاني امتنع إطلاقه على الله كما تقدم. 
- أن أسماء الله توقيفية ولم يرد اسم القديم في الكتاب والسنة» ولكن لو قيل:إنه قد جاء في السنة في قوله 

يك :(أغوذ بالله الْعَظِيم وَبِوَجْهِهِ الْكَرم وَيِسْلْطَانِه الْقَدِيم + مِنَ الشَّيطَانٍ اليجيم) فهنا وصف السلطان بالقدم, 
فالجواب : أن الوصف الذي في الحديث ليس لله وإنما هو للسلطان . 

لكن بين القيم رحمه الله. أن القديم يصح إطلاقه على الله من باب الإخبار عنه دون التسمية به. لأن 
باب الإخبار عنه -سْبْحَانَةُ- أوسعٌ من باب التسمية والوصف. 

وقوله:غز وَهْوَ يكل شَوْءِ عَلِمْ 4 أي: أنه جل جلاله أحاط بكل شيء علماً من الأمور الماضية والحاضرة 
والمستقبلة» ومن العام العلوي والسفلي ومن الظواهر والبواطن لا يعزب عن علمه مثقال ذرة في الأرض ولا في 
السماء » وشيء:نكرة تفيد عموم علمه جل وعلا بكل شيء» والعليم صفة لله تعالى وهي من الصفات الذاتية. 
وف الآية الرّدُ على المعتزلة والرّافضة الّدين يزعمون أنَّ الله لا يعلغ الأشياء إلا بعد وقوعهاء وفيها أيضاً الرَدُ 
على مَن يزِعُم أنَّ الله يعلم الكُلِيّاتِ دون الجزئيّاتِ وكل هذا من الضلال المبين لأن الله بكل شيء عليم 

(وقوْلهُ سُنحائة:+ وَتََكَلَ عل ألمي ألَرِى لا يموت #) أي: فوض أمرك إلى الحي الذي لا بموت جل 
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جلاله» فمن توكل عليه كفاه وشفاه ويَسَرَ له كل شديد وقَرّبَ له كل بعيد» قال تعالى:# ومن سوكل على لل فهو 
لتعايير حسبة5 )4ه 

والتوكل لغة: التفويض. واصطلاحا:صدق اعتماد القلب على الله في جلب ما ينفع ودفع ما يضر مع اتخاذ 
الأسباب المشروعة . 
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والتوكل لا ينافي الأخدّ بالأسباب بل من التوكل الأخدٌ بما بل ذكر ابن القيم رحمه الله أن سكل اللبصح إلا مع 
القيام بالأسباب وإلا فهو بطالةٌ وتوكّك فاسدٌ. 
الا عو لك لل لكام م و ا 
التوكْنَ حال الب -صلَى الله 4 عليه وسلَّ-» والكسث شْنّثه فمن عمل على حاله فلا يتركنٌ سُتّتَه',وذكر ابن 
رجب رحمه الله أن عُمرَ رضي الله عنه: " لقي أناسًا من أهلٍ اليمن» فقال: من أنتم؟ فقالوا: نحن المتوكلون» قال: 
نتم المتكلون» عا المتوكل الذي يُلقي > حَبَّهُ في الأرضٍ 75 يَعَوَكهِ عَلى الله". 

امع الحي هو الذي يوثق به في تحصيل المصالح . ولا حياة على الدوام إلا به 
سبحانه وأما الأحياء المنقطعة حياتحم فإنهم إذا ماتوا ضاع من يتوكل عليهم . 
والتوكُل ينسم إلى قسمين: 
القسم الأوَّلِ: توك على الل وهذا مِن أشرفي أعمالٍ القلوب وأَجَلهًا وهو وانجب 
القسم الثّاني: لتك على غيره -سْبْحَاهُ- وينقسم إلى ثلاثة أقسام: 
الأوَلِ: النوكْنْ على غير الله في الأمور التي لا يَقَدِرُ عليها إلا الله كالتوكُلٍ على الأموات؛ والطواغيت. في رزقي» أو 
نصرء أو نفع» أو ضر ونحو ذلك» فهذا شرك أكيد. 
القَّافي: التَوَكْنَ في الأسباب الظاهرة» كمن بتكل على أميرء أو سلطانٍ» فيما أَقْدَرهُ الله عَلَيهِ من رزق» أو دفع أَذّى: 
ونحو ذلك» فهذا شرك أُصغْرٌ. 
الثّالث: توكيل الإنسانٍ غيره في فعلٍ ما يقدرٌ عليه نياب عنة فهذه الوكالةٌ الجائزةٌ لكن ليس له أنْ يعتمد عليه» بل 
يكل على الله في تيسير أمرهء ويجعل ذلك من جملةٍ الأسباب . 
والشاهد من الآية الكريمة : أن فيها إثبات الحياة الكاملة لله . سبحانه ونفي الموت عنه. ففيها الجمع بين النفي 
والإثبات في صفات الله تعالى . 
مسألة:ما حكم قول:( المادة لا تفنى) التي توجد في بعض كتب العلوم والكيمياء ؟ 

الجواب:إن أريد أن المادةً تبقى بنفسها فهذا ليس بصحيح والعغبارةٌ ‏ خطأء وإن أريد أنما تبقى بإبقاء الله لا 
فهذا حق 


وه مان جوه جو 8 1 يا - ١ ْ٠‏ و 2 
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ا 2 ير حر دس سس كج .+ عر رجه ا 7 -ه 
قؤلة:ج وَهْوَ شكيم لير 0 يَعَلَمْمَايلِجُ في الأرَضٍ وَمَا يحرج ينها وما يَنزِلُ مرح ألسَمَآءِ وْمَ يمرُحُ فيا )4# 


-ه 31 3 5 رصح سر 2 


: 
رد وَعِدَدَه مَدَاتِحُ التي لا يَحْلْمُها إلا هو وَيدْلكَ ما فى الي والبخر وما تَسْقْط إن ورقةٍ إل 


- 


>2 ا وم ات وا رظب اه كك مين * وَفَوْلَةُ:+ وَمَا تَحِلُ مِنَ أن وَل 
مضع إلَابعِلِمو. © وَقَولَ:م! تامو أن أله ين رون أله قَدَ حاط يكل سَنْءِ لما ) وَقَوله:.ج إِنَّ 
أنه هرَاَلونُ 5 لَْدِينُ 0 و كتزن كو فقو القرية القريق أ وقزلة ير 3 2 
نِكًا كر بد إنَألَهكانَ يما بصي )4. 


َولهُ:+ وَهُوَ اكيم ) الحكيم له معنيان: 

أحدهما : أنه الحاكم بين خلقه بأمره الديني الشرعي وأمره الكون القدري في الدنيا والآخرةكما قال اهدر وما 
حاف دف اميه كشك ِلَ أنه لو “4 . 

الثاني : أنه المحكم المتقن للأشياء» مأخوذ من الحكمة وهي وضع الأشياء في مواضعها . فهو سبحانه الحاكم بين 
جا سي عا و ا ا امي 

والحكمةٌ تتضمَنْ ما في خلقه وأمره من العواقب المحمودة» والغاياتٍ المحبوبة» هذا هو منهج أهل السنة والجماعة» 
من إثبات الحكمة والتعليل في أفعال الله تعالى وهذا بخلاف أهل البدعة والضلالة من الأشعرية ونحوهم الذين 
يزعمون أنه لا حكمة ولا تعليل في أفعال الله تبارك وتعالى» ولا في شرعه ودينه حتى أن شيخهم الأكبر الجهم 
كان يقف على الجذماءٍ ويقول:"أرحم الراحمين يفعك هذا" إنكاراً للرحمة والحكمةٌ ؛ وعللوا ذلك بأن قول: إن الله 
فعل كذاء من أجل كذا أو شرع كذا من أجل كذاء نكون بذلك قد جعلنا الله تبارك وتعالى يفعل الشيء من أجل 
حصول شيء آخر وهذا لا يليق به كما زعموا لذلك فهم يرون أنحم ينزهون الله تعالى من أن يفعل فعلاً أو يشرع 
شرعاً لغرض معين يريده سبحانه وتعالى. 

وهذا القول باطل لم يرد في كتاب الله تعالى ولا سنة رسوله صلى الله عليه ولا كلام السلف الصالح والأدلةٌ على رد 
هذا القول كثيرةٌ ذكرها ابن القيم من تسعين وجهاً والخلاصة في كلام السلف الصالح عن هذه المسألة يدور حول 
هذه النقاط: 


لين 
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-١‏ أن أفعاله تعالى لا تكون إلا لحكمة وغاية » لا كما ذهب إليه نفاة التعليل من الأشاعرة إلى أن أفعاله ليس 
لما حكمة ولاغاية وإنما هي فقط كما زعموا من منطلق محض الإرادة والمشيئة وقد وافق الأشاعرة ! ذلك ابن حزم 
عفا الله عنه. ظ 
كد أ كمي تويقة: قافاتة ب شالق يكرد طرخ قا ورخاء ا لاه قالث الكولة م أل لكي 
مخلوقة منفصلة عنه تعالى » وأنه لا يعود منها إليه شئ فنفعها يعود إلى العباد فقط. 
ويلاحظ أن من نفى الحكمة والتعليل كالأشاعرة أنه دفعه ذلك إلى الميل إلى الجبر وإثبات الكسب والقدرة غير 
المؤثرة للعبد»ومن أثبت حكمة تعود إلى العباد فقط كلمعتزلة»دفعه ذلك إلى أن الحكمة لا تتم إلا بأن يكون العباد 
هم الخالقين لأفعالهم »أما أهل السنة والجماعة فلم يلزمهم لازم من هذه اللوازم الباطلة» ولذلك جاء مذهبهم وسطا 
في باب القدر. 
وقد استدل السلف رحمهم الله على ما ذهبوا إليه من إثبات الحكمة والتعليل في أفعاله تعالى بعدة أدلة منها : 

-١‏ ما يشهد به العقل » من أن الفاعل المتقن لأفعاله لا تكون أفعاله عبثا بلا غاية » بل لا بد أن تكون لغاية 
باهرة وحكمة ظاهرة لا تنكرها العقول السليمة . 

: ما ورد في القرآن الكريم من نصوص تدل على ثبوت الحكمة والتعليل في أفعاله تعالى » ومن ذلك‎ -١ 

)١‏ التصريح بلفظ الحكمة قال تعالى:( يني المة من ياه ومن ملت الميكمة كقذ أو خزرا كيرا وما بكر 
ِل 8 لَْلبَابِ ). ولا شك أن معطي الحكمة لغيره يحب أن يكون حكيما . 

؟) التعليل بلام التعليل قال تعالى: 3 رُسُلاً مُبَشْرِينَ وَمُنذِرِينَ لاا يَكُونَ لِلنَّاسِ عَلَى الله حَْجّةٌ بَعْدَ الأسشل» 
وقال: [وَمَا حَلَفْتُ النَ وَالْإنْس إِلّا ِيَعْبْدُونِ فاللام هنا لام التعليل » وليست لام العاقبة كما يدعي نفاة التعايل 
؛ لأن لام العاقبة لا تكون إلا في حق من هو جاهل بالعاقبة »كما في قوله تعالى: 82 فَالْنَقَطَهُ آل فِرعَوْنَ لِيَكُونَ كنم 
عَدُوَوَرَنآً 4 فآل فرعون لم يلتقطوه ليكون عدوا إنما التقطوه ليكون لحم قرة عين» لكن الذي حصل أن العاقبة 
كانت بخلاف ذلك لجهلهم وأما من هو بكل شئ عليم وعلى كل شئ قدير فيستحيل في حقه دخول هذه 
اللام»والقول بأن لام التّعليل داخلةٌ في أفعالٍ الله وأحكامه هو قول أكثر أهل السنة والجماعة كما قال شيخ 
الإسلام ابن تيمية ررحمه اللّه. (انظر:منهاج السنة )١47 /١(‏ 

فقوله: (وَمَا خَلَفْتْ الِنٌ وَالإِنْس إِلّا لِيَعْبْدُونِ) معناه أن الله تعالى لم يخلقنا بالذات إلا لعبادته. 
أما هم فيقولون: معنى (ليعبدون): لتكون العاقبة أن يعبدوني؛ أي: لم يرد الله ذلك» ولم يكن له غرض في ذلك ولا 
حكمة لكن هذا باطل من وجوه: 


شرم العقيدة الواسطبة الشيخ:ساوي الذهابي 


« أن هذا يناي الشرع؛ لأن الرسل لم يبعثوا مبشرين ومنذرين للناس إلا ليعبد الله وحده» وهذا ما ذ فهمته منه 
أممهم قال تعالى: (( قَالُوا أَجِفَْنَا لَِعبْدَ الله وَحْدَهُ وَنََرَ مَا كَانَ يَعبْدُ 6361)). 1. 
©« أن هذا مخالف للعقل لأن مقتضاه أن الجن والإنس كلهم يعبدون الله والواقع خالاف الك فمنهم من 
يعبده» ومنهم من يشرك به ويستكبر عن عبادته» فلو أتما لام عاقبة» لكانت العبادة هي العاقبة» لكنها 
1 تكن كذلك» وهذا يخلاف قوله تعالى: ((لِيَكُونَ لع عَدُوًا وَحَرَن))؛ فققد كان عدواً وحزناً فعادً» فليس 
الأمر إذاًكما يقول نفاة التعليل؛ لا من جهة الأدلة ولا من جهة العقل أيضاً. 
؟) التعليل بأداة كي الصريحة في التعليل قال تعالى:/ كي لا يَكُونَ دُولَةَ بَيْنَ الأَغْييَاء مك 4 
؛) التعليل بلعل قال تعالى: ا ا أَبّهَا الي آمنُوا تخب عَلَيْكُمْ العام كما ميب عَلَى الَّذِين 
مِنْ فيلك لَعلّكُمْ تَتَقُونَ 4 وجاءت لعل هنا للتعليل » لأن لعل تكون في كلام الله سبحانه للتعليل مجردة 
عن معنى الترجي , لأنه لا يصح الترجي في حق الله تعالى . 
وقوله: م لير :الذي انتهى علمه إلى الإحاطة ببواطن الأشياء وخفاياها كما أحاط بظواهرها . 
والشاهد من الآية أن فيها إثبات اسمين من أسمائه سبحانه : الحكيم؛ الخبير» وهما يتضمنان صفتين من صفاته 
وهما الحكمة والخيرة. 


وس عمس م 5 


فَوْلَهُ: + يَعلَمْ مَاييحُ جُ في الْدرّضٍِ وَمَا يحرج ينها وما يَنِلُ يرست َلسَمَاءِ وما يَعَرْجَ فيا 4 يعلم سبحانه ما 
5 الأرضّ من البذدور والكبوز وال موتى وغير ذلك» ويعلم ما بحر منها من النبات والمعادن وما ينل من النيتماء 
من المطر والملائكة وما يعرجٌ فيها أي: ما يصعدٌ في السماء من الأعمال والملائكة والأرواح وغير ذلك . 


عو 0411 


وَقَولهُ:ب وعندم مَفَاتِحَ لعي ا 


دي اص 


لعب لا يعلمها إل ا ”7 لحر وما شرقط هن ور2 
يَعَلَمْهَا وَلَاحَبَّةٍ في ظَلُمت الْأرضِ وَلَارَطبِ وَلَايابي إِلّا كب تين »4 
مفاتح الغيب أي: خزائنه أو الطرق الموصلة إلى علمه؛ ولا يعلمها إلا هوء ومفاتح الغيب خمسة وردت في 


11 5-5 5 د 5 5 .0 كال 5 و 4ه ي م 4 2 م عرس ءٍِ 
آخر سوره لقمان» عن ابن عُمَرَ قَال:قَال رَسُول الله 0 (مَفَاتِحُ العَنّب حمس لذ يَعْلمهًا إلا الله :8 إِنَّ لله عنده, 
ل ص 0 ا ا مح ا و ل ل عت كي كل 

عِلم السَاعَةٌ ويتزيلب َلْعَيَكَ ويعام ماد في الارَحَامم وما تدرى نفسر مَاذا تحكيب غدا وماتد رى نعسر ياي ارضٍ 


مو وغ يه بور س 


تموث إن أله عليع بير م 4) رواه البخاري ومسلم عقال المناوييٌ رحمه الله: فُمن اذّعى علمَ شيءٍ منها كَفَرَ. 
وفي هذا البَّدُ على من رَعَمَ أنَّ رسولّ اللو -صلَّى الله عليه وسلَّم- 0 هذه الخمس لا 
يعلمها إلا الله -سْبْحَاَهُ وتعال- كما تقدَّمَ. 
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والمرادُ بالغيب المشار إليه هو الغيب المطلق: وهو مالا يعلمة إلا الله لا الغيث المقيّدُ: وهو ما عَلِمَه بعضٌّ 
المخلوقاتٍ دون بعضء فهو غيب باليّسبةِ لمن لم يعلمة دون من عَلِمَه فيكونُ غيبًا عَمََنْ غاب عنه من المخلوقين» 
لا عَمّن شهدة فتلخّص أن الغيب ينسم إلى قسمين: مطلق, ومقيّدٍ. ش 

وبينت الآية أنه جل وعلا يعلم ما يي اليرِ من التَبّاتِ والدَّوابٌ ونجوهاءوما ف 3 من 50 والجواهر 
ونحوها .وما تَسْقْطْ مِنْ وَرَقَةٍ من أشجار البرّ والبحر ونحوها إلا يَعْلَمُها سْبْحَائَةُ بل ولا حب في ظَلْمَاتِ الأزض 5 
رَطْبٍ وَل ياب ولا صغير ولا كبير ولا دقيق ولا جليل إلا في كِتَابٍ مكتوبٍ في الل المحفوظ» قبل خلق 
السّماواتٍ والأرضء وجميع الحوادث تقع طبق ما جرى به القلم» وعلمه سبحانه الشَّاملُ لجميع الأشياءٍ أَحَدُ 
مراتب القضاءٍ والقدرٍ الأربع » وثانيها: كتاثه المحيط مجميع الموجودات» وثالثها:مشيتثه العامّةُ الشّاملة لكك شييئ 
0 لجميع المخلوقات» وسيأقٍ الكلامُ على هذا إِنْ شاءً الله في الكلام على القدرٍ 

:ل وَمَا تَحَمِلُ من دق وَل صم بعلمو أي: يعلم في أي يوم تحمل وف أي يوم تضع وهل هو 

ذكرٌ أو أنثى, وأنّهُ منفردٌ بعلم ما في الأرحام لاسيما قبل نفخ الروخ وعلم مدَّةٍ إقامتة الجنين فيهاء وهذا أَحَدُ أنواع 
الغيب الي لا يعلمها إلا الله وفي هذا إثبات لصفة العلم لله تعالى على ما يليق بجلاله . 

وَقَوْلهُ:+ لما أن أله عل كل شَىْء مدر ون َه قد أحَاطَ يكل شَنْءِ علا )4 هذه الآبة فيها إثبات صفة 
القدرة لله تعالى على ما يليق بجلاله وهي من الصفات الذاتية فجميعٌ الأشياءٍ مُنقادَةٌ لقدرته» تابعة لمشيئته 
قال ابن بطّال: القدرةٌ من صفات الدَّاتِءوالقكةٌ والتقدرةٌ معن واحدٍ» وقال الإمام أحمل رحمة الل :"القدّر قدرة الله" 


ستحسن ابن عقيل هذا من أحمد» والمعنى أنه لا يمنعٌ من قدرة الله شي5»فيدخل فيه أفعالٌ العبادٍ من الطّاعات 
والمعاصي» تا داخلةٌ تحت قدرة الله ومشيئته. وكما أنه المريدٌ لما القادرٌ عليها فهم الفاعلون لحاء الواقعةٌ بقدرتجم 
ومشيتيه. كما قال -سْبْحالة- وتعالى: (ِلِمَن شَاءَ مِدكُع أن يَسْتَقِيم * وَمَا تَشَاقُونَ إلا أَنْ يَشَاءِ الله ربت 
الْعَالَمِينَ). 
والقدريّةُ تنكرُ دخولَ أفعال خلقه تحث قدرته ومشيثته وخلقه. فهم في الحقيقة مُنكرونَ لكمالٍ عرّتهِ وملكه 
وهذا من الضلال المبين. 
تنبية: يجي في كلام بعض النَّاسِ ((وَهُوَ على ما يَسَاءُ قَديرُ)) وليس ذلك بصوابء بل الصَّوابُ ما جاء في 


الكتاب والسشّنّق (وَهُوَ عَلَى كُلّ شَيْءٍ قَدِيرٌ) لعموم قدرته ومشيئته» خلاقًا لأهلٍ البدع من المعتزلة وغيرهم. 
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وفي الآية إثبات صفة العلم على ما يليق بالله سبحانه» والسلف الصالح رحمهم الله إذا أرادوا الكلام على مقتضى 
وأثر صفة العلم فإنحم يقولون:يعلم ما كان» وما يكون» ومالم يكن لو كان كيف يكون» ويعلم اككلياتٍ والجزئيات 
وأفعاله وأفعال خلقه» وقولهم: ومالم يكن لو كان كيف يكون دليله قوله تعالى: .8 وَل أ لتاثرا يها مأ عنة ورين 


لَكَنِبونَ 5 .والشاهد من الآيتين : أن فيهما إثبات علم الله المخيط بكل شيء وإثبات قدرته على كل شيء . 


عو مجورا ممما 


فَوْله:ج | إن أله هو اَلرَرَقُ ذَواَلمَوَوْ المَتِينُ 4 الرزاق صيغة مبالغة من رَازِقِء ومعناه الذي يرزق عباده رزقا 

بعد رزق ف إكثارٍ وسعةٍ وهذه الصفة من الصفات الفعلية . 

ورزق الله على نوعين : 

الأول:رزق عاةٌ وهو الذي يعم المكلفينَ مؤمتهم وكافرهم وغيرهم كالبهائم وهو سَؤْقُ القوتٍ لكل مخلوق» 
وهذا يكونٌ من الحلالٍ والجرام» واللهُ رازقة قال تعالى: (وَمَا من ذَابَةِ في الأَرْضٍ ا عَلَى الله ِرْقْهَا). 

الغاي:رزق خاصٌ وهو الرزق المستمرٌ نفعْه في الدنيا والآخرة» وهو للمؤمنين وهو نوعان: 

١.معنوي‏ وهو: رزق الأنفس والقلوب بالإيمان والعلم . 

؟.حسي وهو: الذي يتعلق بالأبدان وهو الرزق الحلال . 

مسألة:هل يقال عن المال امحرم بأنه رزق ؟ 

فيه قولان: الأول:أنه رزق وهو مذهب السلف لقوله تعالى: إن أَسَّهَ هّّ هر اررق ذالم لعَوَوَ لَمَتِينٌ ب وقوله ع 
ين حَق حبر بكم نلعم َيِه لكن هذا الرزق يذم به العبد . 
القول الثاني :أنه ليس برزق وهو مذهب المعتزلة» فعلى قوطهم يكونُ مَن أكل الحرامَ طُولَ عُمره ل يَرْزفه اللّك وهَذًا 
باطِل مخاليف للكتاب والسْنّة وإجماع السلّفٍ, فإنّ الله سُبْحَانَةُ رازِقُ كُلَ الخلتي» وليس غفلوقٌ بغيرٍ رزق» ومعلوة أَنَّ 
الحرام معيشةٌ لبعض النَّاسِء وقد قال تعالى: (وَمَا من دَابَةٍ في الأْضٍ إِلذّ عَلَى الله رزْقُهَا). 

5 ُو لمر آلَْيِينُ #القوي صاحب القوٌةٍ التَامَةِ الذي لا يعتريه ضعف.والمتين قال ابن قنيبة: الشديد 
القوي»وهو أخص من القويءوقال البيهقي: القوي التام القدرة لا يُنسب إليه عجز في حال من الأحوال» فالقوة 
تدل على القدرة التامة, والمتانة تدل على شدة القوة لله تعالى. وكلاهما من الصفات الذاتية . 

والشاهد من الآية الكريمة : أن فيها إثبات اسم الرزاق لله تعالى ووصفه بالقوة التامة التي لا يعتريها نقص ولا 


مسألة:هل الرازق من أسماء الله ؟ 


شرم العقيدة الواسطبة الشيخ:ساوي الذهادي 


ج: في هذا خلاف بين أهل العلم فمنهم من أثبته اسم لله تعالى هو والمسعّر والقابض والباسط | روى أَنْسٍ قال: 
" قال النَّاميْ : يا رَسُولَ الله » غَلَا اليتغك فَسَعْدْ ناه فَقَالٌ يَسُولُ الله صَلَّى الله ل عليه وَسَلم: ( إن لله لله هُوَ الْمْسَعْد 
الْقَاض الْبَاسِطُ الرَاِقُ » وَإِيّ لأنُجو أَنْ أَلْقَى الله ولي أَحَدْ مِنْكُمْ يُطالِيبي بمَظْلَمَةٍ في كم ولا َالٍ) .رواه أبو داود 
والترمذي وصححه وقال ابن عبد البر في (الإستذكار): "روي من وجوه صحيحة لا بأس بما" وصححه ابن دقيق 
العيد في (الإقتراح) وصححه الألباني في "صحيح أبي داود" » وله شواهد وممن أثبته ابن منده والبيهقي والأصبهاني 
ومن المعاصرين الشيخ عبد الرحمن بن ناصر البراك. 
ومنهم من ذهب إلى أن هذه ليست من الأسماء الحستى » وإنما يُحبّر كما عن الله تعالى إخبارا فقط لأن باب الخبر 
أوسع » كما يخبر عن الله بأنه : موجود » وإنه شيء » ولا يسمى بأنه موجود » ولا بأنه شيء 
وهو ما قرره الشيخ عبد الله الغنيمان والشيخ عبد المحسن العباد » والخلاف في المسألة سائغ » وكلك يتكلم بما أداه 
إليه اجتهاده والله أعلم . 
مسألة:هل يسمى الله بالشديد ؟ أما من باب الخبر فيسمىء» وأما من باب الإنشاء فلا يسمى بذلك لأن أسماء 
الله توقيفية وعليه يحمل قول ابن عباس:المتين:الشديد . 

:لي وى وَهْوَ ألمي الْصِيرُ 4 

تقدم الكلام على هذه الآية وسنكتفي هنا بكلام الشوكاني رحمه الله عندما بين أهمية فهم هذه الآية حيث قال 
رحمه الله:"ومن فهم هذه الآية الكريمة حق فهمهاء وتدبرها حق تدبرها مشى بما عند اختلاف المختلفين في 
الصفات على طريقة بيضاء واضحة:؛ ويزداد بصيرة إذا تأمل معنى قوله: وهو السميع البصير فإن هذا الإثبات بعد 
ذلك النفي للماثئل قد اشتمل على برد اليقين» وشفاء الصدورء وانثلاج القلوب؛ فاقدر يا طالب الحق قدر هذه 
الحجة النيرة» والبرهان القوي» فإنك تحطم بما كثيرا من البدع» وتحشم بما رؤوسا من الضلالة» وترغم بما آناف 
طوائف من المتكلفين» ولا سيما إذا ضممت إليه قول الله سبحانه: ولا يحيطون به علما". (فتح القدير للشوكاني (4/ 


.م 


1 


نِعمّ من ألفاظٍ المدج و ((ما)) قيل: نكرةٌ موصوفة؛ كأنّه قيل: نعم شيئًا يعظكم به»وقيل: إنما موصولةٌ 
نعم الشَّيِءْ الذي يعظكم به.وقوله: (يَعِظكة): أي: يأمْرَكُم به من أداءٍ الأمانات» والكم بين النّاسٍ بالعدل. 
وهذه الآية والتي قبلها تدل على إثبات السمع والبصر لله حقيقةً كما يليق بجلاله وعظمته فعن أبي هريرة 
رَضِي الله عَنْهُ أنه سيمع النَنّ -صِلَّى الله اعليه وسلت يفا هذه الآية وَيَضَعْ إيحامة على أُدْنْهِ والّي ليها على عَبْنه 


شرم العقيدة متخصة الشيخ:ساوي الذهابي 


وي يَقُولُ: هَكذًا سبعث وول الله _- لنّهُ عليه كك يَمْرَوُهَا بع صَبَعَبْهِرَوَاهُ أبو داوة؛ وابنٌ م حيانَ قي 
صحيحه) والحاكم في مستدركه. ْ 
وعملٌ الي سان الله عليه وسلم- هذا دلي على إثباتٍ هاتينٍ الصّفتين» وأتمما غير صفة السما وإلا لأشارّ إلى 
صدره» ووضعه إكامَيّه والتي تليهما تحقيقًا لصفة المكمع والن راعيا سيك لعا خلاقًا لأهل البدع. 
وفيه أن صفة السمع غيرُ صفة البصر لأن العطف يقتضي المغايرة»ومن هنا نأخذ قاعدة في باب السماء 

أن الصّفاث بالنّظر إلى الذَّاتِ من قبيل المترادفءلأتَا كلّها صفاث لذاتٍ واحدقء وبالئّظر إلى الصّفاتٍ من 
قبيل المتباين لأنَّ كك صفة غير الضّفة الأخرى, فالسّمع غير البصرء وكذلك العلغُ وعَلّمٌ جَرًا 

سد د ل سل الدع 
١.امجيب‏ لقوله:8 إِنَ ربى لسميع | لدعلو )“4 . 

؟.إدراك المسموع وهو أقسام: 

الأول:ما يراد به عموم سمع الله كقوله قد سَِمَ ألنّهُ قولٌ أ 
نحا ورد إن الله سيم بَصِيرٌ ]4 . 


الثاني :ما يراد به النصر والتأييد كقوله ع َال لَاعَنًا و ا وأريفك 4. 


ولي 


يا 
ع 
5 
0-3 
ع 
حسمن 


27 54 م2 لم هو مدرو 
ججح 1 4 الله سمع 
ظُّ _- - 


انال جما باد به التهديد والوعيد كقول: ل( أ تسيو اا تت يرشع كم 4 . 


َؤْلة:+ وََْلَاإدْ مَعَلتَ جَنَتَكَ قُلْتَ مَا سَله مه ل هيه إلا يمه وَفوْلَة: جا ولو كنآ أَمَه ما أقَتَحَُوا 


سح سر 2ه 000 > 2 عرد مر 4< سا ع1 دي عر نحأ ألصّمّد نتم 
ا لله يَفَعلٌ ما بريد وقوله:م جلت 0 الَْتعن إِلَّا مَا بتَلّ 12 م غير يحل الصيد ووو ل 
مص دسو داواو روه بلا سم فو هوعد سج رو مومه 20 كو > ساء+ سراء سو 
ا 4 قؤله:.# همن يرد ا 0 
ب يت سس سر 2س د © بر سرع 
صَيْفَا حرجا نما يَصَكَدَفِ السَمَءِ 4 


قؤلة: وَلْْلةإِذْمَعَلْتَ بَنَتَكَ ُلْتَ مَاسَله أمَه اميه إلا يمد )4 


شرم العقيدة الواسطبة الشيخ:ساوي الذهادي 


قوله : م( ولولا إذ دخلت جنتك 4 أي : هلا إذ دخلت بستانك . ( قلت ما شاء الله لا قو إلا با لله ؟ أي : 
إن شاء أبقاها وإن شاء أفناها اعترافا بالعجز وأن القدرة لله سبحانه . قال بعض السلف : اس أعجبه شيء 
فليقل: ما شاء الله لا قوة إلا بالله" . ْ 
وفي هذه الآبة إثبات صفة القوة وإثبات صفة المشيئة الشاملة العامة فما وقع من شيءٍ فقد شاءة الله وأرادة لا 
راد لأمره ولا معقب لحكمه . 

وَفَوْلَهُ: | وَلَوَ َه أله مَاأَْصَمَُوا ولك أله يدعَلُ مَا بيد # أي : لو شاء سبحانه عدم اقتتالهم لم 
قتتلواء لأنه لا يجري في ملكه إلا ما يريد؛ لا راد لحكمه ولا مبدل لقضائه . 


ل 


سر سحل الو بن ألكّمّد هع ور 7 - 


وَقَوْلَه: ٠+‏ أت آ م يِيِمَةٌ أن إِلَامَابتلَ 1 م غير حل الصيد وأنتم حرم إِنَ الله كم مَا يريد 4 
أي أخلت لك جين الأجم إلانها ادي لبس بجعا مها متحي ون عند ل مالك حال الوك 
بالحج أو العمرة» وقوله: [ إن الله يحكم ما يريد ) من التحليل والتحريم لا اعتراض عليه . 

وَقَوْلَ: + مَمَن يُردِ أنَهُ أن يَهَدِيَه ون صدره إلْإِسْلمِ وَمَن يرد أن يضِله كخِصل صكدرة. صََيْقًا حيما 
كما يَفَكَد فى اسيل 4 من أراد الله له الحداية والتوفيق لما. 2[ يشرح صدره للإسلام 1 أي: يوسع الله 
صدره ويجعله منشرحا لقبول الإسلام ومن شاء سبحانه أن يصرفه عن قبول الحق فإنه يجعل صدره ضيقام حرجا 
1 أي: شديد الضيق لا يتسع لقبول الحق والخير ( كأنما يصعد في السماء ] أي:كأنما تكلف ما لا يطيق مرة 
بعد مرة كما يتكلف من يريد الصعود إلى السماء وهنا شبه الكافر في ثقل الإبمان عليه بمن يتكلف ما لا يطيقه 
كضدوة السلياء. 

وف هذه الآيات إثبات صفة الحكم والإرادة والمشيئة لله سبحانه كما يليق يجلاله تعالى . 

أما الحكم فلقوله تعالى: (إِنَّ الله يكم مَا يُرِيدُ) أي: يحَكُمْ ما يريدُ من التحليلٍ والتّحريم لا اعتراض علي 
فهر الحكّم -سْبْحَائَةُ- الحكيم لا حاكم غير فكلٌ كم سوى حكيه فهو باطلٌ ومردوة وك حاكم بغير 

كيه وحكم رسوله فهو طاغوث كافِدٌ باللو» قال تعالى: (وَمَن 1 يَدْكُعْ با أَنرلَ اله َأَولَيِكَ هم الْكَافِئونَ) وهذا 
او ا ا ب ماو ا ا ل ال شَنْو) ولا شلك أنَّ مَنْ 
أعرضّ عن كتاب الله وسُنَةِ رسوله واعتاض عنها بالقوانينٍ الوضعيّة أنه كافرٌ بالله. 

أما الإرادة فلم يزلٌ الله مُرِيدَا بإرادات متعاقبة, فنوغ ل قدي وأمّا إرادةٌ الشَّيءٍ المعيّنٍ نما يريده في وقته» 
فالإرادةٌ مِن صفات الفاعل. 


شرم العقيدة الواسطبة الشيخ:ساوي الذهادي 


١.إرادة‏ كونية قدرية» ؟.إرادة شرعية دينية . 
أما الإرادةٌ الكونية القدرية فهي: مرادفة ومتضمنة للمشيئة الشاملة لكل الموجودات وهي ع بكل ما 
يقدره الله في المخلوقات من خير أو شر قال تعالى:# هَمَن يُرِد أله أ القيلة جاع صنق وما و جو اديه 
صل صَدرهُ. صَيَنًا حَيَهًا كَأَنَمَا يَصَكَدٌ في اَلكَمَآءِ * وقوله تعالى : [ وإذا أردنا أن نملك قرية أمرنا مترفيها 
ففسقوا فيها )؟ ا : ( وإذا أراد الله بقوم سوءا فلا مرد له ). 
وأما الإرادة الشرعية الدينية فهي:المتضمنة للمحبة والرضا وهي تتعلق بما أمر الله به عباده أو تماهم عنه في كتبه 
أو على ألسنة رسلهءقال تعالى :م برِيِدُ أنه بِكُمْ قمر وَلَارْيِدُ بكم الغثرَ وقوله تعالى: ( والله يريد أن ينوب 
عليكم ). 
وتجتمغ الإرادتانٍ في حق المخلص المطيع» وتنفرد الإرادةٌ الكونيّةُ في حقّ العاصي, ومن لم يُفرَق بين التُوعين 
فقذ ضّلّ كالجهميّة والقدريّة إذ أنهم لم يُقسموا الإرادة إلى قسمين فضلواء فالجهمية الجبرية من الأشاعرة 
ونحوهم أثبتوا الإرادة الكونية فقط حيث غلوا في إثبات القدر وقصروا في إرادة العبد وقدرته. والمعتزلة 
القدرية أثبتوا الإرادة الشرعية فقط حيث غلوا في إثبات إرادة العبد وقدرته وقصروا في القدر. فضل هؤلاء. 
وضل هؤلاء. واصطفى الله أهل السنة إلى الحق فأثبتوا الإرادتين وفرقوا بينهما . 
والفرق بين الإرادة الكونية والشرعية مايلي : 
١.أن‏ الإرادةً الكونية واقعة لا محالة بخلاف الشرعية فقد تقع وقد لا تقع . 
؟.أن الإرادةً الكونية متعلقة بالخلق بأن يريد الله ما يفعله هوء أما الشرعية فتتعلق بالأمر للمخلوق . 
.أن الإرادةً الكونيةة قد تكون فيما يحبه الله كالإبعان والمؤمن وقد تكون فيما لا يحبه كالكفر والكافرء أما 
الشرعية فلا تكون إلا فيما يحبه الله ويرضاه فالله تعالى مثلا أراد المعصية كوناً ولا يرضاها شرعاً . 
:.أن الإرادة الكونية مقصودة لغيرهاء كخلق إبليس وسائر الشرور لتحصل بسبب ذلك المجاهدة والتوبة 
والاستغفار وغير ذلك من المحاب . والإرادة الشرعية مقصودة لذاتماء فالله أراد الطاعة كونا وشرعا وأحبها ورضيها. 
5 من ذلك أن الإرادة تنقسمُ إلى قسمين كما تقدمءبينما المشيئة لا تقس ٠‏ وَإِثا هي مرادفةٌ للإرادة 
نيّةِ فقط,أي: أن مشيئة الله تعالى لاتنقسم إلى قسمين بل هي مشيئة كونيّة قدريّة فقط فماشاء كان وما لم 
مي و ا ا و ابا 0 
سيكون » و يفترقان في ما لم يكن ولا هو كائن. 
كما عْلِمَ أيضاً ما تقدم أنَّ لحبّة والتضا أخصتٌ مِن مطلق الإرادق وأنَّ الأدلّة دّثْ على الفرق بين المشيئة والبّة 
والرّضاء وأنَّ مَنْ جمع بينهما فقد ضاءَ ضلالاً مُبِيئّاه وصادم أدلَّةَ الكتاب والِسُنّق وجمع بيّن ما مَيَقَ الله ففي ذلك 


شرم العقيدة الواسطبة الشيخ:ساوي الذهادي 


الرد على من سوى بين المشيئة والمحبة وقال : إنمما متلازمان فكل ما شاء الله فقد أحبه وقد قذمنا أن في ذلك 
تفصيلاء فقد يشاء الله ما لا يحبه ككفر الكافر وسائر المعاصي . وقد يشاء ما يحب كالإيمان واد الطاعات . 

واعلم أن أفعال العباد تنقسم إلى أربعة أقسام بالنسبة إلى الإرادتين الكونية والشرعية: ظ 

١.ما‏ لاتتعلق بما واحدة من الإرادتين كالأفعال السيئة فرضاً من النبي وله فهذه لم يردها لله كونا؛ لأنما لم تقع» 
ولم يردها شرعا؛ لأنه لا يأمر بالفحشاء ولابسئ الأعمال . 

.ما تعلقت بما الإرادتان معاً كالأفعال الصالحة من النبي كله فهذه أرادها الله كونا؛ لأنما وقعت؛ وأرادها 
شرعا؛ حيث أمر بما . 

".ما تعلقت به الإرادة الكونية دون الشرعية كالأفعال السيئة من أبي جهل أرادها الله كونا؛ لأتما وقعت؛ ولم 
يردها شرعا؛ لأنه لا يأمر بالفحشاء وسئ الأعمال . 

5 .ما تعلقت به الإرادة الشرعية دون الكونية كالأفعال الصالحة من أبي جهل فلم يردها الله كونا؛ لأنما لم تقع» 
وأرادها شرعا؛ لأنه أمر يما . 

فالأعمال الصالحة إذا وقعت تعلقت بما الإرادتان معاءوإذا لم تقع تعلقت بما الإرادة الشرعية فقط.والأعمال 
السيئة إذا وقعت تعلقت بما الإرادة الكونية فقطءوإذا لم تقع لم تتعلق بما واحدة من الإرادتين. 

مسألة:هل يسمى الله بالمريد ؟ 

ج/ أما من باب الخبر فيسمى وأما في الدعاء فلا يسمى فلا يجوز أن تقول:يا مريدٌ اغفرلي لكن لو قال:يا 
مريداً للتوبة تب علي فهذا جائز؛ لأنه أضافه إليه إضافة حسنة؛ قال ابن تيمية رحمه الله:"ويفرق بين دعائه 
والإخبار عنه فلا يدعى إلا بالأسماء الحسنى وأما الإخبارٌ عنه فلا يكون باسم سيءٍ لكن قد يكون باسم حسن أو 
اسم ليس بسيءٍ وإن لم يحكم بمُسنه مثل اسم شيء وذات وموجود؛ إذا أريد به الثابت وأما إذا أريد به " الموجود 
عند الشدائد " فهو من الأسماء الحسنى وكذلك المريد والمتكلم" . (الفتاوى )١47/5‏ . 

وني الآيات إثباث صفة المشيئّةٍ لله -سْبْحَانَهُ- وتعالى, وأنَّ ما شاءه لا بُدَّ من وقوعه وك ما وجدَ فهو 
بمشيئته -سْبْحَائَة- لا راد لأمره ولا مُعَيِّبِ لحكيه. وهذا يُبْطِلْ قولَ المعتزلة» لأنّه أخير أنه لو شاء أَنْ لا يقتيلوا ل 
يلوا وهم يقولون شاءً أَنْ لا يقتتلوا فاقتّتلواء والأدلةُ على بُطلانٍ قولٍ المعتزلة كثيرةٌ جداء ومن أضل سبيلاً وأكفر 
من يزعم أَنَّ الله شاء الإمانَ من الكافرء والكافِر شَاءَ الكُف فغلبث مشيئّةٌ الكافِرٍ مشيّة الله: (تعالى الله عن 


وني الآية إثباث الحداية لله -سْبْحَانَهُ وتعالى- ومن أسمائه -سْبْحَانَةُ- الحادي. وهو الذي بِصّرَ عبادَةُ 


وعرّفهم طريق معرفته» وهدى كاك مخلوقٍ إلى ما لابُدَّ له منهه وتنقسم الحداية إلى قسمين: 
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الأَوَل: هدايةٌ خاصّةٌ بالل -سْبْحَائَهُ وتعلل- لا هادي غيك ولانُطلبُ إلا منه. وهي هداية | التّوفيق والقبول 
والإلهام» وهي المستازمةٌ للاهتداء» وهي المذكورةٌ في قوله -سْبْحَائة- وتعالى: (إِنَّكَ ل كَْدِي مَنْ أخينت). 

الثَّاتي: الحدايةٌ العامة وهي هدايةٌ الدّلالةٍ والإرشادٍ والبيانِ» وهي المذكورةٌ في قوله: (وَإِنَْكَ نبي إِلّ صِرَاطٍ 
تخي وهذه الحدايةٌ لا تستلزمُ الاهتدا» ولهذا ينتفي معها الُدى, كما في قوله تعالى: (وَأكا كُودُ فَهَدَيْنَاهُمْ 


9 


0 


كَاسْتَحبُوأ الْعَم عَلَى الدذى) أي: بَيّنا لفمود وأرشدْناهم فلم يَهتدُوا. 

فالحدايةٌ المنفيّةُ عن لني سيل اللّهُ عليه وسلّج- وغيره هي : هدايةٌ التّوفِيق والقبول» وأمّا المثبتة له كغيره من 
الأنبياءٍ والمرسلين وأتباعهم فهي هدايةٌ الدَّلالةٍ والإرشادٍ. 

وفيها أيضاً إنباث الصّفاتٍ الفعليّة وأا تنقسمُ إلى قسمين: صفات مُتَعَذَيَه وصفات لازمة. 

-١‏ صفات متعدّيةٌ: ما تعدّى إلى مفعول, مثلٍ خلق ورزق وقدى وأضل. 

-١‏ صفات لازمةٌ غير متعدية كقوله: (ثه اْتوى إِلَّ السّماء) (مّ اشتوى عَلَى الْعَرْشٍ) (وَجَاءَ رَبّكَ وَالْمَلَكُ 
صَنَّا صَفَا) إلى غير ذلِك مما لا يخصى من التّوعينِ» كما قال ابن تيمية وابنٌ القيّم رحمهما اللة. 


ينا د آل بيب المخيريين ‏ وقؤلة :« يوا لله جب المقييليت 4 وفولة:«اشنا 


< >دو ٠ه‏ يمسق ج٠28‏ > 0 مع 4 24م 00 رك ووء > م م هي س 
سْتَقسُوأ لكْم كَأسْتَقِيهوأ لم إِنَّ أله يب المتقرت * قزل + ين ل بيك قي تمك 


2200114 سسا رةوقء و 00 2 غم م2 0-78 ٠.‏ بره ' و مدو 00-011 سد د س6 ميو 2< ابرتروم 
المتطهريت 4 وَقَوْله:# فل إن كسم تحبون الله فاتيعوفي يُحِيبكم ألّهُ * وَقَوْلهُ: + صوق يق أله يقور بيهم 
و اسع 000 مه +ير في بير و3 0 - م يك ركسع عدم عد م و فا 000010 
وتحبوته 4 وفوا إِنا يحب زرب يقتلورت ف سَبيِلِه صَفَا نهم بنيان ص 4 وَفَوْلهُ 


وَفَوْلَُ: + وََحِْوَ إن أله جب لْمَحسِنِينَ 4 
بدء المصنف رحمه الله بذكر الآيات المثبتة لصفة امحبة لله جل وعلا على مايليق بجلاله سبحانه وتعالى فهو 
ُحْسِن مث الخسنين» ومُؤمن يحت اليه ومحبة الله للعبد من أشرف المقامات قال أحد السلف:"ليس الشأن أن 
تحب الله إن الشأنَ كات الشأن أن يحبّك الله". 
وفي هذه الآية وأمنالما دليك على أنَّ محبّته -سْبْحَانَهُ وتعال- تتفاضل؛ فيحبٌ بعض المؤمنين أكثر من 
بعضٍ) وأنَّ الجزاة من جنس العملٍ» وفيه أنَّ الإحسان أَعظمُ سَبَب ححيّة اللو -سْبْحَائَةُ وتعالى- للعبدٍء لأنه على 
مقاماتٍ الطّاعق وهو الإنيائ بالعملٍ على أحسن أحواله ل فعن شدَادٍ بن أوسٍ أنَّ رسول الله -صلَّى الله 


0 
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عليه وسلَّ- قال: ((إِنَّ الله كتّب الإخسَان عَلى كك شَيء فَإِا فكَلنمْ َأَحْسِمُوا الققْلق وإذا دكت فَأَحْمِئُوا الخحَق 
ولْيْحد أحذكم شفرتة ولخ ديبكقة)) رواه فسل. ظ 
والإحسان على درجتين: شْ 
١.إحسانٍ‏ في عبادة الله» وهوأن تعبد الله كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراك» كما ف حديث جبريل 
المشهور, أَنَّ رَسُولَ الله يل قَالَ:"الإحسَانُ: أن تَعبدَ الله كَأَنَكَ تَرَاُ فَإِنْ 1 تكن نَرَاُ فَإِنّهُ يراك" رواه مسلم. 
؟.إحسانٍ في معاملة خلق الله ويكون ذلك ببذلٍ الندى وهو المعروف وكفيّ الأذى والإبتسامة ونحو ذلك 


وهذا مصداق قول الله تعالى: © وَإِدْ أَحَذَنًا مق بن إِسيءِيلَ لا تَْبْدُوتَ إلا أله وَبلون إخسانًا وَذى القرَق 


يى 2 42 


وَالْسَتدى والمَسسكين وقولوا لتايس حسما وَأَقِمُوأ الصلؤة وءَاثوأ 
رع.ييم ييه 5 العا لزي ع هن ع دسف ر و8« ]أي 011 
أنشّم مُعَرضُوت ك4 . قال ابن المبارك رحمه الله:" خسن الخلق: شيء هَيْنْ وج طَلَقٌ وكلام لين" . 

وفي الآية إثباتٍ فِعل العبدٍ وكسبه. وأنه يِنَابِ على حَسَيِه ويْعاقَث على سيّده. فتضمّدث هذه الآية اليه 
على القدريّة والجيريّة» وفيها إثباث العلّة والحكمة. 


5 


وَقَوْله:.ا ورا أنّهَ يحب ألْمُقَسِطِينَ 4 أي: اعدلوا في معاملاتكم إن الله يحب العادلين» ومن أسمائه 

سْبحانة: المفْسِط أي العادلٌ والعدل مع الرعية سببٌ لحيّة اللى وهو من أفضل القْرّب» سواءٌ كانث رعيّة عامّة 
5 هم 5 َه 2 3 

كالحاكم مع الناسءأو خاصّةً كعدل آحادٍ النّاسِ في بيتِه وولدِهه كما في الحديث: ((كُلْكُمْ راع وَمَسْوُولُ عَنْ 
رعيّته)) وفي صحيح مُسلم عن عبد الله بن عمرو عن النَّمْ -صلى الله عليه وسلّم- أنه قال: إن المفُسِطِينَ عَلى 
ٍ 00 و 2 اي مض رعو 2 سي الا و ف ٠و‏ َ ا 5 ء» ع 
َتَابِرَ مِنْ نُورٍ عَنْ يَينِ اليّحمِنء وكلمَا يَدَيْهِ كين الذين يَغْدِلُونَ في لكيه وَأَمْلِيهمْ وَمَا وُلوا)) وفي التُرمذي عن أبي 
سعيدٍ الخُدريّ رضي الله عَنَةُ عن لني ل الله عليه وسلّ- قال: ((إِنَّ أغرة العبادٍ إلى الله يَوْمَ القِيَامَةِ وَأَذْنَاهُمْ 


ِليِِ تجْلِسًا إِمَامٌ عَادِلُ)). وهناك فرق بين فعلين هما قَسَط وأَقْسَطٌ: 


2 


فالأول:قْسَط وهو بمعنى الجورٍ والظلم قال تعالى:+( وَأم لفطو مَكَانواِجَهَئمٌ حَطبًا 4 
الثابي: أفْسَط وهو بمعنى العدل» وهذه الحمزة التي دخلت على قَسَط تُسَمَى عند الصرفيين همزةً الكلب لأنما سلبت 
قَسَطٌ معناه وأعطته مع مغايراً وهو العدل» قال ابن المرحل في موطأة الفصيح عن هذين الفعلين: 

وقتط القاجز مهو تفيط 2 وأشمطالعايل ْو فيط 

وَالْمفْسِط الْعَالُ في أَْعَاله َلْعَاِط الجاير في أخواله. 
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و5 4+ 8 3 ووو 00 


وَفَوْلّ:+! كما أسْتَقمُوا كم دَسْتَقِيِمُوأ لحم إِنَّ أله ِب المتّقرت 4 وَقَؤْلة: +« صَوْتَ يق ) كيل 4 كد 4 
وقوْلَه: المت رطا صَدَا كته بان مَرَصُوضُ * ْ 
هذه الآياث تدل على إثبات صفة امحبة لله على ما يليق به سبحانه وتعالى, خلاقًا للمبتداغة من الجهميّة 
والمعتزلة» الّذين ألكروا محبّقه سْبْحَائَهُ فإنّه عندهم لا يِب ولا يحب فَأَوَلُوَا نصوص ممبّةٍ العبادٍ له على ممبّة 
طاعته وعبادته. وأؤّلوا نصوص محبّبه لحم بإحسانه إليهم» وإعطائهم الثّواب» ونحو ذلك من التأويلاتٍ الفاسدة 
المصادمة لأدلّة الكتاب والسّئّة الكثيرة في إثباتٍ امحبّة من الجانبينٍ ذلك أن مودته ومحبته سبحانه وتعالى لعباده 
على حقيقتهما كما يليق يحلاله كسائر صفاته ليستا كمودة ومحبة للخلوق. 

وبإنكارهم محبة الله هم في الحقيقة مُنكرون للإليّقَ فإنَ الإلة هو المألوة الذي تألمة القلوث عبّةٌ وإجلالاً 
وخوفًا وتعظيمًا. 

وأول من أنكر صفة النحبة لله الجعدُ بن درهم؛ موئسس مذهب التعطيل وذلك في أوائلٍ الماثة الثاني وقد 
َتَلَهُ الأميذ خالدٌ القسرييٌ بعد استشارة العلماءٍ من التابعين ونحوهم بمدينة واسطٍ يومَ النحرء قال ابن القيم في 
النونية: 


وتلقى عن الجعد مقالة التعطيل الجهمُ بنْ صفوانَ فنشرها وناضل من أجلها ولهذا نُسِبَتُ الجهمية إليه لأنه 
ناشرها وقد قَتلَهُ أميدُ خراسان سَلْمُ بن أَخْوَر ثم انتقل ذلك إلى المععزلة أتباع عمرو بن عبيدٍء وظهْرَ قونُم في 
أثناو خلافةٍ المأمونٍ»حقٌ امتحن أئمّة الإسلام ودّعوهم إلى الموافقة على ذلك . 

فإن قلت من أين أتى الجعد بمذه المقالة ؟ 

ج/ أنه أخذها عن رجل 0 له أَيَانَ بِنِ سَْعَانَ وأيَانُ أخذها عن طالُوتَ ابْنٍ أت لَبِيدٍ بن الأَعْصّمء الذي 
سَحَرٌ البح صَلَّى الله عَلَيْه عَلَيْهِ وَسَلَّم كما أنَّ الجهم تلميذ الجعد قابل قوماً من السُّمِنيّة وسألوه عن الله فتحيّرٌ ومكثٌ 
أربعين يوماً لا يصلّى» 00 أنّه دخل حَرَّانَ وقابل قوماً من الصّابئة وبَاحَتَهُةْ فمقالتهم أَحْبَتُ مَقَالَةَ وكفى بقوم 
غرَضوا عن كتاب اله وسنّة رسوله وتتلمدُوا على هؤلاءٍ العُلدلِ الذي أصل مقالتهم كم قال شيخ الإسلام ابن 
تيمية مأخودٌ عن المشركينٌ والصابئة . 
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مسألة:هل يجوز أن يقول العبد:أعشق الله ؟ شْ 
ج: لا؛ لأنه لم يرد إطلاق هذا اللفظ في الكتاب والسنة» ثم إنه يفهم منه معني فاسدٌ (نظر:البوات للمصنف ص١‏ ء 0 

قال ابن القيم رحمه الله :إن المحبة لا توصف ولا تحد بأوضح من كلمة (النحبة) ولا أقرت للفهم من لفظها فهي 
ألطفُ وأ من كل ما يعبرٌ به عنها . (انظر: طريق الهجرتين (ص: )*9١‏ 

9 ِنَّ لَه يحب ألتَوَبِينَ ونب المتطهريت ) فيه تقديم التَوابِينَ على المتطهّرِينَ وذلك من باب تقديم 

المتبب على المسيّب؛ لأذَّ النُوبة سَبّبِ الطهارة كما قال ابن القيّم (انظر: بدائع الفوائد /١(‏ 59) وف صحيح مسلم: 
(الطّهورٌُ شَطْرٌ الإِمَان). 
وقؤلة: + قل إدكتئز يي أله تون مخز اله ) قال الحسئ:"لأعى قوم ممم تون اللة فر 
م" 

فهذه الآيهُ دليك على أنَّ مَن اذّعى ولاية الله ومحبته ته وهو ل يَتَمِْ ما جاءَ به رسوله -صلَّى الله عليه 
وسلّم- فليس من أولياء الله بل من أولياءٍ الشتيطانٍ. 


38 52 سي يوسا 


وَقَوْلهُ: # سوق يَأنِ الله يقوم بهم ومحبوتهد د مَنْ تولّ عن نصرة دين الله وإقامة شريعته فإِنَّ الله يستبدل به 


مَنْ 


وه 


هو خيرٌ منه وَأقَومُ سبيلاً» كما قال تعالى: (وَإِنْ تََولُوا يَسْتَبْدِلُ قَدْمًا غَتركُمْ © لآ يَكُونُوا أَمالكم) وصفة هؤلاء كما 
قي كماية الآية: ِل عَلَى الْمُؤْمِنينَ عر عَلَى الْكَافِِينَ يحَاجِدُونَ يي سَبِيلٍ الله وَل يحَافُونَ لَوْمَةَ لانم): أي : أهلٍ رقةٍ ق 
وتواضع للمؤمنين» وأهلٍ غلظة وشدَّةٍ على الكافرين. 

قال عطاءٌ:" للمؤمنينَ كالولدٍ لوالده» والعبدٍ لسيّدِهء وعلى الكافرين كالأسدٍ على فريسته " كما قال سُبْحَاتَهُ 


2 


0 


(حُحَكَدٌ ر. شولٌ الله َالَذِينَ 8 مَعَهُ أَشِدَاءِ قر يُحْمَاءُ يَِنَهُم).لا يدهم عن دين الله رَاقّ ولا يَصُدُّهم عنه صَاد. 


قال أبذه 4 0 ال 3 “ 4 ه 2 9 
قال أبوذرٌ رضي الله عنه : اام ا بسبع: مين جب الْمَسَاكِين وَالدَنُوْ مِنْهُمْ) وَأَمَرَنِ أن 
556 6 َه عي > ُ: ا يي اعد ب 0 ره 0 2 
شَيْثَاء وَأمَرَن أ 00ص » وَآمَرَنِ أن لا أحَاف ف الله لَوْمَة لآئم» وَأْمََنِ أن أكثرٌ مِنْ قَوْلٍ لا حَا 


1 لأ ماف قن مِنْ كنْزٍ تحت العزش" رواه أحمد وصححه الألبابي. 
و يس سَنَا نهم نح مَرَصُوضسٌ * دلت الآية على فضل 
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سَيكحًا نَهُ وتعالىى- وهو قول جميع السَّلفِ وأنكرت الجهميّة لجهمّة 


0 5 


الجهادٍ في سبيل الله والحثٌ عليه.وإثبات المحبّة 


شرم العقيدة الواسطبة الشيخ:ساوي الذهابوي 


حقيقة الحبّةٍ من الجانبين» زعمًا منهم أن 0 إلا لمناسبة بين الميجحب وامحبوب» له لا ناسبة بين القدع 
والميخدّثٍ تُوجِب المْحبّق وهذا القول باطاه كدةُ د أدلةُ الكتاب والسنّة المتكاثرة. 
قؤلة: ب( وَخرٌ لتر الور )» 

هذه الآية تضمنت اهمينٍ الغفورَ والودود فأما الغفور: فمبالغة من العَفْرٍ وهو البَثْرُ ومنه المغْفِرُ فهو - 
سْبْحَانَهُ وتعالى - يَغفرٌ لمن تاب إليه»ويستٌ ذنوه ويتجاوزٌ عن خطاياه. 
قال ابن رجب رحمة الله تعالى :المغفرةٌ عَمْوْ الذَّنبِ وإزالةٌ أثره ووقايةٌ شرو ومنه الِغْفَرُ لِما يقي البَأْسَ من الأدّى, لا 
كما ظلّه بعضّهُم السّتر فالجمامةٌ لا تُسئّى مِغْمَرَا مع سترهاء فلا بُدَّ في لفظ المغفر من الوقاية. (انظر:جامع العلوم 
والحكم /١(‏ ١44)و(مدارج‏ السالكين /١(‏ 14*) 
وأما الودوة: فمأخودٌ من الوْدّ وهو خالصٌ الحبٌ وأرقه»وقد اختلف أهل العلم فيه على قولين: 

القول الأول :أنه مَعُولُ بمعنى فَاعِلٍ أي: الوَادُ المحبثٌ لملائكته وعباده وهذا عليه أكثر أهل العلم» كما قال ابن 
تيمية رحمه اللّه. (انظر:النبوات لابن تيمية /١(‏ 89 "*) 

القول الثاني :أنه فَعُولٌ بمعتى مَفْعُولٍ أي المودودٌ المحبوبُ لملائكته وعباده وهذا المعبى هو تفسير البخاري في 
صحيحه لاسم الودود. 

ورجح ابن القيم كلا القولينٍ فقال رحمه الله:" والتحقيق أن اللفظ يدل على الأمرين على كونه وادا لأوليائه 
ومودوداً ل مم فأحدهما بالوضع والآخر باللزوم فهو الحبيب المحب لأوليائه يحبهم ويحبونه".(التبيان في أقسام القرآن (:9) 

والشاهد من هذه الآيات اانا : أن فيها إثبات المحبة والمودة لله سبحانه وأنه يحب ويود بعض الأشخاص 
والأعمال والأخلاق دون بعض على ما تقتضيه حكمته البالغة فهو يحب المحسنين ويحب المقسطين ويحب المتقين . 
ويحب المتبعين لرسوله صلى الله عليه وسلم . ويحب المجاهدين في سبيله . ويحب التوابين والمتطهرين . وفيها إثبات 
امحبة من الجانبين» جانب العبد وجانب الرب كما قال تعالى: ( يحبهم ويحبونه ]وقال:[ إن كنتم تحبون الله 


فاتبعوفي يحببكم الله ). 


ب 


بحي ليقي ضر * وَفَوْله:+ رَيَدَاوَعَتَ كل مَىْءِ يِحَمَةٌ وَدِلَمًا دحي :8 وَكانَ 
لمن يها 4 وفؤلة لإ ضعي وَسع تل كو ) وفز: كتب رشك عل :ذا 
ليَحَمَةٌ ©“ وَقَولَهُ:+ وَهْو الْعَثوز ليَصِم » وَفَوْلَهُ:ج فَآمَهُ مدير حفظا وَهْوٌ أَنَحَمُ أيّحِينَ 0 ش 


في هذه الآيات إثبات اسم: الرحمن والرحيم وإثبات صفة الرحمة وسبق الكلام على القرق يهنا وهو أن 
البحمن دالٌ على اثبات صفة الرحمة القائمة بالذات الإلهية؛ والرحيم دال على تعلقها بالمرحوم أي! أن الرحيم دال 
على صفة الفعل فهو الرحيمٌ برحنته» فكان الأولُ: للوصنب والثاني للفعلٍءفالأول دال على أن الرحمة صفثّف 
والثاني: دالٌ على أنه يرحم خلقةُ برحمته . (انظر:الفوائد لابن القيم) . 

والبّحمةُ صفةٌ من الصفات الغابتة الله -سْبْحَائَةُ وتعالّ- اللائقة بحلاله وعظمته. وأتا حقيقةٌ لا مجارٌ وهذا 
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بخلاف ما عليه أهلك البدع. الّدِين نَمُوا هذه الصّفة وَأولُوها بالإنْعَاِم, أو بإرادةٍ الإنعام» إلى غيرٍ ذلك من التَأويلاتٍِ 
الفاسدة» فالكحمةٌ ثابتة ل -شحالة وتعالَى - كغيرهًا من الصّفات. 

وفي الآيات بيان أن الرحمن والرحيمَ اسمان وصفتان لله تعالى خلاف لمن قال من السلف بأنمما اسمان 
يعودان لصفة واحدة»ورحمة الله وسعت وشملت كل شيءٍ فما من مسليم ولا كافرٍ إلا وهو متقلبٌ في نعمتِهِ ورحمته» 
عَنْ أبي هُرَيْرنَ عَنٍ النَّىَ وله قَالَ:(إِنَّ يله مِقَة رَحْمَق كسَمَ مِنْهَا رَحْمَةَ بَيْنَ جميع اللاي كَبهَا يَتراحمُونَ» وبا 
يتَعَاطَنُونَ ويا تَعْطِفْ الْوَحْشنُ عَلَى أؤلآدقاء وَأَكْرَ يَسْعَةً وَتِسْعِينَ رَحْمَكَ يَرْحَمْ يا عِبَادَهُ يَوْمَ الْقيَامَِ) أخرجه 

واعلم أن الرَحمنْ أبلغ من الرّحِيم؛ لأنّ زياد للببى ندل على زيادةٍ المعنى» واسم الرّحمِنْ خاصٌ بالله - 
ختخالة وتعالت لا بسكى ولا يوصق يه خيق بعتلا القحي» فبوضدة باحق تتدكالة وتعالى- فيقال رجه 
رحيع. 

فاسم الرحمن يدل على صفة الرحمة الذاتية التي لم يزل ولا يزال متصفا بما. 

أما الرحيم فهو يدل على صفة الرحمة الفعلية التابعة لمشيئته كما قال تعالى:(إن يشأ يرحمكم) وقال :(ويرحم 


عفان 


قو روميت حكُل زو وخ وما 4 وقؤلة لوكا لمن مما 4 وفؤلة ل وََحْمَقِ وَسيِت 


قال الحسنٌ وقتادةٌ:"وَسِعَتْ رحمه -سْبْحائة- في الدَّنيَا الب والمَاجِر وهي يوم القيامة لِممّقِينَ خاصّة". 
فهذه الآيات فيها إثباث لصفة البّحمَةٍ وثمويجاءوهي تدل على أنَّ الرَحمَةَ تنقسمُ إلى قسمين: 

القسم الأوَّلِ: رحمة عامّةٌ وهي الحم المشتركةٌ بين المسلم والكافر فما يَصِلْ إليه من رزقٍ وصكَةٍ ونحو ذلك فكلّه 
من رحمة اللو كما في قوله:(ورحمبي وسعت كل شيء). 

القسم الثَّاتي: رحمة خاصّة بالمؤمنينَ» كما في قوله: (وَكَانَ بالمؤمِنينَ رَحِيمًا). 


شرم العؤيدة الواسطبة الشيخ:ساوي الذهادي 


والكتابة على نوعين: شْ 
الأولى: كتابة كونية كقوله تعالى: + كب عَقَ تنه اليّحْمَةَ )4 وعن أي ئفطي قال :سهفث رَسول اللو كلة 
يفول :(إنَّ الله كتب كتابَا قبل أن علق الخزق إن ينبي سبقث عَصبي فَهوَ موت عِْدَه موق الْعزض)متفق عليه. 
وهذه الكتابة أوجبها الله على نفسه تفضلا منه على خلقه وإنعاماء وإلا فليس للعبادٍ حقٌ واجث عليه كحقّ 
المخلوق على الى قي كما تَرْعمُ المعتزلة فإِن المعترلة تَرْعم: أنه واج عليه بالقياسٍ على المخلوق» وهذا ضلال 
منهمءوقياس مع الفارقفالعبدَ لا يَسْتَوْجِبُ على الله بسَغْيهِ جاده ولا فلاحاء ولا يَدُخْلْ أحدٌ انه بعمله عفاللة - 
سبحائة- هو الذي كدت على نفسه البَحمةءولم يوجبّها عليه أحد؛ قال بعضهم: 

ا لاد حَقعَلي اث ١‏ كلا ولا سغئ لذن ضاي 


وفَؤْله:.+ كسب رض عَلَ نَقّسِهٍ أَليَحَمَدٌ 4 أي أنه أوجبها على نفسه تفضلاً وإحساناً. 


إن عَدَّبُوا قبِْدلِهِ أ ثُعِمُوا ١‏ مُيِمَضْلهِ وَهْوَ الكَرَمُ الوَاسِغ. 

قال الشّيحْ تقئٌ الدّينٍ رحمه الله تعالى:"كونُ المطيع يَسْتحقٌ الجزاء هو استحقاقٌ إِنْعام وفضلٍ» وليس هو 
استحقاقٌ مُقَابَلَةِ كما يستحقٌ المخلوقٌ على المخلوق". ْ 

وهذا كما في حديث: ((لَوْ عَذّبَ الله أل ماوايه وأهل أَرْضِه لعَذَّكَُمْ وَهُوَ غَيْدُ ظَالٍ لم وَلَو رَحمَهُمْ لكَانَثْ 
رَحمنُهُ خيرا طَخ))؛ وجاء في الحديث: ((أن يَدْخْلْ الجن أحد منك بعمله))» وهذا لا يُنائي قوله: (جَرَاَ يما كَانوأً 
َعْمَلُونَ) فإنَّ الَسولَ -صلَّى الله عليه وسلّم- تفى باءَ المقَابَلةٍ والمعادّلة» والقرآنُ أثبت باء التَّسَبُبِ. 
َالْمَنفِينٌ: اسْتَحَمَاقُهَا بمُجَيَدٍ الأعمالٍ وكونٍ الأعمال نَا وعِوَضًا لما كما تَرْعْمْهُ المعتزلة» والمثْبَث كوثها سبيًا لدخولٍ 
الجنّة بتوفيقه وهُداة. 
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الفانية: كتابة شرعية كقوله تعالى : +( يتاه لين اما كِب عَلحكُمْ أليِيامْ كما كيب عل ادر ون نكم 


ومن رحمته الواسعة على عباده وفضله عليهم أنه مَنْ عصاه ثم تابء تاب الله عليه كقوله تعالى: + إِلَّا من تَابَ 
وتام وَعَيِلَ حملا للك بِبِلُ ناته حَسَتَدب كن أنه عونا ما # والله أرحمْ بعباده من الأمّ 
بولدها كما في حديث عمرٌ قال:قدم على رسول الله يلةُ سبي فإذا امرأة من السبي تبتغي إذ وجدت صبياً في | 
أخذته فألصقته ببطنها وأرضعته, فقال رسول الله يَل:(أَتَرَونَ هَذِهِ الْمَرَةَ طَارِحَةً وَلَدَهَا في النّارٍ ؟) قلنا:لا والله وهي 
تقدر أن لا تطرحه؛ فقال يل :(للَهِ أَنْحم بِعِبَادِهِ مِنَ هذه الْمََْةٍ يولَدِهَا) رواه البخاري ومسلم. والله سبحانه لا 


تنفعه طاعة المطيع ولا تضره معصية العاصى. 


1 


شرم العقيدة الواسطبة الشيخ:ساوي الذهادي 


وَقَوْله:.جا وهو الْعَفورٌ أليَصِمٌ * هنا جمع الله بين إثبات الاسمين والصفتين على ما يليق له سبحانه؛ لأنه 
بالمغفرة سقوط عقوبة الذنوب؛ وبالرحمة حصولُ المطلوب وقدم الغفور على الرحيم حتى تكون التخلية قبل التحلية. 


رحد م« 


وفؤلة.< تكله 42 حيط رخو يسم مين )4 . 
حفظ الله تعالى للعبد خيرٌ من حفظ غيره» فمّن حفظ الله في الرخاء وفَوّضَ أمره إليه كَقَاك وَوقَاه وحفظه وحْمَاف 
فلا سبيل لأحدٍ عليه ولا قدرةً لأحدٍ أنْ يصل إليه بما يُؤْذِيه. 

ومن أسمائه جل وعلا الحفيظٌ وهو نوعان: 

الأول: حِفْظه ما يعمل العباد من خيرٍ أو شر وطاعةٍ أومعصية. 

القّاني: أنه الحافظ لعبادهٍ من جميع ما يَكرهون . 

وأفادت هذه الآية أنَّ البحمة المضافة إليه سُبْحَانَهُ وتعالى تنقسِم إلى قسمين: 

القسم اللأول: قسم يُضافُ إليه -سْبْحَانَُ وتعالى- من إضافةٍ الصّفةٍ إلى الموصوفي, كما قال سُبْحالة: 
(ويَحْمتي وَسِعَتْ كُلَ شَئْء) وكما في الحديث: ((بيَْمتِكَ أستفيث)). 

القسم الثَاني: قسم يضاف إليه سْبْحَائَةُ وتعالّى من باب إضافة المخلوقٍ إلى خالقه.وهي الرّحمةُ الْمَخْلُوقَةُ 
كما في الحديث ((إِنَّ الله حَلَقَ مائة رَخْمٍَ)) وقال -سْبْحَائَهُ وتعال- للجنّة ((أنْتٍ يَحْمتي أَرْحَمْ بكِ مَنْ 
أَشَاءُ)) .(انظر بدائع الفوائد) 
وفَوْلَة: +[ رَىَ اله عن ووَضُواعتة )4 في هذه الآية إثبات صفة الرضا لله سبحانه كما يليق بجلال ولا يقالُ: 
الرَضا إرادةٌ الإحسان» والغضث إرادةٌ الانتقام, كما تَرْعِمُهُ المبتيعة, فإنَّ هذا نفيّ للصّفة وصَرْفٌ للقرآنٍ عن 
ظاهره وحقيقته بغيرٍ مُوجب. وهذا لا يحوز. 

وفيها دليل على إثبات أفعال الله الاختيارية وأدلة ذلك من الكتاب والسنة لا تحصرء وفيها دليل على أن 

الجزاء من جنس العملء» وفيها إثبات فعل العبد وأن له فعلاً اختيارياً وفيها فضل الرضا عن الله . 
والرضا هو: أن يُسْلِمَ العبدٌ أمرّه إلى الله ويحسِنَ الظّنّ به ويَْضى عنه في ثوابه. (فتح الجيد) 
قال ابن القيم:الرضا ثلاثة أقسام: ١.الرضا‏ بالله ؟.الرضا عن الله ”.الرضا بقضاء الله. 
فالرضا بالله فرض, والرضا عنه وإن كان من أجل الأمور وأشرفها فلم يطالّبْ به العمومٌ لعجزهم عنه ومشقته 
عليهم, وأُوجْبَهُ بعضهم, وأما الرضا بكل مَقْضِيَ فلا يحب بل المقضيُ ينقسم إلى ما يجب الرضا به وهو 
المقضيٌ الدينيٌ قال تعالى: ‏ لا وَرَيكَ لا يُوُمِبوْك حَقٌٍ يُحَكمُوكَ نيما مَبَ ْنَم 4 


وو ل و واوا مو وات ات اا ا ا ا ا ار م 


شرم العقيدة الواسطبة الشيخ:ساوي الذهادي 


ومقضيئٌ كودة قدرييٌ فإن كان فقراً أو مرضاً ونحو ذلك استحِبٌ الرضا به ولم يحب وأوجَبّه بعضهم» وإن كان 
كفراً أو معصية حَرْمَ الرضا به فإِنَّ الرضا به مخالفةٌ لربه فإنه سبحانه لا يرضى بذلك ولا يحبه إل تعالى: 8[ إن 
تَكفْروأ مَك أله جنعَدَكُم ولا يضق عادو ألكْفرٌ وإن 5 مُكْرُوأ َرَضَهُ لَك * وأما القضاء الذي هو صفة الله وفعله 
فالرضا به واجب 


ع ع سك اث 2 برج 0 


وَفَوْلُهُ: ومن قفشل و محا عونا رزوت جَهَنَمَ حَدإدَافيبَا وَعضِسب أللَّهُ عَلِبَهِ 

وََحَنَهُ 4# وَفَولَه 1 كلف أنه أقيترا م انخطل اند يست ا :+ كلَمّآ 
سَثوكا أنككتنا متمز 4 ؤقؤلة:( كيو حكَرء أل لصاكم َم 4 وقزلة ل كَيرْمَنئا 

0 تَفُولُوأ ما لا تَفَعَأُورَت 4 . 

في هذه الآيات إثباث بعض صفات الأفعال لله عز وجل كالعضّب واللّغْن والشخْط والْكُيْه والأَسَفٍ 
والانْيِقّام والمقْتِ على مايليق بجلال الله تعالى»والأسف هو:شدة الغضب.والسخط والانتقام هما:المكافئة 
بالعقوبة» والمقت هو:أشد البغض . 

وَقَوْله.با ون يَقَثُلٌ ةمه مُتَعَيِّدًا 4 في هذه الآية خرج قتلٌ الكافر وقتك الخطأ. فمن فعلَ هذا الفعلٌ 
توعدّه الله بخمس عقوبات وهي : جهنم والخلود فيها» وغضبٌُ الله عليه ولعثهى والعذابث العظيُ ١‏ 

مسألة:ما معنى قوله:.| حَدِدًا ا 4 اختلف المفسرون فيها على قولين: 

القول الأول :أن الخلود خلودٌ أبدئٌ لكنها محمولة على الكافر» وقيل: محمولة على المؤمن الذي استحل قتل 

القول الثاني:أن الخلود خلودٌ أمديٌ فالمرادُ بالخلودٍ في الآية المكث الطويل؛ واستعمالُ الخلودٍ بمعنى: المكثِ 
الطويل سائعٌ في لغةٍ العرب» ومنه في القرآن أن الله تعالى كثيراً ما يذكرٌ عن المؤمنين أنهم خالدونَ في الجنة أبداً وعن 
الكفار أتمم خالدونَ في النارٍ أبداً ولو كان الخلودُ لا يستعمك إلا بمعتى الْأَبَدِيّةِ لما كان لقوله:أبداً فائدة وهذا 
الراجح 1 

مسألة:إذا تاب القاتل هل يستحقٌ الوعيد ؟ 
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على الراجح لا وهو الذي عليه جمهور أهل العلم سلفاً وخلفاً؛ لورود الأدلة من الكتاب والسنة على عدم 
استحقاقه للوعيد منها قوله تعالى:+ل إِلَّامَن بَابَ وام وَعَييِلَ حمَلاصَيِسَا تَأَوْلهِلك يرل أ ناته الست 
ا 4 ومنها حديث أبي سعيدَ الخدريّ أن الب الله كَل قال:(إِنَّ رج خلا كَل يِسشعَة وَتَسْعِينَ نفْساً 

َل عَنْ أَعْلَم أَهْلٍ الأّْضء فَدُلَّ عَلَى رَجُلِء كأ6ة مَفَالَ :إن كتَل يَسْعَةٌ وَتِسْعِينَ َفْسا فَهَل لَهُ مِنْ توب ؟ 
00 ذلا يسك لاي !لان سن لق تك بك 8ب نا 
اك ثم سَأَلَ الل الاي َدلَّ عَلَى رَجُل فمَالَ َه قد قل مق نَفْسء فَهَل لَهُ مِنْ توبةٍ ؟ كَفَالَ:وَمَنْ 
كول : َبنَهُ وَبَينَ التّوبَق خف بخ مِنَ الْقَديَة جيك الي أَنْتَ مكاء إِلْ قَزْيَة كذَا وَكَذَاء فَاعْبُد رَبَكَ عَرَّ وَجَلَ فِيهَاء 
قَالَ:مْكْرَجَ وَعَرَضَ لَه جلف ااشتسة فيه مَلائِكَة الْعَذَابٍ وَمَلائِكَةُ الثم قَالَ إِثليسن: إن 1 يَعْصِني سَاعَةٌ قط 
قَالَتْ مَلائِكَةٌ البَحَة:ِنَهُ خَرَج تائياً) وعن أبي رافع قال:فبعث الله ملكا فاختصما إليه -رجع الحديث إلى حديثٍ 
قتادةً- قال:(أنْظرُوا إِلّ 37 الْقَرئَينٍ كَانَ أَفْرَب» فَأَلِقُوهُ با) قال قتادة:فقرب الله منه القرية الصالحة» وباعد عنه 
القرية الخبيئة» فألحقوه بأهلها 

فإن قيل ما الجواب عن ما ورد ابن عباس رضي الله عنهما وغيره بأن القاتل :لا توبة له؟ 

الجواب: أن صح ذلك عنه فله احتمالين: 

الأول :أنه استبعد توبتّة ورأى أنه لا يوفق إليها أو أنه قال ذلك فيمن خشي منه الإقدام على القتل . 

الغالي :أنه لا توبة له بحق المقتول لأن القاتل عمداً يتعلق به ثلاثةُ حقوقٍ كما قال ابن القيم: 

١.حقٌ‏ الله وهذا لا شلك أن التوبة تدفعه لللآية والحديث المتقدمين . 

١.حقٌ‏ أولياءِ المقتول وهذا يسقط إذا سَلَّم نفسه إليهم فأخذوا حقهم منه بِالاسْتِيفَاءٍ أو الصّلح أو العفو . 

“.حقٌ المقتول وهذا لا يلص منه في الدنيا لك إذا كانت التوبة خالصة إن الله يُصْلِخْ بينهما فلا يط حقّ 
القاتلٍ ولا حقّ المقتولٍ . 

وبتقدير دخولٍ القاتل الثّارَ فليس بمُحْلَّدٍ فيها أبدّاء بل الخلودٌ هو المكث الطُويل ما تقدم» وقد توائرت 
الأحاديثُ عن رسول الله -صلَّى الله عليه وسلّم-: أَنّهُ ((يخرح مِن النَارٍ مَنْ كان في قَلْبهِ مِثْمَالُ ذََةِ مِنْ لِمَانِ))» 

فَالنَّاسُ ينقسِمونَ بحسب ما تقدَّمَ إلى ثلاثة أقسام: 

الأوّي: المشركون والكمّان كُفرٌ يرج عن الله الإسلاميّة, فهؤلاء يدخلوت الثّارَ وججلّدون فيها دائمّاء ولا 


النّوع الثَّاني: مَن مات على التَّوحِيدٍ وليس عليه ذنوبٌ فهذا يدخل الجنّةَ من أَوَلٍ وهلة. 
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القَّالثِ: من مات مُوَخِدًا وعليه ذنوبٌ ومعاصء فهذا تحث مشيئة الله إِنْ شاء الله عَمَا عنه وأذخله ليه هد 
أَوَلِ وهلق» وإن شاء عذَّبَه بقدر ذنوبه © أدخله الجنّق هذا ما عليه أهل' الممنّة والجماعة» وهو لذي توائرث به 
الأدلةُ من الكتاب والسّنَة عكدن ما عليه المرجمةٌ والخوارج والمعتزلة. 
قؤله:.م دَيلك يِأَنّهْمْ اكَبَعوا مآ أشخط أله مَحِكَرِهُوأ رضِوانة. 4 
هذه الآبةُ فيها إثباثت صفة السّخَطٍ والرّضاء وأنّه -سْبْحَائَهُ وتعالى- يَشخط ويَزضى حقيقةً» كما يليق 
بحلاله وعظمّته.وني الآبة إثباث العِلّلٍ والأسباب, وأنَّ الأعمالَ الصّالحة سببٌ للتعادة» والأعمالّ المسيعة 


2 


للشّفاوق مرا ُقَدِمَ محبّة الرُسولٍ على عّةِ جميع الخلقِ» وعيّةُ الرسول تابعة ِعَدٌّ حّة مُرْسِله 
واْحبّةٌ الصّحيحةٌ تقتضي المتابعة والموافقة في حب الحبوبات لله ورسوله وبُعْضٍ المكروهاتٍ لمماء قال تعالى: 5 5 
كان آبَاوُكُم وََبْتَاوْكُمْ و وإخوئكم وأزواجكم وَعَشِركُمْ وَأَمْوَالُ افْتفْتُُوهَا وَتَارَةٌ تَْشَوْنَ كُسَادَهَا وَمَسَاكِنْ تَرْضَوْئًا 
حَبٌ إِلَبِكُمْ مِن الله ورَسُولِهِ وَجهَادٍ في سَيلِهِ فتَرتَصُوا حت بَأي الله بأئْرِ) وفيها الرّدُ على من زَعَم: أنه لا ارتباط 

بِينَ العملٍ والجزاء. 
وفي قوله: # كَلَمَآ مَاسَفُونَا أنتَمَمَنَا مِتَهُرَ *# ظاهر الآية أن من أسماء الله -سْبْحَانَةُ- المنتقخ. كما جاء في 
حديث أبي هُريرةً الذي رواه التَرْمِذِيُ في جامعه؛ في عدد الأسماءٍ المسنىء, ومعتاه الممَالِمُ في العقوبّة لِمَن يشاك إلا 
أن شيخ الإسلام ابن تيمية -رحمه الله- قال:"المنئقم ليس من أماء اللو الحشى التَابَةِ عَنٍ اللي -صلَّى الله عليه 
وسلّم- وا جاء في القرآنٍ مقيّدًا كقوله -سْبْحاتة-: (إنَا من الْمُجْرمِينَ مُنْتقِمُونَ)» وقوله: (وَالله عير ذو انيقام) 
والحديث الذي في عدَّدٍ الأسماءٍ لسن وِيُذْكُ فيها المنتقِمُ فليس هو عند اف المعرفة بالحديث مِن كلام النّوم - 
صلَّى الله عليه وسلّم- بل هذا ذكرة الوليدٌ بِنْ مسلم عن بعض شيوخدء ولذا لم يورذة أحدٌ من أَهْلٍ الحُبْبٍ 
المشهورّة إلا التُرمذييٌ". 
ويقصد ابن تيمية رحمه الله: أن إطلاق اسم المنتقم على الله بلا تقيبدٍ لا يصحٌ, فإما إن يميد اسماً يدل على 
المدح والكمال والمقابلة كقوله: + إِنَا من المجرميرت م ملقمون 00 وقوله :# وآلنّهُ عريز ذو أَنتِقَامٍ 4 وإلا لا 
يصح أن يسمى به . 

والفرق الضالة فسروا الغضب والسخط بتفاسير خاطئة حيث قالوا:إنمما الانتقامُ أو إرادثه, والجواب 
عما قالوا:أَنْ يقالَ بأن الانتقامَ لا يكونٌ إلا نتيجة الغضب والسخط فنتائخ الغضب هي الانتقامُ . 

ولهذا فإن هذه الآية:+ هَلَمَ مَاسَفُوبَا أندَقَمنَا مِنَهُمَ * رد عليهم حيث أَنَّ معنى آسفونا:أغضبوناء فتبين أن 
الغضب غير الانتقام فالغضب من الصفات الثابتة لله جل وعلا على ما يليق بجلاله . 
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وقد ذكر أهل العلم أن للأسفٍ معنيين: 
الأول:الحزنُ والددم كقوله: .|( يَكأَسَق مَل بُوسَفَ 4 وهذا ممتنغ على الله عز وجل . 2 | 
الثاي:الغضب وهو تابث لله لأن الله وصف به نفسه كما قال تعالى:# فَلَمَّآ مَاسَهُوة وكا أنتقمتًا ؟ مِنَهُمَ 4. 
وقوْلَهُ :+ وَلكن حكر: كر أده حاتي نَهُمْ فَتَبَطْهُم في الآية الكلام عن حال المنافقين وكيف أن الله سبحانه أبعَضَ 
وكره م مع المؤمنين إلى الغزو حيث ثبطهم أي كسّلهم عن الخروج للغزو مع أنه قد أمرّهم بالغزو 
وأقدرَهُم عليه؛ ولكنه حَدَلَهُم عنه لحكمة يعلمُها سبْحَائَهُ وتعالى: (لاَ يُسْأَلُ عَمّا يَفْعَلُ وَهُمْ يُسْأَلونَ ) وفي 
هذا تنبيه للمسلم أنه إذا رأى من نفسه كسلاً عن العباده أن يخشى على نفسه من الوقوع في النفاق. وفي 


ا ل نا 


| 


وَقَوله:.ج كير مَقَنَا عِنِدَ أَلَِّ أن تقولا 16ل نل كس حت ك4 

في الآية التحذير من نقض العهود؛ والأمر بالوفاء بماء ومعنى كبر مقتاً أي: عظم بغظاً عند الله مخالفة الفعل 
للقول في العهود ونحوهاء والمقت أشد انواع البغضء وفيها الآية دلي على إثباتِ صفة البُغض لله -سْبْحَالَة 
وتعال- كنا يليق علاله: وعظقت وأ مه حشيخائة وتعال- يتفاويك معش أشد من بعض» كما في 
الحديث: ((إِنَّ رَيْ كد غَضِب الْيَوْمَ غَضَبًا 1 يَغْضَّبْ مثلك ولن يَخْضّب بَعْدَهُ مثلة)). 


ركوثء داه دغرو 4-442 لة سزو مدو عور 0200 ءك 4 ع + ر مج عرو ركوفع ِ 
ع > هيم 4ه 2غ 2 سخ 2 يم مم كي رخ سر سه 00 2 2 كي سه سرس ساس 1 
ينظرونَ إلا أن تأتبهم الملبيكة أؤ يَأَقَ ربك أو يَأ بعش ايت ريك يوْمَ يق بعش ايت رَيَكَ )4 وَقَوْلهُ: +[ 
دوس سل م ج.يي ب م سر رغم روج ريرح 34 94 2 د م دعو كوو مد سم رلل 
كلد إذا 0 الأرض 5 5ك (0) وَجَاءَ ربك وَالْمَكَ صَذَا صَمًا * وَقَوْله: وَبَوَم تشَفّنّ ألتما الحم ويل 


أراد المصنف رحمه الله من ذكر هذه الآيات إثبات صفة المجيء الله سبحانه وتعالى على ما يليق به لفصل 
القضاء يوم القيامة بين عباده. 

وفَوْله:+ هَل ينظرُونَ إلا أن ن يَأتَبهُمْ أله ظَلّلٍ مِنَآلَْمَاوِ وَالْمَككة وفضىَ الأ 4 

هذا الآية تمديد للكفار الذين لم يدخلوا في الإسلام هل ينتظرون [ إلا أن يأتيهم الله بذاته سبحانه لفصل 
القضاء بينهم يوم القيامة فيجازي كل عامل بعمله وإتيانه سبحانه يكون ( في ظلل من الغمام ) و [في): هنا 


شرم العقيدة الواسطبة الشيخ:ساوي الذهابي 


ل 


بمعنى (مع)» فهي للمصاحبة» وليس للظرفية قطعا لأنما لو كانت للظرفية» لكانت الظلل محيطة بالل ومعلوم أن 
الله تعالى واسع عليم» ولا يحيط به شيء من مخلوقاته. 

والظلل : جمع ظلة وهي ما يظلكءفمعنى [في ظُلَلِ]؛ أي: مع الظلل؛ إن لله عد نزوله جل وعلا للفصل 
بين عباده [ تَشَقْقْ السَمَاءُ بِالْهَمَام) والغمام هو:السحاب الأبيض الرقيق وسمي بذلك لأنه يغ أي : يستر كما 
قال تعالى ممتداً على بني إسرائيل: ( وَظَلَّلَمَا عَلَيِكُمْ الَْمَامَ) 
وقوله: ل[ والملائكة ) أي : والملائكة يجيئون في ظلل من الغمام ليحيطوا بالخلق . 
[ وقضي الأمر ) أي : فرغ من الأمر الذي هو إهلاكهم . 

وعلى هذا فتشقق السماء بالغمام وإحاطة الملائكة بالخلق يكون مقدمة لنزول وإتيان الله تعاللى لفصل القضاء 
يوم القيامة. 
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وكَولهُ: هل ينظرونٌ إل أن تَأِْيهِمَ ألْمَكْيِكَةَ 4 تأي لقبض الأرواح . 

ا 0 ريك 4 أي :بذاته جل شأنه يوم القيامة لفصل القضاء . 

وكزلة:. أو ماق بنش ايت رَيّكَ هو طلوعٌ الشمس من المغرب» وهي أحدٌ أشراطٍ الساعة الكبرى» فإذا 
طلعت الشمس من المغرب أغْلقَ باب التوبة» وإذا رآها الناس آمنوا أجمعون» ولكن لا يُقْبَمْ لأحد منهم توبةٌ مالم 
يكن آمن من قبل ذلك» فعن أبي هريرة قال:قال رسول الله 6 :(ثلاث إِذَا خَرَخِن لا يَنْقَعْ تفْساً لِمَاَا 1 َكنْ 
آمَنَثْ من ْ قَبْنْ أو كُسَبَتْ يي لِعَايمًا خيراً: طْلُوعُ الشّمْس من نْ مَعْرِيَا َالدَّكَالُ وَدَابَةُ الأأض) رواه مسلم : 

وَقَولَهُ.ج كَل دا دكت الأرض َك د كلا حرف ردع وزجر وذكت أي: زلزلت حتى ينهدمٌ كل بناء 
عليها وينعدمَ دكا بعد دك وَكَيْرَ الدكٌ عليها حتى عاد الأرض هباء منبثاً . 

0100 072 22 0 4 001007 كه ع 

وََوْلَه: .|( ميآد رَبك وََلْمَكَ صَفَا صَهًا 4 أي:بذاته سبحانه يجيء لفصل القضاء بين عباده والملائكة 
مصطفين صفا بعد صف كل أهل سماء يكونون صفا واحدا محيطين بالأرض ومن فيها فيكونون سبعة صفوف 
محيطين بالخلق قال القرطيمٌ :وليس مجيّه تعالى حركة ولا انتقالاً ولا زوالٌ لأن ذلك إنما يكون إذا كان الجائي 
جسماً أو جوهراً والذي عليه جمهور أئمة أهلٍ السنة أتمم يقولون:يحية وينزل ويأيٍ ولا يكيفون؛ لأنه جل وعلا ف 

يسَكبنييه كف ” وَعْوَ التتمي اتير 4 . 


0 


وَقؤلة.+( وير َع ألتمة الي ولا كيك تيا 4 
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يوم القيامة تتشق السماء بالغمام؛والغماءٌ:السحابُ الأبيض» وتَِْلُ الملائكة إلى الأرض فيحيطونٌ بالخلائق في 
أرض المحشر ثم يجية الربثٌ لفصل القضاءٍ بِينَ عباده» وهذه الآيهٌ تلاحظ أنه ليس فيها ذكر المِْيءٍ لله سبحانه 
تصريحاً وإنما فيها إشارةٌ إلى النجيء؛ لأن تشقق السماءٍ لا يكون إلا نجيء الله تعالى» لكنّ الآياتٍ المتقدمة أفادث 
إثبات صفة امجيءٍ والنزولٍ والإتيانٍ حقيقة بذاته سبحانه كما يليق بجحلاله وعظمته من من غير تحريب ولا 
تعطيلٍ» ومن غير تكييٍ ولا تمثيل 1 

وقد فسر أهل البدع مجيءَ لله تعالى وإتيانه بمجيءٍ أمرهء ويقولونَ هذا مجازٌ حذفيء والتّقديرُ في: (وَجَاءَ 
رَبّكَ): أي أمزه وهذا باطل من وجوه: 

١.أنه‏ خلاف ما عليه السلف الصالح . 

؟.أنه لا دليل عليه من الكتاب والسنة . 

".أن الإتيانَ وامجيء المضافين لله تعالى كما يقول ابن القيم رحمه الله على نوعين: 


ج 


وو 31011 
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الأول :إتياد مقيد كقوله: + وَلعَد ينهم يكت فَصَلَئهُ عل عار هُدّى وَيَممَه لوم بؤمئودَ 4# . وكما في 
الحديث : ( حتى جاء الله بالرحمة والخير ) 
الثاني :إتيانٌ مطلقٌ وهذا لا يكون إلا مجيقه سبحانه كقوله: .ل هَلْ يرون 7ه 
1 > 276 000 رح ل عرض 7 00003 
وَالْمَكِيِكَدٌ وَدْينىَ الْأمرُ »#وفؤْلة:+ وَبَه رَبك وَألْمَكُ صَنَاصَنًا )4 . 
وأفادث الآياث المتقدمة إثبات أفعاله -سْبْحَانَهُ- الاختياريّة, فالإتيانُ والتُرولٌ والمجيغ كلها أفعاله جل 


2 
ٍ 2 


ع 1 


أن يأتيهم الله فى د 


د 
١ 5‏ 
2 


وعلاء وهو فَكَالٌ لِما يريد وأفعاله كصفاته قائمةٌ به سُبْحَائَك ولولا ذلك لم يكن فَكَالاً ولا موصوفًا بصفاتٍ 
كمالهء وأفعالّه سُبْحَانَهُ: نؤعَان: لازمةٌ كالإستوى؛ ومتعدّيةٌ كالخلق» كما دلَّتِ النُصِوص الي هي أكثر مِن أنْ 
تُحصرٌ على إثباتٍ النّوعين» ونا حقيقةٌ ليست بمجازء وليست كأفعالٍ المخلوق» فصفائه -سْبْحائة- تليق به أمًا 
المبتدعةٌ ام تَمَوْا أفعالّه فزعمُوا عا مجازٌ فوقعوا في تحدورين: محذور التَسْبِيهء ومحذور التُعطيلٍ كما قال شيخ 
الإسلام ابن تيمية. 

وفي الآباتٍ دليل على إنبات علو الله على خلقه. لأنّه لا مكن أَنْ أن إلا مِن جهة الغْلقٍ. 


00 دده 4 ده ع لاد د ير محسد لمج سه 0000 - 2..ظ إل ع.ء عرو 
وَفُوْله:# ويب وَجَهُ ريك ذو الل والإكرار © وَفَوْله:+ كل شَئْءٍ مَالِك إلا وجهه. ' 
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هذه الآيات أراد بما المصنف رحمه الله إثبات صفة الوجه لله تبارك وتعالى وتفسيرها يدور حول أَنَّ جميع أهل 
الأرض وأهل الكماء سيموتوثٌ ويذكبون إلا مَنْ شاء الل ولا يبقى سوى وجهّه سْبْحائةُ وتعالى لللآيات المتقدمة 


ولقوله تعالى: [وَنْفِحَ في الصُورٍ قَصّعِقَ مَنْ في السّمَاوَاتِ وَمَنْ في الْأرض إِلّا مَنْ شَاءَ الله والمسنتئنى من الحلاكِ 


د 2 


والفناء : تمانية, نظمها تظمها السٌيوطيٌ بقوله: 
ثمانية حكع البقاءٍ يَعْمُهَا مِنَ الحلقٍ والبَاقونَ في حيّرٍ العَدَم 
هي العَرشُ و الكرسِيٌ نار وجنّة وعجث وأرواح كذا اللو والقلغ. 


وهل الحور العين مستثناة أيضا؟ نعم قال أهل العلم المراد بالجنة الجنة وما فيها. 

وهاتان الآيتان فيها إثباث صفةٍ الوجه لله جل وعلا على ما يليق به [ ليس كمثله شيء ]؛ وهو من الصفاتٍ 
الذاتية الخبرية ووَجَة الله وُصِفَ في النصوص بالجلال والإكرام» وكلُّ آية في القرآن فيها إضافةٌ الوجه لله جل وعلا 
فهي من باب إضافة الصفة للموصوفيء إلا في آية واحدةٍ اختلف فيها السلث هل هي من الصفات أم لا وهي 


دس د سح غير 1 


قوله: + وله آلَْرثٌ الِب يتما لّوأ موه أ أ على قولين: 

القول الأول: -وهو قول مجاهد والشافعي واختاره ابن تيمية رحم الله الجميع أتما ليست من آيات الصفات 
وإنما يراد بحا القبلة . 

القول الثاني: -وهو قول الدارمي وذكره في مَعْرضٍ رده على بشرٍ الْمِريسِيَ وقول ابن خزعة في (كتاب 
التوحيد) وابن القيم في صواعقه وغيرهم- أنما من آيات الصفات الدالة على صفة الوجه لله سبحانه وتعالى 
والخلافٌ في هذا يسيرٌ ما دامَ الجميعٌ ينبت صفة الوجه لله سبحانه كما يليق بجلاله . 
وقال أهل البدع:إن قوله:.6 ذو اَللٍ وَالَإَكَارٍ “4 صفةٌ للرب لا للوجه» وهذا خطأ واضح سَبَبْهُ الجهل بالعربية 
لأنه لو كان كذلك لقال:ذي الجلال والإكرام لأن لفظ الرب محرو وذو نعت والنعث يطابق المنعوت في إعرابه 
والمنعوث هنا على قولهم مجرور فيجب أن يكون النعت مجروراًء ولكن لما رُفِعَ دل على أنه نعت للوجه لا للرب» 
وإن أردت زيادة توضيح فانظر إلى قوله تعالى في نفس السورة:+ لَبرَكَ َنم رَيْكَ ذى لَلَْكلٍ لكام * تمذ أن الله 
تعالى قال:ذي لأنه وَصَّفَ الربٌ و2 يَصِفْ الاسْمَ ولو وَصَفَهُ لقال:ذو . 

وذكرٌ أهلٌ العلم أن الجلالَ هو كمال العظمةٍ والجمالٍ لله سبحانه. 

وأما الإكرام فله معنيان: 

الأول:أنه ذو الكرم البالغ . 

الثاني :أنه الْمْكْرَمْ أن يصله أذىّ أو يعتريه نقصٌ أو خلك ني ذاته وأسمائه وصفاته وأفعاله . 


[ سس 


رس 
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مسألة :جاء في صحيح مسلم من حديث أَبى مُوسَى فَالَقَامَ فِينا َسُولُ الله كل فس كَلِمَاتٍ فَقَالَ:(إِنّ الله 
عر وَجَلَ ل يَنَامُ ولا ينب له أَنْ يام يفضل القِشط وَتكعْه ُقَْ إل عمل الل قبل عَمَلٍ اهار وَعَمَلُ النَّا 
قَبْلَ عَمَلِ اليل حِجَابُةُ الثوز وف رقاية أبي بكر (الثَاوُ)- لَوْ كَشَفَهُ لأَخْرَقّثْ سُبْحَاتُ وَجْههِ مَا التَهَى َيه : يَصَرْةُ 
مِنْ خُلْقِهِ) فما هي سبحات وجهه ؟ 

قال ابن خزمة في توحيده:"إن لوجه ربنا عز وجل من النور والضياء والبهاء ما لو كشف حجابّه لأحرقت 
سبحاث وجهه كل شيءٍ أَدْركُ بصرُه والوجة محجوب عن أبصار أهل الدنيا لا يراه بشر ما دام في الدنيا الفانية" . 

مسألة:ورد في البخاري ومسلم عَنْ أبي هُرَِرَةَ عَنِ النِّيّ يل قَالَ:(حَلَقَ الله آدَمَ عَلَى طُورتِه طولة ُو ِرَاعًا 
لما خَلَمَهُ فَالَ:اأْهَب فَسَلْمْ عَلَى أُولَيِكَ الثَّمَر + من الماكركة جلوبت فَاسْتَمِمْ مَا جبُوئك فا بدك ونه بيك 
َقَالَ:التَاكم عَلَيكُمْ فَقَانُوا :السام عَلَيِكَ وَيَحْمَةُ لله فرَادُوهُ وَيَْمَةُ الو كك مَنْ يَدْخ انه على صُورة آدمَ فَلَمْ يَزْلٍ 
للق يَنْقُْصٌ بَعْدُ حَقٌّ الآنَ) فما المقصود في الحديث بقوله:(عَلَى صُورَتِه) ؟ 

الجواب:المقصود به أحد وجهين وكلاهما صحيح: 

الأول:أن الله خلق آدم على الصورة التي اختارها له وأضافها لنفسه إضافة تشريف وتكريم كإضافة الناقة 
والببت لله كقوله: .9 نَاهَدَ لله 4 وقولك:بيت الله . 

الثاي:أنه خلقه على صورته الحقيقية لكنْ لله وجةٌ يليق بجلاله وللمخلوق وجة يليق به فلا يلزم التماثل. 
واختلف العلماء في الضمير هل يعود لله أو لغيره ؟ والصحيح أنه يعود لله ونقل إجماعٌ السلف على ذلك ابن 
تيمية كما في (نقض التأسيس) وممن خالف في هذا ابن خزيمة رحم الله الجميع. (انظر: التوحيد لا بن خزعة) . 

مسألة: ذكر البخاري رحمه الله في قوله الكل سَنَء ما مَالِكُ إل وجهه جه 4 عند تفسير سورة القصص قال:يقال 
إلا ملكَة وَبْقَالُ إلا ما أربد به وَجْهُ اللو ؟ 

الجواب:هذا الكلام من البخاري فيه إشكال» لكنه يزول بأمرين: 

الأول :أن البخاريّ على مذهب أهل السنة والجماعة فقد أثبت صفة الوجه لله تعالى في مواضع أخرى وعلى 
فتفسيره هذا لم يكن تأويلا لصفة الوجه. بل هو تفسير للآية باللازم» فإن بقاء وجه الله تعالى يستلزم بقاء ذاته 
وبقاء ملكه وجلاله. 

الثاني :أنه إن م نقل بالأمر الأول فإنه رحمه الله عند نقله قال:(يقال) وهذه صيغة تمريض تدل على أنه ل ينبت 
ذلك وإنما ذكر هذا لبيان ضعفي ذلك القولٍ 
فقوله: ( كل شيء هالك ) أي : كل من في السموات والأرض سيفن ولا ييقى . [ إلا وجهه ) منصوب على 
الاستثناء»وفيه بيان دوام بقاءه وحياته بخلاف غيره. 
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ومن أدلة أهل السنة والجماعة على إثبات صفة الوجه لله تعالى حديثُ زيد بن ثابت وفيه تادلب النَظَرَ 
ِل وَجْهِكَ الْكَريم) رواه أحمد والدسائي وهو حسن . 

وفسر الفرق الضالة الوجة بالثواب وهو باطل من وجوه: 

الأول:أن هذا فيه مخالفة لظاهر النص وماكان مخالفاً فيحتاج لدليل ولا دليل . 

الثافي:أن الوجه صفة من صفات الله غير مخلوقٍ ولا بائن أما الثوابُ فهو مخلوقٌ بائنٌ عن الله فكيف يفسر 
هذا بهذا . 

الثالث:أن الوجه وُْصِفَ بعدة صفات ولا تنطبق واحدة منها على الثواب فالوجة موصوفٌ بالجلال والإكرام» 
وبأن له نوراً يستعاذ به وبأن سبحاته تحرف ما انتهى إليه بصرٌ الله من خلقه فكل هذه الأوصافب تمنع أن يكون 
المرادٌ به الثوابت . 

ومنهم من فسره بأنه مجاز عن الذات وهذا أيضاً خطأ من وجوه: 

-١‏ أنه فيّقَ بين الذَّاتِ والوجدء وعطفُ أحدهما على الآخر يَقْتضِي المغايرة كما في حديث: ((إذَا مَخَلَ 


3 


أحدكم المشجد قَالَ أَعُودُ بالل الْعظِيم وبوجهه الكرثم))و تم أيضاً كيف قرنَ بِينَ الاستعاذةٍ بالذّاتِ 
والاستعاذة بوجهه الكريم وهذا صريحٌ في إبطال قولٍ مَنْ قالَ: إِنّه الذَّاتُ نفشهاء وقول مَنْ قالّ: لَه 
مخلوقٌ» إذ الاستعاذةٌ لا تجوز بمخلوق. 

؟- في قوله تعالى: (وَيَبْقَى وَجْهُ رَبَكَ ذو الجلآلٍ وَالإِكرام) أضاف الوجة إلى الذَّاتِء وأضاف النّعتٌ إلى 
الوجه» ولو كان ذِكْرْ الوجه صلةً وم يكن صفةٌ للذَّاتِ لقال ذي الجلال» فلكًا قال ذو الجلالٍ تبن أنه 


3 


نعثٌ للوجبء وأنَّ الوجة صفةٌ للذَّاتِء كما ذكرٌ معنى ذلك البَيْهقئٌ والخطّاي. 
*- أنَّ الوجة حيثُ ورد فَإِئا ورد مضانًا إلى الذَّاتِ ف جميع موارده» والمضافٌ إلى الرّتَ نوعان: 
الأول:إضافة أعيانٌ قائمةٌ بنفسِهاء كبيت الله وناقة الله ورَؤح الله وعبد الله» فهذه إضافةٌ تشريبٍ 
وتخصيص» وهي من باب إضافة المخلوق إلى خالقه . 
الثّان: إضافة معاني لا تقوم بنفسها وهي من باب إضافة الصفة إلى الموصوف , كعلم اللو وحياته وقُدرته وسمعه 
وبصره ونوره ووجهه. فهذه إضافتهًا إليه -سْبْحَانَةُ وتعال- إضافةٌ صفةٍ إلى موصوفي بماءلا إضافة مخلوقٍ إلى 
خالقه. إلى غير ذلك من الوجوو الي ذكرها ابن القيّم رحمة الله في (الصواعتٍ المرسلة). 
5:- أنه لا يعرف في لغة أمة من الأمم أن وجه الشيء بعنى ذاته أو الثواب» والوجه في اللغة مستقبل كل شيء 
لأنه أول ما يواجه منه وهو في كل شيء بحسب ما يضاف إليه. 
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َالُوا بل يداه مبسوطتَانٍ ينفق يت بك 4 


و 


:+ مَا مَتَحَكَ 3 2 جد لما حلفت د د ِيَدَقَ #4 لما أمر الله إبليس بالسجود لآدم امتنع فقال الله له ما الذي صدك 
ل وفي هذا تشريف وتكريم لآدم جاء في حديثٍ عبد الله 
بن عمرو: ((إنَّ الله 1 يُبَاشِد بيده أَؤ 1 يدل بِيَدِ إلا نَلن: خلق آم بِيَدِى وَعْرَسَ جَنَّةَ عَدْنِ يدق وكتب النّوراة 


سمي اليهود بذلك 26 9 هدنا ل 0 امود وهو 5 وكان عه مدج 5 صار بعد نسخ شريعتهم 
لازما لحم وإن لم يكن فيه معنى المدح . وقيل : موا بذلك نسبة إلى يهودا بن يعقوب عليه السلام . 

وني الآية إخبار الله تعالى عن اليهود بأنم وصفوه بالبخل وأن يده مغلولة أي: ممسكة كما وصفوه بأنه فقير وهم 
أغنياء» لا أنحم يعنون أن يده موثقة . [ غلت أيديهم )أي: حبسة ومنعت عن الإنفاق وهذا رد عليهم من الله 
تعالى بما قالوه ومقابلة لهم بما افتروه واختلقوه» وهكذا وقع لهم فإن فيهم من البخل والحسد الشيء الكثير» فلا ترى 
يهوديا إلا وهو من أبخل خلق الله . [ ولعنوا بما قالوا ) معطوفة على ما قبله والباء سببية» أي : أبعدوا من رحمة 
الله بسبب هذه المقالة . 

ثم رد عليهم سبحانه بقوله : [ بل يداه مبسوطتان ) أي : من الجود والعطاء والكرم [ ينفق كيف يشاء ] : 
جملة مستأنفة ل لنت قتا شاء وسع وإن شاء ضيق فهو الباسط 
القابض على ما تقتضيه حكمته . 

وقد جاءت الأدلة بإنبات اليد على ثلاث صور: 


١.التثنية‏ كقوله تعالى 0-5 لالم وقوله: + لِمَا حَلقَتَ ِيَدَقَ *# . 
".الإفراد كقوله تعالى :+( وَكَالتٍ اود يد َه مَخُوكةُ 4 وقوله: تبَاركَ الَّذِي بِيَدِهِ الْمُلكُ وَهْوَ عَلَى كُلّ شَيْءٍ 
قَدِيرَ]. 
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ويجاب عن الإفراد مع ثبوت التثنية بأن المفرد في لغة العرب إذا أضيف يعةٌ فهنا يد لفظ مفرة وقد أضيف 


إلى الله فيعمٌ كك ما ينبت لله في هذه الصفة ومنه قوله تعالى: .9( وَإن تَعحدُوأ لذ نِعَمَتَ أله لا تسوه 4 فمعلوم أن 
نعم الله ليست نعمةٌ واحدةٌ بل نعثه لا تعد ولا تحصى ولكن ل أضافها إلى لفظ الجلالة عمت . ! 


. الجمع كقوله تعالى: .8 يما عَيِلتَ ان ينا أنمكمًا )4 . 

ويجاب عن الجمع مع ثبوت التثنية بأن الله جمعها في الآية لأمرين: 

أ.للتعظيم فإن الجمع يفيد ذلك . 

بالمناسبة الضمير المضاف إليه بعدها وهو:(نا) وهو يستعمل مع الجمع لكنه هنا للتعظيم لأن الذي عمل 
الأنعامَ واحدٌ» ففي الآية تعظيع بعد تعظيم . 

وأما الجمع بين ما جاء بلفظ التثنية وبلفظ الجمع فإن قلنا: أقل الجمع اثنان فلا منافاة أصلاً بين صيغتي التثنية 
والجمع؛ لاتحاد مدلوليهما. 

وإن قلنا: أقل الجمع ثلاثة وهو المشهور فالجمع بينهما أن يقال: إنه لا يراد من صيغة الجمع مدلولما الذي هو 
ثلاثة فأكثر» وإنما أريد بما - والله أعلم - التعظيم والمناسبة» أعني مناسبة المضاف للمضاف إليه؛ فإن المضاف 
إليه» وهو "نا" يراد به هنا: التعظيم قطعاً؛ فناسب أن يُوتى بالمضاف بصيغة الجمع ليناسب المضاف إليه؛ فإن 
الجمع أدلّ على التعظيم من الإفراد والتثنية» وإذا كان كل من المضاف والمضاف إليه داب على التعظيم حصل من 
بينهما تعظيم أبلغ. (فتح رب البرية75) 

وقد جاءت السنةٌ مفسرةً هذه الصورٌ الثلاثة فِيَتَبئَلُ أتما يدان فكنٍ ابْنٍ عُمَيَ أَنْ رَسُولَ الله يل قَالَ:(إِنَّ الله 

يَقْبِصنُ الكمَاواتِ يعيب وَالْأَرَضِين بِيَدو أخْسبة 517 يَفُولُ:أ الْمَلِكُ)» وجاء في رواية أنمكل 
قال: (وَيَفْبِضُ الْأَرَضِينَ بِيَّدِهِ الشّمَالِ) لكن ضعف بعضُ أهل العلم لفظة الشمال وحكم عليها بالشذوذ منهم 
البيهقيٌ 50 (الأسماء والصفات)وكذلك ابن خرزعة في(التوحيد) وقالوا:إنه ليس لله يد همال وأن اليد الثانية 
تسمى عيناً كما في حَدِيثٍ رُيْرٍ قَالَ:قَالَ َسُولُ الله يل :(إِنَّ الْمُفْسِطِنَ عِنْدَ الله عَلَى مَتَابِرَ مِنْ نُورٍ عَنْ كين 
لبن عَرَّ وَجَكَ وكِلمًا يَدَْهِ يِينٌ الَّذِينَ يَعِْلُونَ فى حُكُمِهمْ وَأَهْلِيهمْ وَمَا وَلُوا) رواه مسلمء ومن أهل العلم من أثبتها 
كالدارمي وابن تيمية وأبي يعلى ومحمد ابن عبد الوهاب وقالوا:إنحا بمنزلة اليمين . 

وقد فسر الفرق الضالة اليدين بالنعمة أو القوة وهذا باطل من وجوه: 

الأول:أن هذا خلاف ظاهر النص . 

الغافي:أنه خلاف ما عليه السلف الصالح . 


ل 
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و- 


الغالث:أن اللغة لا تَبَّنُ ذلك في مثل السياق الذي جاءت به مضافة لله تعالى لقوله:.# لما لدت يدق 4 
فلا يصح أن يكون المعنى لما خلقت بنعميَ أو قويَ أو قدرقي»ولو كان المرادٌ باليدٍ القدرة لوجت أذ يكونَ له جل 
وعلا قُدرتانٍ» وقد أجمع المسلمون على أنه لا يحور أَنْ يقال بأن لله قُدرتانِ» وكذلكَ لا يحور أن يُقَالَ خَلَقَ آدم 
بنحمتين؛ لأنَّ نِعَمَ الله على آدمَ وغيره لا تخصى. . 

الرابع: أن اليد الي أضافها الله لنفسه جاءت بألفاظ منها: الكف واليد والبسط» ومن صفاتما الثابتة الأصابع 
والقبض والبسط والطي والخلق باليدين وللباشرة يحماء وهذا يمن أن يكوث للرادٌ مما القوة أو النعمة أو القدرة  .‏ 

وهناك غيرها من الوجوه ومن أطال في هذا وأجاد ابن القيم في(الصواعق المرسلة) والبيهقي في(الأسماء 
والصفات) والدارمي في (النقض). 

الخامس: أنه لو كان المراد باليد القدرة كما يقولون لبطل تخصيص آدم بخلقه بمماء فإن جميع المخلوقات حتى 
إبليس خلقت بقدرته» فأي مزية لآدم على إبليس في قوله : [ لما خلقت بيدي 1 . فكان يمكن لإبليس أن يقول 
: وأنا خلقتني بيديك إذا كان المراد بما القدرة . 

مسألة:ما المقصود بالأيدي في قوله: .19 وَاَلسَماه بها مير *4. 

الجواب:المقصودٌ بما القوةٌ فهي مصدر (31 - يَيِيدٌ) كباع يبيع أي قَوِي ولهذا 4 يضفّها الله لنفسه . 

وَفُوْلَةُ:+ وَصَيرْ لكر رَيْكَ ينك ييا 4 وَفْوله: + وَحمَلنَهُ عل دَاتٍ الوح وَدْسْر (7 ع ليها جزآه 
عن كان كير 4 وَقؤلة: + ولت مَك ححَبَةٌ مق وَلْضَمَ ع عَنقَ 4 


في هذه الآيات أراد المصنف رحمه الله إثبات العينين لله تعالى كما يليق بجلاله الكريم. وكولَة: بإ[ 2 


سه 4م كجعو 
رَيِكَ فإنك بِأْعَيَنِسَا 4 


م ل 


الصَرُ واجب بالإجماع وهو في اللغة: الحبمن والمنغ» وهو حبمئ النَفْسِ عن الجزع» وحبدن اللسانٍ عن 
النُشَجّي والتَسخْطِ وحبسن الجوارح عن لطم الخدودٍ وشقّ الجيوب. 
والصبر على ثلاثةٍ أقسام:صيرٍ على طاعة الله وهو أفضلهاء وصبرٍ عن معصية اللو وصبرٍ على أقدار الله المؤلة. 
وزاد بعض أهل العلم: الصيدٌ عن الأهواءٍ المضلّةِ. 
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وقد تكاثرت الأدلةُ على الحثٌ على الصّيرٍ والتّرغيبٍ فيه والثَّاءِ على أهله. قال الإمامُ أحمدٌ: . الله الصَّبرَ في 
تسعين موضعًا من كتابه. 
وف الآية إثباث صفة المكم لله -سْبْحَانَهُ- وتعالى كما تقدم وفي الآية إثبات صفة العينين كما يليق بالله تعالى. 
وقولَهُ تعالى: (واصبر لحكم ربك ) أي : لقضائه الكو والشرعي (فإنّكَ بأغْيْبنا): أي: بمرأى منّاء وتحت 
حفظنا وَكَلآَِتِنَا كما قال تعالى:(واللة يعصِمّكَ من النّاس). 

وَفَؤلة: +( وَحَمَلَهُ عل داب أواح وَدْسْرٍ 77 جر بيدا جزآه لس 06 كير » وفؤلة: ل ولعت عَليِكَ حب 
عملي » 

قوله : [وحملناه ) أي: نوحا عليه السلام( على ذات ألواح ودسر ) أي : على سفينة ذات أخشاب 
عريضة ومسامير شدت بما تلك الألواح» ومفرد دسر : دسار(] بحري بأعيننا ) أي : بمنظر ومرأى منا وحفظ لما. 
( جزاء لمن كان كفر ) أي :فعَلنا بنوح عليه السلام وبقومه ما فعلنا من إنجائه وإغراقهم ثوابا لمن كفر به وجحد 
أمره» وهو نوح عليه السلام . 

وقوله : [ وألقيت عليك محبة مني ]أي: وضعت عليك ياموسى المحبة فأحببتك وحببتك إلى خلقي ( ولتصنع 
على عيني 1 أي : ولتربى وتغذى بمرأى مني ورعايتي . 

وقد وردت صفة العينين في القرآن على صورتين: 

الأولى: الجمعٌ كقوله 5 4 . 

الثانية:الإفرادُ كقوله :© عل ع عينى * ويقال فيها كما قيل في صفة اليد. 

والدليل على إثبات العينين لله تعالى من السنة ما ورد عَنْ ناف قَالَدقَالَ عَبْدُ الله بن عمر: د كر رما يَدْمًا 
بَْنَ ظَهْرَي النَّاسِ الْمسِيحَ الدَّجَالَ فَقَالَ:(إِنَّ الله لَيِسَ بأَغْوَرَ أل إِنَّ الْمسِيحَ الدَّجَالَ أَغْوَرُ الْعبْنِ الْيُمِق كان عَيْنَهُ 
عِنَبَةٌ طَافِيَة) رواه البخاري» وورد عن أبي هْرَيْرَة قَالَّ :قال : سول الله ل :إن الْعَبَكَ إِذَا قَامَ ف الصّلاةٍ 3 هُوَ بن 


+ 


000 


عَيْني البَحْمَنٍ ...)رواه أبوداود وقد ضعفه الألباوة» وجَوّدَ إسنادة ابن تيمية . 

وفي الآيات إثباث ممبّةِ الله جل وعلا لعبده موسى, وتحبيبه لخلقه. وعنايته به وتربيثه على مَرأَى منهءوهذه المحبة 
لا ينالها إلا من اتصف بصفة الولاية» ولا يرتقي العبد لهذه الصفة إلا إذا جمع بين الأبمان والتقوى قال شيخ 
الاسلام ابن تيمية:"من كان مؤمناً تقياً كان لله وليا". 
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رقو ٍِ م مهو يده م بير غلا 07 >> > ص4 لمعو سءورو ود وصض” هم من[ د عمل 

قؤلة:.+ قد سَمِعَ أَلَهُ قول التي تنيلك ف رَْجِهَا وَتَسْسَك إلى الله وألله يسم تحاورها إن لَه هيع بَصِيرٌ )4 
00 و > هده م يي مه | 2 صر > عط ل كيو 2< حسم حَّ 000 ع > 
قؤْلهُ:.+ لَمَدَ سم لَه قوَلَ ألذِيت قَالوا إن أله كقِيرٌ وَححْنَ أَغْنيآهِ تكب ما قَالْوأ “ وَفَوْلهُ:+ آَم يحسبون 


عي اب سد كرس بر خ دي لبر وعم د ء رسدو وس 2 ساو سه 
0 


نا لا ضَمَعٌ هع وَيوهَم بك وَُسْلنا لدي يَكُتْبُوْنَ )4 وَقَوْله: م[ تن ممحكما أسمع وأرفف )4 وَقَوْله: + أل 
بأد لله برك ) وَفوْلَة:ج الى يرك مين تقوم (00) وَتَمَفْكَ في ألتدجِبينَ 80 إِنَدُ مو ليع الْعِيمٌ »4 
وَقَولة:م| وَُلٍ أعَمَلوأ صَيرك أنه عملي وَرَسْولة وَالمْؤمِيُونَ * . 

هذه الآياث فيها إثبات لصفة السمع والبصر لله كما يليق بجلاله وقد سبق الكلام عليهماءوسبب نزول سورة 
المجادلة هو ما حصل يبن خولةٌ بدث ثعلبة» وزوجها أوسن بن الصّامتِ» وذلك حينَ ظاهرٌ منهاء وقال لما: أنتِ 
علَىّ كظفرٍ أَبّي» فأتت الى -صلَّى الله عليه وسلّم- فقال: ((فَذَ حرفت عَلَنِ)) فَفَالَث: إِنَّ بي صِبِية صِعَارا إن 
صَمَمْتْهُمْ إل جأعواء وإِنْ صَمَمْتْهِمْ إِليْهِ ضَاعُواء فَثَالَ: ((قَذْ حرُنتٍ عَلَيْه)) فَثَالَت: أشكو إلى الله فاقتي 
وجَفْدِي, وَكُلّما قَالَّ حرفت عَلَيْهِ جَعَلَثْ كتف وتَشْكُو)) قالت عائشةٌ رَضِي الله عَنْهَا: "الحمدُ لله الذي وَسِعَ 
سمعٌه الأصوات» لقد جاءت المْجادلةٌ تشتكي إلى رسول الله وأنا في جانب المجرة يخفى عَلَيَ بعضُ كلامها فأنزل 
لله قولة: (قَذْ مع الله قَوْلَ الي ُحَاوِلك في رَوْجهَا)" 

وفي الآية أنَّ الشّكوى إليه -سْبْحَائةُ- لا ثنافي الصّبك ومثلها شكاية يعقوب عليه السلام إلى الله وأمَا الشّكوى 
إلى المخلوق فإئًّا نان الصّيرَ ما لم تكن إخبارًا بالحال كإخبارٍ المريض للطبيب» وقد كان النَّعُ إذا دَخَلَ على 
مريض يسأله عن حاله» ويقول: كيف بَجِدُكَ ؟ 

وول (لَقذ بع لل مل الدين الوا إن اله كين وعدن أَغيياك سَتَحْشث ما الوا ) سبث نزول هذه الآية: أن اليهوة 
حين #معوا قَولَهُ: (مَنْ ذا الذي يُفْرِضٌ الله فضا حَسَنًا): قالوا: إِنَّ إله محمّدٍ يستقرضٌ مناه فنحنٌ إِذًا أغنياء وهو 
فقيد. وفي قوله: (لَقَدْ سبع اللة) تحذير وتخويفث, فليس المرادُ به مجرّدَ الإخبار بالستمع وإنما الإخبارٌ بما يترنّثِ على 
ذلك من المجازاةٍ بالعدل. ْ 

وقوله : [أم يحسبون أنا لا نسمع سرهم ]ما يسرون به في أنفسهم أو مع غيرهم سرا [ ونجواهم )أي : ما يتناجون 
به فيما بينهم والنجوى : ما يتحدث به الإنسان مع رفيقه ويخفيه عن غيره . [ بلى ) نسمع سرهم ونجواهم ونعلم 
به فهو -سُبْحَاة- السميمٌ الذي أحاط سمثة يجميع المسموعات. . ( ورسلدا لديهم يكتبون ) أي: أن الحفظة 
وهم الملائكة يكتبون جميع ما يصدر عنهم من الأقوال والأفعال. 


ل 
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وقوله : /[ إنني معكما ] أي: ياموسى هارون أنا معكم بحفظي وكلاءتي ونصري وتأييدي [ أسمع وأرى] أي : 
أسمع كلامكما وكلام عدوكما وأرى مكانكما ومكانه وما يجري منكما ومنه وهذا تعليل لقوله: إلا تخافا) 

وهذه المعيّةٌ معية خاصة وهي تَقْتَضي الحفظ والنصر والتأييد والإعانة وسيأي أن المعيّةُ تقل إلى قسمين: 
معيّة خاصّة ومعيّة عامّة» فالعامة: هي معيّةُ العِلّم والإحاطة.والثانية: وهي المعية الخاصة» وهي 5 القرب وسيأق 
فيما بعد الكلام على المعية بالتفصيل إن شاء الله تعالى. 

وقوله : [ ألم يعلم ) أما يعلم أبو جهل حينما نمى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الصلاة والحدى 
[ بأن الله يرى] ويسمع كلامه وسيجازيه على فعله أتم الجزاء والاستفهام للتقريع والتوبيخ 
وقوله :1 الذي يراك حين تقوم» وتقلبك في الساجدين ) أي : يبصرك حين تقوم للصلاة وغيرها لوحدك أو في 
تقلبك راكعا وساجدا وقائما مع الجماعة [ إنه هو السميع ] لما تقوله [ العليم ) به . 
وقوله : [ وقل اعملوا ) أي : قل يا محمد لمؤلاء المنافقين : ( اعملوا ) ما شثتم واستمروا على باطلكم ولا 
تحسبوا أن ذلك سيخفى [ فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون ) أي : ستظهر أعمالكم للناس وثُرى في الدنيا 
[ وستردون ] بعد الموت [ إلى عالم الغيب والشهادة فينبئكم بما كنتم تعملون ) فيجازيكم على ذلك .(شرح 
الفوزان) 
وفي الآيات بيان اطلاع الله جل وعلا على خلقه. ورؤيته لهمء وأنه لاتخفى عليه خافية من أحوالهمءفحركاتهم 
وسكناتهم وسرهم وجهرهم, وجميع أفعالهم تحت نظره وقهره. 
والرؤية المضافةٌ لله تأت على معنيين: 

الأول :العلم» وتعرف بما إذا تتصبت مفعولين» كقوله: +[ تج يَرَوْنَهُه بدا (2) تنه ريا 4 . 

الثانية:رؤية المبصرات وتعرف بما إذا نصبت مفعولاً واحداء كقوله: +[ يريك دن تقوم . 

وي هذه الآياتِ إشارةٌ إلى أنه ينبغي للعبد أن يعبدَ الله على استحضار قربه واطلاعه وأنه بينَ يديه وذلك 
يوجب الخشية والخنوف والهيبة والتعظيمَ لله ويوجب النصح في العبادة وهذا هو مقامٌ الإحسان كما في حديث عْمَرَ 
ْنِ الطاب أن النبي عليه الصلاة والسلام قال عن الإِخْسَانٍ:(أنْ تَعْيْدَ الله كأَنّكَ تَرَاهُ مإِنْ 4 تَكُنْ ثرَاهُ إنّهُ 
يراك ...) رواه البخاري ومسلم . 

وقد دل القرآن على هذا المعنى في مواضع كثيرةٍ وكذلك وردت أحاديث صحيحةٌ بالندب إلى استحضار هذا 
القرب حال العبادة كما في حديث أُنّسِ بْنٍ مَالِكِ قَالَدَقَالَ ال يل :(إِنَّ الْمُؤْمِنَ إِذَا كانَ في الصّلاةٍ 


ري 4 


َهُ قلا يَبرْقَنّ بَيْنَ يَدَيْهِه ولا عَنْ ينه وَلَكِنْ عَنْ يَسَارِه أو تحت قَدَمِهِ) رواه البخاري انتهى من كلام ابن رجب 


ما يتاجِي 
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وقول + وَهْوٌ سَرِيدُ ِلْسَالِ * وَفْولَهُ:+ وَمَحِكَرُوا وَمَحكرَ أله وَأنَّه حَ لمكن 57 :8 ومكروأ 
مُحكُرا وَمَكربا مُحكُرا وهم لاستْعْرُوت وََوْلهُ:+ مم يكِدَونهدا كديا 4. 

هذه الآيات فيها إثبات صفة المحال وا محال من امحل وهو المكر والكيد» والأخدٌ بقوة وشدةٌ المحال إنما هو لمن 
طغى, وفيها إثباث صفة المكر وهو فعل شيءٍ يراد به ضدّه وهو على نوعين: 

الأول: مكو محمود وهو إيصال المكروه لمن يستحقه من حيث لايشعر جزاء على فعله وهذا المعنى هو الذي 
يليق بالرب سبحانه وتعالى» ويِنْسَبُ إلى الله أعظمه وأكمله قال تعالى: (وَكْكُرُونَ ويك الله وَالّهُ خَيْرُ اْماكِرينَ ). 

الثاي:مكر مذموم وهو استدراج الآخر بطريق خفية وهو لا يستحق ذلك وهذا لا يحوز نسبته لله تعالى . 


وله« كرأ أمتكرارة 12 لدي لمكن 4 أي أن كفارُ بني إسرائيل حين أرادُوا المككر بعيسى 
وقتله وصلبَه جارّاهم الله على مكرهمء 00000000 السّماءٍ وألقّى شبِهَهُ على مَنْ 
أرادٌ اغتيالّةُ حٌّ قتل» كما ثقل. 
وَقَولهُ :+ وَمَكروأ محراو مكنا مَحكُرَا وَهْمْ لَامَتَعْرُوست )ل هذه الآية في قوم صالم عليه السلام حيث 
دبّروا أمرَشم على قتل صالح وأهله على وجه الِفيةٍ» خوفًا من أوليايه مكراً من عند انفسهم لكن الله تعالى نصرٍ 
قال تعالى: : (أكأيئن مَكْرَ الله َل يَأَمَنْ مَكْرَ الله ا الْقَوْمُ الحَاسِئونَ ) قال الحسَنٌ رحمّة الله تعالى: "من وسَّعَ الله 
عليه فلا يَرَى أنة يكم به فلا رأي له", وفي الحديث: ((إذَا رََيْتَ الله يُعْطِي الْعَبْدَ عَلََ مَعَاصِيهِ ما يبت فاغلغ أَنا 
هُوَ اسْتِذرَاح)) رواه أحمدُ واب جرير» وابنُ أبي حاتم. 
وهذا هو تفسيرُ المكر في قولٍ بعض السّلفٍ: يستد رجهم الله لله بالبّعم إذا عصّوة. وثملي لهم ثم يأخذّهم أخدّ عريز 
مُقتدر» وهذا مَعنى المكرٍ والخديعة ونحوٍ ذلك (تفسير الطبري). 
قال بعض السلفى:"إذا رأيت نعم الله على العبد نازلةَ وهو مُوغِكٌ في العصيان والفسوقٍ فهذا هو المكر" . 
وفي الآيات إثباث صفة الكيدٍ كما قال:ج وَأَكِدُ دا )4 أي أجازيهم على كيدهم وأستدرجهم والكيل: 
الاستدراج قال ابن القيم:"واللة يكيدهم كما يكيدون ديته ورسولّه وعباده» وكيده سبحانه استدراجهم من حيث لا 
5 و 9 2 هه 3 5 5 - 200 ع 2 
يعلمون والإملاءٌ لهم حتى يأخذهم على غرَّةَ وهم لا يشعرون كما قال تعالى: 8 َمل لَهُمَ لب كف متت 6 


م 


ل 
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فالإنسانٌ إذا أراد أن يكيدّ غيره يُظْهِدُ له إكرامه وإحسائه إليه حتى يطمئن إليه فيأخدّه كما بغ ١‏ كُ فإذا ذ 
2 دا ار عير ٍ و إليه حىق., ! | 


ذلك أعداغ الله بأوليائه ودينه كان كيد الله لهم حسناً لا قُبِحَ فيه فيعطيهم ويعافيهم وهو استبرائهم « عق ؟ دا 


ع سه 2ج يو 


رحو يمآ أونوَا أحَذْكَهُم بَقْنَةُ 4 . (أنظر:التبيان في أقسام القرآن ١‏ / 584) . 
والكيد نوعان : 
-١‏ قبيح مذموم وهو إيصال ذلك لمن لا يستحقه. 
-١‏ حسن محمود وهو إيصاله إلى من يستحقه عقوبة له وهذا اللائق بالله تعالى. 
وهذه الصفات: امحال والمكر والكيد ثُتْبَتْ لله على ما يليق بجلاله وكماله وجماله وهي من الصفات الفعلية 
التى تليق به لكن لا يوصف الله بما إلا من باب المقابلة . 
وكل هذه الصفات تلاحظ أنما تدور حول إيصالٍ العقوبة إلى الخصم بالطرق الخفية لمن يستحق العقوبة . 

لكن الله لا يوصف بما على الإطلاق كما تقدم قال ابن القَيّم رحمه الله: " واللة -سْبْحَانَهُ وتعالىي- لى يصفث 
نفسَة بالكيدٍ والمكر والخداع والاستهزاءِ مطلقاء ولا ذلك داخاة في أسمائه الحُسنى؛ فإنَّ هذه الأفعالَ ليست ممدوحة 
مطلقًاء بل تدخ في مو ونا في موضع,؛ فلا يجورٌ إطلاقٌ أفعاها على الله -سْبْحَانَةُ وتعلل- مطلقّاء فلا يقال: 
إِنَّ الله يمكر وياد ل فكذلك 54 الأؤلى أن لا يُشْتَقَّ له منها أسماءٌ يُسمّى بما؛ بل إذا كان لم يأتِ في 
أسمائه امسن المريدٌُ ولا لمتكم ولا الفاعلٌ ولا الصّانع؛ لأنَّ مسمّياتها تنقسمُ إلى ممدوح ومذموج» فكيف يكونُ 
منها الماكرٌ والمخادعٌ والمستهرئٌ» وهذا لا يقَولَهُ مسلعٌ ولا عاقك؛ والمقصودٌ أنَّ الله لم بعك نفسّه بالكيدٍ والمكر 
والخداع إلا على وجه الجزاءِ لمن فعلَ ذلك لغير حقّء وقد عُلم أنَّ الميجازاة حسنةٌ من المخلوق فكيف من الخالق 
شكال وتعالى ". ( مختصر الصواعق المرسلة 17.*) 

فنسبة الكيد والمكر ونحوهما إليه سبحانه من إطلاق الفعل عليه تعالى» والفعل أوسع من الاسم ولهذا أطلق الله 
على نفسه أفعالا لم يتسم منها بأسماء الفاعل» كأراد وشاء ولم يسم بالمريد والشائي وكذا مكر ويمكر وأكيد كيداء 
ولا يقال الماكر والكائد لأن مسمياتما تنقسم إلى مدوح ومذموم كما تقدم من كلام ابن القيم رحمه الله . 


وَقَوْلَه :+ إن دوا حَيا أو نخثوة َو تَحَمُواْ عن سْوء فَإِنَّ أنه كن عَهُا قَدِيرا وَقولة: + وَليحَمُوأ عقوأ 
م 21 فر أله لكر وَآنَهعَُودٌ ييه )ا وَقَو وله قؤله:# و) لَه لْعِرَّهُ وَلرَسُولِه- وَِلْمُؤْمِنِيت 2 
عَنْ إنِيس « قي ايك تخي جمييت 4 . 
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هذه الآيات فيها وصف الله تعالى بالعفو والمغفرة والرحمة والعزة والقدرة اللائقة به. +ظ 
وقوله: [ إن تبدوا خيرا ] أي: تظهروه[ أو تخفوه) أي:تسروه 1[ أو تعفوا عن سوء ] أي : تتجاوزوا عمن أساء 
إليكم [ فإن الله كان عفوا قديرا 1 عن عباده يتجاوز عنهم مع قدرته على الانتقام منهم بها كسبت| أيديهم فاقتدوا 
به سبحانه فإنه يعفو مع القدرة» وجمع الله بِينَ العفو والقدرة لأن كمال العفو لا يكون إلا عن قدرة على الإنتقام . 
اموأ اث أ فر أل لككروة قوط دم 4 
العفْوٌ: الست والتجاوز والصّفح: الإعراض؛ مشتقٌ مِن صفحة البق وهو الإعراض عن عقاب المذنب وعتايه» 
وكأنَّه وله صفحة عُنقه. وهو أبلغ من العفو؛ لأنَّ الصّفح لا لوم فيه ولا تثريت. 
وهذه الآية نزلثْ في شأنٍ أبي بكر ا لصِّدِيق حين حلفت أنْ لا يُنفِقَ على مسطح ابن خاليه لخوضه في أمْر 
عائشة وكان مسكيئًا بدريًا مهاجرّاء فلمًا تلاها النَّمُ صلَّى الله عليه وسلَّمَ على أبي بكر قالَ: بلى أحِبُ أنْ يغفرَ 
الله لي ورد د على يسطج نفقته. 
قال أهل العلم:"هناك فرق بين النفو والصفح وذلك أن الصفح أُوسمٌ لأن مَنْ صَمَحَ فقد نَسِيَ الإساءة 
والعدوانَ» بخلاف العفو إذ قد لا يَصْحَيةُ نسيانٌ للإساءة" . 
وقالوا : العفو الذي بُنْىَ على صاحبه هو العفو المقرونٌ بالإصلاح:.# هَمَنّ فَمَنَّ حَمَحا عا وَأْصَلمَ جره عل سه فإن كان 
عفواً بلا إصلاح فهو عفو ناقص. 
وفي الآية إثباث فعلٍ العبدٍ وأنّه فاع حقيقة,وهذا رد على المجبرةٍ الّدين يزعمونٌ أنَّ العبدَ لا فِعلَ له» وإِعا يس 
إليه الفع على جهة امجازء ولو كان الأمرٌ كما يزعموث لم يُْمْ بما ذكرء ولم يُنسث إليه الفع» ول يعاقّثِ على 
سوءء وقَوحُم باط تردٌه أدلةٌ الكتاب والِسُئَةِه بل الفطرةٌ والعقل وطرذه يَخْتَ به التَظام» ولا يمكنٌ أَنْ تعيش عليه أَمَهُ 
أبدًا. 

ثم ذكر المصنف رحمه الله الآآيات الدالة على وصف الله تعالى بالعزة.والعزة على ثلاثة معان: 


- 


الأولى:معنى ممتنع الجناب عن أَنْ يصل إليه ضررٌ أو يلحمّه نقصصٌ أو عيب كقوله: .8 وَمَا ذَلِكَ عَلَ اله 
يعَريزٍ )4 . 

الغانية : بمعنى القوة كقوهم:(من عزيز) أي قوي. 

الغالفة : بمعنى غلبة الغير وقهره من عَرَّ يَعَزٌ بفتح العين» ومنه قوله:.8 وَعَرَّف في أَلْنِطَابٍ # أي غلبني. 
وك هذه المعاني ثابتةٌ لله سبحانه وتعالى بمقتضى اسمه العزيزء كما قال: (وَهُوَ الْعَزِيرُ الحكِيم) فَألْ تفيدُ الاستغراق 
والشُّمولٌ لجميع معان العِزّ وهي من الصفات الذاتية الثابتة لله تعالى كما يليق بجلاله سبحانه. 


[ سس 
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وقوله: ! ولله العزة ولرسوله 4 هذا رد على المنافقين الذين زعموا أن العزة لهم على الودنين والعزة لله وحده 
ولمن أفاضها عليه من رسوله وصالحي عباده لا لغيرهم . 

وَقَوْلّهُ:عن إبليس أنه قال '+ا مرك ريت بَمْونَ َمعِينَ 4 أي :أقسم بعزة الله تعالى 5 أجمعين ) 
لأضلن بني آدم بتزيين الشهوات لحم وإدخال الشبهات عليهم حتى يصيروا غاوين جميعاً ثم لما علم أن كيده لا 
ينجح إلا في أتباعه من أهل الكفر والمعاصي 0 إلا عبادك منهم المخلصين ) 

في الآية دلي على جواز الحلني بعرّةٍ الله سُبْحَانَهُ وكذا غيزها من صفاته وفيها دليك على أنَّ صفات الله 
غير مخلوقة» إذ الَلِفُ بالمخلوق شرك والعرّةُ المضافة إليه -سْبّحَانَهُ- تنقسمٌ إلى قسمين: 
القسم الأول:قسم يضاف إليه -سْبْحَائَهُ- من باب إضافة المخلوقٍ إلى خالقه. وهي الع المخلوقة الي يعر بما 
أنبياءّه وعبادّه الصَّالحينَ. 
القسم الثَّان: يقسم ضاف إليه من باب إضافة الصّفةٍ إلى الموصوفي, كما في هذه الآية :+ مَعزكَ ليسم 
أبمعِنَ ). وكما في الحديث: ((أَعْود بره الله وفُذْرَيِهِ من شر ما أجدُ وَأُحَاذِرُ)). 

وفي الآية بيان إقرار الشيطان بصفات الله تعالى وإذا كان هذا من الشيطان وهو ولي الشر يقر بما فكيف 


ند من بني آدم مَنْ ينكرٌ صفات الله تعالى؟ فهل الشيطانٌ أعلمُ من هؤلاء النفاة ؟ 


واعلم أن عزة الله لا يعتريها ذل بخلاف عزة المخلوق فإنه يعتريها ذل لحكم عظيمة كما في قوله: 

+ وَلَقَذ تصيَكم مه ربد رأث ول توا أله ملك مَدَْونَ 4 وكما حصل في غزوة حنين عندما وَلّوا مدبرين وم 
يبقَ إلا الول يلد وفئةٌ قليلةٌ وهنا حصلت الذلةٌ هذه الطائفة المؤمنة ومنهم الني كل . 
ومن يرد العرَّةَ فليطلْبَهَا بطاعة الله ورسوله.فالعدَّةٌ والعلوٌ عا هما لأهل الإيمانٍ. قال تعالى: (وأَنثُم م الأَعْلَؤْنَ ِنْ 
كُنثن مؤمبين بنَ) فللعبدٍ من العلُوَ والعزة بحسب ما معه من الإبان, فإذا فاته حظّه من الغُلوَ والعرَّةِ ففي مقابّلة 
ما فاته من حقائقٍ الإعانٍ عِلمًا وعَملاً. ظاهرًا وباطِنّاء فالمؤمئ عزيرٌ عال مُوَيّدٌ منصورٌ مكف مدفوعٌ عنه بِالذَّاتِ 
أينَ كان» ولو اجتمع عليه من أقطارها إذا قامّ بحقيقة الإبمانٍ وواجباته» فمن نقص إمانه نقص نصييْةُ من النّصرٍ 
والتَأييدٍ بحسب ما نص من إيمانه كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. 
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فول + بيرك أن رَيكَ ذى لكل واكام 4 وقؤلة: +( داغبذه وأتطرر دود هل تله لد سيا 4 وَفولة:+ وَلَمَ يكن 
َه كُئْوًا كد 4 وقؤلة:« مَلاتجْمَلوأ يِه أندادا وَآحْمْ تنلمُوست 4 وقؤلة:+( ورت الاين من بحُن دون أ 


بدأ المصنف رحمه الله بالكلام على إثبات الاسم لله تعالى ونفي المثل عنه فذكر قَوْلَهُ تعالى:# برك نم ريك ذى 


مجرر 2 روج سردلا 


َكل والإام )“4 البركةٌ لغةّ: التّماهُ والريادةُ. والعَبريك : الدّعاءٌ باليركة» ومعنا تبارك أي: تعاظم وعلا وارتفع وهذا 
اللفظ(تبارك) لا يطلق إلا على الله. 
واليركةٌ كما قال ابن القيم رحمه الله نَوعانٍ: 

" أحدُهما: بركةٌ هي فعلّه والفعك منها باركٌء والمفعولُ منها شُبارك» وهو ما جَعلَ فيها ذلك» فكانّ مُباركًا 

والنَّانِ: بركةٌ ثُضاف إليه إضافة الرّحمَةٍ والعَّة والفع منها تبَاركَ, ولهذا لا يُقَالُ لغيرو ذلك ولا يصلح إلا له 
سْبْحَانَةُ فهو المتباركُ ورسوله مُبارَكُ. كما قال المسيخ: (وَجَعَلَنِي مُبَاركًا أَبَْمَا كنث) فمن بارك الله فيه وعليه فهو 
المبارك»وأمً صفتة -سُبْحَانَهُ وتعالَى - (تباركَ) فمختصة به -سْبْحَانَهُ-, كما أطلقّها على نفيه بعدة آيات منها 
قوله تعالى :(تبارك الله رب العالمين )(تبارك الذي بيده الملك) (تبارك الله أحسن الخالقين)". (بدائع الفوائد (/ 188) 

وما ذهب إليه ابن القيم رحمه الله من المنع من إطلاق لفظ (تبارك على المخلوق) واختصاصها بالله هو ما 
اختاره الشيخ ابن إبراهيم في الفتاوى )٠١1/1(‏ والشيخ ابن باز في شرحه للبلوغ في كتاب الجامع والشنقيطي في 
الأضواء في أول سورة الفرقان. 

وذهب الشيخ بكر أبوزيد إلى أنه لفظ لا محذور فيه (أنظر:معجم المناهي اللفظية ص1798) وقال الشيخ ابن عثيمين 
رحمه الله: قول العامة (تباركت علينا) لا يريدون بمذا ما يريدونه بالنسبة إلى الله عز وجل وإنما يريدون أصابنا بركة 
من مجيئك والبركة يصح إضافتها إلى الإنسان قال أسيد بن حبير لما نزلت آية التيمم بسبب عقد عائشة الذي 
ضاع منها قال :" ما هذه بأول بركتكم يا آل أبي بكر "(المناهي اللفظية) 

وعلى كل حال فإن البعد عن هذه اللفظة أسلم للمسلم وأبرأ لدينه وأما قول: فلان مبارك أو فيه خير وبركة أو 
يدعى له بالبركة كقول بارك الله فيه أو قول هذا ببركة فلان فهذا جائز إستنادا لقول أسيد بن حضير رضي الله عنه 
عند ضياع عقد عائشة رضي الله عنها :"ما هذه بأول بركتكم ياآل أبي 0 


شرم العقيدة الواسطبة الشيخ:ساوي الذهادي 


وفي الآية كما تقدم إثبات الاسم لله تعالى واسم الله اذا صاحب شيئا حلت فيه البركة بإذن الله ففي الحديث 
وإن كان فيه مقال:(كل أمر لا يبدأ فيه ببسم الله فهو أبتر) أي: ناقص البركة. ظ 

أما الجلال والإكرام فقد تقدم الكلام عليهما في آيات إثبات الوجه. 

وقَؤله:+! تَأعبذه وصطرر لدي هل تَعَلمُ لَه سيا )4 

العبادةٌ لغة: الذّلّ يمال طريق معيّدٌ إذاكان مدلل قد وطيّتة الأقدام. وعرّقها الشّيحُ تفِيُ الدِينٍ بن تيمية رحمة 
له تعالى إصطلاحا بقوله: "العبادة اسم جابِعٌ لكل ما يبه الله وَيَرضَاه من الأقوالٍ والأعمال الباطنة والظاهرة" 

وفي الآية دليلٌ على أنَّ العبادة تج على كل مكلّف. ونه مهما بلع فلن يصل إلى حدٍ تسقط عنه 
التكاليفُ الشَّرعيّةُ ومن زعَمَ ذلك فهو كافرٌ بالل العظيم» فإِنَّ قولّهُ: (فَاعْبْدَهُ واصطبر لعبادته) خطابٌ لبي 
أمعُهُ تبعٌ له بالعباده والإصطبار على مشاقهاء وإذا كانَ هذا في حقِّه -صلَى الله عليه وسلّم- فغيك من باب أؤلى 
وأحَزى. 
وقوله:(هَلَ تَعلمْلهُ سَِيّا)إأي:هل تعلمُ له مُساميّا ومُشايمًا وثماثلاً من المخلوقين؟ وهذا الإستفهامٌ بمعنى النّفِي المعلوم 
بالعقل» أي: لا تعلم له مُشابما؛ أنه اليب وغيره المربوث» وهو الكامل الذي له الكمالُ الميطلق» وغيرّه الناقِصٌ » 
فلا مثل له ولا شبية ولا نظير ولا سمي لا في ذاته ولا في أسمائه وصفاتهف ولا في أفعاله. 
ثم ذكر المصنف رحمه الله آيات الصفات المنفية المتعلقة في تنزيه الله ونفي المثل عنه فقال وَقَوْلَهُ: م وَلمْ يك لَهُ 
كُْوًا نَم “4 الكفء هو المثيل والمساوي وهذه الآية قد تقدم الكلام عليها. 

وقؤله: .+( كلا بحم لوأ نه أنداد وَأ تندئوت 4 

اليَدُ في اللغة: المثك والنّطيد والشّبِيك يُقالُ فلانٌ نِدٌ فلان» أي شبيهه ونظيك.والمراد هنا أي: لا تجعلوا لله 
أمثالاً ونظراء تعبدونهم كعبادته وتُساووتهم به في المحبّة والتَّعظيم ففي الآيتين المتقدمتين تنزيه الله عن المكافئ والند 
ونحو ذلك هما ينفى وييزه عنه تعالى. 

اتاد اليد على قسمين: 


لين 
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- القسم الأول: ماهو من الشّْركِ الأكبر, كتاذ ند يدعؤه أو يرجوه أو يخائه أو يذبخ له أو ينذرٌ له 
ونحو ذلك؛ كما في الصّحيحينٍ عن ابن مسعودٍ رَضِي الله عَنْهُ قال: قُلْت: يا رَسُولَ الله أعُ الذَنْبِ 
أَغظه؟ قَالَ: ((أَنْ جحْعَلَ لله بدا وَهْوَ حَلَقَكَ)) الحديث. ْ٠‏ 
< القسم الثَّانِ: ما هو من نوع الشركِ الأصغر كقول البّجلٍ: ما شاء الله وشدت» ولولا الله وأنت لم يكن 
كذاء والحلفٌ بخير الله ونحو ذلك؛ كما في حديث ابن عباس أن رجلاً قال للبي صلَّى الله عليه وسلّم: ما 
شاء الله وشعت» فقال النّعْ -صلَى اللة عليه وسلّ-: ((أَجعَامَني لله نِدا؟ قُن: ما شَاءَ الله وحدة)) أخرجه 
النّسائيمٌ وابنٌ ماجة. 
وقولة: (وأنتخ تَعْلَّمونَ): أي إِنَّهُ ربكم وخالفكم وخالقٌ كل شيو فهو المستحقٌ للعبادة» فكيف تجعلون له 
أندادًا وقد عَلِمتم أنه لا نِدّ له يشارَكة في فعله؟! 
وني الآية الرّدُ على مَن زعم أنَّ القرآنَ مخلوق بِقَولِهِ: (إن جَعَلَْاهُ قُآنا عَرَيًا) ويزعة: أنَّ جَعَلَ بمعنى حَلَقَ؛ 
والصحيح أن المراد صير أي: صيرناه لأن فيها نصب مفعولين. ولهذا رد الإمام أحمدُ عليهم بِقُولِهِ سُبْحَائَةُ: (قلا 
َحْعَلُواً لَه أَندَادًا) فليسث جعل بمعنى حَلَقَ هنا. 


سج 


وقولة:.ج وهِرت آلنّاس من يقد من دون َه أتدادًا نمبو و 6ه أله 4 أي: . من الناس من يتخدذ من 


المعبودات والأندادا شيفاً دون الله جل وعلاء» يحبوكها كمحبتهم الله تعالى» فيعبُدوتَا لتقركم إلى الله 4 زُلفى» فأخير 


سُبِحَائةُ أنَّ من أحت من دون اللو شيثًا كما جحت الل فهو من الل من دون لله أندادّاء وهذه المْحبّةُ هي امحبة 


الشَركيةُ المستلزمةٌ للخوف والتعظيم والإجلالٍ والإيثار على مُرادٍ التّْسِ, وصرفّها لغير الله شرك أكب كما 
قال سْبْحَانَة: (وَمَا هم بحَارِجِينَ مِنَ النّارِ). 
قال ابن القَي رحمة اللة: "فتوحيدٌ المحبوب أنْ لا يتعدّد محبوثه. أي مع ال بعبادته له وتوحيدٌ الحبٌ أنْ لا يَبقى 
قُ القلب بقِيّةُ ِقِيّة حب حي ينذا له". 
وَهَلَا عناز الذين: آميوا هد خبًا لله من محبّة أهلٍ الأندادٍ كش ؛ أن عة المؤمدين لله خالصة وعكة المشركين لله 
5 شد من المشتركة. 


شك 


مُشتركة قد أحذت أندادُهُم قِسطًا من محبّيهم, ولمحبّةُ الخالصة 
وامبّةُ كما قال ابن القيم رحمه الله على أقسام : 
الأول: محبّة الله سُبْحَانَهُولا تكفي وحدها بالنَّجاةٍ من النَّارٍ والفوز بالجنَدَ إن المشركين محْيُون الله شبحاتة. 

الَان: محبةُ ما ييه اللكم وهذه المحبَةُ هي الي تُدخِلْ في الإسلام وتر من الكُفر وأحبث النّاسِ إلى الله أقوهم 
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بحذه امحيّة. الثّالثِ: امحبّةُ في الله ولله.وهي فرضٌ كمحبّة أولياءٍ اللو وبغضٍ أعداءٍ الله» وهي من دكُبَلاتٍ محّة الله 
ومن لوازمهاء فامحبّة النَامَةُ مستازمة لموافقة امحبوب في محبوبه ومكروهه وولايته وعداوته. 

الرابع: لمح مع الله 4 وهي امحبّة الشركيّة المستلزمةٌ للخوفي والتّعظيم ا فهذه لا صل إلا لله سُبْحَائَفُ 
ومتى أحب العبدُ بما غير اللو فقد أشركَ الشركَ ا الام اْحبّةٌ الطبيعيّةُ لطبيعيّةٌ وحمي مي الإنسانٍ إلى ما يُلائِمُ 
طبعّه» كمحيّة المال والولدٍ ونحو ذلك؛ فهذه الْحبّةُ لا ُدَةُ إلا إِنْ أشغلث وألهث عن طاعة الله كما قال سُبْحَانَةُ: 
(يأَيهَا الِينَ آمنوا لآ تُلوكع أنوالكع ولا أؤلاذكع عن ذثر الله وَمَنْ يَفْعَل ذَلِكَ فَأولَِكَ هُمْ الحَاسِيُونَ ). 


2 عع م جردو يمي صد ‏ > ليه < سر ع سو > عر . صجوهد سم رسظر بريه ب.<و س2 ره 
وله + وَوْلٍ شد يِه الى لز بنذ داو يكل لَه سَرِكُ في الاك وَلَرَيَكن لَه وين مِنَ اذل كه كا 4 


زى ََ الْفْرْوَانَ صَّ عبّدوء 5-1 للعدلييت دا )الى لد مك سم وت والارض ول يتل وأ 5 


مه 


كو م ميرم عدممدده هه > >يومو مه رووء مك7 > مهو عه علس 2 سير 2 2 
هربك في في الماك وخلق كل ثئر عدر فيدر د وَفَوْله:.# ما اتخذ الله من ولد وما كات معة: مِنْ إِللهٍ 
و خا ساس 0 سد . عت مجح 5 3200 ع كه 2م )ِو 1 7 

4 ار ع - 200 - وو - 0 2 6 1 

إذا أذهب كل إِلَدعِ يِمَا حَلقَ وإعلا بعضهم عل بعض سبحَنّ الى عَم يصِفُوت (0) عدلم الْعَبَبٍ وأ 


يط وآ 2- مهس در سه 


20 وحص مَا ظهرَ ينها وما بَطنَ الم والبى بغي دير أَلْحَق ون دشر 


سس 


في هذه الآيات ذكر المصنف رحمه الله الآيات الدالة على نفى الشريك عن الله تبارك وتعالى 

5 110 2101010110111 جو و رمت 

وقوله:+ وَقَلٍ امد ينه الَذِى لو جد ولا اول يكن لد سَرِِكُ في لمك ولَرَئَي أ وَليْنَ اذل )“4 

هذه الآية تسمى بآية العز كما جاء في بعض الأحاديث وفيها مقال» وقد نقل ابن كثير رحمه الله عن قتادة أنه 
قال:'ذْكرٌ لنا أنَّ الي صلَّى الله عليه وسلَّمَ كان يُعَلَمْ أهلّه هذه الآية الصّغيرَ والكبير". 
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وهذه الآية أَمَرَ رَ الله فيها نبيّه عليه الصلاة والسلام بحمده؛ لَه اليستحق أن يُحمد ما انُصفَ به ببن صفاتٍ 


الكمالءوفيها تنزيهُهُ سُبْحَائَهُ عن الولدِ, لكمال صمديّنه وغناه سبحانه » قالَ جل وعلا: د امد اللّهُ وَلَدَا 
سُبْحَائَهُ هُوَ الْعَوُ لَهُ مَا في السسَمَاوَاتٍ وَمَا في الأَرْضٍ ). 


وفيها تنزيهه سْبْحَاتَهُ عن الشريكٌ في اللكِ مما يدل على تفيُده بالوييّةِ والألوهيّة» وتوحُده بصفاتٍ الكمالٍ التي 
لا يُوصّفُ بحا غيره» وفيها بيات غناه جل وعلا عن الولِيٌ أو الوزيرٌ أو المشيرٌ؛ لأنّه سْبْحَاتَهُ عزيرٌ لا يفتقرٌ إلى 
ول يتحوبه وعنكه من الذلّء لكمال غناه؛ لكنه جل وعلا لم يَنففٍ الولايةَ على وجهٍ امحبّة والكرامة لمن شاءَ من 
57 فلم ينف الولح نفيًا عامًا مطلقًّاءفقد أثبت في موضع آخرّ أَنْ يكونّ له أولياءٌ بقَولِهِ: (آلا إِنَّ أَوِْياءَ الله له 
حَوْفْ عَلَيْهُمْ ولا هُمْ يَْرَنُونَ ) فهذه موالاةٌ رحمة وإحسان» والموالاة المنفيُّ موالاةٌ حاجة وَذُلّء كما أشارٌ إلى هذا 
المعنى ابن القيّم رحمه اللهُ. فالولاية المنفية ولاية الحاجة والذل أما الثابتة فهي ولاية الرحمة والإحسان والكرم فالله 
سبحانه لم يتخذ وليا يعاونه ويحالفه لذلت به لأن من احتاج لمعاونة وتخالفة غيره أصابه الذل والله ينزه عن ذلك. 
وف قَولةُ: (الّذي 1 يََحِذْ وَلَدَا):ردٌ على اليهودٍ والتّصارى والمشركين. فإنَّ النُصارى يقولونَ المسيح ابن الله واليهود 
يقولونَ عُزيرٌُ ابن الله» والمشركون يقولونَ الملائكة بناث اللهِ. 
وقُوله:(ول يَكُنْ لَهُ شيك في اللّكِ): رد على المجوس والمشركين والقدرية والثنوية ونحوهم ممن يقول بتعدد 
سين وكبره تكبيرا ( أي: عظمه وأجله عما يقوله الظالمون . 
قؤلة البح هاما فى التموت وما فى الارض له التق ل تَىَوِقَدِيرٌ “4 

في 5 دليل على تسبيح جميع المخلوقات لله تعالى» وأنّه تسبي حقيقئ, وهذا التَّسبِيحُ قيل: بلسانٍ 
الحال» وقيل: بلسانٍ المقالٍ 6 المحيخ» فاللة -سْبْحَاتةُ- قادِرٌ على حَلْقٍ الإدراكِ في الجماداتٍ وإنطاقهاء كما 
قال -سْبْحائة- عن الجلود: (أنطقٌنًا الله الذي نطق كُكَ شَنْءِ) والأصل؛ في الكلام الحقيقة. وقد ممع النّنْ عن 
اللّهُ عليه وسلّ- تُسبيح الحصّى» وَوَرَدَ أَنَّ الي 9 الله عليه وسام- قال: ((إِيَّ لأغرفُ حَجرًا بمَكةَ كَانَ ل 
عَلَنَ))» وي الحديث: أنّ النّْعَ -صلَى الله عليه وسلَّهِ- لَعَا خطب على ادير حَنٌ الِلْعٌ الذي كان يخطتٌ عليه 
سابقّاء وقال تعالى: (وَإن مّنْ شَيْءٍ إلا يُسَبخْ بده وَلَكِن لآ تَفمَهُونَ تَسْبِيِحَهُمْ ) .والمراد بالتسبيح تنزيه الله تعالى 
ونغئ كل نقص :وعيب يلحقه + 

وقوله:(له الملك وله الحمد) الملك والحمد يختصان به ليس لغيره منهما شيء وما كان لعباده من الملكية فهو 


من عطائه [ وهو على كل شيء قدير ) فلا يعجزه شيء سبحانه . 
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وَقَْلَهُ: + تَبَارَكَ أَلَزِى 1 الْفرَيَانَ ص عَبَّدِوء لي لم 2 نعلت لَعكمِيت دبرا با 0 ألَنِى له 4 شلك التصوب وَالْارْضِ 


هه ا 2000 دوسيو >< 


ليذ وَلَدَاوَل َك لَه صَرِيكُ في لمك وَكَلقَ كل كيو كدر لقيبرا 

تقدم الكلام قريبا عن (تبارك) وني الآبة دلينٌ على أن القرآن متَبَّلْ غير مخلوق» وفيه إثبات عله الله تعالى 
على خلقه؛ لأنَّ الإنزال والتَرِيلَ لا يكونٌ إلا مِن أعلى إلى أسفل ونزوله من عند الله وفي الآبة فضا نبيّنا صلَّى 
الله عليه وسلّمَ حيث أضّافه إليه ووصّفه بالعبوديّة الي هي من أشرف مقامات العبدٍ. 


وقولة: (لِيَكُونَ للْعَالَمِينَ نَذِيرَ):أي جنا وإنسا وهذا من خصوصياته عليه الصلاة والسلام واللامُ في قوله: 
(ليكون) لام العلّة ودخول لام التُعليلٍ في شرعِه أكثر من أنْ يُعَدَّ ففيه دليك على تعليلٍ أفعالٍ الله وأنّهِ لا يفعل 
شيًا إلا لعلّة وحكمةٍ وهذا قول السلف الصالح بخلاف ما ذهب إليه جهم وأتباعه ومن وافقه من الأشاعرة من أذ 

وقولة: (للْعَالَمينَ): فيه دلي على عموم رسالته صلَّى الله عليه وسلّمَ وبعنيه إلى الجنّ والإنسء وأنَّ الجن 
مَكلُّون ينابون على الحسناتٍ ويُجازون على المكيئات. 

وقَولة: (وخَلَقَ كُلّ شَيْءٍ) أي: خلق كل شيءٍ مخلوق» فيدخلك في ذلك أفعالُ العبلده فهي خلق لله وفع 
للعبدء ولا يدخله في ذلك أسماء الله وصفائه؛ لأنَّ الأسماء والصّفاتٍ تابعةٌ للذَّاتِ يمحتذى فيها حَذؤها وعموم 
(ك) في كل مقام بمحسبه كقوله سُبحالة: (تدَبِرْ كل شَئْءٍ بِأمْرٍ رتها) أي: كك شيءٍ أمرت بتدميره» وقولة: 
(أُوييَثْ من كُلَ شَنْء) أي من كل شيءٍ يصلح للملوكِ فلا يدخ في ذلك القرآت؛ لأنَّ القرآن كلاه وهو صفة 
من صفاته. واللة -سْبْحَائَةُ وتعالّ- بصفاته غير مخلوق» كما في الصّحيح من حديث خولة: ((مَنْ نَزْلَ مَنْزِلا وَقَالَ 
َعُودُ بِكَلِمَاتٍ الله الثَّائَاتِ مِنْ شد مَا حَلَقَ 1 يَضْبَهُ شَئْءْ حقٌّ يَرْحَلَ مِن مَنْزلِهِ ذَلِكَ)) فاستعااً بكلماتٍ الل 
والاستعاذةٌ بالمخلوق شِرِك» كَدَلَّ على أن كلامه -سْبْحَائةُ- غيذ مخلوق كما استدلّ بذلك أحمدٌ وغيثه. 

ففي الآية تنزيه الله جل شأنه نفسه عن الولد وعن الشريك» وأنه خلق كل شيء فقدره تقديراءفكل شيء 
تحت قهره وتدبيره وتسخيره وتقديره . 
:+( ماأتحَدَ مهي ور وكات ممه ين ِو ذا حبكل كع يما لق لبشه عل ين سحن ل ع 
يَصشُوت (0) عَدلِم الْعَبب وَالشَهدَة فنعلل عَم ديكوت )# 

تقدم الكلام على معنى أول هذه الآية أما قوله:(.... وَمَا كات ممه مِنْ إِلَهِ إذا اذهب كل إِلج يما خَلقَ 


ولا بحَضهُمَ عَلَّ بحْضِْ ) ففيها بيان أن ليس للخلق إلا خالق واحد هو المستحق للعبادة» ولو كان هناك إله غيره 
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لين 


لذهب كك إِلهِ بما خلقءومنع غيره من الاستيلاءٍ عليهء ولعلا بعضهم على بعضٍ في يبك كفل ملوك الدَّنْياء 
فكك واحدٍ منهم يطلب قهرّ الآخرء ولو قُدّرَ ذلك لما انتظم الوجودٌ والواقع الميشاهدٌ أن الوجودٌ لقي مُنسِقٌ لا 
تعدد فيه ولا انقسام, (مَا تَرَى في حَلْقٍ البَحْمَنِ مِنْ تَقَاوْتٍ). 

قال ابن القيم رحمه الله عن هذه الآية :" تأمَّلَ هذا البرهانَ الباهرّ بمذا اللفظ الوجيز البَيْنِء إن الإلة الحقّ لا 
ب أنْ يكونَ خالقًا فاعلاً يُوصلْ إلى عابديه التَّمْعَ ويدفعُ عنهم الضّرّ فلو كانَ معه إِلهُ آخرٌ لكان له خلقٌ 
وفعلث....ولا بُدّ من أحدٍ د أمورٍ ثلاثة: 
ًا أنْ يذهب كل إلهِ بخلقه وسلطانه. وإمّا أن يعلق بعضهم على بعضء وما أنْ يكونوا كلّهم تحت قهر إله 
واحدٍء وانتظامُ أمرٍ العالم العلويٍ والسّفليَ وارتباط بعضه ببعض وجريانه على نظام محكي لا يختلفث ولا يفسدُ من 
دل دليل على أن مُدَبَرَهُ واحدٌ لا إلة غيثه» كما دل دليل التّمانع على أنَّ خالقه واحدٌ لا رب غيزه» فذلك تمان 
في الفعلٍ والإيجادٍ. وهذا تمانعٌ في الغاية والألوهيّة» فكما يستحيل أنْ يكونّ للكونٍ ربَّانٍ خالقان متكافئان» كذلك 
يستحيا” أنْ يكونّ له إِلمانٍ معبودانٍ ". (الصواعق المرسلة ؟/ 458) 
وإذا تقرر بطلان المشارك تعين أن يكون إله واحدا ل سبحان الله عما يصفون) من الشريك والولد [ عالم الغيب 
والشهادة ) أي : هو المختص بعلم ما غاب عن العباد وعلم ما يشاهدونه وأما غيره فهو وإن علم شيئا من 
المشاهد فإنه لا يعلم الغيب [ فتعالى عما يشركون ) أي:علا وتنزه وارتفع عمًا يَصِفْه به اميخالفون لليُسلٍ وتعالى 
وتقدس عن شرك الوو كلاو 

وََؤْلة: +( ملاتذرف يندا إن أله يتكر وأثْ التو * 

في الآية النهي عن ضرب المثل لله وضربث المثل هو: تشبية حالٍ بحال» وكان المشركون يقولون :إن الله أجل 
من أن يعبده الواحد منا فلابد من اتخاذ واسطة بيننا وبينه فكانوا يتوسلون إليه بالأصنام وغيره تشبيها له 
بملوك الدنيا فنهى سبحانه عن ذلك لأنه سبحانه لا مثل له فلا بمثل بخلقه ولا يشبه بحم [ إن الله يعلم ) أنه لا 
مثل له ولا ند له لا في ذاته ولا في أسمائه وصفاته ولا في أفعاله , وأنّه الإله الحقٌ لا إلة غيزه ( وأنتم لا تعلمون ) 
وأنتم هكم أُشركون به غيره من الأوثانٍ والأندادٍ وتشبّهوتما به. ففعلكم هذا صدر عن توهم فاسد وخاطر باطل" 
فلا يجوز أن يُشْرَّكَ هو والمخلوقٌ في قياس تمثيلٍ ولا قباس تهون نسنوي أفراقه بل يُستعمَلٌ في حقّه المثل 
الأعلى؛ وهو أنَّ كاك ما انَصفّ به المخلوقٌ من كمال فالخالقٌ أولى به وكك ما يَُزَهُ عنه المخلوقٌ من نقص فالخالق 
أؤلى بالتّبزيه"( مجموع الفتاوى «/ .م) 
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و< مي 3 د هه سس سس سس د سس در م« | ملساه 2 عه ء 4 م الوص ء 
قؤله:ج كُرَإِنَمَا رُم رق أل لفوئحش مَا ظهرَ مِنْهَا وما بِطن وَالنم وألبتى يكير ير لق وآن تشركوأ يأب ما ل ينزل بو- 


سُلطننًا وأن 2 4 


َعُولُوا عَلَ اهما لا كحَلموَتَ ) 

في قوله :(قل) دليكٌ على أنَّ القرآن كلام الله وليس كلام غيره» وقولة: (ِنا): أداةُ حصر تُنبثُ الكو وتنفي ما 

سواه. 

وقَولَة:(حَيّمَ): أي جعله حرامًا ومن منه. والحرامٌ شرعًا:طلب الكف عن الفعل على وجه الالزام أما ثمرته فهي ما 

أثمت تاركةُ امتثالا وعُوقِب فاعلّه وبمعناه المحظورٌ والممنوع, والنُحريم ينة ينقسم إلى قسمين: شرع كما في هذه الآية» 

وكوي قدري كما في قَولِهِ تعالى: (وَحَرَامٌ َلَى قَرْيَةِ أَهلَكُتَاهَا أَكُمْ ينا ل ينجغوت). 

ومعنى الآبة أي: قل يا محمّدُ للمشركينءإنما حرم ربي جميع الفواحش من القتل والزنا واللواط ونحو ذلك ماظهر منها 

في العلن وما بطن في السرء واشّمية الفاحشة بحذا الإسم لعظم جرمها وتناهي قبحها. 

وهذا التحريم على العموم ثم جاء التحريم بالتخصيص بالآثام والذنوب والتعديات بغير الحق والشرك كبيره 

وصغيره ثم ختم الله هذه المحرمات بالقول على الله بلا علم لأنّه أصلّها وأعظمها. وأصل كل بدعةٍ وحدث في 

الين. 

وفي هذه الآية " رََّب المحّماتٍ أربع مراتب وبدأ بأشهلهاء وهي الفواحشك, ثم ني بما هو أشدٌ تحرمًا منها وهو 

الإث والظّل ‏ ثلث بما هو أَعظم تحرمًا منهماء وهو الشركُ بالل نه ربع بما هو أعظع تحرمًا من ذلك كلّه وهو 

القول على الله بلا علي في أمائه وصفاته وأفعاله وفي دينه وشرعه" (إعلام الموقعين١/‏ 81) 

وقولهُ: (وَأَنْ 5 تُشْرَكُوا بالله): أي تُصرفوا شينًا من حقّ الله -سْبْحَاتَةُ- إلى غيره من الأوثانٍ والأنداد» 0 
هو أعظم الوب على الإطلايه كما في المتحيح من حدمت عبل لله بن مسعوو َه َالَ لني -صلَّى الله 

وسلّم-: أَينُ الذَّنْبٍ عِنْدَ الله أَغظم؟ فَقَالَ: ((أذ تْعَلَ لَه نِدَا وَهُوَ خْلَقَكَ)) قَالَ: قُلْتُ: 4 أين؟ قَالَ: ((أَنْ له 

وَلَدَكَ حَدشْيّة أَنْ ِطْعَمَ مَعَكَ)) قالّ: قلث: أخ؟ قَالَ: ((أَنْ تاي بَلِيلة جَارِكَ)). 

وحدٌ الشّركِ الأكبرٍ "هو تسوية غير الله بالل فيما هو خاصيٌ باللو". 

وأمّا الشّركُ الأصغرُ فحدّه ما ورد في النُصوص تسميئُه شركاء ولم يصك إلى حدٍّ الشّركِ الأكبر.وقيل: ما كان 

وسيلة للشرك الأكير. 

وفي الآيات المتقدمة وهي من قوله تعالى: (فاعبده...) إلى قوله:(قل إنما حرم ربي...) بيان للصفات المنفية 

وهي التي تسمى السلبية وهي نفي السمي والكفء والند والولد والشريك والولي من ذل وحاجة. 

وفيها أيضا بيان لبعض صفات الإثبات كالملكء والحمد» والقدرة والكبرياء» والتبارك. 
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وصفاث الله جل وعلا من حيث السلث والإثبات على قسمين: 


رمر رع سه عوج 2و 


الأول: صفاث سلبيةٌ وهي الدفية كقود: جا نايذه ولنطيز لدي هل ته لك سَييًّا 4 + وَكَمْ يكن له 


وبرج م 0 اخ محرحو > مد 7 هه < سرع رد سظر صو ب خا . صجوج رب عزو وار عم 
كفو أحد 4 وكقوله:# ول الحمد يِه اذى لم بنخِذ ولا ول يكن له سَرِبك في الماك وَلْم يكن له وَلن من 


> ع 


لذُلّ 4 وكقوله: جل تكد هه نور وَمَاكَات مَمَه نلو )4 . 

الثاي:صفاث ثبوتيةٌ وهي جميعٌ صفات الكمال الواردة في النصوص الشرعية المضافة للرب جل وعلا 
كقوله: وَهَوَ أَلسَمِيعٌ صر ونحوها . 

مسألة:ما الفائدةٌ من ذكر الله تعالى للصفات المنفية والمثبتة ؟ 

هناك فوائدٌُ كثيرة منها: 

١.أن‏ الكمالٌ لا يتحقق إلا بالإثبات والنفي فبالإثبات تنبث الكمالات وبالنفي تنتفي النقائص . 

؟.أن فيهما دفع لشبه الكفارٍ . 

ومن القواعد عند أهل السنة والجماعة في الصفات المنفية أن كك صفة نفاها الله عن نفسه فيجث أن 
نتعاملَ معها من جهتين: 

الجهة الأولى:نفيئ الصفة المنفية . 

الجهة الثانية:إثبات كمال ضدها . 

مثال ذلك قوله تعالى: (ولا يظلم ربك أحدا) فهنا ننفي عن الله تعالى صفة الظلم ونثبت له كمال العدل. 


َمَرشٍ أَسْتَوْ )4 في سَبْعَةٍ مَوَاضِعَ في سُورَةٍ الأغرَاف؛ فَوْلَه: +( إرك رَكِكْ أله ألَرِى 
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57 ل صر م م سه روح 4. ع دي م ء ددم 0 سد صوس < 00 يدع هر 
يُودْس الكفقة: + إِنّ رَبك أله الْذِى حَلَقَ أَلسَموتٍ وَالأضَ ف سِنَةِ أيَامِ نم أستوَى عَلَ الْمَرْشٍ يُدَيْرُ لْأمْرَ مَامِن 


عد 


ده لوس 


سَّفِيعإِلّامنْ بعد إِذَن. /وَقَالَ في سورة الرَعدٍ: + أَمَهُألدِى ركم ألسّموتِيمَيرِ عمد تَروتها مم أشتو عَلَالْمرّشٍ )4 
ا 


: 


وَقَالَ في سُورة طَه: +[ اَلبَحَنُ عَلَالْمَرْشٍآسْتوئ 4 وَقَالَ في سُورة الْفُزقَادِ:+ شر أستويئ عل اعرش اليّحْمَنُ 
رع 90 و م ممه دس م م د - سر | سدس -. 2 و2 د سل 0 سد 

وَقَالَ في سُورَةٍ آلم السّجْدَة: الله الى خلق السَمئواتٍ والأرض وما بدنهما فى سِنَةٍ أيَامٍ ثم أستو 

1 ريعي 1 5000 ِ 1 م 00 روح 25 5 0102 2 20 سك ل سح 

العرش 4 وَفال في سُورَةٍ الْحَدِيدٍ: + هر الْزِى حَلَقَ أ سمت وَالأرْض ف سِنَةَ أب وم ستوى على لعش 4 


او واوا م و ام ات ا ا ا ا ا و و و ا و و ا و ا م 


جاء إثباثُ صفة الاستواء لله تعالمى كما يليق يحلاله في سبع مواضع في كتاب الله تعالى وهي نص في معناه 
الحقيقي وبلفظ واحد هو: (استوى على العرش) فلا يحتمل اتوي لمعنى آخرء وصريح في أنه بذاتِه تعالى استوى 
استواءً يليق بجلاله وعظمته فلا تُكيّفُ الإستواء ولا ْله لأنه لا يَعلمُ كيف هو إلا هوّء كما قال ماللكٌ: الاستواغ 
معلومٌ والكيفُ مجهولٌ والإمانُ به واجث والسُوالُ عنه بدعةٌء فقول مالك: الاستواخ معلومٌ أي في لغةٍ العرب» 
وقَولَهُ: والكيفث مجهولٌ» أي كيفيّةُ استوائه لا يعلمها إلا هؤء والإها به أي: بالاستواء واجبٌ لتكائرٍ الأدلّة في 
إثباته» والسُوالُ عنه. أي عن الكيفيّة بدعةٌ إذ لآ يَعلمُ كيفيّة استوائه إلا هوء فإِنَ الكلامَّ في الصّفاتِ فرع عن 
الكلام في الذّاتِ؛ فكما نعل أنَّ لله ذانًا لا تشبة الذَّوَاتِء فكذلك يحث أَنْ تنبت له صفاتٍ لا تُشبة الصّفات) 
فإثباثنا للصّفاتٍ إثباث وجودٍ لا إثباث تكيبفٍ وتمنيل» إذ العلمُ بالصّفةٍ فرع عن العلم بالموصوفف, ولا يعلمُ 
كيف هو إلا هو وكذلك يُقَالُ في بقِيّة الصّفات»وصفة الإستواء من الصفات الفعلية المتعلقة بمشيئة الله تعالى . 
وورد تفسيرُ الإستواء عن السلف الصاح إذا دي ب(على) على أربع تفاسيز: 
الأول :العلوء الثاني:الارتفاع» الغالث:الصعود, الرابع:الاستقرار» وهذه المعاني كلها صحيحة في معنى استواء الله 
على عرشه . 
والاستواء بمقتضى اللغة العربية التي نزل بما القرآن على قسمين: 

الأول:استوائ مطلقٌ عام وذلك إذا لم يقترن مع كلمة الاستواء أنُ: حرف ويكون المعنى حينئذٍ كَمُلَ كقول 
القائل:استوى الزر أي: كمل بحيث بدت ثماره وطابت أزهاره كما في قوله تعالى: + وَلَمَا بْلمَ أده وأستوي 
اسه حُكما وَعِلَمًا * . 

الثافي:استواء مقيد وذلك إذا اقترن بكلمة الاستواء حرفٌ من الحروف وهو على ثلاثة أنواع: 

١.أن‏ تقترنَ بكلمة الاستواء واوْ المعية فيكونُ بمعنى المساواة كقولك : استوى الماء المالح والماءُ العذب . 

".أن تتعدى كلمةٌ الاستواء ب(إلى) فيكونٌ بمعنى القصد عن إرادةٍ تامةٍ علوا وارتفاعا كما في قوله: + ثم أستوهح 

ِلَ أل وى ماد لها وَندَرْضِ ْنَا طوْءًا أَوكَرهًا ‏ . 

“.أن تتعدى كلمةٌ الاستواءٍ ب(على) وهذا لا يكون إلا بمعنى العلو والارتفاع والصعود والاستقرار كقوله: 

# لمحن عَلَ امرش أَسْمَوَ 4 وهذا بإجماع أهل اللغة القدامى كما قال ابن تيمية رحمه الله. 

والمعنى الثاني والغالث هو الذي يختص بالرب سبحانه وتعالى . 

وقد فسر أهل التعطيل الاستواءً بالاستيلاء وبعضهم قال: بأنه الملك أو القهر وهذه التفاسير 
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باطل من وجوه: 

١.أن‏ هذا القولّ مخالفٌ لظاهر نص الكتاب والسنة. 

".أنه مخالف لإججاع الصحابة ون تخ نجهم بل إن هذا فيز م يفيت أحدٌ ين الشلفي لا ين المشحابة 
ولا من التّابعيّن» بل أو من غرف عنه هذا التَّمْسيردُ بعضٌ الجهميّة والمعتزلة. 

".أنه لم يرد في اللغة العربية أن معنى استوى استولى على الإطلاق ولا نقلّةُ أحدٌ من أئكة اللغقء وإمّا قاله 
متأَجِرو النْحاةٍ من سلكَ طريق الجهميّة والمعتزلة» مستدلِين ببيتٍ للأخطل التّصران وهو قولة: 

قد استوى بشرٌ على العراق من غير سيفب أو دم مِهراقٍ 

وهذا البيث ليس من شعر العرري» وأهلغ اللغة لها سمعوه أنكروه غاية الإنكار» ولم يجعلوه من لغةٍ العرب 
وقالوا:إنه بيث مصنوع لا يُعرفُ في اللغة» فكيف تُعارَضٌ أدلَه الكتاب والسُنّةٍ بيت شعرٍ لنصراق» ومع ذلك لم 
ينث قال الشّيخ تفن الي رحمة للة في (لامكيه) المشهورة: ش 

قبا لمن نبدٌ الكتاب وراه وإذا استدلّ يقولُ قال الأخطاك. 

وقال ابن القيّم رحمة الله في (التونئّة): 

ودليلّهم في ذاكَ بيت قالة فيما يقال الأخطا النُصراني. 

5 .أننا لو قلنا بالمعبى الذي تقولون لكان العرش قبل استواء الله عليه ملكاً لغير الله تعالى الله عن ذلك . 

.أن كلمة استولى تدل على المغالبة ومعلوم أنه لا أحدّ يغالب الله جل وعلا . 

*. أنَّ معنى هذه الكلمة مشهورٌ» كما قال ماللكٌ وربيعةٌ وغينهم. 

. أنَّ الاستواة خاصٌ بالعرش, وأمّا الاستيلاء فهو عام على سائرٍ المخلوقات» فلو كان معنى الاستواءٍ 
الاستيلاءَ لجارٌ أنْ يقولٌ اسْتَوى على الماء والمواءٍ والأرض 

. لو كان المراد بالاستواء على العرش الاستيلاء على الملك لم يكن هناك فرق بين العرش والأرض السابعة 
السفلى والدواب وجميع المخلوقات»؛ لأنه مستول على الجميع ومالك للجميع . فلا يكون لذكر العرش فائدة . 

4. أن هذا اللفظ [استوى على العرش ‏ قد اطرد في الكتاب والسنة ولم يأت في لفظ واحد ( استولى على 
العرش ) حتى تفسر به بقية النصوص 

.١‏ أنه أتى ب[ ثم ] التي تفيد الترتيب والمهلة» فلو كان معنى الاستواء الاستيلاء على العرش والقدرة عليه 

لم يتأخر ذلك إلى ما بعد خلق السموات والأرض فإن العرش كان موجودا قبل خلق السموات والأرض» بخمسين 
ألف سنة كما ثبت في الصحيحين فكيف يجوز أن يكون غير قادر ولا مسئول عليه إلى أن خلق السموات 
والأرض هذا من أبطل الباطل. 
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يقول ابن القيّم رحمه الله: 
نون اليهودٍ ولام جهمي هما في وحي رب العرش زائدتان. 
قال الذهيئ: "وول و سمعث مقالةً م ا أن الله فوق عرشِه هو من الجعدٍ بن درهيء و وكذلك أنكرٌ جميع 
الصّفات» وقتله خالدُ بن عبد الله القسرينٌ وقصّنُه مشهورة» فأخدّ هذه المقالة عنه الجهم باعقاة مام الجهميّة 
فأظهرّها واحتجّ لما بالشّبهات»؛ و وكان ذلك في آخر عضر التّابعين» فأنكرٌ مقالته أئمّةُ ذلك العصرء مثلٌ الأوزاعيّ 
وأبي حنيفة ومالكِ والليثِ بن سعدٍ والثَّورِيَ وحمّادٍ بن زيدٍ وحمّادٍ بن سلمة وابن المباركِ ومن بعدّهم من أثمَّةٍ 
المُدى" 
إلى غير ذلك من الوجوو التي ذكرّها أهل العلم في ردٍّ وإبطالٍ هذا التفسير وقد أتماها ابن القيّم رحمه الله إلى 
انْنينٍ وأربعين وجهًا. 
أما العرش فهو في اللغة يأتي على معنيين: 
١‏ السقفي. .سير الملكِ (الجوهريي في الصّحاح) . 
والمراد به شرعا:سريٌ ذو قوائم تحمله الملائكةٌ وهو كالقبة على العالم فهو سقف المخلوقات هذا ما دل عليه 
ججموغ العترين قال البيهقيٌ رحمة اللة:"اتّفقث أقاويل أهلٍ التَمْسِيرٍ على أنَّ العرشّ هو السّريل وأنّهُ جسم 
خلقّه اللَهُ وأْمَرَ ملائكته بحمله, تعبَدَهُم بتعظييه والطُّوافٍ به كما خلق بينًا في الأرض وأمر بني آدمَ 
00 به 00 
فالعرش مخلوقٌ عظيمٌ ذو قوائم وله حملة» وهذا بخلاف قول المبتدعة و دين ينشُون وجودً العرش ويقولون عرشّه 
مله فعلى قولٍ هؤلاء المبتدعة يكون فُولَهُ تعالى: (وَيَخمِ عَرْضَ رَبَكَ فَْقَهُمْ يَؤْميذٍِ ثانيَةٌ) معناه ويحمل ملكَ 
ربَكَء وهذا قولٌ باطله مردودٌ. 
وقد تضمّنث آيات إثبات صفة الإستواء على العرش عدة أمور: 
-١‏ بيان أنواع الَّوحيدٍ الثّلاثة. 
؟- البَدّ ل الفلاسفة القائلين بِقِدّم هذه المخلوقات. 
- عمومٌ خلقه لهذه المخلوقات بذواتها وصفاتها. 
4- الاستدلال بمذه المخلوقات على وجود الخالق وأنه جل جلاله ليس هو عينَ هذه المخلوقات» ولا صفة 
لا جزءًا منهاء فإِنَّ الخالق غيرُ المخلوق» وأنه ليس بداخلٍ فيهاء بل الآيات صريحة في أنه مُباينٌ لحاء 
وأنه ليس حالاً فيهاء ولا تلا لحا سُبْحَائَُ كما قال ابن القيّمِ رمه الله تعالى. 
ه- إثبات أسمائه وصفاته وأنّهِ المستحقٌ للعبادةٍ 
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>- إثبات الأفعال الاختياريّة اللازمة والمتعدّية. 
َِ بات عله تال على مايق جلا من غم شيف ول عطي ول غيل ل تك 
وبنقسم م العلوٌ إلى ثلاثة أقسا 
الأوَّلِ: علوٌ القهر. الثَّاني: علوٌ ا الثّالث: علد الذَّاتِء خلافًا للمبتدعة الّذِين يُدكرون عل ال الذّات. 
وقد تواطأث أدلَة السّمع والعقلٍ والفطرة على إثبات العلو. 
ما الاستواغ فدليله تمعيرٌ فقط 
- أن الاستواءة على العرش كان بعد خلتٍ السّماواتٍ والأرض, لأَلّه عَقَّبَهُ بِْ. 
9- أن الله تعالى هو المعبودٌ الحقٌ وأنَّ عبادةً غيرو باطلةٌ إذ ما سواه عاجرٌء والعاجرٌ لا يصلحُ للأهليّة. 
-٠‏ التَمرِيقَ بين الخلتي والأمرء وفيه اليد على الجهميّة والمعتزلةٍ القائلين بِأنَّ كلام الله مخلوق» وأنَّ خلقة 
وأمرّهُ واحدّء ويُروى عن سُفيانَ النوريّ رَضِي الله عَنْهُ أنه قال:" فرق الله بِينَ الخلتٍ والأمرٍ فمنْ جمع 
بينهما فهو كافر" والقرآن من الأمر. 
والأمرٌ ينقسم إلى قسمين: . قرسي ديفي كقوله: (إنَّ الله مر بالْعَدْلٍ وَالإِخْسَانٍ) وأمرٍ كوف قدريّ 
كمّوله: (وَإِذا أََد أن ملِكَ قَرَْة أمَزنا مُتْرقِيهَا فُمَسَقُوأ فيَا) وقوله:(وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا). 
-١‏ أن الله تعاللى خالق العالم سماواته 5 وما بينهما في ستة أيام هي الأحد والاثنين والثلاثاء والأربعاء 
تعس ححا ور ووم لحمو المتم اتاو كلها وكزية مكلو اجعاد قلي الساد 1 
- أن الله رفع السماوات عن الأرض رفعا بعيدا لا ينال ولا يدرك مداه بغير عمد يرى فهو على كل شيء 
قدير سبحانه وقيل بأن لما عمد ولكن لا نراها . والصحيح الأول. 


وَقَوْلَه: + ييح إن مُتوَؤِيلك وََامَكَ إِكَ » وَقَوله:+ بل رَممَهُ آنه إل * وَفَوْلَة:+ إِلبِهِ يصعد الكل 
لطب وَالْمَمَلُ ألصَّدبِحُ يَرْفَحْهُ »#وَقَوْلَة: + يهَسَنُ أبن لي صَرْكَا لي ألم الأتبحب 4 وَفَوْلَه: + امم 
من في لمك أن يخييقَ يكم الأرْصٌ واه تَمُورُ ((5) آم يدث من في َمل ل يِل عَلِدك ابا تدلُو 
كت تير » . 
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وقَولهُ:+ يعس إن مُتَوَويلَك وَرَافْدَكَ إِكَ “ وَفَول:+ بل رَهَمَُ آمّه ليه و “* ذلك بأن لله جل وعلا ألقى على 
عيسى عليه 5 النوم والنوم يسمى الوفاة الصغرى كما قال تعالى : [ الله يتوق الأنفس حين متها والتي ل تمت 
في منامها ) وبعد أن توفاه الله تعالى رفعه إليه ومعنا الآية أي: قابضّك من الأرض ورافشك إِلِيّ ص غير موت» من 
قوم توقّيث الشّيء واستوفيتّه إذا قبضتّه وأخذثه تامّا. (تفسير الخازن١/‏ 5هم) ٠‏ 
قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله:" والصكواث الذي عليه الْحقّقونء أن عيسى عليه المكلامُ لم يمث بحيثُ فارقث 
روخه بدنّه» بل هو حم مع كونه توق"( الفتاوى الكبرىه/ 54"). 
قال تعالى: (وَإِنَّ مِنْ أَهْلٍ الْكِتَابٍ إلا ليُؤمئَنَ به قَبْلَ مَْتِهِ )» والضّميدُ في قُولِه: (قَبْلَ مَؤْته) عائدٌ إلى عيسىء 
وذلك حيت ينزل إلى الأرض قبلَ يوج القيامة» ونزول عيسى ثابث وهو أحدُ أشراطٍ السّاعة الكبالٍ وفي 
الصّحيحين عن أبي هريرة أنه قال: قال رسول الله -صلَى الله عليو وسلّم-: ((والَّذِي نَفْسِي بيده بسكن أن يَنْلَ 
فيكم ابن مَرَِّ حَكّمًا عَذْلاً مُفْسِطًَا فَيَكْسِرٌْ الصّليب وَيَفْئكْ الخنزير وَيَضَعْ الجزية وَيَفِيضُ الما + حَقٌ لآ يَقْبَله 
أَحَدٌ)). وني رواية: ((حَقٌ تَكُونَ السكَجْدَةُ الوَاحدَة حيرا من الدّنْيَا وَمَا فِيها)) ثم يقول: ((اقركوا إِنْ شِفْثُم (وَإِنْ مِنْ 
هل الكتاب إلا ليؤْمِئنَ به َبْلَ مَؤته) 
وفي هذه الآية أيضاً: 
-١‏ دليك أنَّ الله رفع عيسى إلى السّماءِ وقبضّه إليه وهي دليك على علوّه -سْبْحَانَةُ- على خلقه إذ البّفغْ لا 
يكوثٌ إلا من أسفل إلى أعلى. 
-١‏ في هذه الآية ولي قبلّها البَدُ على البهود الّذين تَنَقْصُوهُ وجعلوه ابن زنا وادعو أنهم قتلوه فقال تعالى : 
وما قتلوه وما صلبوه ولكن شبه لحم إلى قوله :1 وما قتلوه يقينا ). 
- فيها اليد على النُّصارى الّذين غلَؤا في عيسى عليه السلام ورفقوه عن مَقَام النبرةٍ إلى مقام الربريئق 
تعالى الله عن قوم عْلْوًا كبيرا.. 
5 - فيها إثباث الكلام لله سْبْحَانَهُ وتعالى على مايليق به جل وعلا. 
ه- اليَدُ على من زعم أنَّ كلامه سُبْحَانَةُ معناه المعنى النّفْسينُ كما تقول الأشاعرة إذ معنى كلامهم أنه 
لايتكلم بصوت ولا بحرف. 
وهذه الآياث الخمسةٌ فيها إثباث صفة العلو لله على ما يليق به سبحانه وتعالى» وهو من الصفات 
الذاتية التي لا تنفك عن الله وقد تنوعت دلالة علو الله في الكتاب والسنة على أكثرٌ مِنْ نوع فتارةً يَذْكُرِ 
الفوقية وتارة بذكر الاستواءً وكوتّه في السماء وتارةً بذكر صعو الأشياء إليه كقوله: + إِلْهِ يََعَدُ الْكمْ اليب 
وَالعَمَلُ ألصَلِحُ يَرْفَحْهُ 4 وتارةً بمُزُوطًا مندوتارة بإثبات العلو صراحةكقوله: +( سَيَح أسم رَيْكَ الْقَْلَ )4 ووقوله (وهو 
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العلي العظيم) وأيضا كما في حديث أت سَعِيدٍ الحُدْرىَ مرفوعا:(ألا تأمَُون ونا أَمِينُ مَنْ في السْمَاءٍ تأنيى حي 
السّمَاءِ صَبَاحًا وَمَسَاءً) رواه مسلم» وكما في حجة الوداع عندما أشار الني كل بيده إلى السماء 5 قال:(ألا إن 
لله حيم عَلَِجُع دماوكع وأَنولكُع كخزمة يؤيكئ هذا ي بَلَيكع هذا في سكم هذا ألا هل بَلَدْتْ ؟ قالواائمع 
َالَ:ِاللّهُةَ اشْهَدْ ثَلآنًا...) رواه البخاري . ْ 

ومن الأدلة أيضاً على على علو الله تعالى الفطرة ومن ذلك ما حصل في قصة أبي المعالي الجويني» وهي ما 
ذكره محمدُ بن طاهر المقدسيٌ الحافظ الصوهٌ المشهوء فقد ذَكَرَ عن أبي جعفر الحمداق "أنه حضر مجلس أبي 
المعالي الجويوع وهو يقول:"كان الله ولا عرش وهو على ما عليه كان أو كلاماً من هذا المعنى فقال:يا شيخ دَعْنَا من 
ذكر العرش وأخبنا عن هذه الضرورة التي نجدها في قلوبنا فإنه ما قال عارف قط:يا الله إلا وَجَدَ مِنْ قلبه ضرورةً 
بطلب العلقٍ ولا يلتفث نة ولا يسرةً فكيف ندفعٌ هذه الضرورةً عن قلوبنا قال:فصرخ أبو المعالي ولطم على رأسه 
وقال: حيري الحمدائة حيري الحمداني". (الاستقامة )١5107 / ١‏ . 


محى 


ومن ذلك أيضا ماجرى بين شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله وبين بعض النافين لعلو الله تعالى إذ يقول رحمه 
الله : "ولقد كان عندي من هؤلاء النافين لهذا من هو من مشايخهم» وهو يطلب مني حاجة:؛ وأنا أخاطبه في هذا 
المذهب كأني غير منكر له وأخرت قضاء حاجته حتى ضاق صدره؛ فرفع طرفه ورأسه إلى السماءء وقال: يا اللى 
فقلت له: أنت محق» لمن ترفع طرفك ورأسك؟ وهل فوق عندك أحد؟ فقال: أستغفر الله ورجع عن ذلك لما تبين 
له أن اعتقاده يخالف فطرته» ثم بينت له فساد هذا القول: فتاب من ذلك؛ ورجع إلى قول المسلمين المستقر في 
فطرهم" . (درء تعارض العقل والنقل (5/ 47 *) 

وأدلةُ إثبات العلقٍ كثيرة جدًا تريدُ على ألفٍ دليل كما قال ابن القيم رحمه الله وفيه أحد عشر إجماعاء قيل: 
لعبدٍ الله بن المباركِ كيف نعرث ربّنا؟ فقال:" بأنّه فوق السّماءِ السابعة على العرش بائنٌ من خلقه". وقال 
الأوزاعي:" كنا والتابعون متوافرون نقول: إن الله تعالى ذكره فوق عرشه؛ ونؤمن بما وردت السنة به من صفاته جل 
وعلا "؛ وقال أبو عمرو الطلمنكيئٌ في كتاب (الأصولٍ):" أجمع المسلمون من أهل السْنَّةِ على أنَّ الله استوى على 
عرشه على الحقيقة لا على المجاز, ثم ساق بسنده عن مالك قال: الله في السّماء وَعِلْمُهُ في كل مكانء ثم قال في 
هذا الكتاب: أجمع المسلمون من أهلٍ اله أنَّ معنى قَولِه: (وَهُوَ مَعَكُمْ أَيْنَ مَا كُسُم) ونحو ذلك من القرآنٍ أنَّ 
ذلك علمّه: وأنَّ الله فوق السسّماواتٍ بذاته مستو على عرشه كيف شاق هذا لفظه في كتابه. وهذا كثيرٌ في كلام 
الصّحابة والتّابعين» والأئمّة أثبتوا ما أثبتَهُ الله في كتابه على لسانٍ رسوله على الحقيقة فيما يليق بجلاله وعظميه, 
ونَهّوا عنه مشابحة المخلوقين ول يمُِوا أو يُعَطِلُوا". 


ا 6: 


شرم العقيدة الواسطبة الشيخ:ساوي الذهابد 


وَقَوْلَهُ: +[ يهَدمنُ آبْنِ بي 2 تراب النجب في هذه الآ دلي على أن موسى عليه الام كان 


يقولٌ: بأن ريه في السّماء وفرعونٌ يزعم أنه كاذب فمّن نفى العلقّ من الجهميّة فهو نرعوية ومَن أنبئة فهو 


مُوسَويٌ محمّدي. (التنبيهات) 


وقَوله: +( ايدام مّن في ألسَمآ أن يخيِفَ يكم الأرْصَ فَإدَا هى تمور (0) آم أيدثم من في ألسَمكهِ أن يرل 12 - حَاصِبَا 
مَستَدَلمونَ كن دَذِيرٍ )4 في هذه الآية إشارة إلى التّحذِيرٍ مِن الأمن مِنْ مكر الله» وفيها دلالةٌ واضحةٌ على علوٍ الله 


سبْحَانَهُ على خلقِه كما تقدم. 

وكذلك الفوقيّة فنا تاب لله سُبْحَاتَهُ وتعالى» قال الله تعالى: (يَحَافُونَ ريجُم من فَوْقِهِ), وقولة: (وَهُوَ الْقَاهِرْ 

فَْقَ عِبَاِه) وهي من صفات الذَّاتِ. وفوق وعلاً بمعنٌ واحد. وفوقيّته -سْبْحَائة- ثابتةٌ كعلوه. تواطاث على 
إثباتما أدلة دل احفى والتقل ولط ني لم غيل وأقسامُ الفوقيّة ثلانة: 

فوقيّةُ القدر. فوقيّةُ القهر. فوا فوقيّةُ الذَّاتِء خلافًا للجهميّة والمعتزلة 07 0 فوقيّةٌ الذَّاتِ. 

قال ابن القَي رحمه الله:" وما اذَّعى المعطْلةٌ ححارَهُ (الفوقيّةٌ)... . وحقيقةٌ علؤٌ ذاتٍ الشَّىيءٍ على غيره» فادّعى 
الجهميئ أنه مجارٌ في فوقيّة الب والقهر كما يُقَالُ الذّحتِ فوقٌ الفضّة 0 فوق نائبه » وهذا وإِنْ كان ثابنًا 
ليت لكنّ إنكار حقيقة فوقيّته -سْبْحَانَهُ- وحملها على المجاز باطِلٌ من وجوه عديدة: 

أحدها: أنَّ الأصل الحقيقةٌ ولمجارٌ على خلافٌ الأصل. 

الكّاني: أنَّ الظّاهِرَ خلافُ ذلك. 

الغالث: أن هذا الاستعمال المجازي لا بد فيه من قرينة تخرجه عن حقيقته. فأين القرينة في فوقية الرب تعالى؟. 
الرابع:أنَّ الفِطر والعقول والشّرائع وجميع كُنْبٍ الله المتيّلةِ على خلافب ذلك فالله سبحانه فوق العالم بذاتى 
فالخطاب بفوقيته ينصرف إلى ما استقر في الفطر والعقول والكتب السماوية". وساف رحمه الله وجومًا عديدةٌ في 
إبطالٍ ما ذكروه والرّدْ عليهم في (مختصر الصواعق .)4"١‏ 

والفرق بين الاستواء والعلو : 

١‏ . أن العلو من صفات الذات والاستواء من صفات الأفعال» فعلو الله على خلقه وصف لازم لذاته» والاستواء 
فعل من أفعاله سبحانه يفعله . سبحانه وتعالى . بمشيئته وقدراته إذا شاء ولذا قال فيه :ل ثم استوى )وكان ذلك بعد 
خلق السموات والأرض . 

؟ .أن العلو من الصفات الثابتة بالعقل والنقل والاستواء ثابت بالنقل لا بالعقل . 

مسألة: هل معنى قوله تعالى: + وَهْوَ لَه فى لسوت وَفِ الْأرْضٍ 4 وقوله:+ وَهْوَ ألَدِى فى لصم إِلَهوَفٍ الأَرض إل 4 
أن الله في الأرض كما أنه في السماء ؟ 


لين 


شرم العقيدة الواسطيبة الشيخ:ساوي الذهابوي 


الجواب:لاء بل المعبى أنه مألوه في السموات والأرض في الآية الأولى» وأنه لَه في السماء وإلة في الأرض 
الآية الثانية» كما يقال فلانٌ أميرٌ بالمدينة وأمية بمكة مع أنه في إحداهماء فلمعبى أنه سبحانه | الإلة لد و قِ 
السموات والأرض الموحدٌ فيها ولا شريك له . [ 

مسألة:هل نثبت أن الله في جهة ؟ 

الجواب:لا نثبت ولا ننفي وإنما نفصل فإِنْ أريد بالجهة جهةٌ السفل فهذا يُنْمَى عن الله. لأن الله في العلى 
وَإِنْ ايد اسه علز غيل به الكخياة نهنا تثتى عن لذ ينزه لأن الله أعظمُ من أَنْ يحيط به شيء من مخلوقاته 
وإِنْ أريد بما جهةٌ علوٍ تليق به من غير إحاطة فهذا يُنْبَتُْ . 

مسألة:ما الجواب عما ثبت من أَنَّ الله في السماء مع أننا نقول:لا يحيط به شي من مخلوقاته ؟ 

الجواب:أن كوه في السماء على أحد معنيين: 

١.أن‏ يراد بالسماء العلو أي: أن الله في العلو أي في جهة العلو والدليئ على أن السماء تكون بمعنى العلو 
قوله: + وير بِنَألسَمَآِ مآ 4 أي من العلو لا من السماءٍ نفسها لأن المطرّ يَنِْلُ من السحاب؛ فالسماك في أصل 
اللغة ككٌ ما علاك مشتقة من سَمَا يسمو مُمُوًا أي علا يعلو» ثم غلب إطلاقها على السماء المعروفة . 

-١‏ أن تكون (في) بمعنى (على) أي أن الله على السماء والدليل على أن (في) تأي بمعنى (على) قوله تعالى: 
مَييِحُوأ في اَلْايضٍ 4 أي: على الأرضء وقوله تعالى حكاية عن فرعون: 9 وَلَأْسَلْبتَكُْ في جُدُوعٍ أَلشَخَلِ )4 (انظر: 
فتاوى ابن تيمية )٠١5/(‏ . 

فائدة:يحوز السؤالٌ عن الله بِأينَ وهذا بالإجماع» خلافا للمبتدعة من الأشاعرة وغيرهم» لحديث الجارية عندما 
سألها البي كلد :(أين الله ؟) قالت:في السماء فقال:(أعتقها فإنما مؤمنة) رواه مسلم . 


أ“ ّ سس مج عجو 


وَفَوْلَهُ:+( هُوَ الى حَلَقَ لسوت وَالْأَرْضَ فى سِنَةِ يام مانتو عل ليما فى أل ماع ونه 
ل 


سي رام خ ‏ ررم وهس دسا م« 2 رك 2 
مَايئرزا من آلسّمَاءِ وماد رع ني وَهُو مك2 أن م نمم وألله يما تعملون د صِيرٌ * وق فَوْلَهُ:+ م يَححُوتُ من بوي 


2 
>> جى إكلّ عع ص بروم ل م د 


2 ل >> عم > ك1 1 ع« - 
َلَكَةٍ إلا هْوَ رَابِعَهُمَ وَلَا حْمسَةٍ إلا هو سَادِسُهُمْ وَلَآ أَدَقَ من دَلِكَ لا كر إِلَا هو مَعهم نما كانوأ ثم يتمهم يما 


عملُوأ بوم الِْمَةٍ إن أنه يكل مَىَء عَلِيمْ )# وقوله: + لا عَخرَّنَ إرك أله معكا * وَفَوْلَهُ + إِبى مَمَسكمآ 

سو سه ركوفء هر لل مق > مهي ٠‏ غ0 و 2 ركوغء مح وسمة 0( م #عر سس 

أَسْمَعٌ تارفك له قَؤْلهُ:م إِنَ الله مع لين أتفوا وَالْذِينَ هم ور قَؤْله:.# واصيرواً إِنَّ أللَه مم 
000 قد 

ألصَّيرِين 4 وَفُؤْلة:.+ كم ين يوكقٍ مها عَبَتْ كه مكبر ِإِذْنٍ اله وله مَعَ ألصَديرِيَ 4 


شرم العؤيدة الواسطبة الشيخ:ساوي الذهادي 


هذه الآات فيا نات صفة الي لله عر وجل على ما ليق لاه فإ ((مع) ف لغ عرب لا تتتضي أذ 
يكونَ أحد الشَّيئِينِ مختلطًا بالآخر. 1ْ 

والآيتان الأوليان فيهما إثباث المعيّة العامّةوالخمسن الآيات الأخيرةٌ فيها إثباث المعيّة الخاصق ومعيّثُه سْبْحَائَهُ 
لا تُنائي علوّه على خلقه واستوائه على عرشهء بل تحامغه. فإنَّ هته سْبْحَائَهُ ومعيّته ليست كقرب المخلوق ومعيّته 
(لَيْس كُمِثْلِهِ شَيْءٌ وَهُوَ السّمِيعٌ الْبَصِيرُ) .فهو سْبْحَائَهُ مع خلقه مع كونه مستويًا على عرشه: ولهذا قَرَنَ بين الأمرين 
كما قال سُبحائة: ((هُوَ الذي حَلَقَ السسَمَاوَاتٍ وَالأَرْضَ في سِنَّةِ أيام ثم اشقوى عَلى العَرْش) فعلؤه سْبْحائَه لا 
بُناقِضُ محيّته» ومعيّتُه لا تبط عْلَْوَة فكلاههما حق. 

وف الآيات إشارةٌ إلى النّدبٍ إلى استحضار قربه واطّلاعِه على خلقه سبحانه وتعالىكما في الحديث: 
((الإِخْسَانٌ أَنْ تَعْبْدَ الله كَأَنَكَ تراف فَإِنْ 1 تكن ترا فإنَهُ يراكَ)). 

فهو معنا بعلمه رقيب شهيد على أعمالنا حيث كنا في البر أو البحر في اليل أو النهار في البيوت أو القفار على 
السواء تحت سمعه وبصره يسمع كلامناء ويرى مكاننا ولا يخفى عليه شيء من أعمالناء فما يكون من نجوى ثالئة 
إلا هو سبحانه رابعهم ولا خمسة إلا هو سادسهم فهو سبحانه مع كل عدد قل أو كثر إلا هو معهم بعلمه يعلم 
ما يتناجون فيه ولا يخفى عليه شيء منه . 

قال أهل العفسير:إن المنافقين واليهود كانوا يتناجون فيما بينهم» ويوهمون المؤمنين أتمم يتناجون فيما يسوؤهم 
فيحزنون لذلكء» فلما طال ذلك وكثر» شكوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأمرهم أن لا يتناجون فيما 
يتناجو دون المسلمين فلم ينتهوا عن ذلك وعادوا إلى مناجاتهم فأنزل قوله: + ما يَحكُوثُ من وى كَلََةٍ إِلَاهْر 


50 سس ص2 رم 


مهم وَلَا حمْسَةٍ إِلّا هْرَسَاوِسُهُمْ وَلَآ أَدَقَ من كيك و2515 إلا هرَ ممهز أن ملوأ ثم وتنشكر + بمَا عملُوأ يم الِْيَمَةِ إنَّ أله 
0500 

وقوله تعالى :.[ لا تحزن إن الله معنا 1 هذا خطاب من النبي صلى الله عليه وسلم لأبي بكر رضي الله عنه حينما 
كانا في الغار وقت الحجرة وقد لحق بما المشركون» فحزن أبو بكر رضي الله عنه خوفا على النبي صلى الله عليه 
وسلم من أذى الكفار فقال له النبي صلى الله عليه وسلم : ( لا تحزن إن الله معنا ) بنصره وعونه وتأييده ومن كان 
الله معه فلن يغلب فلا تحرن . 

وقوله تعالى لموسى وهارون عليهما السلام : [إنني معكما أسمع وأرى ) وهذه الآية تقدم الكلام عليها 

وقوله تعالى: [ إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون 1 أي إن الله تعالى مع الذين اتقوا المحرمات وأحسنوا 


بفعل الطاعات والقربات» معهم بتأييده ونصره ومعونته. 


شرم العقيدة الواسطبة الشيخ:ساوي الذهادي 


وقوله تعالى: [ كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن الله ) أي : بإرادته وقضائه ومشيئته [ والله مبع الصابرين ا 
ففي الآيات إثبات معية الله للصابرين على طاعته وا مجاهدين في سبيله وهي معية خاصة مقتضاها النصر والتأييد . 
فال الشوكاي_ رحد الله +* وبااحيذا عله للغية الي لا يخلب من .رزقها غالب ولا يؤتق صاخبها من جهة من 
الجهات وإن كانت كثيرة " . (تفسير فتح القدير ؟/ )"١8‏ | 
وذكر أهل العلم أن معية الله على قسمين: 
القسم الأول:معيةٌ عامةٌ كما في الآيتين الأوليين ومقتضى هذه المعية إحاطته سبحانه بخلقه وعلمه بأعمالهم خيرها 
وشرها ومجازاتحم عليهاء وهذه المعيةٌ توجب لمن آمن بما كمال المراقبة» ومِنْ أمثلة هذه المعية قوله: +[ وَهْوَ مَك ْنَم 
31 دقل ل مايتحتحوث ين متك تلكة | إلا هْوَرَاِمُهُم وَلَا حخْسَةٍ إِلّا هْوَسَاوِسْهمْ ول دن يمن كَنِكَ َلآ أَكثرَ إِلَاهْوَ 
م ممهت أن م06 ثم ثم يتمهم يما عَمِلُوأ يوم لْقبَمَةٍ ذ إِنَّ أنه يكل مي َه عَلِيعُ #دوهذه الآية كما قال الإمام أحمد:" افتتحها الله 
بالعلم واختتمّها ب » فدلٌ على أنه معهم بعليه. ولهذا قال ابن عبَّاسٍ والضّحَاكُ وسفيانٌ وأحمد والتُورِيُ:"وهو 
معهم بعليه" وقد حكى غيرُ واحدٍ الإجماعٌ على ذلك كما قال ابن كثير رحمه الله. 

وقال أبو عمرٌ بن عبد اليرّ رمه اللة:"أجمع العلماءُ من الصّحابة والتّابعين الْذِين حمل عنهم التَأُوين أتحم قالوا في 
تأويل قَولِهِ: (مَا امم ..) هو على عرشه وعلمه بكلٌ 
مكان» وما خالقَهُم في ذلك من يحتخ بقوا 

القسم الثاني :معية خاصةٌ كما قِ ب الآيات الخمس وهذه المعية تقتضي النصرٌ والتأييد لمن أضيفت إليه 
وهي مختصة بمن يستحق ذلك من الرسل وأتباعهم» وهي توجب لمن آمن بما كمال الثباتٍ والقوة كقوله: 8 إِنَّ 
هم ألَدِنَ أَنَقَوا وَألَذِنَ يبو بت 4 وقؤلة: + إِبَنى ممحكما أسْمَعٌ وار 4 فهو مع المنّقِينَ دون الظّلمين. 

وهذه المعية الخاصة على قسمين: 


. معية خاصة مقيدةٌ بوصف كقوله: ل إِنَأمَهَ مع ألَدبنَ تقو وين هُم حسمو ) . 

ويُعرف الفرق بين المعية العامة والخاصة: أنه إذا جاءتٍ المعيّةُ في سياقٍ المحاسبة والمجازاةٍ والتَّخُوِيفٍ فهي 

عامّةٌ وإذا أنث في سياقٍ مدح أو ثناءٍ فهي معيّةٌ خاصّة وكلا المعيِّينٍ منه منه سبْحَانَةُ مصاحبة للعبدٍ. 

مسألة:هل المعيةٌ من الصفات الذاتية أو الفعلية ؟ 

المعيةٌ العامة من الصفات الذاتية لأن مقتضاها ثابث لله أزلاً وأبداًء أما المعيةٌ الخاصةٌ فهي من الصفات 
الفعلية لأن مقتضاها تابع لأسبابحا توجدٌ بوجودها وتنتفي بانتفائها . 


ل 


شرم العقؤيدة الواسطبة الشيخ:ساوي الذهادي 


مسألة:ذهب بعض الفرق إلى أن معنى المعية المخالطة والمصاحبة لظاهر قوله: جا معو 42 يذ قالوا:إذا كان 
معنا فهو غخالطٌ لنا والرد عليهم أن يقال:أننا لو قلنا بقولكم لحصل تناقضيٌ في كتاب الله فكيف يكون الله مستوياً 
قن أعرقة وتو مم كا إلنناة .ىق أي جكان" لايس او نان يلا لا يكن كبعت ليا لدت دم 
اللخلوق للمسعرق» كانه سيحالة ( لين عتدلةا ضيه ومو اللسيع النصيو  )‏ ظ 

فإن قالوا:إن المعية لا تعقل إلا مع المخالطة أو المصاحبة في المكان فقط ؟ 

فيقال:هذا ليس صحيحا على ما ذكرتم لأن المعية في اللغة أوسع من ذلكء» فقد تأت للتهديد كقولك:اذهب 
فأنا معك» وقد تأت للمخالطة كقولك:جعلت الماء مع اللبن» وقد تأتي للمصاحبة في المكان كقولك:وجدت 
محمدا مع عليء وقد تأتي للمصاحبة المطلقة وإن اختلف المكانُ كقولك:الملِكُ مع جنوده وإن كان هو بعيداً 
عنهم» وقد تأقٍ للنصرة والتأيبيد كقولك لمن يستغيث بك:أنا معك» وهذا كله على حسب السياق والقرائن 
والأحوال التي تناسب لفظ (مع) . 

وقد يكون الإشكال بمعنى آخر يتضح فيه السؤال السابق وهو كالتالي: 

إن قيل إذا كان السلف قد أولوا المعية بالعلم فلماذا لا نؤل الرحمة بالنواب» والغضب بالانتقام» وما 
أشبه ذلك ؟ 
الجواب : أننا ملزمون بما جاء عن السلف والذي جاء أتمم فسروا المعية بالعلم ولا يمكن أن يؤولوا مثل هذا التأويل 
إلا وقد وقفوا فيه على نص من النبي صلى الله عليه وسلم ولا يمكن أن تكون معية ذاتية حلولية؛ لأن الله بائن عن 
خلقه والمرجع في تفسير هذا المعنى السياق القرآني الذي جاء به بحسب المعنى المناسب له في سياق العرب 
وكلامهم؛ ومن قال: إن هذا من باب التأويل أو أن السلف تأولوا المعية فهذا مبني على أن المعية تستلزم الحلول 
والذاتية» وهذا لا يثبت لا لغة ولاشرعاً ولاعققلاً أن المعية إذا أطلقت لزم منها الحلول والمصاحبة الذاتية. فإذا كان 
هذا ليس لازماً بين المخلوقات أنفسها فبين الخالق والمخلوق من باب أولى. 
فتفسير السلف للمعية بالعلم كما ورد عن ابن عباس وغيره لا يقصدون به أن المعية هي العلم وإنما هذا التفسيرٌ من 
التفسير باللازم والمقتضى» وأرادوا بذلك الردّ على الحلوليه من الجهمية وأضرابحم القائلين بأن الله حال في كل 
مكان. 
مسألة: هل يقال بأن معية الله ذاتية ؟ 
الجواب: لايقال بذلك لأنه قد يفهم منه الحلول والإختلاط ولمذا فعندنا في هذه المسألة ثلاث اتجاهات: 
-١‏ أن يقال معية الله ذاتية مع عدم الإبمان بالعلو والإستواء وهذا قول باطل قال به الفرق الضالة. 
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؟- أن يقال معية الله ذاتية مع الإيمان بالعلو والإستواء أن الله معنا مع علوه واستواءه على عرشه وهذا القول لم 
يستعمله السلف فيما أعلم وهو أيضاً لا يسلم من الإشكالات نعم أشار إليه ابن القيم رحمه الله كما تقله عنه 
صاحب مختصر الصواعق أنه قال:" فإنه قريب من المحسنين بذاته" لكن هذا التعبير أي قوله: (بذاته) م يقبله كثير 
من أهل العلم فالبعد عنه أسلم. ظ 

- أن يقال معية الله حقيقية بلا تقييد بلفظ (ذاتية) وهذا هو الأفضل والأسلم.وهذا التفصيل هو ما أشار إليه 


الشيخ صالح آل الشيخ وفقه الله. 


مسألة:ما الجمغ بين نصوص علو الله بذاته ومعيته ؟9 الجمع من عدة أوجه: 

١.أن‏ النصوص جمعت بينهما والنصوص لا تجمع بين محال . 

.أنه لا منافاة في ذلك لأنه كما تقدم أن المعية لا تستلزمٌ الاختلاطً والحلول في المكان لأنه قد يكون الشيء 
عالياً بذاته ويقال عنه:بأنه معي» كما يقال:ما زلنا نسير والقمر معناء مع أن القمر في السماء والمسافة بينهم وبينه 
بعيدة فعلو الله جل جلاله ومعيته لخلقه لا تنافي بينهما . 

".أنه لو قيل بالتعارض فإن هذا في جانب المخلوق مع المخلوق وأما الخالق في لِيْسَ كمه لو توق 4. 

وَفَوْلهُ: مه 2 سا مي شس 3 وعد له-2 ل في ص 

0 وَقَوا 018 د سس ددعو سس ٍِ كر مي 2 ١‏ ع 
ل 5 تَمَتَ كلمت رد يك صِدَقًا وَعَرْلَا 4 وقوة: كلم انه ثر ئ تكليمًا 4 
وَفَوْلَهُ 7 مَنْهُم من كلم أت 4 وَقَوْله: ول 2 و ليك لميقّدددًا 17 رك وَفَوْلهُ:.# وتاديته ين جَانت 

رح عي سو ع عر د مام رغم - ةع سم 5 َف لَدُ سِ ور يبرا ا 
الطو رالبمن ويه ييا وَفَْلّة: +( وَإِذ ناد ري د موسج أن ني لقم الظَبليِينَ ‏ وَفَوْلَةُ:+ وَنَادَسهُمَا رَمَآ َل 


دع و لاس كي رو خف ل - 


أَنْبَكْمَا عن يَلْكمَا لجرو 4 وَفَوْله: + وَيرم يناديم فَْقُولُ مَاد1 أَحبِثُمُ لْمرْسَِنَ 4 وَقَوْلَُ:+ وَإِنَ أَحَد ين 


0 أسْسَجَارَكَ د جره حَقَّ يسْمَمَ كلدم أله ) وَقَوله : وقد كان فَرِيقٌ 7 يِنْهُمْ يْمَعُونَ كلم لل 
24 عس ىم ا ضِ ل ل قَدِلَوُ 5 0ت ريع عي 

ثم 5 نَهُ من ما 06 وَهُمْ يَكَلَمُوت وَقَوْلهُ 4 بريدُوكت أن يدلو كنم الله فل لن 
18 000 د > هه سد 0010 رمدو للد 2د 0204 -ه ري رع سا مه ل 
0 :+ وَأتَلُ مآ أوى إِلِنَكَ من حِدَابٍ ريك لا مُبَيِلَ 
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ذكر المؤلف في هذه الآيات إثبات صفة القول والكلام لله جل وعلا على ما يليق بجلاله سبلحانه وتعالى 
أنّهُ يقولُ سبحانه متى شاءً إذا شاء, وأنَّ الكلامَ والقولَ المضاف إليه -سْبْحَاَةُ- قدب التو حادثُ 
الآحاد. ظ ْ 
وفبه دليلٌ على أنه -سُبْحَانَهُ- يتكلّمُ بحرفٍ وصوت كما يليق بجلاله سُبْحَاتَهُ وهذا بإجماع السلف الصاح. 
وثما يدل على إثبات صفة الكلام لله تعالى من السنة ما ورد عن أبي بكر رضي الله عنه حين قرأ على قريش: 
(الم * عْلِيَتِ اليُومُ ): فقالوا: هذا كلامُك أو كلام صاحبك؛ فقال: ليس بكلامي ولا بكلام صاحبي ولكنَّهُ كلامُ 


اللّه . 


- 


وق سنن أبي داود أنَّ رسولّ اللو -صلَّى الله عليه وسلّم- كان يَعْرضٌ نفسّه على النّاسِ بالموسم فيقولُ: ((ألد 
َل يمل إلى كَؤْمه بم كلام رت كن مها متَعوني أن أَبِّمَ كلام ريّ)).فبين أن ما يُبلقه ويتلوه هو كلام الله 
لا كلامه. 
وفيه الرّدُ على مَن زعم أنَّ كلامَ الله هو المعنى التّفْسِيٌ إذ المعنى الْيّدُ لا يُسمعُ وقد رد الشّيخ تقمئ الدّينٍ 
ابن تيمية رحمه الله على مَّن زعم ذلك من تسعين وجهًا. 
قال بعض العلماء: مَن زعم أنَّ كلام الله هو المعنى النَّفْسيعٌ فقد زعم أنَّ الله لم يُرسِلْ رسولا وم بُنزِلُ كتاباء وزعم 
أنَّ الله أخرسس. 
وقال ابن حجر رحمه الله : "من ينفي الصوت...يلزم منه أن الله لم يُسمع أحدا من ملائكته ورسله كلامه بل 
ألهمهم إياه" فتح الباري /١(‏ 408).مع العلم أن ابن حجر رحمه الله عنده نوع تذبذب في إثبات صفة الكلام. 
وفي الآيات الرّدُ على من رَعَمَ أنَّ كلامَ الله هو مع قائمٌ بذاته لا يتجرّاً ولا يعض فإنَّ الأمرّ لو كان كما 
رَعَمِوا لكان موسى عليه السّلامُ سمع جميع كلام الله. 
وني إثباتٍ الكلام إثباث الرّسالة» فإذا انتَقَّت صفةٌ الكلام انتفث صفة الرّسالة, إذ حقيقةٌ الرّسالةٍ تبليغ 
كلام المرسل. 
ومن ها هنا قال السكلفُ: من أنكرٌ كونٌ الله متكلّمًا فقد أنكرٌ رسالة اليُسلٍ كلّهم, واليّتُ سْبْحَائَهُ وتعالى يخلق 
بقّولِهِ وبكلامه كما قال: (إِذَا أَرَادَ شَيْمًا أن يَقُولَ لَهُ كن فَيَكُونُ)» فإذا انتقث حقيقةٌ الكلام عنه فقد انتفى الخلقٌ. 
ومعنى قولة تعالى: (ومن أصدق من الله حديغا) ومفلها(. ..قيلا) أي : لا أحد أصدق منه سبحانه حديثاً ولا 
قولاً وهذا استفهام إنكاري يراد منه إثبات الحديث والقيل لله سبحانه» ففيهما إثبات الكلام له سبحانه . 
وقوله تعالى : (وإذ قال الله يا عيسى ابن مريم ) هذا القول منه سبحانه يكون يوم القيامة» وهو توبيخ للذين 
عبدوا المسيح وأمه من النصارى . وفيه إثبات القول لله تعالى وأنه يقول متى شاء إذا شاء. 
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وقوله: (ابن مَرَْ): أضافه إلى أمه لأنه لا أب له فهو من أم بلا أب. ٠ى‏ 
والمرادٌ بالكلمة في قوله:(وتمت كلمة ربك..) أي: كلامه سبحانه المتضمن أمثه ونمية ووعده ووعيثه.(صِذْقَا 
ولا شلك فكلك ما أُمَرَ به فهو العدلٌ الذي لا عدلّ سواه وكلك ما نمى عنه فباطك؛ لأنّه لا ينهى إلا عن مفسدةٍ 
وكلماث الله نوعان : 

النوع الأول:كلماث الله الكونيّة هي التي استعادً النَنُ -صلَّى الله عليه وسلّم- كما في قَولِهِ: ((أعوذ 
بكلمات الله التامات الي لا يجاوزهن بر 7 فاجر من شر ما خلق وذرأ وبرأ)) رواه أحمد والنسائي بسند صحيح» 
وكقّولِه أيضاً: (وَتَثْ كَلِمَةٌ رَبَكَ صِذْقًا وَعَذْلاً). 


وعدلا): أي: صدقًا في الإخبارٍ وعدلاً في الطّلبِ والأحكام؛ فكاك ما أخبرَ به -سْبْحَاتَةُ- فهو حق نَّ لا مرية فيه 


النُوعٌ القّاني: كلماث الله الدّينيَةٌ وهى هي القرآن وشرعٌ الله الذي بَكَتّ به رسوله, وهي أمزه ونهية. 

وقولة: (وَكَلَّمَ الله مُوسى تَكلِيما): خصّص الله نبيّه موسى عليه السكلامُ يهذه الصّفةٍ تشريفًا له ولذا يُقَالُ 
لموسى عليه السلامُ الكليمٌ» وهذا دليك على أنّ التُكليمَ الذي حصل لموسى عليه السسَلامُ أخصٌ من مُطلقٍ الوحيء 
ثم أكُدَهُ بالمصدر الحقيقيّ رفعًا لِمَا تومه المعطّلةٌ من أنه إلحام أو إشارةٌ أو تعريفٌ للمعنى النّْفسيّ بشيءٍ 7 
التكليم فأكدةُ بالمصدر الفِيدٍ تحقيق النّسبة ورفع توهّمَ لمجازء قالَ الفرَّءُ:إنَ الكلامَ إذا أَكِدَ بالمصدر ارتفع 
المجاز وثبتيت تبعت الحقيقة ٠‏ أنظر:مدارج السالكين )3١ /١‏ 
وبروى 5 قال لأبي عمرو بن العلا أريدٌ أن تفراً: (وَكلَمَ لله مُوسى تَكلِيما)» بنصب لفظ الجلالة فقال له: 

هث أي قرأث ذلك فما تقول في قوله: (وكلَمه رَبه) بهت المعترلة. 

وقولة: (مِنْهم من كَلّم الله): أي: كلّمة ا ال ين 
لمروييُ في صحيح ابن حِبَّانَ عن أبي ذرٌ رَضِ 

وقوة: (وَكُلّمَهُ وبُهُ): أي كلَّمهُ -سْبْحَائَهُ وتعال- بكلام حقيقئ يليق بجلاله وعظمته وكلامة له بلا 
واسطةءوالأدلّةُ الدَالَةُ على أنَّ الله تعالى يتكلّمْ أكثر من أَنْ تحصر. 

وف الآيات الرّدُ على مَنْ زعم أن كلامه سُبْحَانَهُ معىّ واحدٌ قائمٌ بِالنّفْسٍ لا يُتصوّز أنْ يُسمع. 
وتكليمه سْبْحَانَهُ وتعالى لعباده نوعان: 

الأولُ: بلا واسطق كما كلّم موسى بن عمرات» وكما كلّمَ الأبوثن» وكذا نادى نييّنا ليلة الإسراء. 

القَّايِ: تكليمه سْبْحَائَهُ لعباده بواسطة, إِمّا بالوخي الخاصٌ للأنبياي» وما بإرساله إليهم رشولا يكلّمُهم من أمره 


بما شاء. 


<2 


و اكات ب>وء. كو 5 ىو 5 7 ا 8 كِ 
شرم العقيدة الواسطية الشيخ:ساوي الذهابي 
وفي الآياتٍ المتقدّمة أيضًا دلين على أنَّ صفة الكلامَ لله سُْبْحَائَهُ وتعالّى من الصفاته الذَائيّةِ من حيثُ 


تعلقُها بذاته واتصافه بحاء ومن الصفاته الفعليّة من حيث تعلّقها بقدرته ومشيئته. 
فكلامَ الله تعالى المضاف إليه ذا باعتبار أصله وتعلقه بذاته ووصفه؛ وفعليك باعتبار آحاده وتحدده لتعلقه 


3-5 


بقدرته ومشيئته» وهو كلام الله اللفظ والمعنى جميعاً لا تفريق بينهما كما فعلت الفرق الضالة؛ 
ومنه بدأ وإليه يعودء وقولنا:منه بدأ أي: أن الله تَكَلَمَ به ابتداءً لأنَّ الكلامَ إِمّا يسِبْ إلى مَنْ قاله ابتداءً لا إلى 


مَن قالّه مبلّعًا مؤدّيَاء وهذا فيه رد على الجهمية القائلين بأن الله حَلَقَهُ في غيره. 


وقولنا:إليه يعود له معنيان: 
الأول :أنه تعود إليه صفة الكلام فالمتكلم به هو الله جل وعلا . 
بْنِ لَيَمَانٍ قَالَ:قَالَ رَسُوا 


آيَة...) رواه ابن ماجه وصححه الألباني. 


وهذا يقع والله أعلم حين يُعرض النامنُ عن العمل بالقرآن إعرضاً كلياً فيرفعه الله عنهم تكرماً له» وهذا المعنى 
جزم به ابن مسعود وان عباس وابنٌ تيمية وابنُ القيم وغيرهم من أهل العلم . 
في الآية دليل على إثبات صفة الكلام لله تعالى وأنه متعلق 


وقوْلةُ:ج وماج مُومى مدا وكلَمَهُ رجه 
كشيعده وأن آحادّه حادنة. 
وَقَوْلّهُ:(ناديناه) و(نادى)و(نادهما)و(يناديهم) في الآيات فيه دليك على أنه كلامه جل شأنه بصوت لأنه لا 


يعقل النداء إلا بصوت . 
وقد جاء اليِّداءُ في تسع آياتٍ من القرآنء وكذلك النَّجاءُ جاء في عدَّةٍ آياتٍ منها قَولّهُ تعالى: (وَفَرَئْناُ تَيا): 
أي مناجيّاء واليّداءُ هو الصّوثُ اليفيع» وضدّه النَّجَاءُ وهو الصوت المنخفض. 
ففي الآيات إثباث أنَّ الله يتكلّمْ بحرفٍ وصوت يليقٌ بحلاله, إذ لا يُعقَل اليّداءُ والنجاءً إلا أن يكزن بحرف 
وصوت» وقد استفاضت الآثارٌ عن البَِّيَ صلَّى الله عليه وسلّمَ والصّحابة والتّابعين ومّن بعدّهم من أئمّةِ المسلمين 
وني الآيات الرَّدُ على مَن زعم أنَّ كلام الله مخلوق. فإنَّ صفات الله داخلةٌ في مُسمّى اسه فليس الله اسم 
لذاتٍ لا سَمْعَ لا ولا بصرّ ولا حياةً ولا كلامَ لماء فكلامُة وعلمٌّةُ وحياثه وقُدرثه داخلةٌ في مُسكّى اسمف فهو 


سْبْحَائَةُ بصفاته الخالق وما سواةٌ المخلوق. 
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وكلامه سْبْحَائَهُ وتعالى صفةٌ من صفاته غيرُ مخلوق, وأمّا صوث القار وكذا المدادُ والورقٌ فهي مخلوقة لذو 
الآية ولحديث: ((بَيْنُوا القُرآنَ بِأَصْوَاتِكُْ))» فب فين أنَّ الأصوات الي يقرأ بما القرآثُ أصواثناء واقران كلام الى 
فالقرآنُ كلامٌ الباري والصّوث صوث القاري. ظ 
وقوله تعالى : (وإن أحد من المشركين...) أي: 1 
له جارا ومؤمنا حتى يسمع كلام الله منك ويتدبره . 
وقوله: (وقد كان فريق منهم يسمعون كلام الله... ) أي : أي :أنه كان فريق من اليهود يسمعون كلام الله وهو 
التوارة ثم حرفونه ويتأولونه على غير تأويله من بعد فهموها وهم يعلمون أنهم مخطئون. 
وقوله تعالى : (يريدون أن يبدلوا كلام الله قل لن تتبعونا...) أي: يريد المخلفون من الأعراب الذين اختاروا المقام 
في أهليهم عوضاً عن المسير مع رسول الله صلى الله عليه وسلم . حين خرج عام الحديبية ( أن يبدلو كلام الله) 
الذي وعد به أهل الحديبية خاصة بغنيمة خيبر فقال الله: قل لهم لن تتبعونا وهذا نفي في معنى النهي أي : لا 
تتبعونا(كذلكم قال الله من قبل) أي : أن غنيمة خيبر لأهل الحديبية خاصة . 
وقوله : ( واتل ما أوحي إليك من كتاب ربك لا مبدل لكلماته ) أي: أتل يا محمد ما أوحي إليك من كتاب 
ربك وواظب على تلاوته فلا مبدل لكلماته سبحانه ولا مغير لما. 
وقوله :(إن هذا القرآن يقص على بني إسرائيل أكثر الذي هم فيه يختلفون) أي: أن القرآن يقص: أي يبين 
ويوضح لبني إسرائيل وهم حملة التوراة أكثر ما يختلفون فيه كاختلافهم في أمرٍ عيسى وَتَبَائْنهم فيه فاليهود افتروا في 
حقه والنصارى غلوا فيه » فجاءً القرآنُ بالقول العَدْلٍ الحقّ أنّه عبدٌ من عباد الله ونويع من أنبيائه. 
وإضافة القصص إلى القرآن دليل على القول فإذا كان القرآن هو الذي يقص فهو كلام الله تعالى» لأن الله 
ا سبحانه وتعالى: (خَْنْ تَقْصٌ عَلَيِكَ خسن الْقَصّصٍِ يما أَوْحَيْا إِلَِكَ هَذَا 
الْقُدَآنَ1.وتضمٌّنت هذه الآية أهمية النُجوع إلى القرآن واتَباعِه فإذا كان القرآن حكماً على وفصلاً على اختلاف 
بني إسرائيل فهذا نا دليل على عظمته وهيمنته على الكتب السابقة؛ وتَؤْضيحه لما وَقَعَ فيها من اشتباو. 

وفي الآيات المتقدمة دلي على أنَّ القرآنَ الذي هو سُوَرٌ وآياتٌ وكلمات وحروفٌ هو عَيْنْ كلامه سْبْحَاتَة 
حا لا تأي مَلّكِ ولا بشرء وأنَّ حروقه ومعانيه عَبْنُ كلايه سْبْحَائَةُ الذي تَكلَّمَ به سْبْحاتة حقّاء وبلّغه جبريل 
إلى محمّدٍ صلَّى اله عليه وسلَّ وَبَلّمَُ محئدٌ صلَّى اله عليه وسلَّم فلليّسولين منه ميد التّبليغ والأداءٍ لا الوضع 
والإنشاي» فإضاه إلى الّسولٍ بقَولِه: (إَِهُ لَقَْلُ رَسُولٍ كريم) إضافةٌ تبليغ وأداءٍ لا إضافةٌ وضع وإنشاوء لا كما 
يقُوله أهل الزّيعْ والافتراء. 1 1 
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وفيها الرّدُ على مَن زعم أن هذا الموجود بين أيدينا هو عبارةٌ عن كلام الله أو حكاية له فإنّه سبحالة 
أخبر أن الذي يُشمغ كلام الل وعدهم أن الذي يُشمغ ليسن كلام الله على الحقيقة وإنًا هو عخلوقٌ لكي به 
كلامُ الله على أحدٍ قوم وعبارة غُبْرَ بما عن كلام الله على القولٍ الآخرء وهي مخلوقة على القولئي» فالمقرو 
والمكتوبث والمسموعٌ والمحفوظ ليسن كلام اللو ونا هو عبارةٌ عُبَرَ بما عنه» كما بُعبَدُ عن الذي لا ينطق ولا يتكلّم 
من أخرس أو عاجزء تعالى الله عن قوم غُلوًا كبيرا. 
وفيها الود على مَنْ زعم أنه مخلوق أو أَنَّهُ كلام ب بشرٍ أو مَلَْكِ أو غير ذلك. 

قال الشّيخُ ابن تيمية رحمه الله :از يقن اح من للب نه مخلوق أو أنه قديم» بل الآثارٌ متواترة عن الستّلفٍ 
من الصّحابةٍ والتّابعين لحم بإحسانٍ كم يقولونَ: القرآنُ كلامُ الي وأو مَن عُرفَ عنه أنه قال مخلوق: الَعْدٌ بن 
دِرْهَم» وصاحبه الجهم بن صفوانَ» وأَوّلُ من عرف عنه أنه قالَ: هو قَدِيمْ عبد الله بن سعيدٍ بن كلاب أَمّا التّلفُ 
فلم يَقْل أحدٌ منهم بواحدٍ من القولين» ولم يقن أحدٌ من السّلفي: إِنَّ القرآنَ عبارةٌ عن كلام الله وجكايةٌ له ولا 
قال منهم أحدّ إِنَّ نيلي بالقرآنٍ قديم أو مخلوقٌ» بل كانوا يقولون بما دل عليه الكتاب والممِنّةُ من أنَّ هذا القرآنَ 
كلام الله والنَّامْ يَقْريُونه بأصواتحم ويكتبوته بِدَادِهِم وما بينَ اللوحَينٍ كلام الله وكلامُ الله غيرُ مخلوق... والدَادُ 
الذي يُكتب به ف مخلوقٌ, والصّوث الذي بُقْرأْ به هو صوث العبد» والعبدٌُ وصوثه وحركائه وسائرٌ صفاته 
مخلوقةٌ» فالقرآن الذي يد يَقرؤه المسلمونَ كلام الباري» والصّوثُ صوث القاري". (الفتاوى ؟١/7.”)‏ 

قال البخارييٌ رحمه الله في كتاب (ِحَلْتٍ أَْعَالٍ العَاِ) في ول شبكالة: (بَ هو فُرْآنْ تيد * في لؤح عَنفوط) 
وقرلة: (والطُرر * وكاب منطور * في رَق لكنشور ) :" ذكر الله أن القرآن يمحفظ ومُسطن والقرآث الموعى في 
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القلوب المشطورٌ 3 002 متلق بالألسدة ةكلام اللو ليس بمخلوقء وأمًا المدادُ والورقٌ والجلدُ فإنّهِ مخلوق 
(أنظر:فتح الباري /١7‏ 3717ه) 
وعلى هذا فهل يصح أن يقال:إن اللفظ بالقرآن مخلوق أو يقال بأنه غير مخلوق أم نسكت ؟ 

الجواب: لا نة نثبت ولا ننفي بل نفصا؛ فإن أريد باللفظ التَلَُظُ الذي هو فعل العبد من حركات اللسان والفم 
فهذا مخلوقٌ لأن العبد وفعلّه مخلوقان» وإن أريد باللفظ الملفوظ به وهو المقروء فهذا كلامُ الله غيدُ مخلوق لأن كلام 
الله من صفاته وصفاته غير مخلوقه. 

وهذه المسألةٌ ابتلي بما البخارييٌ رحمه الله فقد ذكر الذهبي رحمه الله في (السير) أن البخاري عندما قال:"أفعال 
العباد مخلوقة" وكان يقول:"الصوت صوت القاريء والكلام كلام الباريء" فكان يُفصل رحمه الله ففهمَ بعضهم أنه 
يقصد أن اللفظ بالقرآن مخلوقاً حملاً على الملفوظ به فحصلت فُيْقَةٌ بين أهل السنة ويعتبر هذا أولّ خلافي تَبِعَنَهُ 
ُِقَةٌ وتحربٌ نسأل الله أن يجمع قلوب المسلمين على ما يحبه ويرضاه . 
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مسألة:ورد عن الإمام أحمدَ أنه قال:من قال:لفظي بالقرآن مخلوق فهو جهمي» ومن قال غير عخلوق فهو 
مبتدع . فما معنى هذا الكلام ؟ 
الجواب:أن قوله: من قال:لفظي بالقرآن مخلوق فهو جهمي يريد إذا كان يقصد بذلك للفوظ فهو جهمي 
لأنه قال بخلق القرآن وهو قول الجهمية» وأما قوله: ومن قال:غير مخلوق فهو مبتدع يريد أنه مدع قد قال قولا 
جديدام يقله السلف الصالح . 
وَل وكا ,كتدث أَرَلتَهُ مارك ) وفؤلة:ج زر هذ الذرءن عل جب ينه حَيْمًا نتصَدِعًا 
ار #وَقوْلهُ:. وَإِذَا دنآ ءايه تحكات َايَةْ وََنَهُ ملم يما يرل فَالَوَأ إِنَّمآ أت 
1ق لاتقو 00 1 قزل قرخ الخقين ين فيلك كلق اذيك زر ناكما 
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يُلْحِدُوت إِلَنَهِ أَعَجَبِيٌ وَهَذًا لِسَانُ د عحروك شِيتٌ 4 

لما أورد المصنف رحمه الله الآيات الدالة على إثبات صفة الكلام لله تعالى وأن القرآن العظيم كلامه سبحانه» 
شرع في سياق الآيات الدالة على إثبات إنزال الله جل وعلا له. وفي الآيات دليلٌ على عَظَمةٍ القرآنٍ وأنّهِ لو أنرلٌ 
على جبلٍ مع كونه في غاية القسوة وشدة الصلابة لخشع وتَصِدَّعَ من خشية اللوءفكيف يليق بكم أيها البشر أن لا 
تلين قلوبكم وتخشع . وقد فهمتم عن الله أمره وتدبرتم كتابه . 

وفيها دليك على أنه سُبْحَانَهُ خلق في الجماداتِ إدراكا بحيث تخشغ ونُسبَحُ؛ وهذا حقيقةٌ كما دلَّثْ على 
ذلك الأدلّةُ ولا يَعلمْ كيفيةُ ذلك إلا هو سْبْحَانَك وفيها حت على الخوف من الله والخشوع عند سماع كلايه. وأنّه 
ينبغي أن يقرأ بتدير وخشوع وإقبالِ قلب أنه ينبغى ي اليَقةُ عند كام الله والبْكاء وتلاوته بحرن. 

وف قوله: (وَإِذَا بَدَلْمَا آيَهَ مَكَانَ آيَةِ وَالدَُ أَغْلّمْ بها بها يُنَزْلُ...) دلي على وقوع النسخ في القرآن» وأنّه لحكمة 
ل حا ا ل و وهو دليلٌ على إحاطة عليه 

( قالوا) أي : كفار قريش الجاهلون للحكمة في النسخ : (إنما أنت) يا محمد ( مفتر) أي : كاذب مختلق 
متقول على الله حيث تزعم أنه أمرك بشيء ثم تزعم أنه أمرك بخلافه. فرد الله عليهم بما يفيد جهلهم فقال :(بل 
أكثرهم لا يعلمون) شيئا من العلم أصلا ولا يعلمون الحكمة في النسخ فإنه مبني على المصالح التي يعلمها الله 


لين 
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سبحانه» فقد يكون في شرع هذا الشيء مصلحة مؤقنة بوقت ثم تكون المصلحة بعد ذلك الوقتا في شرع غيره . 
ولو انكشف الغطاء لمؤلاء الكفرة لعلموا أن ذلك وجه الصواب ومنهج العدل والرفق اللطف . ظ 

ثم رد عليهم في زعمهم أن هذا التبديل من عند محمد وأنه بذلك مفتر على الله» فقال سبحانه :(قل نزله) أي: 
: القرآن (روح القدس) أي : جبريل؛ والقدس : الطهر والمعنى : نزله الروح المطهرء فهو من إضافة الموصوف إلى 
صفته (من ربك) أي : ابتداء تنزيله من عند الله سبحانه (بالحق) في محل نصب على الحال؛ أي : متصفا بكونه 
حقا (ليثبت الذين آمنوا) على الإيمان فيقولون : كل من الناسخ والمنسوخ من عند ربنا . ولأنحم إذا عرفوا ما في 
النسخ من المصالح ثبتوا على الإبمان (وهدى وبشرى للمسلمين) معطوفان على محل ليثبت أي: تثبيتا لحم» وهداية 
وبشرى. 

ثم ذكر سبحانه شبهة أخرى من شبههم فقال : (ولقد نعلم أنهم يقولون إنها يعلمه بشر) أي : ولقد نعلم 
أن هؤلاء الكفار يقولون : إنما يعلم محمدا القرآن بشر من بني آدم وليس ملكا من الملائكة» وهذا البشر الذي 
يعمله كان قد درس التوراة والإنجيل والكتب الأعجمية؛ لأن محمدا رجل أمي لا يمكن أن بأن بما ذكر في القرآن 
من أخبار القرون الأولى . 

فرد عليهم بقوله :( لسان الذي يلحدون إليه أعجمي) أي : لسان الذي يلون إليه ويزعمون أنه يعلمك يا 
محمد أعجميء أي : غير عربي» فهو لا يتلكم العربية (وهذا لسان عربي مبين) أي: وهذا القرآن ذو بلاغة عربية 
وبيان واضح» فكيف تزعمون أن بشرا يعلمه النبي صلى الله عليه وسلم من العجم» وقد عجزتم أنتم عن معارضته 
أو معارضة سورة أو سور منه وأنتم أهل اللسان العربي ورجال الفصاحة وقادة البلاغة ؟ ! (شرح الفوزان (ص: )7١‏ 

وقوله:( قل نَرّلَهُ رُوح القُدْسٍ مِن رَبَِكَ بالحقّ...) أي: القرآن, ولتي والإنزال هو مجي+ الشَّيءٍ من أعلى 
إلى أسفلءو(رُوح القُدُسِ) هو جبريل عليه السلا فجبريك سمعة من الله والنّيمُ صلَّى الله عليه وسلّمَ سمعه من 
جبريل» وهو الذي نَرّل بالقرآنٍ على محمّدٍ صِلَّى الله عليه وسلّم وبلّغه محمدٌ إلى أت كما نصّ على ذلك أحمد 
وغيره من الأثمّة» وجبري هو: الرُوخ الأمين المذكور في قَولِه سْبْحاتة: (تَرَلَ به الوخ الأمِينْ عَلَى قَلْبِكَ ). 
وفي هذه الآياتٍ دليلٌ على أنَّ القرآنَ مزل من عند الله وأنّه كلامه. منه بدا وظهر لا من غيره» ونه 
الذي تكلّم به لا غيره» وأا إضافته إلى الرّسولٍ في قُولِه: (إِنَّهُ لَمَولُ رَسْولٍ كريم) فإضافةٌ تبليغ لا إضافة 
إنشاوءوفيها دليلٌ على علوٍ الله على خلقه إذ النزيل لا يكون من علو. 1 
وَالتِلُ والإنزال المذكورٌ في القرآنٍ ينقسمُ إلى ثلاثة أقسام: 
الأول:إنزالٍ مطل كقّولِه: (وَأَنؤْلنَا الحديد). 
الثَّاني: إنزالٍ من السكماء كقَولِه: (وَأَنَلَنَا مِنَ السكماء مَاءَ طَهُورً). 


[ 7س 


0 


شرم العقيدة الواسطبة الشيخ:ساوي الذهادي 


الثّالث: إنزال منه سْبْحاتَة كقوله: (قُل تبْلهُ ُوخ الْقْدْسٍ مِنْ رَبَكَ). 

وتلاحظ هنا أن الله تعالى فبَقَ بين الترولٍ منه والتّرولٍ من السّماءء ولحكم امجرور يِِنْ في هذا الباب حك المضافي. 
والمضافٌ ينقسمُ إلى قسمين: إضافة أَغْيَانِ نِ وإضافة معانٍ. 

فإضافةٌ الأعيانٍ إليه -سْبْحَانَهُ- من باب إضافة المخلوقٍ إلى خالقه.كبيت الله وناقة الله 0 لكء أما 
إضافةٌ المعاني إلى الله سُبْحَانَةُ وتعالى فهي من باب إضافة الصّفة إلى الموصوفي, كسمع الله وبصره وعليه 
وقدرته» فهذا يتنم أنْ يكونّ المضافٌ مخلوقًا بل هو صفةٌ قائمةٌ به وهكذا كم المجرور 0 فإضافةٌ القرآنٍ إليه 
سُبْحَائَهُ من باب إضافة الصّفةٍ إلى الموصوفيء لا من باب إضافة المخلوقٍ إلى خالقه خلاقًا للمبتدعة من المعتزلة 
والجهميّة وأشباههم. 

وفي هذه الآية الرّدُ على مَن زعم أن القرآنَ مخلوق, أو أنه كلام بشر وغيره» فمن زعم ذلك فهو كافرٌ بالل 
العظيم» كما روي ذلك عن السّلفٍ. 

وف الآيات ذَلالةٌ على بُطلانٍ قولٍ من قال إِنّه مخلوق خلقَهُ الله في جسم من الأجسام المخلوقة, كما هو قولُ 
الجهميّة القائلين بخلقٍ القرآن. 

وفيها الال على بُطلانٍ قو من قال إن اصن على ال صلّى الله عليه وم من العقل الفَعالٍ أو غيرهه 
كما وله طَّوَائِفُ من الفلاسفة والصّابئة» وهذا القول أشدٌ كفرا من الذي قبلّه. 

وفبها الدَّلِيل على بُطلانٍ قولٍ مّن قال: بأن القرآنَ مخلوق وليس 37 الله خلقه في جيريل أو في محمّدٍ 
أو في جُرِْ آخرٌ كالهواء» كما يقول ذلك الحَادَبيُةُ والأشعريّهٌ القائلون بأنَّ القرآن العريّ ليس هو كلام الله ونا 
كلامٌه المعنى القائُ بذاته» والقرآن العرييُ خُلق خُلق ليدلّ على ذلك المعنى» وهذا يُوافقُ قول المعتزلة ونحوهم في إثباتٍ 
خاقٍ القرآنٍ. 

وفيها دليلٌ على أنَّ القرآنَ نزلَ باللغة العربيّة وتكلّم الله -سْبْحَائة- بالقرآنٍ بماء وفيها الرَّدُ على مَن زعم أنه 
يجوز ترجمةٌ القرآنٍ باللغات الأعجميّة؛ لأنَّ القرآنَّ مُعجدٌ بلفظه ومعناه. 


وَقولة: |( وي يمد ضر 87 1 ريا كيلرة » وقولة: +( عل الأرآيِ بَظرُونَ » وقؤلة: م يََدَ آحسيوا 
امدق وَرِيَادَةٌ © وقولة:.( 0 ديا ميد 4 
وَهَدَا الْبَابُْ في كتاب الله كيين مَنْ تَدَبَرَ القُرآنَ طَالِبًا لِلَهُدَى مِنْة؛ تبَينَ لَهُ طرِبق الي . 
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هذه الآيات فيها إثباث رؤية المؤمنين لريحم جل وعلا يوم القيامة وقد صح ذلك عن ابي عليه الصلاة 
والسلام وهو ما فسره به الصحابة رضي الله عنهم كابن عباس رضي الله عنه وغيره أنمم فسروا زياد الواردة في 
الاية: برؤية أهل الجنة لريهم جل وعلا . 

وَقَوْلَةُ: +( مم يور ضر (05) إل رتماايلرة ‏ . 

أي وجوه المؤمنين يوم القيامة (ناضِرَةٌ) من البهاء والحسن والإشراق» (إلى ربها) سبحانه ناظِرةٌ بأبصارها كما 
تواترت به الأحاديث الصحيحة. وأجمع عليه الصحابة والتابعون وسلف الأمة واتفق عليه أئمة الإسلام. 

َيروَْهُ سْبْحَائَهُ في عَرْصةٍ القيامة» ويراه المؤمنون في الجن ولا يجوز حمل النَّظرٍ هنا بمعنى الانتظارٍ إلى ثواب 
الله فإنّه مُعَدَى بإلىولا يُعَدَى بإلي إلا إذا كان بمعنى النّظر بالعين وأيضًا فالانتظاز لا يليق في دار القرار, 
فهذه الآيُ صريحةٌ في أنَّ الله يُرى عَيَانَا بالأبصار يوم القيامة. 

وفيها الرّدُ على من زعم أنَّ معنى (نَاظِرَةٌ): أي مُنتظرةٌ ثواب ريّاء لأنَّ الأصل عدم التّقَدِينٍ لأنَّ النّظرَ 
لمعَدّى بإلى لا يكونٌ إلا بمعنى النَّظرِ لا سيّّما وقد ذُكرٌ الوجة الذي هو محاك النّرء وقد تواترتٍ الأدلّةُ في إثباتٍ 
النّرٍ إلى وجه الله -سْبْحَاةُ- وتعالى. 

قال ابن القيّم رحمه الله في (التونيّة): 


وَيَرَْنَهُ -سْبْحَائَةُ- مِنْ فَوْقِهِمْ 2 تظر العَيّانِكُمَا يُرى القّمَرَانِ 


هَذًا تَوَائَر عَْ رَسُولٍ الله 4 يُنكِزه إلا فَاسِدُ الإَِانٍ 
وقال ابن حجر 

ينا تَوَائر حَديثُ من كُذّب وَمَنْ بَنى لله بَبْنَا وَاحْتَسَب 
وَرُؤْيَة شَفَاعَةٌ وَالْحَوْضٌ وَمَسْحْ خُمَّيْنٍ قذي بَعْض. 


وفي هذه الآبة دليلٌ على أنَّ هذه الدّؤِيةَ خاصّةٌ بالمؤمنينَ. 
وفيها دلي على أن الرُوْيَة تحصل للمؤمنينَ يوم القيامة دون الدّنْيا وم ينبث أنَّ أحدًا رآه سْبْحَائَةُ في 
الدّناء قالّ الله قي حقٌ موسى عليه السسّلام: (قَالَ رَبَ أرن أنظ إِلَبِكَ قَالَ لن ثَرَاني) أي: قي الدّنْياء وفي صحيح 
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عدو 


سل أنَّ رسول الله دقل الله عليه + وسلّ- قال: ((إنَكم لَنْ ترا ره ٍٍ م حَقٌ تموتوا)). 
وَاخْتُلِف هل حصلت الرُوية لبيّنا محمّدٍ صلَى الله عليه وسلّم أم لا؟ 
فالأكثروثٌ على أنه لم ير سْبْحَائَهُ وحكاهٌ عثمانٌ بن سعيدٍ الدَّارمِيٌ إجماعا عن الصّحابةٍ رضي الله عنهم. 
والنَّامنْ في إثباتٍ البُؤية وعدمها طرفان ووسطً. 


فقِسمٌ غَلّوا في إثباتما حي أثبنُوها في الدَّنيَا والآخرة وهم الصّوفيّةٌ وأ 


0 
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وقِسمٌ تفوها في الدَُنيَا والآخرة وهم الجهميّة والمعتزلة. 

والوسطٌ هم أهاغ السْنّة والجماعة الّدين أثبتوها في الآخرة فقط حسبما تواترث به الأدلّةُ. 

وَقوْلَهُ( عل الأرآيك يظرُونَ ) الأرا ائك: جمع أريكة والمراد بحا السرر أي: وهم على السرر 77 ينظرون 
إلى وجه ربهم» وهذا مقابل لما صف به أولئك القْجَارُ في قَولِه: (كلا إِكُمْ عن رَكِمْ يَؤْمَيِذٍ لْمَحْجوئون) أي: عن 
رؤيته» وقد استدلٌ العلماغ بقَولِه: ك5 ع عَنْ رَكِمْ يَؤْمَعْذِ ا م على إثبات رؤية ية اللى قالوا: أنه يا 


عه ع 


حَجَب أعداءه عن رؤيّته ضُّ على أن أولياءه يَرَؤنه. 
ل وإلية أحسثا لشو ورية5 ) ذف َوْلَة:.ج( لم تَايت1و: اميد 

الششئى: هي الجنّةُ والَريَادَةٌ: هي النْظرٌ إلى وجه الل كما فكرها رسولٌ الله صلَّى الله عليه وسلّم والصحابة 
رضي الله عنهم. 

ولا عطفف الؤيادة على (المُسْئ) دلّ على نا جزا آخرٌ وراء الجنةِ وقَدْرْ زائدٌ عليهاء وثبت في صحيح 
مسلم عن النَِّيّ صَلَّى الله عليه وسلّم تفسيئ الريادةٍ: بِالنّظرٍ إلى وجه الله الكريم. 1 

قال ابنُ رجب رحمه اللة:"وهذا مناسبٌ لجعله جزاءً لأهلٍ الإحسان؛ لأنَّ الإحسانٌ هو أنْ يَعْبدَ المؤمنٌ ربّه 
على وجه الضور والمواقبة كأنّه يراه بقلبه وينظرٌ إليه في حال عبادته» فكانَ جزاغ ذلك النّظرّ إلى وجه الله سْبْحَانَة 
وتعاللى عيانًا في الآخرة وعكمن هذا ما أخبر به عن جزاو الكُفّارٍ أتمم عن رمم محجوبوت» وذلك جزاء لحالهم في 
الدَنْيَاء وهو تَرَاكُمْ الَانِ على قلوهم حيّى حجبث عن معرفيه في الدَُنْيَك فكات جزاؤهم على ذلك أَنْ خحُجبوا عن 
رؤيته في الآخرة". (جامع العلوم والحكم )175./١(‏ 

وقولة: (طَنُمْ مَا يَشَاؤُونَ فيها): أي: في الجنّةِ لم ما يشاؤون من فنون النعيم وأنواع الخير ما لا عينٌ رأت ولا 
أذنٌ سمعث ولا خطر على قَلبٍ بَشَرِء كما في حديث أبي هريرةً عر ع اق يحمي للااعي ول ال ررلاك لل 
سبحالة وتعال: : أَعْدَدْتُ لِعِبَادِي الصَّلِينَ مَا لآ عَبْنٌ رَآثْ ولا أَذْنُ مث ولا خطر عَلَى قَلْبٍ بَشْر)) ثم قرَأ: (قله 
تَعْلَم تمن ما أخفي لمم من فّةِ أَعْينٍ جرَاءِ بها كاثوأ يَعْمَلُونَ ) رواه البخارية. 

قَولّة: (وَلَدَيْنا مَزِيدٌ): وهو النّظرْ إلى وجه الله -سْبْحَانَهُ وتعالى كما قال ذلك عل بِنْ أبي طالب وأنسسّ 
وغيرهم»فرؤية للد اشتخالة وتعالى تمن أ نّ نعيع الجنّة وأعظمه فيا ربنا لا تحرمنا النظرّ إلى وجهك الكريم ولذة ذلك 
إنك جوادٌ كرمٌ وسيأتٍ فيما بعد بإذن الله تعالى ذكر الشبه الباطلة التي إستند عليها من نفى الرؤية مع الرد عليها 


والله أعلم. 
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وقَوْلُه:(وَهَذَا الْبَاب في كِتاب الله كبير) يقصد المؤلف بالباب باب معرفة الله تعالى بأجمائه وصفاته وأفعاله 
ا ل ل ال 
م سور القرآن متضمنة لذلك مما يدل على أهمية هذا الباب وعدم إهماله. 
قَوْلّهُ:(من تَدَبّرَ الْقرْآنَ طَالِبًا للَهُدَى منة؛ تبيّنَ لَهُ طَرْبقْ الحَق) . 
جاء الحمثُ على الندَيُر والتّفَكُرٍ في كتاب الله تعالى على عدة أوجه منها:قوله تعالى: (كِتَابٌ أَنَلَْاهُ إِلَبَكَ مبَارَكُ 


لَيدَُوا آباه وََِتَدَكْرَ أُولُو الألبَاب )؛ وقوله تعالى: (أقَلا يََديَرُونَ الْقِْآنَ أَم عَلَى قُلُوبٍ أَنْقَاً) إلى غير ذلك من 
الآيات لحان على التَّديْر وتفهُم معاني القرآنٍ. 


وني ذلك اليد على من زعم أنه لا وصولٌ لمرحلة التدبر والتفهم لمعاني القرآن» وأنَّ باب الفهم عن الله وعن 
رسوله قد أغلق وباب الاجتهادٍ قد سُدَّء وهذا فول باط ترد أدلّةُ الكتاب والسّنة 

وما أوقٍ الإنسان بعد الإيمان والتوحيد أعظم من أمرين: 

الأول: حسنٌ الفهم. الثافي: حسنٌ القصد.لأن أهل البدع عندهم تدبرٌ للقرآن وهم تفاسيزُ ولكنْ منهم من لا 
يحسنٌ الفهمَ فيضك ومنهم من يسو قصذه فيزل . 
وهو ما أشار إليه شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله بقوله: "من تدبر القرآن» طالبا للهدى منه". 
فمن تدبر كتاب الله تعالى قاصدا طلب الحداية منه والوصول إلى الحق عن طريقه وفقه الله إلى ذلك وسلك به 
سبيل المرسلين» ومن زعم غير ذلك من كون أن القرآن أو السنة لا يصح الإستدلال بمما على المسائل القطعية 
والأمور اليقينية فقد أبعد النجعة وخالف الكتاب والسنة. 
قالّ الشّيخ ثة تقينٌ الذِينٍِ بن تيميةً رحمّه اللة: :"وزعم قوم من غَالية أهلٍ البدع أنه لا يتصح د الاستدلالٌ بالقرآنٍ أو 
الحديث على المسائل القطعيّة» بناءً على أنَّ الدّلالةَ اللفظيّة لا تفيدُ اليقينَ» كما زعموا وزعم كثيرٌ من أهلٍ 3 
أنه لا يُسْقَدلُ بالأحاديث المتِلقَاةٍ بالقبولٍ على مسائلٍ الصِّفاتٍ والقدرٍ ونحوهما ما يُطْلبثْ فيه القطعٌ واليقين" 


الفتاوى /١١(‏ /810") 
فصل: ثم في سُنَّة 3 وَسُولٍ الله 4 لكل فَالِكُنَة م لفيتز القرآن؛ و تُبَيْنهُ تبينه) 4 وتَدُلُ عَلَيْهِ وتُعَبدُ عَنْهُ عَنَهُ مَا وَصّف 
الرَسُولُ به وَبْهُ يًََ عَرٌّ وَجََ مِنَ الأَحَادِيثِ الصّحَاح لني : تاها أل المغرقة لبور ؛ وَجَب الع 0 


ل يي 


ذكرٌ المصنف رحمه الله أدلَّةَ الكتاب أتبعها 0 السّنَّة الدالة على إثبات الأسماء والصفات » فإِنَّ الله 
أنزلٌ على نبيّه اليكمة كما أنزلَ القرآن» والحكمةٌ هي: السسُنُّ باتفاق السَلّفٍ » وقال -صلَّى الله عليه 


بس 


عليه 
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لين 


وسلّم-: ((ألا وَإِيّ أوتيث الكتاب وَمِثْلَهُ مَعَهُ)) رواه أصحابْ السّن من حديثٍ م : اك 
وقال سُبْحَانَة: : (وَمَا يَنطقٌ عَنِ اللْوَى 0 إِنْ هُوَ إل وَحَيٌّ يُوحَى ). 
فاللة تعالى أَنْرَلَ على رسوله وحيَّيْنِء وأوجب على عباده الإبانَ بحما والعملّ بما فيهما وهما لكناث والسُنّةُ قال 
تعالى: (وَأَبَلَ عليك الْكِتَاب وَالْكُمَة) والحكمة هي [لللكاء » وما أخبر به التسول صلَّى الله عليه وسلَّم عَن الله 
فهو في وجوب تصديقه والإيمانٍ به كما أخبّر بهِ الرّبْ على لسانٍ رسوله وهذا أصك متفق عليه بِينَ عُلماءٍ 
الإسلام لا ينكره إلا مَن ليمن منهم. 
ويجب أن يَعْلَمَ طالب العلم أَنَّ النظر في الأحاديث في باب الأسماء والصفات خصوصاً ليس كالنظر إلى آيات 
القرآن لأن آياتٍ القران يُنْظَرٌ لحا من جهة واحدة وهي الدلالةٌ على المقصود فقط دُونَ البحث عن ثبوت الآيات 
لأن القرآنَ متواتر وثابت وهذا بالإجماع أما السنة النبوية فينظر لما من جهتين: 

الأولى:من حيث صحتها وثبوتا عند أهل الإختصاص من أهل العلم والمعرفة بالحديث» والحديث الصحيح : 

الثانية:من حيث دلالثها على المقصود . 

والسّنّةُ في اللغة: الطَريقةٌ وفي الاصطلاح: أقوال النَّبِيَ صلَّى اله عليه وسلَّم وأفعاله وتقريراثة. 

وان الثابتة هي ككتاب الله تعالى في إفادةٍ العلم واليقين» وفي وجوب القبولٍ واعتقادٍ ما تضئنتهء خلاقًا لا 
عليه أهلٌ البدع الّذين قالوا: لا يتَج بكلام رسول الله صلَى الله عليه وسلّمَ على شيءٍ من الصّفاتِ, وقالوا في 
تلك الأدلَّة: تا ظواهرٌ لفظيّةٌ لا تفيدٌ اليقينَ» وزعموا أنَّ الذي يفيدُ اليقين هو مُحاتةٌ أفكارهم وسفالةٌ أذهانغيب 
وهذا إبطالٌ لدين الإسلام رأسًا. 

وهل خبر الآحاد مقبول ني باب العقائد ؟ 

ج/ إذا كان ثابتا فهو مقبول عند أهل السنة والجماعة ولم يخالف في هذا إلا من تأثر بببعض أهل الكلام. 

قال الشّيحُ ته تَقِيمُ الدِينٍ بن تيمية رحمّه اللة:" جمهور أهل العلم من جميع الطوائف على أن " خبر الواحد " إذا 
تلقته الأمة بالقبول تصديقا له أو عملا به أنه يوجب العلم وهذا هو الذي ذكره المصنفون في أصول الفقه من 
أصحاب أبي حنيفة ومالك والشافعي وأحمد إلا فرقة قليلة من المتأخرين اتبعوا في ذلك طائفة من أهل الكلام 

وا ذلك؛ ولكن كثيرا من أهل الكلام أو أكثرهم يوافقون الفقهاء وأهل الحديث والسلف على ذلك وهو قول 
أكثر الأشعرية ' ' مجموع الفتاوى (1/ 81") 
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والأدلةُ على قبول خبر الآحادٍ كثيرةٌ جدّاء وقد أفاضّ ابن القيم رحمه الله في ذكر الأدلّة الدالة علي ذلك في كتابه 
(الصّواعق)و(والنونية)» قال ابن القاصٌ: "لا خلاف بِينَ أهل الفقهٍ في قَبُولٍ خَبّرٍ الآحادٍ" اه الكوكب المدير (7/ 


اليه 
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وَالسُنَةُ تة تفسَرٌ القرآنَ وتعبر عنه وثُبِيّنُ مُجملّه وثقِيّدُ مطلقّه. فقد كان النّ -صلَّى الله عليه وسلّمَ يبيّن 
لأصحابه القرآنَ الكريم» لفظه ومعناه كما في الضّلاةٍ والصّوم والحجّ والبيع» وغالب الأحكام الي جاء تفصيلها في 
اسن والبيانٍ يحصل بالقولٍ وبالفعلٍ وبالإقرار على الفعل ولا يحص البيان والبلاغٌ المقصودُ إلا بذلك؛ كما قال 
سْبْحَاتَةُ وتعالى: (وأنزلدا إليك الذكر لِمُبَيَنَ لِلنَّسٍ مَا ثُزْلَ إِلَتهة). 
وعلى من أراد الإستدلال على معان القرآن أن يستدل بكتاب الله وسنة النبي عليه الصلاة والسلام ثم يُتبعغ ذلك 
بما قالّهُ الصكحابةٌ والتٌابعون وأئكةٌ المدى, ولا شلك أنّ تفسير القرآنٍ بهذه الطّريقة خلا مما هو مأخودٌ عن أئئّة 
الضَّلالٍ وشيوخ النّجِهُم والاعتزال» الذيك أحدثوا في الإسلام بدعًا وضلالاتٍ وقَيّقوا دينهم وكانوا شيعًاء وَنَبِذُوا 
كتاب الله وسْنّةَ رسوله وراء ظهورهم. 
ثم ذكر المصنف عدة أمثلة مما ورد في السنة من إثبات صفات الله عز وجل فقال رحمه الله: 

مذل فَوْلِهِ يك :(يَنْزلُ رَبّنَا إلى السّمَاءٍ الدُنيَا كل لَيْلَهِ حينَ يَبْقَى ثُلْتْ 3 الآخر, فَيَقُولُ :مَنْ يَدْعُونٍ 
قأشتجيب لَه؟ مَنْ يَسأَلني فَأَغْطِيَة؟ من يَسْتَغفِري فَأَغْفِرَ له؟ ) متَقَقْ عَلَيْه 

من أدلة السنة الدالة على إثبات صفاته جل وعلا قوله له من حديث أبي هريرة في الصحيحين:(يَنْزِلُ رَيْنَا إلى 
السَمَاءٍ الدُنْيًا ...) وقد أتى المصنف رحمه الله بمذا الحديث لإثبات صفة النزول الإلمي إلى السماء الدنياء في 
الثلث الأخير من الليل على ما يليق بالله تعالى. 
وأفادَ هذا الحديث عدة فوائدَ منها: 
الأولى: إثباث نزول الب إلى السّماءٍ الدَّنْيَا كك ليلةٍ كما يليق بجلاله وعظمَته ولا نشبهه بنزول المخلوق لأنه 


غره 


سبحانه [ ليس كمثله شيء] » فقث نزول الله على حقيقة» وأمًا كُنةُ نزوله وكيفيّته فلا يعلمُها إلا هو سُبْحَائَةُ كما 
قال ماللكٌ: "الاستواء معلوٌ والكيك جهول” 
ثانيًا: إثباث العلقٍ لله سْبْحَائَك فإنَ التولَ والَرِيلَ والإنزال هو مجي+ الشّيءِ والإنيانٍ بهِ مِن علوٍ إلى أسْمَلَ» هذا 


هو المفهومٌ من لَخْةٍ العَرّب. قال تعالى: (وَأَنَلنَا مِنَ السكمَاءٍ مَاء طَهُورً). 
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ثالقًا: البَدُ على الجهميّة والمعتزلّة المدنكرين لنُرولِه سُبْحَانَهُ وتعاللّى زعمًا منهم أن هذا مِن مجاز الحذفل» والتّقديرٍ كما 
زعموا: ينزل أمثه أو رحمثه» وهذا باطلٌ من وجووٍ عديدة: ظ 
أ- أنَّ الأَصْلَ عدم الحذفي. شْ 
بد أنه قال (قن يدعون فأستجيت له...)» فهك أنه أو رخثه تقول من يدعون. هذا ما لا يفقله أن 
يكو القائِلٌ له غير الله فلم يكن إلا نزوله سْبْحَائَةُ بذاته» هذا هو صريخ الأدلّةِ والمعقول. 
ت- أنه حدَّدَ لتُرولِه ثلث اللَّيلٍ الآخِرء ولؤ كان أمرّه أو رحتته ل يحَدّدْ ذلك يثلث الليلء فإِنَّ مره ورحمته 
بنزلانٍ في كل وقتٍ. 
ك- أنه خلاف ظاهر النص لأن الله أضاف النّدُولَ لنفسه لا إلى غيره . 


رابعاً: إثباث أفعالٍ الله الاختياريّة يه المتعلقة بمشيئته من خلال إثبات صفة النزول لله تعالى على ما يليق به تعالى. 
خامساً: إثباث القولٍ لله سْبْحَاتَة وتعالى. 


2و 


سادساً: إثباث أنَّ كلامّه سُْبْحَائَهُ بحربٍ وصوتء إِذْ لا يُعْمَ اليْدَاكُ إلا مَا كان حرفًا وصونًاً. 


قال الحافظ ابن رَجَبٍ رحمه الله:' ومن من البدّع لقي أنكرّها أحمدٌ في القرآن قولٌ مَن قال: إِنَّ الله تكلم بغير صوت» 
وأنكرٌ هذا القولّ وبدّعٌ قائله» وقد قيل: إن الحاريث المحاسييٌ عا هَجَرَةُ أحمد لأجلٍ ذلكَ" (شرح الكوكب المنير (؟/ 
0 

سابعاً: إثباث أنَّ صِفَة الكلام صفةٌ فعليةٌ كما أَتّما من الصّفاتٍ الذَّايّة أيضًا كما تقدم بيانه. 

ثامناً: فيه البَدُّ على الجهميّة وأضراِم القائلينَ: بأنّه سْبْحَائَهُ في كل مكانٍ بذاته» فَلَوْ كانَ في كل مكانٍ لم 
تاسعاً: الكَدُ على مّن زعم أن الذي ينول مَلَكُ من الملائكة» فإنَّ الملّكَ لك يقولٌ: من سال فأعطيّ فإنَّ هؤلاءٍ 
الجهميّة المعطّلة الّذِين ينفون نروله سْبْحَانَهُ وينفونَ كلامّه يقولونَ زعمًا منهم إن هذا مجالٌ والتّقديرٌ في قَولِه: 
فيقولٌ أي: فيأمُرُ مَلَكَا يقول ذلك عنه. كما يُقَالُ: نادى السُلطاٌ؛ أي أنه أَمَر مُناديّاء ويقولونٌ فيما ثبَتَ أنه 
قال ويقول وتكلّم وبِكَلّمْ ما لا حضْرٌَ له كلك هذا مجان وقَوُم باطلٌ من جهة أنَّ المنادِي عنه غيره. كمنادٍي 
السُلطانٍ يقولٌ: أمَرَ الُلطانُ بكذاء لا يقولٌ إن آمركم بكذا وأنماكم مركن واللهُ -سْبْحَاتَهُ- يقول في 


تكليمه موسى: (إنّفي أن الله لا إِلَه إلا أنّ) وفي الحديث يقول: ((مَنْ يَذْعُونٍ فَأَسْتجيب لَهُ)) وإذا كان القائل 
ا ا : ((إِذَا أَحَب الله عَبْدَ ا في لشن م جزي إن أ ا فاب به 


فَيْحِبهُ جيريل وَيْتَادِي ف السّمّاءِ إن الله يحبثُ فلانًا َأَحِبُوهُ ف 2 فَبِحِنُةُ فَبْحِبُهُ أُهلْ الْسَمَاءِ وَيُوضَعْ لَه الْمَبُولُ 
الأض)). فقالَ في ندائه عن الله إِنَّ الله يحب فلانًا فأحبُوه, وفي نداءٍ الوبت يقولٌ: مَن يدعوني فأستجيب له ؟ 
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"(فإن قيل): فقد رُوِي أ أنه يأمرُ مناديًا فينادي» قيلَ هذا ليسس في الصّحيح» » فإِنْ صحًّ هَّ أمكنّ الجمغ بين الخبرين ِأَنْ 
يُنادي هو ويأمرٌ مناديًا ينادي» أمّا أ ا وو 
تلقّيهِ بالقبول ورواه ثمانية وعشرين نفسا من الصحابة مع أنه صريخ بأنَّ الله هو الذي بقول:((مَنْ يَذْعُونٍ 
َأسْتَجيب لَهُ؟)) فلا يحورٌ. (مجموع الفتاوى )1١/1(‏ | 
عاشراً: فيه دليل على امتدادٍ هذا الوقتٍ أن وقت الثُرولٍ الإللم إلى إضاءةٍ الفجر والحثُ على الدّعاءٍ والاستغفار 
في جميع الوقت المذكور. 
إحدى عشر: فيه دليك على نفع الدّعاءٍء والرّدّ على بعض جهلة المتصوّفة القائلين بأنَّ الذّعاءَ لا ينف وهو 
قولٌ مردودٌ بأدلّة الكتاب ب والنةِ مع أدلّةِ العقل» فإنَّ المشركين كانوا يعرفونَ نفْعَ الدّعاءِء قال تعالى: (فَإدًا ركبأ في 
الْقُلْكِ دَعَوا الله لَه مُخْلِصِينَ لَهُ الدِينَ) الآية. فضلاً عن غيرهِة. 
إثنا عشر: فيه أنَّ الدّعاءَ مِن أفضلٍ الطّاعاتٍ بنوعيه المسألة والعبادة» فلا يجوز صرق لغير الل ومن دعا غير الله 
فهو مشرك كافرٌ. 
ثلاثة عشر: إِنَّ ثلتَ اليل الآخِرٌ مظنّةُ الإجابة وإِنَّ آخر الل أفضا للدّعاءٍ والاستغفار» ويشهدٌ لَه قَولُهُ تعالى: 
(والمنتخِرين بالأسْحَار)» وقال: (كَانُوأْ ليلا مّنَ مَنَ اليل ما يَهْجَعُونَ) وفيه أذَّ الدّعاءِ في ذلك الوقتٍ محات» 
وتلّف الإجابة عن بعض الدَاعِينَ قد يكونٌُ بسبب إخلالٍ ببعض شروط الدّعاءٍ. 
أربعة عشر: فيه تلطّفه سُبْحَانَةُ بعباده ور>حمثه كم وكوثه سْبّحَانَةُ يأمرمُخ بدعائه واستغفاره. 
مسألة:ما الجمع بين نصوص علو الله تعلى بذاته ونزوله إلى السماء الدنيا في الثلث الأخير من الليل ؟ 

الجواب: 

١.أن‏ النصوص قد جمعت بينهما والنصوص لا تجمع بين محال . 

.أن الله لا يقاس بخلقه جل وعلا لأنه + ليس كمَِلِوء شق 4 في جميع صفاته جل وعلا . 
مسألة: هل يخلو العرش من الله سبحانه عند نزوله ؟ 

لأهل السنة في المسألة ثلاثة أقوال: 

القول الأول: ينزل ويخلو منه العرش وهو قول طائفة من أهل الحديث. 

القول الثافي: ينزل ولا يخلو منه العرش وهو قول جمهور أهل الحديث ومنهم الإمام أحمد» وإسحاق بن راهويه» 
وحماد بن زيدء وعثمان ابن سعيد الدارمي وغيرهمءأي:أنه سبحانه مستو على عرشه مع نزوله إلى السماء الدنيا 


لأن الله وان كه ِو تَىء “ بخلاف المخلوق فإنه يلزم من انتقاله من مكان إلى مكان خلو المكان الأول 


م 
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القول الثالث: ينزل» لكن هذا النزول لا نعقل معناه هل هو بزوال أو بغير زوال وهذا قول ابن بطة والحافظ 
عبد الغني المقدسي وغيرهما. وعلى كل حال فالأولى والأسلم عدم الخوض في هذه المسألة التي لا نص فيها. 
مسألة:إذا نزل الله في الثلث الأخير من الليل فهل نزوله يكون دائماً لأنه لا يوجد مكانٌ في الأرضا إلا وفيه ليل في 
جميع بلدان العام لاختلاف الأوقات ؟ | 
الجواب:هذا الإستنتاج يقال في المخلوق وقدراته أما الخالق ف ذج ليس كو م )4 فكما أنه يرزق النامن 
في لحظة واحدة ولا يَشْعْلُهُ هذا عن هذا ويسمع الأصوات في لحظة واحدة ولا يَشْكَلُهُ هذا عن هذا ويحاسب 
الخلائق أجمعين» فكذلك النزول وأمثاله فالله جل وعلا لا يقاس بخلقه مطلقاً لأنه +«لسَكئْيوِ تى: 4 ثم إن هذه 
الأسئلة غالبا ما يوردها من أبعد عن الدليل النقلي إلى الدليل العقلي كالأشاعرة ونحوهم ممن يريد نفي صفة النزول 
فالبعد عن هذا هو الأولى بالمسلم فالصحابة رضي الله عنهم لم يكونوا يستفسروا عن مثل هذا وإنما كان رائدهم هو 
التصديق والتسليم. 
مسألة:عند ذكر التُرُول هل يقال بذاته أم لا يقال ؟ 
الجواب: لا يقال بل يتوقف على اللفظ كما وقف السلف الصالح لأن ذكرها قد يأت بدلالات لا تصح . 
0 5 َه أَشَدّفَرَحًا بعوْبَة عَبْدِ الْمُؤْمِنِ التَائِبِ مِنْ أَحَدكم براجليه) متفق متَمَقْ عَلَيْه وَقَوْلُُ ه: (يَضْحَكُ 
لله إلى رج لي يفل أحذمنا الآخزء كلاثما هذخل الث ) متفق عله فَوْلُهُ يه (عَجِبَ غجب زا بن قوط ناب 
وَقْرْبٍ غِيرو يَنظر إِلَيكم أَزِلينَ قَبِطِينَ لبد بسعلة بعل أذ تنك ليج عد 
َولَهُ :( لله أَشَد فرَحَا بتَؤبَةِ عَبْدِهِ الْمُؤمنِ التَائِبٍ مِن أَحَدكُم برَاجِلَِه) مُتَفَقْ عَلَيِه. 
في هذا الحديث إثبات صفة الفرح لله تعالى. 
والفرخ لَه تقع في القلب بإدراكِ المحبوب ونيلٍ المُشْتَهى» وهو صفةٌ كمال, ولحذا يوصفتُ سُبْحائة بأعلى 
أنواعه وأكمَلِهَاء كَفَرَجِه سْبْحَانَةُ بتوبة عبده.والفرع بالشّيءِ فوق الرْضًا به» فإنَّ الرّضا طمأنينةٌ وسكونٌ وانشراح» 
والفر لذَّهُ ويحجةٌ وسرور» فكلٌ فرح راض» وليس كل راض فرحا انتهى. (مدارج السالكين (5/ )١9١‏ 
وفي هذا الحديث فوائدٌ ها 
-١‏ إثباث الفرح لله سُبْحَانَهُ وتعالى وهو من الصفات الفعلية اللائقة بالله جل وعلاء وهذ الفرح منةُ جل 
وعلا فرح إحَمَاقٍ وس ولطفي, لا فرح محتاج إلى توبة عبده منتفعًا بحاء فإنّهِ سْبْحَائَُ لا تشَعْه الطّاعةُ ولا 
تضْده المعصيةٌ. ١‏ 


شرم العؤيدة الواسطبة الشيخ:ساوي الذهادي 


؟- أن فرحه سْبْحَانَةُ يتفاضل. 
*- فيه فضا التوبة إلى الله سْبْحَانَهُ وتعالى. 
5 - أنه سُبْحَانَةُ يقبل توبَة عبدِهٍ ويفرخ بما إذا وقعث على الوجه المعتَرٍ شرًا. 
ه- قال ابن القيّم رحمة الله :"وف الحديث مِنْ قواعدٍ العلم: أن اللفظ الذي بحري على لسان العبلِ خط من 
رح شديدٍ أو غيظٍ شديدٍ ونحوه لا يؤاحَدُ به ولهذا لم يكن هذا كافرًا بقَولِهِ: أنت عبدي وأنا ربك" (مدارج 
السالكين /١(‏ 75؟) 
وقد فسرت الفرق الضالة الفرح بأنه: الرضا والنعمةٌ ونحوُ ذلك وهذا التفسير باطل لأن الوصف إذا أضيف إلى الله 
فلا يكون إلا قائماً به 0 ما الرضا والنعمة فهما أحدُ لوازم الفرح . 
وَفَوْلَهُ د (يَضْحَكُ الله إلى رج جْلَنِ يَقْعْنْ أَحَدُهًا الآخَرَءٍ كلاهُمًا يَدْخُلْ الجنّة بَُاتِلُ هَذَا في سَبِيلٍ الله فَيُفْمَلُ ثم 
يَنُوبْ الله عَلَى الْقَاتِلِ فيقاتل فَيُسْتَشْهَدُ ) مُتَقَقْ عَلَيْه. 
في هذا الحديث فوائكٌ: 
أولةً: إثباث الضحك لله سْبْحَانَُ وتعالّ وهو من الصفات الفعلية اللائقة بالله تعالى بخلاف المبتدعة المحرفين 
الذين حرفوا الضحك إلى إرادة الثواب. 
: فيه فضا الجهادٍ في سبيل اللو وعظم أجر المجاهِدٍ» وقد تكائرتٍ الأدلةٌ في الحبٌ على الجهادٍ في سبيلٍ الله. 
ثالقًا: فيه فضل القتلٍ في سبيل الل وأنّ المقتول في سبيل الله يدخل الجنة وتكفر ذنوبه. 
رابعا: فيه أنَّ التوبة تأتي على سائر اذوب حتى ذنب القتلٍ. 
وَقَوْلَهُ ي:(حَجب رَبُنَا من قُنُوطٍ عِبَادِهِ وَقْرْبِ غِيرِوِ يَنْظْرُ إِليِكُمْ أزليين قَبِطِينَ فُيَظَلْ يَضْحَكُ يَعْلَمْ أن 
فَرَجَكُمْ قريب ) حديث حسن . 
هذا الحديث أخرجه أحمد وابن ماجة والدارقطني وغيرهم وقد تكلم عليه أثمة الحديث من جهة الصحة 
والضعف, والصحيحٌ أنه ضعيفٌ لأن فيه (وكيع بن عُدس) وهو مجهولٌ لا يعرف كما قال الذهبي في (الميزان)» ثم 
إن اللفظ الذي أتى به المصنف ليس في طرق هذا الحديث فيما نعلم أعني لفظ: (عجب - أزلين - قنطين) 
والذي في الحديث:(ضحك) بدلّ:(عجب) ففيه إثباث صفة الضحكُ لكن كما قلنا بأنه حديث ضعيف. 
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لكن ورد في الصحيحين إثباثُ صفة العجب من حديث أبي هريرة في قصة أبي أيوب الأنصاريّ وزوجته مع 

ضيف الني 5 عَنْ أي رئئة كالجاة تثبل إل رَسُولٍ الله كلد فَقَالَ:إِنيْ خَْهُودُ. كَأَرِسَلَ إِلّ بَغض يسَائهِ 
َمَالَتْ:وَالَّذِى بَعَنَكَ بِالحقّ ما عِنْدِي إلا ماة. © أَرْسَلَ إِلَ أخرى فَفَالّث مِثْل ذَلِكَ حب فأن كُلّهْنَ مِثْل ذَلِكَ لآ 
وَانِى بَعَنَكَ بالق مَا عِنْدِي إلا مَاة. فَقَالَ :من بُضِيفٌ هذا اللّبلهُ رَحمَهُ اللّه). فَقَامَ رَجْكْ مِن الأَنْصَّارٍ فَقَالَ :آنا يا 


ا 6: 


شرم العقيدة الواسطبة الشيخ:ساوي الذهاب 


ج1221111111111551لت1ليلىل ]ى]ىلى]ى ىل ]ىل ]ل ]ى -ى]ى 6]١ ١]‏ 6ه“ “-_<ظ.)١.7)1:.1‏ 50909090939301 
رَسُولَ اللِ. فَانْطْلَقَ به إِلّ نغلع فَقَالَ لإمْرَأيهِ:هل عِنْدَكِ شَّية. كَالث:لآ إلا وث صِبْيّانى. ال فعلِهمْ بشيءٍ دا 
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دَخْلَ صَبْفْنَا فَأَطْفِي السَترَاج به أن تأكله َإِذًا أَهوَى لِيَأكُل فَقُومِى إِلىَ الميتراج حت تطفئيه. َال :فَمَعَدُوا وَأكَلٌ 
نكا قثن لض كنا ل ار لكان رخبت 8 من صَيِبِدِكُمَا بِصيْفِكُمَا اللَّيلة) . ١‏ 


طش 
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وقَولَهُ: ((عَجب)) العَجَبْ لغةً: استحساثٌ الشَّيءِ ويكون لاستقباح الشي : 
والعجب نوعاك: 
الأول:ما كان صادراً عن خفاء الأسباب على المتعجب فيحصا منه الدهشةٌ والاستعظامٌ ويتعجب منه وهذا 


لا يكون في حق الله تعالى لأن الله + لايس عَلَيَهِ سف الْأرضٍ ولَافى المآ 4 : 
الثافي:أن يكونَ سبب العجب معلوماً وهو خروح الأشياء عن عادتما ونظائرها مع علم المتعجب وهذا هو 
الثابث في حق الله جل جلاله على ما يليق بجلاله وعظمته بخلاف المحرفين الذي حرفوا العجب إلى الرضا . 
وقُو:(شْنُوطِ) القنوط:اليأس من حصول شيء ما . 
ُولة:(قَرْبٍ غِيرو) أي: قرب تغيرٍ الحال وفي بعض النسخ:(خيرو) بدلَّ:(غِيرو) لكن ما أثبتناه هو الأصح . 
ُولّة:( أَزْلِينَ ) الأَزِلُ: مأخوذ من الأَْلِ بالكسر وهو الضيق والشدةٌ . 
وني الحديثين المتقدمين عدة فوائد 8 
-١‏ إثباث صفة الضّحكِ والعجب لله سُبْحَانَهُ وتعالى حقيقةً كما يليق بجلاله وعظمته» والأحاديث في 
إثباتٍ الضّحك لله سْبْحَانَةُ وتعالَى متواترة. 
-١‏ الردٌ على المعطّلةٍ من الجهميّة والمعتزلة وغيرهم الذينَ ينفونَ صفة الضّحكَ والعجب عن الله ويؤولونَ ذلك 
بتأويلاتٍ فاسدةٍ. 
“- إثباث صفة النظر لله سُبْحَائَةُ وتعالى وكلُ هذه من الصّفاتٍ الفعليّة فنتُها لله سُبْحَانَهُ وتعالى حسب 
ما جاوت بذلك الأدلّةٌ للدكائر وليمن في إثباتٍ هذه الصّفاتٍ محذود البق فإنه ضحاكٌ ليس كمثله 
شيء» وعجب ليس كمثله شيك وحكمة حكمٌ رضاةُ ومحيّثةُ وإرادتة وسفغة وبصرّةُ وسائرٌ صفاتف 
فالبابُ واحدٌ لا تمثيل ولا تعطيل» فالقولٌ في الصَّفاتٍ كالقول في الذَّاتِء فكما أنَّنَا نعتقدُ أنَّ لل ذامًا لا 
تشبة الذَّواتَ فالصّفاث يُحذى فيها حذو الذَّاتِء والصّفات حشكثها واحدٌ وباتما واحدٌ فإذا أَنِثْ 
بعضًا ونفيّنًا البعضّ الآخر تناقضْنا؛ لأنَّ الأدلّة التي أثبتث تلك الصفة هي التي ثبت بما النوعٌ الآ 
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الصّفات» فإثباث بعضٍ ونفئ بعض تناض. 


لين 
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وَقَوْلُهُ : (لا تَزَالُ جَهِنَمْ يُلْقَى فِيهَا وَهِيَ تقول هَل مِنْ مَربدٍ حَوّ على تنغ زب ا لها رخلة) وي 
روَايَةِ:(عَلَيْهَا قَدَمَهُ فيَْرَوِي بَعْضْهَا إلى بَغض, فَتَقُولُ:قط قَط) مُتّمَقْ عليه 
هذا الحديث في الصحيحين من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه» وفيه إثباث صفة الرجل والقدم لله على 
ما يليق به سبحانه وتعالى وهما ا'جمان لمسمىّ واحدٍ وهي من الصفات الذاتية وهذا هو مذهب عامة أهل السنة 
كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. 

وفي هذا الحديث فوائد منها: 

-١‏ الدلالةٌ على أن النارّ مخلوقة وأنما تتكلم حقيقةً لا مجحازاً بلسان المقال لا بلسان الحال كما قال بعضهم 

فالله يخلق لما إدراكا وهوعلى كل شيء قدير ومثلها كذلك الجنةٌ كما في حديث أي هْرَيْرةَ ديه قَالَ:قَالَ 


ليخ 3 (تَحَاجَتٍ النةُ وَالنَارُ فَمَالَتِ النَّارُ:أوثزث بِالْمْتَكَبْرِينَ وَالْمْتَجبْرِينَ وَقَالَتِ النةُ:مَا لي لآ يَدْخُلني 
لذ ضُعَمَاءُ النّاسِ تطغ ؟ قال 41 تارك وتعال إلكتزدانت يغي أبعم يلي من أخلا من غبادي: 
َقَالَ لِلثَار :عا كَُ عَذَابٌ أُعَزّبُ بك مَنْ أَشَاءُ مِنْ عِبَادِيء وَلِكُنَ وَاحِدَةٍ مِنْهُمَا مِلْْهَا فَأَما الَارُ مَل 


مَتَلِىْ حَقٌّ يَضَّعَ رِجْلَهُ ل ل نض ئًِ 
وَجَكَ مِنْ حَلْقِهِ أَحَدًَا وَأَمَا الجنّةُ فَإِنَّ لَه عَرّ وَجَءَ يُنْشِيٌ لا حَلْقًا) متفق عليه . 
-١‏ المراد بقوله: ((وَهِي تَقُولُ هَل مِنْ مَزيد)) أي: فل من زيادةٍ فهي تطلبُ الزيادة كما رجحه الطبري 
لسعتِهًا وبُعْدٍ فَعْرمَاءوليس المراد من ذلك إستفهام الإنكار و النفي كما قال بعض السلف (أنظر: فتح 
الباري لابن حجر (8/ 980ه) 
قال ابن القيّم رحمه اللة: "وأخطاً مَنْ قال إِنَّ ذلك للتني, أ ليس من مزيدء فإِنَّ الحديث الصحيح رد هذا 
التأويل" (الفوائد لابن القيم ؟١)‏ 
والمراد بقوله:(فَيَثْرَوِي) أي:يَلَِْمُ بعضها على بعضء وقوله:(قَطْ قَط) أي: حسبي وكافيني. 
و_- ا وكانت النَّارُ في غاية المّعَةٍ 
فيضعٌ عليها قَدّمه فيتلاقى طرقاها ولا يِبْقّى فيها فضلٌ عن أُمْلِهَاء وأ 1000١‏ 
فينشيث الله لما خلقًا آخرين» كما ثبت ذلك في الحديث. 
4- قال البغوي رحمه الله : " والقدم والرجل المذكوران في هذا الحديث من صفات الله سبحانه وتعالى» المنزه 
عن التكييف والتشبيه؛ وكذلك كل ما جاء من هذا القبيل في الكتاب أو السنة كاليد» والإصبع» والعين» 
وانجيء» والإتيان» فالإيمان بما فرض» والامتناع عن الخوض فيها واجب, فالمهتدي من سلك فيها طريق 
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حققّ وعدّى 
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التسليم» والخائض فيها زائغ» والمنكر معطلء والمكيف مشبه. تعالى الله عما يقول لعالرة علوا كبيراء 
(ليس كمثله شيء وهو هو السميع البصير ) ''(شرح السنة للبغوي /١8(‏ /اه؟) 


ه- في الحديث اليك على المعطِلة الّدين تا صفة الدع له وأؤلوا ذلك بنوع بين الخلي» وأؤلوا وله في الزواية 
الثّانية الِي فيها إثباث لبجل لله بأنه كما يقالٌ: رِجلٌ من جَرادٍء وما 5 من هذه التّأويلاتٍ الفاسدة 
مردودةٌ يمن وجوو: 

أوَلاً: أنَّ الأضْل الحقيقةٌ. 
ثانيًا: أنه قال: (حتى يَضع) ولم يقن حتى يُلْقِي فاللفظ راجع للذات؛ كما قال في أول الحديث قُولِهِ: ((ولا يَرَالُ 
يُلْقِّي فِيها))» وأيضاً فإن قوله:(عليها) يمنع هذا التفسير. 
ثالنًا: أن القدمَ لا يصح تفسيرها بالقوم أو الخلق لا حقيقة ولا مجازاً ثم إنه لا يمكن أن يضيف الله جل وعلا أهلّ 
النار إلى نفسه لأن إضافة الشيء إلى الله نكري وتشريفف إلى غير ذلك مِن الوجوو التي ذكيها شيخ الإسلام ابن 
تيمية رحمه الله وغيزه في إثباتٍ صِفَة القَدَم لله سْبْحَانَةُ وتعالَى حقيقةً كما يليقُ بحلاله وعظمّيه, والبَدّ على مَن رَعَم 

مسألة: هل يقال بأن لله قدماً يميناً وقدماً شمالاً كما قيل في اليد أو يقال له قدمان كلاهما يمينٌ أو كلتا قدميه 
ين ؟ 

ج الم يرد شيءٍ في هذا فعليه نسكث ونقفئ حيث سكت القوم ووقفوا لأنهم عن علم وقفوا . 

مسألة: هل يثبت لله ساقاً ؟ 

من صفات الله تعالى الساق وهذا هو مذهب السلف الصالح لكنهم اختلفوا في قوله تعالى: |[ يَوْمَ يُكشَفُ عن 
سَاقِ وَيدَعَوْنَ إل ألسجُودِ قلا يَْتَطِيعُونَ # هل يؤخذ منها إثبات صفة الساق أم لا على أقوال: 

القول الأول:أنما لا دلالة فيها على إثبات صفة الساق وإنما المعبى: يوم يكشفُ عن شدةٍ وذهب إلى هذا 
اببنُ عباس إن صح عنه قالوا:لأن الساق جاءث هنا متكرٌ قال ابن القيم:ليس في الآية ما يدل إثبات صفة 
الساقٍ لأنه لم يضفي الصفة لنفسه بل ذكره مكرا مجرداًء ودليلُهم على إثبات صفة الساق من غير هذه الآية هو 
حديث أي سَعِيدٍ ذه قَالَ:سبغث اللي كل يَقُول ليث رأنا عن سناقه تمش هذ ل حل نؤبي وغؤيئة تنفى غئ 
كَانَ يَسْجدُ في الدُنيا 48 وَمْيْعَةَ فَيَذْهَبْ لِيَسْجْدَ فَيَعُودُ ظَهْرْةُ طَبَفّا وَاحِدًَا) رواه البخاري . 

القول الثاني: وبه قال أبوسعيد رضي الله عنه أتما من آيات الصفات الدالة على إثبات الساق لله تعالى» 
والجواب عن القول الأول أن تنكير لفظةٍ (ساقي) من باب التعظيم والتفخيم كأنه قال: يكشفُ عن ساق عظيمةٍ 
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وأن القولَ بأن الآية محمولة على الشدة لا يصحٌ لأن الفعل كَشَّفَ إذا استُعْمِلَ مع الشدة ونحوها فإن العرب تُعَدٌ 
بنفسه لا بالحرف فتقول: كشف النْهُ الشدةٌ أو العذاب» ولا تقول : كشف الث لله عن الشدق وهنا لفل كشف عُدِّي 


بالحرف فلا يصح أن يقال إن المراد بالساق الشدةٌ ومن استعماله مع الشدة ونحوها قوله تعالى 1 يِلََا كَمَيَنا 


عنهُم ألْعَدَ َلْعَدَابَ إذا ضُ 5 0 فهنا عُدِّيَ الفعل بنفسه. وهذا القول هو الأقرب. (أنظر:الفتاوى ابن تيمية 


وَفَوْلُهُ ي: (يَقُولُ الله على آدَمُْ فَيَقُول: لبَيِكَ وَسَعْدَنِكَ قَبُنَادِي بِصّوتِإِنَّ الله يأمرْكَ أن تخرج مِن 
ريك بخن إل الثار) متفق علي 

هذا الحديث فيه إثبات صفة النداء والصوت والكلام لله تعالى على ما يليق به وقد رواه البخاريُ ومسل 
في صحيحهمًاء من حديثٍ أبي سعيكٍ الحْذْرِيٌ وتمامّه: ((قَالَ: وَمَا بَعْثْ الثار؟ قَالَّ: مِنْ كل أَلْنٍ تَسْعْمِانَةٍ وَتِسْعَة 
وَتِسْعُونَ هَذَلِكَ حِينَ يَشِيبْ الصّغِيرُ وَنَضَّعْ كُلع ذَاتِ خَمْلٍ حَمْلَهَا وَتَرَى النَّاسَ سْكَارَى وَمَا هُمْ يسْكارَى وَلَكِنَّ 
عَذَاب الله شَدِيلٌ)) فاشتدٌ ذلكَ عليهة» فقالوا: يا رسولّ اللو, أُيُنا ذَلكَ البَجُك؟ قال: ((أَبْشِرُوا فَإِنَّ مِنْ َأَخرخ 
وَمَأْجُوجٍ تَسْعْمانَةِ وَتِسْعَةٌ وَتِسْعُونَ وَمِدَكُمْ وَاجِدٌ نتم 3 ولي ادير ة الستَؤْدَاءٍ في جَنْب الئَّوْرِ الأَبِيَضٍ» أو 
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كَالشْرَة الْمَمْضَاءٍ في جَنْبٍ القَّوْرٍ الأسْوَّدٍء إِنٌّ لانجو أن ك5 نوا رُيْعَ أَهْلٍ الحنّة)) فكيّدا. ثم قال ((ثلت أغل 
لجنّة)) فكبّرناء ثم قال: ((شَطْرَ أل النٍّ)) فكرنا))» وروى هذا المعنى جماعةٌ من الصّحابة. 

وقولة: ((لبَنِكَ)): لبيك من ألبّ بالمكانٍ إذا أقامَ به. أي: أنا مقيمٌ على طاعتِك» وهي مختلف فيها لفظا 
ومعنى» فأما لفظها فالصحيح ما ذهب إليه سيبويه والفراءً من أنما على مثنى لا مفرد» وأما معناها ففيه خلاف 
يصل إلى ثمانية أقوال ذكرها ابن القيم في (تمذيب سنن سنن أبي داود (5/ )١75‏ واختار أن معناها: أُجيبك 

وقَولُة: ((وَسَعْدَيِكَ)): مِن المساعدةٍ وهي المطاوعةٌ» ومعناها إسعادٌ بعد إسعادٍ لك يا ربنا حباً لك وتذكراً 
وقد ذكر ابن القيم رحمه الله عدة فوائد وقواعد من كلمات التلبية فمنها: 

" أولةً: أن قَولَهُ ليَنِكَ يضمن إِجَاَةَ داع دعاك ومنادٍ نادَاكَ» ولا يصحٌ في لغةٍ ولا عَفْلٍ إجابَةٌ من لا يتكلم 


ثانيًا: أنما تتضمئ لمحب ولا يُقالْ لبيك إلا لمن يه وتُعظّفه. 
ثالقًا: إنما تَتضمَّنٌ الترامَ دوام العبوديّة. . 
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رابعًا: أنها تَضكَّنْ الخضوع وَالذّلٌ. .. 
خامسًا: أنما تتضمّن الإخلاصء ولهذا قيل: إنما من للب وهو الخالص. 
سادسًا: : تتضمّن الإقرار بسمع الرَّبتْ إذ يستحيك أن يقولٌ الل لمن لا يُسمغ 5عاؤه لي (قذيب السن لبن 
القيم (ه/ /ا/1١).‏ 
وقَولة: ((قَمَْادِي)): بكسر الدَّالِ أي الله سْبْحَائَةُ وتعالىوقوة: ((بصّؤْتٍ)): فيه إثباث الصّوتٍ حقيقة كما 
يليق بالل سْبْحَائَهُ وتعال» وصوثه من صفات ذاته لا يشبة خَلَقَهُ ولا حاجة أن يقيِّدَ النّداءُ بصوت. فإنّه معنا 
فإذا انتتفى الصوث انْتَفى البّداغ» ولهذا قيّده بالصوتٍ إيضاحًا وتأكيدًا كما ة قيّدَ التَكُلِيمَ بالمصدر في قَولِهِ: (وَكلّم اله 
مُوسَى تَكَلِيمًا)»وقولة: ((بَغتَا إلى النَّارِ)):أي:ميّرَ أل الَّارِ مِن غيرهم. 
"وإنما خص آدمَ بذَلِكَ لكونه والدَ الجميع» وَلِكوْنِهِ كان قد عرف أهل السّعَادةٍ من أَهْلٍ الشّقاء". (فتح البَارِي 
لابن حجر /١1١(‏ 9/”") 
ِ) وأفادَ هذا الحديث عدة فوائد منها: 
21 اإثنات ضفة القول فو يختكاة وَتْعَال وأده قال ويقول مى هاه إذا شاة كما يلبق لاله 
؟- إثبات اليْدَاءِ لو سْبْحَالُ وتعالى وأنّه ندا حفيقّة بصوت. 
- أن اليْداءَ والقَؤْلٌ يكونٌ يوء القيامة» وهذا من أدلَّةِ الأفعالي الاختيارية 
4- إثبات صفة الكلام» وأنها صفةٌ ذاتٍ وفعل, فإنّه سُبِحَائَهُ منّصفْ بمذه الصّفةٍ ويتكلّمُ متى شاءً إذا شاء 
كيف شاي فكلامه سُبْحَاَهُ قديم التوع حادثٌ الآحاد. 
قال ابنٌ القيّم رحمه اللة:"وقد دل القرآنُ وصريخ الِسْنّةِ والمعقول كلام الكل على أن الله يتكلم بمشيتيهء كما 
دل على أنَّ كلاته صفةٌ قائمةٌ بذاته. وهي صفةٌ ذاتٍ وفعل» كما قال تعالى: 00 قَولنَا لِشَيْءٍ إِذَا أَرَ 
لَه كُنْ فَيَكُونُ)" . (مختصر الصواعق 01) 
ه- فيه دلي على أن لله يتكلم بحر وصوتء لأنَّ النداء لا يكونُ إلا بحرفب وصوتٍ بإجماع أهلٍ اللغة» 
وكانَ أئمةٌ المدُنّة يعدُونَ من أذكر تكلّمه بصوتٍ من الجهميّة» كما قال الإمامُ أحمدُ لما سْيْلَ عمّن قال 
إِنَّ الله لا يتكلّمْ بصوت؟ فقال:" هؤلاءٍ إنما يدؤرون على التَعْطِيلٍ". 
قالّ شيخ الإسلام بنْ تيميّة: أوّلْ ما ظهرٌ إنكارٌ أنَّ الله يتكلم بصوتٍ في أثناءٍ الماثة القَالئة لَمَا ظهرتٍ الجهميّة 
والمعطلةٌ. (أنظر: مجموع الفتاوى /١7(‏ 8174)) (الفتاوى الكبرى لابن تيمية (5/ 455) 
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وقال عبد الله بن أحمد: "قلث لأبي: با أبي» إنمم يقولون: إن الله لا بعكم بصوت! فقالَ: بلى بعكم 


بصوت . 


لين 
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وقال البخارينٌ رحمه الة:"ويذكرٌ عن الب صلّى الله عليه وسلّمَ أنه كان يحب أنْ يكن الرجلُ خفيض الصوتء 
ويكرة أن يكون رفيع الصوتء وأنَّ الله يُنادي بصوتٍ يسمعة من بَعْدَ كما يسمعْة مَنْ قرب وليس هذا لغير اللو 
قال: وفي هذا دليك على أنَّ صوتة لا يُشبة أصوات الخلق؛ لأنّ صوث لله يسئثة من بعد كما إسمقه من قرت 
وأنَّ الملائكة يصعقونَ من صوته» وساف حديث جابر أله له سيع عبد الله بن أنسي يقول: سبعث رسول اللو -صلَى 
لله عليه وسلّم- يقولٌ: ((يَدْشْرْ الله الْعِمَادَ كَمُنَادِهِمْ بِصَْتٍ يَسْمَغة مَن بَعْدَ كما يَسْمَغةُ مَن قَبت: أن الْمَلِكْ أ6 
الدَّيّانُ)) الحديثت"” هم احتجّ عّ بحديث أبي سعيدٍ المتقدّم. (خلق أفعال العباد للبخاري 4/8) 
فهذانٍ إماما أهل الست على الإطلاقيء أحمد بن حنبل» والبخاريٌ وك أل الست على قَوهِمَا. 
وقد صرّح بذَلِكَ أي: أن كلام الله بصوت وحكاهُ إجماعًا حرب بن إسماعيلء صاحب الإمام أحمدَ بن حنبلٍ 
وإسحاق, وصرّح به غيره.وقد احتج بحديث ابن مسعودٍ وغيره, وأخبر أن المكرين لِذَلك هُمْ الجهميّة. 
وقذ روى في إثباتٍ الحرفٍ والصّوتٍ في كلام الله أكُثَرَ من أربعينَ حديئاء بعضها صِحاحٌ وبعضها حِسانٌ وخ 
بحاء أخرجَهًا الضِّياء المقدسيئ وغيزه» وأخرع أحمدُ غالبها واحتخّ بد 00 كما البخارييٌ وغيه من أئكّة الحديث» 
فقد صكحوا رحمَهُم اللّهُ هذه الأحاديث واعتقدومًا واعتمدوا عليها مُتَبْهِينَ الله عمًا لا يليق بجلاله» كما قانُوا في 
سائرٍ الصّفاتٍ من النزولٍ والاستواء وامجيءٍ والسّمع والبصر والعينٍ 53 فَأنْبتُوا هذه الصّفاتٍ كما يليقٌ بالله 
إثبانا بلا تمثيلٍ وتنزيهًا بلا تعطيلٍ. 

5- فيه دلي على أنَّ الله نادى آدَمَّ ل 

- فيه اليَدُ على من زعم أنَّ كلام الله هو المعنى النّفْسيئ» إن آدم عليه السلامٌ مع كلام الله والمعنى الجر 

لا يُسْمَعْ. 
/- فيه اليد على مَن زعم أن كلام الله شي واحدٌّ لا يتجزأ ولا يتبكض. 
فَوْلْه يل:(مَا مِنَكُم مِن أَحَدٍ إلا سَيْكَلْمُهُ َيه نُهُ وَلَنْس بَيْنَهُ وَبَبْئَهُ تَزِحْمَانْ) . 
هذا الحديث رواه البخارييُ ومسلِعٌ من حديثٍ عديّ بن حاتم» قال: قال رسولٌ الله -صلَى الله عليه وسلّم-: ((مَا 
مِنْكُمْ مِن أحَدٍ إلا سَبْكَلِْمَهُ رَيْهُ يَوْمَ الْقيَامَةِ لبس بَْنَهُ وَبَبنَهُ تَرْجْمَانُ © يَنْظْرٌ قلا يَرَى شَبْمًا كُدّامَكُ © يَنْظرٌ بَيْنَ يَدَيْهِ 
ُتَسْتَقْلُه الثَّانُ هَمَنِ اسْتَطاعَ مِدَكُمْ أن يَتَقِي ا وَلَوْ بِشِقّ كَرَة)) هذا لفظ البخاريٌ» وفي رواية لهما قال النَمنُ 
عليه وسلّم: ((اتَُوا الثَّارَ))» ثم أعرض وأشاح؛ ثم قال: (اثثى لثَار)) ثم أعرض وأشاح ثلانًاً حتى ظننًا 

ا ثم قال: ((انَقُوا النَارَ وَلَوْ بِشِق ترق من 1 يذ فبكلمَة طيئة)). 
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وهذا الحديث فيه أيضا إثبات صفة الكلام لله تعالى على ما يليق به جل وعلا وظاهِرٌ الخطاب فيه أنه 
خاص بالصّحابةٍ رضي الله عنهم؛ لكن الصحيح أنه يلتحق بم المؤمنون كلهم سَابِقهُم و ومفَصِْهم. 

وفيه دلالة أيضاً على أنه يكلّمْ جميع الئّاس, وأمًا قُولَهُ سْبْحَاتَهُ وتعالى: (لا يِكَلَمُهُم وَل يرَكيهم) الآية 
فا مرا لا يكلّمُهِمْ كلامًا يسرّهم 

وتكليمُ الله لعباده على نوعين : 

الأَولُ: بلا واسطة أي: مباشرة» كما في هذا الحديثٍ وكما حصل مع موسى وتحمد عليهما السلام. 

الَّافي: بواسطةٍ كما يقع لأكثر الرسل وذلك عن طريق رسولٍ الوحي جبريل الكتتل: وقد تقدَّمتٍ الإشارة إليه. 

َولهُ: ((تُبْحْمَانٌ)): فيها لغتان صحيحتان:فتخ التاء وضمٌ الجيم ا وضع التاء والجيم معاً (تُرْجْمَانُ)» 
والمراد كما من يعبر بلغة عن لغة أخرى كما قال بعضّهم: 

ومن يفبيز لغةٌ بلغ هترجمٌ عددٌ أهيل اللّكةِب 

وقيل: هو الواسطة بين شخصين أو أكنرٌ لإيضاح لغة قوع إلى قوم آخرينٌ . 

وكلا المعنيين متقارب. 


وَفَوْلَهُ يك في رُفْيَةِ الْمَرِيض:(رَبَنَا الله الذِي في السسَمَاءِ تَقَدّسَ امْقَكء أَمْرْكَ في السسّمَاءٍ لاه 
رَخْمْئْكَ في السّمَاءٍ اجْعَل رَحْمَتَكَ في الأَرْض» اغْفِرْ لَنَا خُوِبَنًا وَخَطَابَانَاء أَنْتَ وَبتُ كُ الطَيْبِينَ أنِلُ رَحْمَة 
رَحْمَِكَ, وَشِفَاءٌ مِنْ شِفَائِكَ عَلَى هَذًا الوجع؛ فَيزاً) حديث حَسَن رَوَاهُ أَبُو دَاوْدَ وَغَيرْفُ وقلة.راي. ا 
وَأَنَا أَمِينُ مَنْ في المتّمَاءِ) حَدِيثْ عت وَفَوْلَهُ و :(وَالْعَرِشُ فَوْقَ الْمَاى وَاللَهُ فَوْقَ الْعَْشٍء وَهُوَ يَْلَم ما 
أنتع عَلَيه) حَدِيثْ حَسَنٌ رَوَاهُ أَبُو ذَاؤْدَ وَغَبْرْهُ وَقَوْلَهُ لْجَارِية:( أَيْنَ اللّهُ قَالَتْ في السّمَاء قَالَ: (مَنْ نا 0 


ذكر المصنف رحمه الله هذه الأحاديث لإثبات صفة العلو لله تعالى على ما يليق به سبحانه وتعالى» و3 قَوْلهُ له 
في رفي الْمَرِيضٍ:(رَبنَا الله الذي في السّمَاءٍء تَقَدَّنَ السْقّْكَ...) هذا الحديث رواه أحمد وأبو داودَ من حديث 
أبي الدّرْداء رضي الله عنه وفي سنده (زياد بن محمد الأنصاري) وهو منكر الحديث فالحديث لا يصح فإن قبل 
لماذا أتى به المصنف إذاً ؟ 
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ل 


ج/ لأن هناك أدلة أخرى وقواعد شرعية تدل على معانية وما يؤخذ منه. هذا غير ما سيذكره رحمه الله من 
الأدلة الأخرى الدالة على أصل المسألة. 
ويستفاد من حديث الرقية المتقدم عدة فوائد منها: ش 
-١‏ إباحة الرقية وقد دل على إباحة الرقية الشرعية أحاديث أخرى كثيرة غير هذا الحديث؛ وقد أجمع العلماء 
على جواز الدُقَى عند اجتماع ثلاثة شروط: 
)١(‏ أن تكون بكلام لله أو بأسمائه وصفاته. 
() أنْ تكو بِاللّسَانٍ العريّ وما يُغْرف معناة. 
(؟) أنْ يعتقد أنَّ البقيَة لا تؤيّر بذاتما بل بتقدير الله. 
-١‏ أن قولُّ: ((رَبنَا الله الّذِي في السّمَاءِ)): فيه إثباث العلوّ لله سْبْحَائَهُ وتعالّ على الألتي» وفسر قُولّةُ سُبكالة: 
((في السّمَاءِ)) بتفسيرين: 
الأَوَلِ: أنَّ (في) بمعنى على, فَقَولَةُ في السسَمَاء أي على السَمَاء كقَولهِ -سْبْحَائة- وتعالى: (قَامْشُوا في 
منَاكِيهَا)» وقَولُّ: (فَسِيحُوا في الأرْض) أي عليها. 
لثّاني: أنَّ المراد بِالسَمَاء: العلق فثولة: ((في السسّمَاءِ))» أي العلف والسَمَاءْ كلك ما علاكَ وأظلّك» فهو 
- أن قولة: ((أَمرِكَ في السَمَاءِ والأزض)): أي: أمْرْك الكوية الْقَدَرِيُ وأمرّكَ الديؤئ الشِرعِيُ فأمزه سُبْحَانَه 
وتعالَى ينسم إلى قسمين: 
الأوَل: أمث كوية قَدَرعنٌ كقوله سْبْحَاتَة: (لِنّا أَثة إِذَا أَرادَ شَيْنَا أن يَقُولَ لَهُ كن فَيَكُونُ)» وقول سْبْحالَة: 
(وَِذَا أَرَدْنَ أن تُمْلِكَ قَتِيَةَ أَمَؤنا مُترَقِيهًا) . 
القّاني: الأمرٌ الدبو الشَرعيٌ كقّولِه سْبْحَاتُ: (إِنَّ الله يمد بالْعَدلٍ وَالِخْسَانِ) الآية» فأمزه سُبْحَائَهُ الكودة 
نافِذٌ لا راد له ولا معقب لحكمه جل شأنه في السّمَاءٍ والأرض. 
:- أن قَولّةُ: ((كمَا يَحُْكَ في السّمَاء)): فيه إثباث صفة الحمة لله سْبْحائَةُ وتعالى كما يليق بجلاله. 
ه- قَولّ: ((أَنِْل يَحْمَةَ من رَحْمَيِكَ)): فيه إثباث العلقء وهذه الرَّحْمَةُ مخلوقة, إن الرَّحْمَةَ المضافة إليه تنقسِمُ 
إلى قسمين: 
القسم الأوَّل: رحمةٌ تضاف إليه سْبْحَائَهُ وتعالى من باب إضافة الصَّفَةِ إلى الموصوفي. كقُولِه: (وَيَحمَتي 
وَسِعَتْ كل شَئْو)» وقول في الحديث: ((بيَْمتِكَ أسْتغيث)). 
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القسم في رحمةٌ تضاف إليه سُْبْحَائَهُ مِن باب إضاقة المخلوقٍ إلى خَالِقِه كما قال :0 هدًا الحديث: 
(أَنْلُ يَخْمَةَ مِْ رَحْمتِكَ)) وكما في حديث: ((حَلَقَ اللة مالة رَخمة)) وقولة صلَّى الله علبه وسلّم: ((قَالَ 
شبكاتة لِلْجَنَّةِ: أَنْتِ يحمي أَرْحَم يك من أشاة)) ظ 

-١‏ قوله: ((أنت رب الطَبِينَ)): جنع طيّبٍء وخصّهُمْ بالذّكر لا انَصفُوا به من اليا ومعلومٌ أنه ربثُ 
كل شيءٍ سواء اتصف بالطّيبٍ أو الحُبْثِء ولكن هذه ربوبيةٌ خاصّةٌ بأنبيائه وعباده الصَالحِينَ» لما 
اختصاصي على البُوييّة العامّة للخلّق» فإِنَّ مَن أعطاة الله مِنَ الكّمَالٍ أكثرٌ مما أعطى غيره» فقد رَبَهُ ورباه 
ُبوبية وتربية أكمل من غيره. فالربوبيةُ تنقسم إلى قسمين: 
الأوَّلِ: ربوبية عائّةٌ وهي لسائر الخلتق. 
القّاني: ربوبية خاصّةٌ وهي ربوبيةٌ لأنبيائه وعباده الصّالجين. 

-٠‏ قوله: ((أَنْت رَبتْ الطَببِينَ)) فيه إشارةٌ إلى الَّوَسُّلٍ بربوبييه سُبْحائة للطَّْبِينَه وهذا التُوثُلُ من أعظمع 
الوسائلٍ للحصولٍ على المقصود, ولا يكاد يُردُ دعاء من توسّلَ بما. 

8- فيه أَنَّهُ ينبغي عند الدعاء أن يذكر الداعي من صفاته تعالى في كلّ مقام بما يناسِبّه كلفظ الغفورٍ عند 
طلب المغفرة» والرَازِقٍ عند طلّب الرَرْقِ ونحو ذَلِكَ والقرآثُ والأدعية النبويّة مملوءةٌ بذلك. 

9- الفرق بين الحوب والخطأ هو أن الحوب: الإثم» والخطايا هي الذنوب . 


وَفَوْلُهُ صلى الله عليه وسلم : (ألا تَمَنُونٍ وأا أَمِينُ مَنْ في السّمَاءٍ). 

هذا ل أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: ((بعث علي , بن أبي طالب إلى 
رسول الله صلى الله عليه وسلم من اليمن بذهبة في أديم مقروظ لم تحصل من ترابما قال فقسمها بين أربعة نفر بين: 
عبينة بن حصنء والأقرع بن حابسء وزيد الخيل» والرابع إما علقمة بن علاثة وإما عامر بن الطفيل فقال رجل من 
أصحابه: كنا نحن أحق بهذا من هؤلاء قال فبلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم فقال:( ألا تأمنون وأنا أمين من 
في السماء يأتيني خبر السماء صباحا ومساء) قال: فقام رجل غائر العينين مشرف الوجنتين ناشز الجبهة كث 
اللحية محلوق الرأس مشمر الإزار فقال يا رسول الله: اتق الله فقال:ويلك أولست أحق أهل الأرض أن يتقي الله ثم 
ولى الرجل فقال :خالد بن الوليد يا رسول الله ألا أضرب عنقه فقال: لا لعله أن يكون يصلي قال خالد وكم من 
مصل يقول بلسانه ما ليس في قلبه فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن لم أومر أن أنقب عن قلوب الناس ولا 
أشق بطوتهم قال: ثم نظر إليه وهو مقف فقال: إنه يخرج من ضئضئ هذا قوم يتلون كتاب الله رطبا لا يجاوز 
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حناجرهم يعرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية قال: أظنه قال لعن أدركتهم لأقتلنهم قتل مود)) وهذا لفظ 
مسلم وفي للفظ في الصحيحين أنه قال: ((تَأيِنَمَا لوهم فَافْملُوهخ من في كثلهم أخرا لِمَن كتلهُخ)). 
وقوَةُ: ((وأنا أَمِينُ مَن في السْماو)): أي: أمينٌ الله سبحا وتعالل على وحيه الذي في العام في تبليغ شرعه 
ودينه. 0 
وقيل: إِنَّ القائيل لني صلّى الله عليه وسلّمَ ذلك هو ذو الخويصرة اليمَوئ. 
فأول بدعَةٍ وقعت في الإسلام فتنة الخوارج والشيعه. وكانَ مبدؤهم بسبب الدّْيَا حين قَسّم النيمْ -صلَّى اله 
عليه وسلّ- غنائع لحدين» فكأئُم رأوا في عقوم الفاسدة أنه لم يشل في لمق ففاجيره بهذو المقالق كات 
ظهورُمُم بي أيَام علي بن أبي طالب فقتلهُم في النَهْرَوادِ ثم تشعَبئث منهخ شعوب وآراء وأهواء ومقالاث وبل كثيرة 
منتشرقٌ ثم حدّثث بعدهم بدعة القَدَرِيّةِ والمرجئة, ثم المعترلة, ثم الجهميّة. وغير ذلكَ من البدّع التي أخير عنها 
الصّادقُ المصدوقٌ -صلَى الله عليه وسلّ- في قُوله: ((وَسَتَفْرِقُ هَذِو الأمَهُ عَلَى ناث وَسَبعِينَ فِزقَة كُلَهَا في الَار 
إل وَاحِدَةً)) قَالُوا: وَمَا هُمْ يا رَسُولَ اللو؟ قَالَ: ((مَنْ كَانَ عَلَى مِثْلٍ مَا أن عَلَيْه وَأَضْحَابي)) أخرجة الحاكم في 
وأفاد حديث:(ألا تأمنون...) عدة فوائدَ منها: 
-١‏ ماكان عليه صلَّى الله عليه وسلّمَ مِنَ الصّير والتَّحَمْلٍ لأذى المنافقين والزائغين عن الحق. 
-١‏ ترك النّنَ صلَّى الل عليه وسلَّم هذا المنافِق وغيره استبقاء لانقيادهم وتأليقًا لقلوهم 

؟- فيه دليل لِمَنْ لم بُكَثِْرُ الخوارج» قال النّووويُ:"ومذهمث الشّافِعِيَ وجماهير أصحابه وجماهير العلماءٍ أنَّ 

الخوارج لا يُكَمّرونء وكذلك الْقَدَرِيْةُ والمعتزلَةُ وسائر أَهْلٍ الأَهْوَاء' (شرح النووي على مسلم (9/ .)1١‏ 

- فيه دلي على علو الله على خُلْقِه فقولة: ((في السّمَاء)) شُيرت "في" بمعنى علىء أو أن المراد 

بالسّماء العلقٌ ولا تنا بين التفسيرين» وقد تقدّم فليس معن قَولِهِ ((ني الماِ)) أن المكماء تُظِله أو 

تُقلّه أو تحيط به أو تحويه» فإذّ هذا ما لا تُوجِيِه اللّفد وخلافٌ ما قطر الله عليه الخلق. 

قال الشيخٌ ابن تيمية رحمه لله :"ثم من توم أن كون اللو في السَمَاءٍ تحيط به وتحويه فهو كاذب إِنّْ نقله عن 

غيره وعيال إن اعتقّده في ربّه» وما سمعنًا أحدًا يفهمّه م من اللّنْظ ولا رأيّْنا أحدًا نَقَلّهِ عَن أحدٍء ولو سْيِلَ سائر 
المسلمينَ هل يَفهمونَ مِن قولٍ اله ورسوله أن الله في الكَمَاءٍ أن السّمَاءَ تحويه لبادّر كاك أحدٍ أنْ يقولٌ هذا شي 
لعلّه لم يخطٌ ببالتاك وإذا كان الأمد هكذا فين التّكلّْفٍ أنْ يمجعل ظاهد اللّفْظِ شيعا مالا لا يفهمة النَّاسْ منه ثم 
يريدٌ أنْ يتأؤله» بن عند المسلمين أنَّ الله في السّمَاءِ وهو على العززش شي واحدٌء إذ السماء إِنَا يراد به العلق 
فالمعنى أن الله في العلوٍ لا في السُفلٍ» وقد عَلِمَ المسلمونٌ أنَّ كرسيّه سْبْحَائَةُ وسِعَ السّمَاواتٍ والأرض, وأنَّ الكرسئ 
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يتوم متوظمٌ بعد ذلِكَ أن خلقًا يحخصره أو ويه ل الله سْبِحَانَة وتعالّ عن فرعونَ: 0 سَِ 
البَخْلِ) وقال: (فَسِيرُوا في الأض) بمعنى على, ونحو ذلك وهو كلاة عريةٌ حقيقة لا مجارًا ". (الفتوى الحموية الكبرى 
(ص: 65؟5ه) ش 


وَقوْلَه:(وَالْعَرُِ فَوْقَ الْمَاء وَالْهُ فَْقَ الْعَرْشِ, وَهْوَ يَعْلَمُ ما أَنثم عَلَيِه) حَدِيثْ حَسَنّ . 

هذا الحديث أخرجه أبوداود والترمذي وابن ماجة وابن خزيمة في التوحيد وغيرهم من حديث العبَّاسٍ بن 
عبد المطّلِب رضي الله عنه وهذا نصه: عن العباس بن عبد للطلب رضي الله عنه قال: كنت بالبطحاء في 
عصابة» وفيهم رسول الله صلى الله عليه وسلم » فمرت به سحابة» فنظر إليهاء فقال: «ما تُسَمُُونَ هذه ؟» قالوا: 
السحاب. قال: «والمرّن». قالوا: والمزن. قال: «والعَتَان». قالوا: والعنان. قال: «كم ترون بينكم وبين السماء ؟» 
قالوا: لا ندري. قال: «فإن بينكم وبينها إما واحدًا أو اثنين أو ثلانَاً وسبعين سنة. والسماء فوقها كذلك». حتى 
عَذّ سبع موات. «ثم فوق السماء السابعة بحر بين أعلاه وأسفله كما بين سماء إلى سماء» ثم فوق ذلك ثمانية 
أوعال بين أظلافهن وركبهن كما بين سماء إلى سماء» ثم على ظهورهن العرش» بين أعلاه وأسفله كما بين سماء إلى 
سما ثم الله فوق ذلك» تبارك وتعالى» 
وهذا الحديث يسمى بحديث الأوعالٍ والأوعال مفردها: «وغل»» وهو تيس الجبل» وهو جنس من المعز الجبلية. 
وقد اختلف العلماء في الحكم على الحديث على ثلاث أقسام: 

القسم الأول: أنه مقبول وصحيح فقد صححه ابن خزيعة في كتاب التوحيد » وحسنه الترمذي واستغربه» 
وسكت عنه أبو داود في سننه» وقد قال: وما سكث عنه فهو صالح» وصححه الجوزقاني في كتاب (الأباطيل)» 
وقواه أبو العباس بن تيمة في مجموع الفتاوى ( 8/ 14١‏ ) وابن القيم في تحذيب السنن ( / 1١‏ ) وكذلك 
صححه الحاكم ووافقه الذهبي. 

القسم الثاني: أنه ضعيف مردود وممن ضعفه ورده ابن الجوزي في «العل المتناهية في الأحاديث الواهية» وابن 
عدي في «الكامل في ضعفاء الرجال» والعقيلي في «الضعفاء الكبير» ومن المعاصرين الألبافي رحمه الله في 
«السلسلة الضعيفة» والشيخ عبد الله السعد. 

القسم النالث: أنه متلقف من إسرائيليات بني إسرائيل كما قاله ابن العربي في (شرح الترمذي 7١8/١‏ ) . 
وأفادَ هذا الحديث عدَّةَ فوائد منها : 

-١‏ إثباث العرش» وقد تكائَرتٍ الأدلَةُ مِنَ الكتاب والسْنّةِ على إثباته. 
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فيه اليد على من تَمَى اعرش وزعَمَ أنَّ معبى عَرْشِه مُلكه وقُدريُ ولا شك في بُطلانٍ ذلك. 

فيه دلي على أنَّ الْعَرْشسَ فوقّ المخلوقّات» وأنّه ليس فوقة من المخلوقاتِ شية. ش! 
لاد ا يي م 052 
معئّء ولا فائدة. ْ 

فيه تفسيرُ الاستواءٍ بالعلقء كما فسره الصّحابةٌ والتابعون والأئمّة خلانًا للمعطّلة من الجهميّة والمعتزلة 
ومَنْ أَحَدَّ عنهم من الأشَاعِرَة وغيرهم 53 لد في أسماء الله وصفاته» وصرقها عن المعنى التي وُضعث له 
ودلْت عليه من إثباتٍ صفات الله التي دلت على كلامه جل وعلا. 

فيه إثباث فوقيِّه سْبْحَائةُ وتعالى وعلّه على خلْقِه وهذا الحديث صريحٌ في فوقيّةِ الذّاتِء ففيه الرذُ 
على من زعم أن الفوقيّة فوقيّةُ رتبةٍ وشرفي. فإنَّ حقيقة الفوقيّة علد ذاتٍ الشَّيءٍ على غيره» وقد تقدّم 
عر أنواع الفوقيّة» فله سُْبْحَانَةُ الفوقيّةٌ التَامَةُ والعلوٌ الكاماك المطلّقء هذا مذهث أهاغ المّنّة والجماعة 
وبذّعُوا وضلَّلوا من خالَمَةُ مِن الجهميّة والمعترلة. 

بد إزانة عليه هبمل كن ساري خلد كم لول ان وفنا قط بين الاق بعلؤه على افيه 
واستوائه على عزشه وبين الإمانٍ بإحاطة عِلْمِه بالموجوداتٍ كلّهاء وقد جمع بين الأمرين في عدَةٍ 


مُؤْمِنَةُ) رَوَاه ا 

هذا الحديث رواه مسلمٌ من حديث معاوية بن الحكم السُلَمِيء وأخرجه أبو داود, والنّسَائِيُ وروى سبيّه 
بألفاظٍ متعدّدق وفي بعض ألفاظه عن الحكم بن معاويّة اللي قال: اطَّلَعْتُْ على غُنيمةٍ ترعاها جاريةٌ 
لي قبل أَخدٍ والجؤاة فوجدث القت قد أصاب منها هاءً وأنا من بني آدم آسَث كما يأسفرة 
فصككيها صكَّة ثم انصرفثُ إلى رسول الله صلَّى الله عليه وسلَّم فأخيربّه فعظّم ذلك علَئ» قال: قلث يا 
رسول اللو: أقلا أَعتقُهَا9 قال: ((بَلَى جِنْني بنا)) قال: فجدث بما رسول الله صلَى الله عليه وسلّم فقال 
ها: ((أَبْنَ الله ؟)) قالت: في السماوء قال: ((مَنْ أ0؟)) قالت: أنثت رسول اللو صلَّى الله عليه وسلّى 
قال: ((اغيفْها فعا مؤيتة)). 
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قال الحافظٌ الذّهَعُ في كتاب (العْلُوِ):"هذا حديثٌ صحيحٌ رواةُ جماعةٌ مِن الثْمَّاتِ ... وأخرجه بيك 
وأبو داوة» والنّسائييُ» وغيرُ واحدٍ من الأئمةٍ في تصانيفهة, عَرُوونه كما جاء ولا يتعرّضونَ نَ له بتأويلٍ ولا 
تحريفضي" (العلو للعلي الغفار 4 )١‏ ثم بِيّنَ الذهيئٌ رحمه الله طرق واختلافٌ ألفاظه. ْ٠‏ 
وهذا الحديث فيه فوائكٌ: 
فيه جوازٌ السُّوالٍ عن الله بأينَ خلافًا للمبتدِعة. 
فيه جوازٌ الإشارة إلى العلوّء كما جاءَ صريًا في حديثٍ أبي هريرة ١‏ 
والثذور) وفيه: (فأشارث بِأْصبْعِهًَا إلى السّماء). 
فيه إثباث العلو لله سْبْحَائَةُ وتعالى» فإِنّ معنى قَولِهِ: ((في السَمَاء)): أي على السّماءٍء يعني على العرش. 
فيه الدَلِيل على أنَّ مَن شَهِدَ هذه الشهاد ده أنه مؤمنٌ. 
فيه دليلٌ على أنَّ مَن شَهِدَ هذه الشّهادةً يُكتقى في ذلك بإهانه ويُقبل منه ذلكَ» ولو لم يُذْكَرْ دليل» فإ 
النَّهمَ صلَّى الله عليه وسلَّمَ قَبلَ منها ميد الشّهادةٍ بعلو الله ورسالّة رسولهء خلاقًا للمتكلّمين الّدِين يقولوت: 
لا بْدّ مِن النّظر والقصدٍ إلى النَّظرٍ أو الشَّلكّه فإنَّ هذه أقوال باطلكٌ فإِنَّ معرقة الله سْبْحَائَةُ فطريّةٌ قَطَرَ الله 
عليهًا عِبَاده كما في الحديث قال: ((5ل مَوْلُودٍ يُولَدُ عَلَى الفطرة كَأَبَوَاُ ُهَوْدَانهِ أؤ ممجْسَانِه أو مُنَصِرَانِ)). 
فيه دليك عَلى أنَّ الاعتراف بعلو الله سْبْحَائَهُ وتعالى وفوقيّته مفطورٌ عليه الل مغرورٌ في نفوسِهم؛ وقد 
جرث عادةٌ المسلمينَ عامّتتهم وخاصّتهم بأنْ يَدعوا ريم عند الابتهال واليّغبّة إليه» فيرقعوا أيديهُم إلى 
السكماءٍ وذلك لاستفاضة العلم عندهم بأنَّ ركم المدعوٌ في السّمايء وقد تطابق أدلَّةُ العَقْلٍ والتّقلِ على 
إثباته. 
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ذي أخرجه أبو داود في باب (الأبمانٍ 


وأذكر قصة لطيفة ذكرها شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله في هذا المعنى يقول رحمه الله: 


"ولهذا تحد المنكر لهذه القضية [أي ثبوت صفة العلو لله تعالى] يقر بما عند الضرورة ولا يلتفت إلى ما 
اعتقده من المعارض لماء فالنفاة لعلو الله إذا حزب أحدهم شدة وجه قلبه إلى العلو يدعو الله. 
ولقد كان عندي من هؤلاء النافين لهذا من هو من مشايخهم وهو يطلب مني حاجة» وأنا أخاطبه في 
هذا المذهب كأني غير منكر له وأخرت قضاء حاجته حتى ضاق صدره فرفع طرفه ورأسه إلى السماء 
وقال: يا الله! 
فقلت له: أنت محقق! لمن ترفع طرفك ورأسك؟ وهل فوق عندك أحد؟ فقال: أستغفر الله» ورجع عن ذلك 
لما تبين له أن اعتقاده يخالف فطرته» ثم بينت له فساد هذا القول فتاب من ذلك ورجع إلى قول المسلمين 
المستقر في فطرهم". 
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ْله يك :(أَفضَل الإمَانٍ أن تَغلَمَ أَنَّ الله مَعَكَ حَبْهُمَا كُنت) حَدِيثُْ حَسَنٌ . وَقَوْلْهِ يخ :(إذَا قَامَ أَحَذَكُم إِلى 
الصّلاةٍ؛ فَلاَ يَنْصّفَنَ قِبَلَ وَجْهِه ولا عَنْ بَينه؛ فَإِنَّ الله اله قبل ههه وَلَكِنْ عَنْ يَسَارِو أو تَخْتَ تخت اقدَمِه) مُفقَ 


وَفَوْلُه:(أَفْضَلْ الإجَانٍ أن تَعلَمَ أَنّ الله مَعَكَ حَبْثُمَا كُنت) 

هذا الحديث رواه عبادة بن الصامت رضي الله عنه وقد أورده الميشمي في مجمع الزوائد وقال:"رواه الطبراني في 
الأوسط والكبير وقال : تفرد به عثمان بن كثير قلت : ولم أر من ذكره بثقة ولا جرح" وقد وثقه ابن حبان والحاكم 
كما في (التهذيب) وقد روى عنه نعيم بن حماد وفيه مال عند أهل الحديث فالحديث بعضهم حسنه وهو ظاهر 
كلام شيخ الإسلام كما في المتن وبعضهم ضعفه كالألباني في (ضعيف الجامع) لكن معناه صحيح وتدعمه 
الأدلة الأخرى. 

وقد أتى المصنف رحمه الله تعالى بمذا الحديثٍ لإثبات صفة المعية لله تعالى والمعيّةُ كا تقدم تنقسمٌ إلى 
قِسمينٍ عامة وخاصة وهذا الحديثُ فيه ذِكْرُ المعيّة العامة وهي معيةٌ العلّم والاطّلاع, وقذ تكائرتٍ الأدلّهُ 
بالنّدبِ إلى استحضار ثُربه سْبْحَائَهُ في حال العبادات, كثّولهِ صلَّى الله عليه وسَلَّم الصحيحين ((إِذَا قَامَ 
أحذكُخ بُصَلِي فَإنَهُ يتَاجي رَبَهُ)) رواه البخاري ومسلم. وقوله صلّى الله عليه وسلّمَ : ((إنَّ الله يَنْصِبْ وَجْهَه لِوَْهِ 
عَبْدِهِ في صَّلاَتِهِ مَالَ يَلعَفِتْ)) رواه أحمد والترمذي وقال: حسن صحيح. 

قال اببنُ رجب رحمه للقت"ومن فهع من هذه الأحاديث تشبيهًا أو حلولا أو اتحَادًا فيا أن من جهله وسو 
فهمه عن الله ورسوله» والثهُ ورسولّه بريئانٍ من ذلك كلّه فسبحان من ليس كمثله شيء وهو السميعٌ البصيد” 
(جامع العلوم والحكم )١71١ /١(‏ 

وفي هذا الحديث عدة فوائد غير ما تقدم منها: 

-١‏ فيه دليل على أن الإيمان يتفاضل وأنَّ بعضّ خصال الإيمانٍ أفضل من بعض. 
-١‏ فيه دليلٌ على أفضليّة عملٍ القلب, ودليلٌ على أ 
فيه الردٌ على من زعم أن الإعانَ لا يزيد ولا ينقصٌ. 
4- فيه دلي على أنَّ الإحسان أكمل مراتب الدِّينء وهو أَنْ يعبدَ العبدُ ربّة كأنّه يراه فيستحضرٌ قُرِب الله 

واطِلاعَة وأنَّه بينَ يديه وذلك يوج الخشية والخوف والتعظيم» ويوجث النْصحّ في العبادةٍ وبذلّ الجهدٍ 


0 


ع 


نَّ أعمالٌ القلوب داخلةٌ في مُسئّى الإمانٍ. 
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في تحسينها وإِتمامهَاء فيجمعٌ العبدٌ بينَ الإبمانٍ بعلو الله سْبْحَائَهُ وتعالى واستحضارٍ قريه 5 منافاةً بين 
الأمرين. ْ 
وَفَوْلّه :(إِذَا قَامَ 0 ِل الصّلاة؛ قلا يَنْصْفَنٌ قِبَلَ وَجْهِد وَلة عَنْ كينه؛ تينه؛ فَإِنَّ الله قبل ليه وَلْكِنْ عَنْ 
يسارو أو تخت قَدَمِهِ) مُتَفَقْ عَلَيْهِ . | 
هذا الحديث في الصحيحين وفيه فوائد منها: 
-١‏ إثبات كون الله قبل وجه المصلي مع علوه جل وعلا وفوقيته وهذه حقيقة كما تقول عندما تنظر أمامّك أو 
عندَمَا تستلقي:إِنَّ الشمس قِبَلَ وجهي, وهذا القول لا يقتضي أنما حالةٌ أو مختلطةٌ بك. 
؟- فيه 0 على قُربٍ الله سْبْحَانَهُ وتعالى وإحاطتهٍ كما يليق بجلاله وعظمته كما قال سْبْحَاتَه: (وَاللَهُ مِنْ 
وَرَائهمْ مُجيطٌ) " فإذا كان محيطًا بالعالم فهو فوقة بالذَّاتِ عالٍ عليه من كل وجدٍ وبكلّ معئّى» فالإحاطة 
تنضمَّنُ العلوٌّ والسعة والعظمّة...وأن إحاطنة -سُبْحَانَةُ- بخلقه لا تتفي مباينّة ولا علوّةُ على مخلوقاته بن 
هو -سْبْحَائَةُ- فوق خلفهٍ محبط مغ مُباينٌ لمم ". (مختصر الصواعق 480) 
*- نَع بمذا الحديثٍ بعضن المعتزلة إلى أنَّ الله في كل مكانٍ بذات وهذا جك فاضت؛ والأدلة المتواترة ترد 
ذلك وتفيٌ علوٌ الله واستواءة على عرشه؛ وأيضاً فإنَّ آخرّ الحديثٍ ينقضنٌ قُوكم وهو قَولّة: ((أو تت 


4- في الحديثٍ إشارةٌ للندب إلى استحضار قُرْبه -سْبْحَائَةُ وتعالّ- ومَعيّيِهِ في حالٍ العبادةٍ» فإِنَّ ذلكَ يوج 
الخشية والخنوف من الله» ويدعو إلى إتمام العبادةٍ على الوجه اللائتي 

ه- جاء عند الإمام أحمد" أن الله يكون قِبَلَ وجهِ عبده في الصلاة ما لم يلتفث". 

قال ابن القيم رحمه الله:" الالتفات المنهي عنه في الصلاة قسمان: 

(احدهما) التفات القلب عن الله عز وجل (الثاني) التفات البصر وكلاهما منهي عنهءولا يزال الله مقبلاً على 

عبده ما دام العبد مقبلاً على صلاته؛ فإذا التفت بقلبه أو بصره أعرض الله تعالى عنه". (الوابل الصيب من الكلم 

الطيب (ص: )٠١‏ 

-١‏ فيه النَّهيْ عن البْصّاقٍِ قل وجهه والنَّهِئْ عن البصاقٍ عن عينه تشريقًا لماء وفي رواية البخارِيٌ ((ولا عن 
بمينه فِإنَّ عن بمينه مَلَكين)) وجوارٌ البصاقٍ تحث قدمه وعن يساره. 

والمرادُ إذا كان خارج المسجد فأمَا في المسجد فلا يحور البصاقٌ في أرض المسجدٍ مطلقّاء لحديثٍ ((الْبْصَاقُ في 

الْمشجدٍ حَطِيَةٌ وَكفَارهًا دَْنهَا)) فهذا مخصّصٌ للحديث المتقيّم, فإذًا بَدرّهِ البُْصاقُ في المسجدٍ بصق في ثوبه 

ودلّك بعضّها في بعضٍ كما دلت على ذلك الأحاديث المخصّصةٌ لما تقد 


وقول :(اللهمٌ رب السمَوَاتِ السِع وَالأَرْضٍ وَرَبٌ الْعَرْشٍ الْعَظِيمء رَبئَا َب كل شَيٍْ قلق لحت 
لتى» مل النؤاة والإنجل افآ أغوذ بك من شر تي ون شر حل ذَابةٍ نت آذ بتاصتيهاء أنت 
الأَوَلُ فَلَيْسَ قَبْلَكَ شسَئْة وَأَنْتَ الآخر فَلَبْسَ بَعْدَكَ سَية. وَأَنْتَ الظَامِرُ فَلَيْسَ فَؤْقَكَ شي وَأَنْتَ الْبَاطِنْ 
فَلَيْسَ دُوتَكَ شَيْءْ؛ افض عَت الدَيْنَ وَأعْنِني مِنَ الْقَفْرِ) رَوَاهُ مُسْلِم. 
هذا الحديث أخرجه مسلمٌ في صحيحه من حديثٍ سهيلٍ قال: كان أبو صالح يأمُرنَا إذا أرادَ أحدّنا أَنْ ينام أن 
يشطجع على شِقِّه الأيمن ثم يقول: ((اللُّمَ رت المتَمَاوَاتٍ السبْع) الحديث؛ قال: وكان يَروي ذلك عن أبي هريرة 
وأخرجه أيضًا أهلئ السّئّن. ْ 
وهذا الحديث أتى به المصنف رحمه الله لإثبات صفة العلو والأولية والأبدية وغيرها من الصفات. 
وقولة: ((اللَّهمَ)): أصله يا الل فاليم عِوَضٌُ عن ياوه ولذلكَ لا يمع بِينهمَاء وشدّ قول بعض العرب: 
إِيْ إذّا ما حَدَتٌ ألَكَا أَقُولُ يا اللَّهُمَ يا اللّهمًا. 
قال الحسن البصريٌ:"اللهمٌ ممع الدّعاء"؛ وقال النَضرْ بن الشُمَيْلٍ: من قال:"اللهمٌ فقد دعا الله جميع أسماه". 
وقَولة: ((رَتَ السّماواتٍ السسَبْعءوَرَبَ الْعَرْشٍ الْعَظِيم...)) جاء في الحديث: ((مَا السّمَاوَاتُ السسَبْعْ وَالأرَضُونَ 
المت وما ين وما فيون في الْكُرِِيَ إلأ ككلقة ملفا ي رض كلو ون الكُِيَ ينا فيه بالتْسبَة إلى ارش 
كيلك الخلقّة في يَلْكَ القَاد») . 
قال الضكّاكَ عن ابن عباس رضي الله عنهما:"إنفا شُمّي عرشًا لارتفاعه". 
وقال ابن عباس رضي الله عنه:"العرضئ لا يقدرٌ قذْرَه إلا اله" 
وفي هذا الحديث فوائد منها: 
-١‏ فيه إثباث عظمَّةٍ العرش» وأنّه خلق من أعظم المخلوقات. 
؟- فيه إثبات عظمةٌ الباري بعظمَة مخلوقاته. 
*- فيه اليَدُ على مَن زعم أن العرشَ ليس بمخلوقء أو أنَّ عرشّة مُلكُه أو قُدرته وقذ تقدّم الكلامُ على هذا. 
4- في قَوله: ((رَبنَا ورب كُلَ شَينو)) إثباث عموم ربوييّته وملكه. وأنّه خالق كل شييء ونه المنعم الحقيقيئ 
على سائر الخلق» وفيها الرّدُ على القَدَريّة الذين يزعمون أن العبد يخلق فِعلَ نفسه. فَإنَّ ربوبيّته العامّة 
وقدرته الثّامَةَ تشمل أفعال خلقه. فمَن زعَمَ أنَّ العبد يخلق فعلَ نفسه فقذ أثبت خالقًا مع الله وم 
يُدخل أفعال خلقهِ في عموم قُدرته وربوبييه. 
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ه- َولَهُ: ((قَالِقَ لحب وَالتَوَى)): أي شاقٌ حب الطعام ونوى التمر ونحوّهما للإنبات. 

>- قَولّةُ: ((مُنْرِلَ الَوْرَاةٍ َالإجيلٍ وَالْمُرآنِ)) فيه دلي على أنَّ هذه الكتب من كلام الله وأا ١‏ منزلة من عند 
لله وأنما غير مخلوقة, خلانًا لأهل البدع الذينَ يزعمون أنَّ كلام الله مخلوق, أو أنما كلام غيره وفيه دليلٌ 
على علق الله سِبْحَانَ؛ أن الإنزال والنزول والتنزيل المعقول عند العرب لا يكوثٌ إلا من أعلى إلى أسقل. 

-٠‏ قولة: ((أَنْت الأول فيس قبلّك شئ:.وأنت الآجِر ليس بَعْدَكَ شيك وَأَنْتَ الظَّامِرُ كَلَمْسَ فَؤْقَكَ 
شَئْة)): هذا تفسيرٌُ رسول الله صلَى الله عليه وسلّمَ فلا تفسير أكمَك مِن تفسيره» وفيه دليك على أوَليِه - 
سُبْحَاتة- وأنّه قَبْلَ كل شييء وفيه الردٌ على من رَعَم قِدَمَ هذه المخلوقات؛ وفيه دلي على أبديّيه - 
سْبْحَانَةُ- وبقائه بعد كلّ شيءء وفيه دليلٌ على عَلَوْهِ -سْبْحَائَهُ- على خلقه وفوقيّيه واستوايه على عرشه. 
فإنَّ الظّاهِرَ هو العالي المرتفغ. 

+- قولة: ((وََنْت الْبَاطِنْ فليس دونك شيء)): فيه دلي على قُربه -سْبْحائة- وإحاطيه وأنّه أقرث إلى كلّ 
شيءٍ من نفسه؛ وقُربُه -سْبْحَائَة- لا يُنائي ما ذْكِرَ من علؤه وفوقيّيه فإنه ليس كمفله شيع وليس قربة 
كقرب الأجسام بعضها منْ بعض - تعلى الله أَنْ يُشبهّه شي من خلقهٍ - فهذو الأسماءٌ الأربعة 
متقابلةٌ, اسمانٍ منها لأزليّة الرت وأبديّهِ وهما الأول والآخر, واسمانٍ لعلوه وقربه وهما الظاهر والباطن؛ 
ففي الحديث: إثبات أوليته» وآخريته» وظاهريته» وباطنيته»فإن سبحانه كما يقول ابن القيم رحمه الله: قد 
"سبق كل شيء بأوليته» وبقي بعد كل شيء بآخريته» وعلا على كل شيء بظهوره؛ وأحاط بكل شيء 
ببطونه" . (مدارج السالكين (*/ )111١‏ 

5- فيه أهمية دعاءٌ الله بأسمائه وصفاته»وهو من التوسل الشرعيئٌ والمتوسل بحذه الوسيلة جديرٌ بالإجابة. 

-٠‏ الحرص على هذا الدعاء لمن ألم به الدين واجتاله الفقر. 


وَفَوْلَهُ يو لَمَا رَقَعَ الصّحَابَةُ أَصْوَاهُمْ بالذّكر:(أَيُهَا اتام إزبَعُوا عَلَى أَنْفْسِكم؛ فَإِنَكُمْ لآ تذغون أَصَمْ 
غَائ نا تَدْعُونَ سميعًا بَصِيرا فَرِينا د للدي تذغوتة أرب إلى أخبكم من غلق وجليد ) فثفق ق عَلَيْه 


هذا الحديث فيه إثبات قرب الله تبارك وتعالى لعباده حال الدعاء, ولمذا أمر البى عليه الصلاة والسلام 
الصحابة رضي الله عنهم بخفض أصواتهم في غزوة خيبر» فقال لهم:( اربعوا على أنفسكم ) أي : ارفقوا وهونوا على 
أنفسكم (فإنكم لا تدعون أصم) أي: لا يسمع (ولا غائبًا) لا يرى (إنما تدعون سميعا) لأصواتكم (بصيرا) 


بأفعالكم (إن الذي تدعونه أقرب إلى أحدكم من عنق راحلته ) وعنق الراحلة قريب جدًا للراكب ومع هذا فالله 
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أقرب للإنسان من ذلك؛ فلا حاجة لرفع الصوت بالدعاء والذكر؛ فإنه جل وعلا يعلم السر وأخفى» يسمع 
الأطوات ]5 حفصت كنا ينها [ذا زعت وهذا القت لا يناق لوو على تلق واسعولوم على ريه :لان لله 


جلا وعلا (ليس كثله شيء وهو السميع البصير). 


الأول:ثقيل السمع . 
الثاي:من لا يسمع إطلاقا. 
والله مَُرّهْ عن هذين المعنيين لأنه سبحانه سميعٌ بصيرٌ يسمع ويبصر دبيب النملة السوداء في الليلة الظلماءٍ 
على الصخرة الصماء . 
وهذا الحديث فيه فوائد: 
-١‏ إثبات قرب الله تعالى ومعيته لعباده قال تعالى: [وَإِذَا سَألَكَ عِبَادِي عَيْ فَإِيْ َرِيبٌ حي دَعْوَةَ الدّاع 
إِذَا دَعَانِ). ْ 
؟- فيه ذكر لبعض الصفات السلبية : كنفي كونه أصم أو غائيّا؛وما ذلك إلا لكمال صفة السمع والبصر 
والعلم والقرب. 
- جواز تشبيه الغائب بالحاضر للإيضاح؛ حيث قال: "إن الذي تدعونه أقرب إلى أحدكم من عنق 
راحلته". (شرح ابن عثيمين) 
5 - الحرص على مراعات المعاني القريبة من الأفهام فهؤلاء مسافرون» وكل منهم على راحلته» فضرب المثل بما 
هو قريب من عقوم؛ ما يبين الصورة ويقرب المراد كما فعل النبي عليه الصلاة والسلام.(شرح ابن 
عنيمين) 
ه- فيه أن معان الأسماء والصفات مفهومة المعنى»وهذا فيه رد على المفوضة القائلين بأن الأسماء والصفات 
لا يُذْرَى ما هي» ولذلك قال النبي - صلى الله عليه وسلم -: («فإِتكُمْ لا تَدْعُونَ أَصَمّ ولا غَائًِا 
ِنّا تَدْعُونَ ممِيعًا بتصِيرا»). 
وَقَْلَه:(إنَكُمْ سَتَرَؤنَ رَبَكُمْ كُمَا تَرَْنَ الْقَمَرَ لَه الْبَذِْ لآ ا في رُؤْيبهِ فَإِنِ اسْتطَغكُم أن لا تُغلَبُوا عَلَى 
صَّلاةٍ قَبْلَ طُلُوع الشّمْسٍ وَصَلاةٍ قَبْلَ غُرُويا؛ فَافْعَلُوا) مَقَقْ عَلَيْه 
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هذا الحديث في إثبات رؤية المؤمنين لريهم يوم القيامة وقد روا البخارييٌ ومسلمٌ وغيرما من حديثٍ جرير بن عبدٍ 
اله البجلي قال: كنا جلوسًا عند الي صلّى الله عليه وسلَمَ فنظر إلى القمر ليل أربع عشرة وقال! ((إنَُمْ سكن 
رُم عَيَانً كما ترَؤن هذا لآ تُضَافُونَ في رُؤْي فَإنٍ المتطتفع أن لا لبوا علَى صَّلاةٍ قبل طُلوع الشّفس وَفْبلَ 
لمرُوبٍ فَافْعَلُو ثم قرأ: (وَسَبِخ بحَمدٍ رَبك قبل طُلُوع الشّمس وَقبْل الْْرُوبِ) وف بعض ألفاظه: ((سَمْعَايُونَ ربكم 
كما تُعَابِنُونَ الْقَمَرَ)). 

وفي الصحيحينٍ عن أبي هريرة رضي اله عنه أن ناسًا قالوا: يا رسولٌ الله هل نرى ربّنا يومَ القيامّة؟ قال وول الله 
-صلَّى الله عليه وسلّم-: ((هَل تضَارُونَ في الْقَمَرِ لبْله الْبذْرِ؟)) قالوا: لا يا رسول الل» قال: ((هَلْ تضَابُونَ في 
الشّمْسٍ لَيْسَ دُوًا حِجَاب؟)) قالوا: لا يا رسولٌ الله قال: ((إنَكه تَرَونَهُ كَذَلِكَ)). إلى غير ذلكَ من الأحاديثٍ 
الي بلعث حدّ التواثر. 

قال يحبى بن معينٍ:"عندي سبعة عشرٌ حديئًا في الرؤيّة» كُلّها صحاحٌ"» وقال أحمد:"والأحاديث التي رُويثْ عن 
لنّن -صلَّى الله عليه وسلّم- ((إنَكُمْ تَرَؤنَ رَبَكُم)) صحيحةٌ وأسانيدها غيد مدفوعة والقرآنُ شاهدٌ أنّ الله يُرى 
قي الآخرق". 

قال الإمام أحمد رحمه الله :" فينظرون إلى الله لا إله إلا هوء وإنا لنرجو أن يكون الجهم وشيعته من لا ينظرون إلى 
ركم ويحجبون عن الله» لأن الله قال للكفار: ( ك9 إِكُمْ عَنْ ركيم يَوْمَيلٍ لَمَحْجُوبُونَ 1 فإذا كان الكافر يحجب عن 
الله والمؤمن يحجب عن الله فما فضل المؤمن على الكافر؟ ' (الرد على الجهمية والزنادقة )١‏ 

وقيل لسفيان بن عيينة :"إن بشراً يقول: إن الله لا يرى يوم القيمة» فقال: قاتله الله» دويبة» ألم يسمع الله يقول: 
[كلا إنهم عن ركم يومئذ محجوبون] » فجعل احتجابه عنهم عقوبة لهم فإذا احتجب عن الأولياء والأعداء» فأي 
فضل للأولياء على الأعداء ؟"( نقض عنمان بن سعيد /١(‏ 55) 

وقد تواطاً على إثباتٍ ذلك أدلّةُ الكتاب والسْنة المتواترة وإجماغ الصّحابةٍ وأئمةٍ الإسلام وأهلٍ الحديث؛ وقد أنكرٌ 
الرؤية الجهميةٌ والمعتزلةٌ وأضرابمم» اعتمادًا على عقوم الفاسدةٍ وتقليدًا لأعداءٍ الدِّينٍ الذين تَبذوا كتاب الله وسْنَة 
رسولِه وراءهم ظهريً. 

وقولة: ((إِنَكُمْ سَترنَ)): السيِنُ للسفيس ويراد بحا التأكيدٍ للوعدٍ وتحقيق الأمر.والرؤية هنا رؤية بصريةٌ عينية, 
والمخاطب بذلك المؤمنون» فالكفارٌ محجوبون عن رؤيته كما قالّ تعالى (كل9 إِكُمْ عن ركيم يَؤْمَدذٍ لمخجوئونَ ). 
وقولة: ((كَمَا تَرَْنَ القَمرَ ليله البدْرِ)): البدرٌُ هو : القمرٌ ليلة كماله وهو الممتليئٌ نوراء وهي الليلة الرابعة عشرٌ ين 
الشهرء ّي بذلك لمبادرة طلوعِهٍ قبل غروب الشمس» وطلوعها قبل غروبه. 
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وقولة: ((كُمَا ترون القمر)): المراد من هذا التشبيه تحقيقاً للرؤية ونفيًا لتوم لجاز الذي يظنة المعطّلون فترونة رؤية 
والعشبية في قَولِهِ: ((كما تَرَؤنَ القَمرَ)) تشبية للرؤية بالرؤية» لا تشبيه للمرئيّ بالمرئيّ فإنه -سْبْحاتَة- لا 
شبية ولا نظير له» فالله تعالى شبه رؤية المؤمنين لركم يوم القيامة برؤية الناس للقمر في الدنيا. | 
فليس المراد تشبيه الله بالقمرء تعالى الله فالله تعالى لا يشبه أحدا من خلقه؛ والقمر مخلوق وهو المرئي في الدنياء 
والمرئي في الآخرة هو الله فالتشبيه الذي في الحديث هو تشبية للرؤية بالرؤية» لا للمرئي بالمرئي. 
وقولة: ((لا تُضَامُون في رُؤينهِ)):فيه ست روايات: وكلها ثابتة صحيحة كما قرر ذلك الحافظ ابن حجر وغيره 
في (الفتح) منها: ضع الفوقية وتخفيفٍ الميم» أي: لآ يَلْحفُكم ضَيْمٌ وروي بالفتح وتشديد الميم من التضامً 
والازدحام؛ كما ينضمٌ بعضٌ إلى بعض في رؤية الشّيءٍ الخنفئ, كاللال» يعني: إنكم ترونه رؤية محقّقةَ كلك منكم يراه 
في مكانه» فهذا الحديث أفادَ إثباث رؤية الله سُبْحَاتَهُ وتعال في الآخرّة. 
قال ابن القيّ رحمه اللة:" دل الكتابُ والسّنةُ المتواترة وإجماغ الصّحابة وأئمةٌ الإسلام وأهل الحديث على أنَّ 
الله -سْبْحَانَهُ- يُرَى بالأبصار عيانًا. كما يُرَى القمرٌ ليلةَ البدرٍ صَحْوَاء وكما تُرَى الشممن في الظهيرة» فإِنْ 
كان لذلك حقيقةٌ وأنَّ الرؤية حقٌّ فلا يمكنٌ أنْ يروة إلا من فوقهم لاستحالة أنْ يوه مِنْ أسفل منهخ أؤ خلفهة أؤ 
أمايهم؛ وإِنْ لخ يكن لذلكَ حقيقةٌ كما يمول أفراح الصابئة والفلاسفة والمجوس والفرعونية بطل الشرع والقرآن". 
(حادي الأرواح 14م 
وف الحديث من الفوائد أيضا: 
-١‏ الردٌ على من زعم أنَّ المراد بالرؤية العل؛ لأنَّ رأى التي بمعنى علمَ تتعدّى إلى مفعولئن» تقول: رأيث زيدًا 
فقيهّاء أي علمثه. فإِنْ قلت: رأيث زيدّاء لم يُفهخ منة إلا رؤية البصر. 
ويزيدة تحقيقاً قَولهُ في الحديث: ((إِنَكُمْ سَعْرَونَ رَبَكُمْ غيآنا)) لأنَّ اقتران الرؤية بالعيانٍ لآ يحت أن يكونّ بمعنى 
العلم 
؟- فيه دلي على إثباتٍ علقٍ اللو ونم يرونة من فوقِهغ كما في حديثٍ جابر الذي روا أحمدٌ وغيك. 
*- التوجيه بعدم الاشتغال عن صلاتي الصبح والعصر فهي المرادةٌ بقوله في الحديث:(...فَإِنٍ اسْتَطّغثُ أن 
لأ تُغْبُوا عَلَى صَّلاةٍ قَبْلَ طُلُوع الشّمْسٍ وَصَّلاةٍ قَبْلَ عُرُوبَاه فَافْعَلُوا)» ففي هذا الحديث دليلٌ على 
فضلٍ هاتين الصلاتين؛ وأنَّ امحافظ عليهما سبب ظاهر في رؤية الرب يوم القياقة. 
4- قال العلماءٍ: "ووجة مناسبة ذكر هاتينٍ الصلاتينٍ عند ذكر الرؤية أنَّ الصلاةً أفضئ الطاعات» وقد ثبت 
أن لحاتين الصلاتيْنٍ من الفضلٍ على غيرهماء ما ذُكِر من اجتماع الملائكة فيهماء ورفع الأعمالٍ وغير 
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ذلكَ» فهما أفضلئْ الصلوات» فناسب أن يجازئ عليهما بأفضلٍ العطايا. وهو النظرٌ إلى جه الله سْبْحَائَة 
وتعالى'(فتح الباري (؟/ 4*) ظ 

مسألة:هل يرى الله يوم القيامة ؟ 

نعم يراه المؤمنون في موضعين : 

-١‏ في العرصات وهي المكان الواسع الذي لابناء فيه وفيه تكون مواقف الحساب يوم القيامة. 

. في الجنة نسأل الله من فضله وسيأق تفصيل ذلك بإذن الله تعالى‎ -١ 

مسألة: اختلف أهل السنة والجماعة وغيرهم فيمن يرى الله في الآخرة قبل دخول الجنة على أقوال: 

وقبل ذكر الخلاف لا بد من معرفة عدة أمور: 

الأول: أهل السنة والجماعة متّفقون على أن المؤمنين يرون رهم في المحشرء فلم يخال في ذلك أحد. 

الثافي: أهل السنة والجماعة مُتّفِقون على أن رؤية الله في عَرَضّات يوم القيامة لا تكون رؤية نعيم وتكريم تلد 
إلا للمؤمنين» بخلاف غيرهم من الكفار والمنافقين» فعلى القول أنحم يرونه» فإنما ليست رؤية نعيم وتكريم. 

الغالث: أن الخلاف ف هذه المسألة أي: مسألة رؤية الكفار والمنافقين لله نشأ بعد المائة الثالئة؛ أي: في بداية 
القرن الرابع» وأما قبل ذلك فلم يكن الخلاف مَوْجُودًا عند السلف - رحمهم الله - وإنما كانت المسألة الشائغة 
عندهم: هل يُرى الله - جل وعلا - أو لا يُرى؟ 

الرابع: أن الخلاف في هذه المسألة ليس من الخلاف الذي يؤيَّرِ في الاعتقاد. فسواء قيل: بأن الكفار 
والمنافقين يرونه أو لا يرونه؛ فالقضية قضيةٌ نظر واجتهاد. ولا تؤثّر في الاعتقاد. ولشيخ الإسلام ابن تيمية قصة في 
هذه المسألة فحينما حصل النزاع والفرقة والعداوة بين أهل البحرين بسبب هذه المسألة» فكتبوا لشيخ الإسلام 
يسألونه» وبيّن لهم أن هذه المسألة من المسائل التي لا يحصل بما هجران وتبديع وافتراق» فليسث من مسائل 
الأصول التي يكون فيها موالاة أو معاداة» وإنما هي من المسائل الاجتهادية.(تيسير رب العباد شرح لمعة الإعتقاد) 
أما الخلاف في هذه المسألة فهو كالتالي: 

الأول :أنه لا يراه إلا المؤمنون فقط فلا يراه المنافقون ولا الكفار وهذا القول عليه أكثر السلف واختاره ابن 
تيمية كما في رسالته لأهل البحرين لقوله: +( كَل ْم عن بهم يوْمَذٍ لَْجْوُونَ )4# أي: الفجارٌ وغير ذلك من 
أدلتهم فدل ذلك على إثبات الرؤية للمؤمنين فقط . 

الثاني :أنه يراه المؤمنون والمنافقون ثم يحتجب عن النافقين , فالمنافقين عند أهل هذا القول يرونه في 
العرصات لا في الجنة» واختاره من السلفي أبو يعلى والفراءُ واب خزيمة كما في كتابه (التوحيدٍ) . 


لين 
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الثالث :أنه يراه الجميع في العرصات لكنّ الرؤيا تختلف فهي للمؤمنين تشريفئ ولذةٌ وللمنافقين والكفارٍ 
عذابٌ وشدة كاللص حين يَرَى السلطانَ. ظ 

واعلم: أنه باتفاق أهل السنة والجماعة: أن المؤمنين يرن رمم في الجنة» والجنة لا يدخلها إلا نفيخ مؤمنةٌ 
ورؤية الله في الجنة أعظم نعيم» ورؤية المؤمنين لريهم في الجنة دل عليها الكتاب والسنة والإجماع. ظ 

مسألة:هل يُرى الله في الدنيا ؟ 

فيه أقوال: 

القول الأول :أنه يُرى في الدنيا والآخرة وهذا قول الصوفية وهو باطل . 

القول الثاني :أنه لا يُرى في الدنيا ولا في الآخرة وهذا قول الجهمية والمعتزلة وهو باطل . 

القول الثالث:أنه يُرى في الآخرة فقط وهذا قولُ أهل السنة والجماعة» ففي حديث النّوّاس بن سمعان في ذكر 
الدَّجَّال وفيه قال النبي - صلى الله عليه وسلم -: ((اعلموا أن أحدًا منكم لن يرى ربّه حتى يموت)) رواه مسلم. 

قال شيخ الإسلام ابن تيميّة رحمه الله:"وكذلك كل مَن اذَّعى أنه رأى ربه بعينيه قبل الموت» فدعواه باطلة 
باتفاق أهل السنة والجماعة؛ لأنحم اتفقوا جميعهم على أن أحدًا من المؤمنين لا يرى ربه بعيني رأسه حتى يموت» 
وثبت ذلك في "صحيح مسلم" عن النوّاس بن سمعان» عن النبي - صلى الله عليه وسلم -: أنه لما ذكر الدجال 
قال: ((واعلموا أن أحدًا منكم لن يرى ربه حتى يموت))".(الفتاوى /985) 

مسألة: هل رأى النينٌ كَل ربّه في الدنيا ؟ 

هذه المسألة على قسمين: 

القسم الأول: ويتعلق برؤيته في الأرض وهذا باتفاق أهل العلم أنه لم يره أبداء ولن يراه أحد بعينيه في الأرض 
حتى بموت كما جاء في الحديث. 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله:"وكل حديث فيه أنَّ حمدًا - صلى الله عليه وسلم - رأى ربّه بعينه في 
الأرض» فهو كَذِبٌ باتفاق المسلمين وعلمائهمءهذا شيءلم يَقُلّه أحدٌ من علماء المسلمين» ولا رواه أحد 
منهم" . (الفتاوى /5/*) 
القسم الثاني: ويتعلق برؤيته لربّه ليلة المعراج ؟ 
فيه قولان: 

القول الأول: أنه رأه بعينه وهو قول ابن عباس رضي الله عنهما كما عند الترمذي والنسائي واختار هذا القول 
أبو يعلى والفراء وابن خزيمة في (كتاب التوحيد) والنووي في (شرح مسلم) . 

لكن أجيب عنه: بأن قول ابن عباس رضي الله عنه ليس بصريح. 
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القول الثاني: وهو الذي عليه أكثر أهل العلم واختار شيخ الاسلام ابن تيمية وتلميذه ابن القيع بل حكى 
الدارمى في كتابه (نقض عثمان بن سعيد) الإجماع عليه أنه : يَرّهِ بعينه وإِغا بفؤاده مرتين ويدل على ذلك عدة 
أدلة منها: د! 


١ 


ما روى مسروق قال: كنت متكثاً عند عائشة فقالت:يا أبا عائشة ثلاث مَنْ تكلم بواحدة منهن فقد 


أعظم على الله الفرية:مَنْ زعم أن محمداً رأى ربه فقد أعظم الفرية على الله والله يقول: # 1ه 


و ا 00 وم عو معد و و عي 2 0-4 1 0 سه - 2ه كر 
الأتنة وقد بار الأتسر مفو الأينيت كلذ ) ته ن لبكر أن مَكَلْمَه أنه إلا وح أَوْ من 
سس سم وَلْقَدَ 


ورآى حاب وكنت متكثاً فجَلّسْتُ فقلت:يا أمَّ المؤمنين أَنْظِريني ولا تُعْجليني أليس يقول الله: .8 وِلَقَدَ 
في مو عه وعم ل سد لسر رد جو مح و و + 5 : 2 نك يعر 
ناه ترْلَةَ حي )4 2 وَلْقَد اه لأف اين )4 قالت:أنا أول من سأل عن هذا رسول الله ول قال:(إما 
دَاكَ جثْريك ما رَأينُهُ في الصّورة الي لق فِيها غير هائين الْمَِينٍ رَأَيمْهُ مُنْهِبطاً مِنَ السْمَاءِ سَادًا عِظْمُ 
خُلْقِهٍ مَا بَينَ المكَمَاءِ وَالأَرْض) ومن زعم أن محمداً كتم شيئاً مما أنزل الله عليه فقد أعظم الفرية على الله 
يقول الله: ل يتما َلرَسُولَيَمْ مآ نل للك ين ريك )4# ومن زعم أنه يعلم ما في عَدٍ فقد أعظم الفرية 
ب شاه 2 تك مدهو د . ب سم متي ممصم اك 46 5 

على الله والله يقول: # قل لا يَعَلمٌ من في السَّموتِ والأرّض الْغْيّبَ إلا الله 4 رواه مسلم» ومسروق هو 
بن عبد الرحمن بن الأجدع ويك أَيَا عائشة . 

وعَنْ أبى ذَرِ يه قَالَ: سَأَلْتْ رَسُولَ الل لِك هَل رََيْتَ رَبك فَقَالَ:(ثورٌ أَنّ أراهُ) رواه مسلم . 

حديث أبي موسى الأشعري رضي الله عنه: أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: ((إن الله لا ينام» 
ولا ينبغي له أن ينام» يخفض القسط ويرفعه» يُرْقَع إليه عم الليل قبل عمل النهار» وعماغ التّهار قبل 
عمل الليل» حجابه لون لو كشفه لأحرقت سُبكحات وجهه ما انتهى إليه بصره من خلقه))؛ رواه 


مسلم. 


أما الجوابث عن قول ابن عباس: فإنه ليس بصريح ثم إنه قد ورد عنه أنه قال:"رأى محمد كله ربه بفؤاده 
مرتين" رواه مسلم. فهو رآه بقلبه لا 5 عينه وعلى هذا فالذي روي عن ابن عباس حديثان: 


أحدهما: مطلقٌ وهو أن محمدًا - صلى الله عليه وسلم - رأى ربه لكن من غير التنصيص على أن الرؤية 


بالعين. 


الثافي: حديث مقيّد وهو أنه رآه بفؤاده» فيحمل المطلق على المقيّد؛ٍ لأنه ل يُرْوَ عن ابن عباس رضي الله 
عنهما أن محمدًا - صلى الله عليه وسلم - رأى ربه بعيي رأسه. 
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لين 


وأيضاً يحمل قول عائشة - رضي الله عنها - على أنه ل يراه بعيني رأسه» فلا خلاف حيعا فيكون من ثفى 
الرؤية حملها على رؤية البصرء ومَنْ أثبتها حملها على رؤية الفؤاد. ْ 

وما تقدم يتبين لنا ما أشار إليه شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله من أن الاك ين الصتعانة رط لله مهم في 
هذه المسألة هو من قبيل الخلاف اللفظي وأنه لا تعارض بين أقوالهم أصلا. (منهاج السنة النبوية 5270108 


مسألة: هل يُرَى الله في المنام ؟ 
نعم وهذا مذهث أهل السنة والجماعة لكنّ رؤيتَةُ في المنام ليست على صورته جل جلاله التي هو عليها لأنه لا 
يمكن لأحد أن يراه فيها على الحقيقة وإنما رؤيثُه جل وعلا في المنام تكون على قدر إيمان الرائي فإن كان إهانه قوياً 
رأى صورةً حسنة كما قال وَل :(رَأّيتُ رَت الْبَارِحَةَ في أَخْسَن صُورة)» وقوله:( في أَخْسَن طورة) لأنه ول أكمل 
المؤمنين إياناً فمن رآه فإنما يَرَى ما يتمثل له إياثه فيه . (فاوى ابن تيمية (7*5/7) تلبيس الجهمية(١/017/7)‏ . 

القول الغاي: أنه لا يُرى لعموم قوله وَل :(تَعَلّمُوا أَنّهُ آن يَرَى أَحدٌ مِنْكُخ رَبَهُ عَرّ وَجَلَ حت يُوت). 

والراجح هو القول الأول وهذا يجرنا إلى مسألة مهمة وهي ما يتهم به بعض المبتدعة شيخ الإسلام ابن 
تيمية بأنه مجم ويستشهدون بتصحيحه لحديث: ((رأيت ربي في صورة شاب أمرد له وفرة جعد قطط في 
روضة خضراء)) فهل حقاً صحح شيخ الإسلام هذا الحديث؟ وهل هو حديث صحيح؟ 

وللجواب على هذا السؤال أقول: 

هذا الحديث ورد من طريقين وبألفاظ مختلفة. 

الطريق الأول: من حديث قتادة عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما مرفوعاً. 

ومن ألفاظه: 

((رأيت ربي في صورة شاب أمرد جعد عليه حلة خضراء)) 

وهذا الحديث من هذا الطريق صححه جمعٌ من أهل العلم كالإمام أحمد في (المنتخب من علل الخلال: ص 2,387 
وإبطال التأويلات لأبي يعلى )١19/١‏ وأبو زرعة الرازي وأبو يعلى والطبراني في (إبطال التأويلات لأبي يعلى ) وابن تيمية في 
(بيان تلبيس الجهمية 259/17 5ه") وغيرهم 

وضعفه ابن الجوزي في (العلل المتناهية: )"5/١‏ واستنكره الذهبي كما في (سير أعلام النبلاء )١١* / ٠١‏ وقال 
السبكي ف (طبقات الشافعية الكبرى ؟ / 817):"موضوع مفترى على رسول الله صلى الله عليه وسلم" 


الطريق الآخر: من حديث مروان بن عثمان عن عمارة بن عامر عن أم الطفيل امرأة أبي بن كعب مرفوعاً. 


0 
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لين 


ومن ألفاظه:((رَأَيْتْ ري في المنام في صورة شاب مُوَثَّرٍ في حضرء عليه تَعْلانِ من ذهب» وَعْلَى وجهه فراش 
مِنْ ذهب)). 0 
وهذا الحديث صححه الحسن بن بشار وأبو يعلى كما في (طبقات الحنابلة لأبي يعلى: ؟/89). ٠‏ 

وضعفه واستنكره أكثر أهل العلم كالإمام أحمد (المنتخب من علل الخلال لابن قدامة ص 85/؟) وني بن معين (تاريخ 
بغداد للخطيب: 11/1") والنسائي (العلل المتناهية لابن الجوزي: )"0/١‏ وابن حبان في (الثقات: 4/5 ؟) والسبكي في 
(طبقات الشافعية الكبرى ” / ؟١")‏ وابن حجر ف (تهذيب التهذيب )85/٠١١‏ 
وكلّ من صحح الحديث أثبت أنه رؤيا منام لا رؤيا عين» لذلك فلا إشكال ولا مطعن لأهل الأهواء فيه. 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: "(وكلها (يعني روايات الحديث) فيها ما يبين أن ذلك كان في المنام وأنه 
كان بالمدينة إلا حديث عكرمة عن ابن عباس وقد جعل أحمد أصلهما (أي حديث ابن عباس وأم الطفيل) واحداً 
وكذلك قال العلماء" (بيان تلبيس الجهمية: 9/17؟؟) 

وقال رحمه الله: "وهذا الحديث الذي أمر أحمد بتحديثه قد صرح فيه بأنه رأى ذلك في المنام " (بيان تلبييس 
الجهمية: )١954/19‏ وله رحمه الله كلام صريحٌ في أنَّ الله لا يُى في الدنيا بالأبصار قال رحمه الله: "وكل من قال من 
العتّاد المتقدمين أو المتأخرين أنه رأى ربه بعين رأسه فهو غالط في ذلك بإجماع أهل العلم والإبهان" (الوصية الكبرى: 
ص077) 

وشيخ الإسلام ابن تيمية ليس وحده الذي نفى أن يكون في الحديث إشكال لأنه رؤيا منام» بل ذكر ذلك 
غير واحد من أهل العلم ومن هؤلاء: 

)0954/١( الذهبي قال: "وهذه الرؤية رؤيا منام إن صحت." (ميزان الاعتدال)‎ -١ 

-١‏ المعلّمي قال: "إن لهذا الحديث طرقاً معروفة في بعضها ما يشعر بأنما رؤيا منام» وفي بعضها ما يصرح 

بذلك» فإن كان كذلك اندفع الاستنكار رأساً " ( التعكيل (١/8؟)‏ 
- الدارمي عند كلامه على حديث: ((أتاني ربي في أحسن صورة)): "وإنما هذه الرؤية كانت في المنام» وفي 
المنام يمكن رؤية الله تعالى على كل حال وف كل صورة". (النقض على المريسي: ؟/78) 

وغيرهم .. 

فكون شيخ الإسلام ابن تيمية أو غيره يصحح حديث: (رأيت ربي في صورة شاب أمرد...). لا يعني أنه 
يعتقد بأن الله حقيقة على صورة شاب أمرد بل كما قال: "فلا نعتقد أن ما تخيله الإنسان في منامه أو يقظته من 
الصور أن الله في نفسه مثل ذلك فإنه ليس هو في نفسه مثل ذلك بل نفس الجن والملائكة لا يتصورها الإنسان 
ويتخيلها على حقيقتها بل هي على خلاف ما يتخيله ويتصوره في منامه ويقظته". (بيان تلبيس الجهمية /١(‏ 74) 
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فكيف يقال بعد ذلك أن شيخ الإسلام ابن تيمية يشيّه الله بالشاب الأمرد؟! تعالى الله عن) ذلك علوا كبيرآً 
“بل شيخ الإسلام رحمه الله من أشد الناس بعداً عن التشبيه والتمثيل» وكلامه في تنزيه الله عز وجل والرد على 
امجميّدمة كثيرٌ جداء من ذلك قوله: "والمثبتة [أي: من المجديّئمة] أدخلوا في ذلك من الأمور ما نفاه لله ورسوله» حتىق 
قالوا: إنه يُرى في الدنيا بالأبصارء ويصافّح, ويُعانق» وينزل إلى الأرض» وينزل عشية عرفة راكباً على جمل أورق 
يعانق المشاة ويصافح الركبان» وقال بعضهم: إنه يندم وييكي ويحزن وعن بعضهم: أنه لحم ودم ونحو ذلك من 
المقالات التي تتضمن وصف الخالق جل جلاله بخصائص المخلوقين والله سبحانه منَّةٌ عن أن يوصف بشيء من 
الصفات المختصة بالمخلوقين» وكل ما اختص بالمخلوق فهو صفة نقصء والله تعالى منزّةٌ عن كل نقص ومستحق 
لغاية الكمال؛ وليس له مثل في شيء من صفات الكمال» فهو منرَّةٌ عن النقص مطلقاًء ومترّهٌ في الكمال أن 
يكون له مثلك" (منهاج السنة: ؟/1") 
إلى أَمْتَالٍ هَذِهٍ الأَحَادِيثِ الي يُْيرُ فِيهَا رسُولُ الله يك عن رَبهِ با يحب به, فَإِنَّ الِْزقَة الَّاجِيّة أل السْئة 
وَامْجْماعَةٍ يُؤْمِنُونَ بذَلِكَه كما يُؤْمِنُونَ با أَخير الله به في كِتابه؛ من غَيْرٍ تحريفٍ ولا تَْطِيلٍء وَمِنْ غَيْرٍ تَكييفٍ 


يشير المصنف رحمه الله إلى أن هناك أحاديث أخرى غير ما ذكر تدل على ما أورده من معتقد أهل السنة 
والجماعة مما يجب الإيمان به في باب الأسماء والصفات» فإنَّ أهل السنّة يؤمنونَ بذلكَ» كما يؤمنونَ بما جاءَ في 
القرآنٍ من غير تحريف ولا تعطيل ومن غير تكييف ولا تمثيل؛ فإِنَّ السنّةَ كالقرآنٍ في وجوب القبولٍ والعمل وإفادةٍ 
العلم واليقين. 
وني كلام المصدف رحمه الله إشارة إلى الردٍ على الجهمية والمعتزلّة والرافضة الذين نَبذوا كتاب الله وسنة رسوله 
وراء ظهورهم وقدحوا في دِلألّيهما على الصفات. وقالوا: الكتاب والسنةُ ظواهرٌ لفظيةٌ لا تفي اليقينَ» ون 
القواطع العقلية والبراهينَ اليقينية في المناهج الفلسفية والطرقٍ الكلامية» فانظز كيف لعب بم الشيطانُ حتى 
أخرجهم من الإيمانٍ» قال تعالى: (قَلا وَربّكَ لا يُوْمِنُونَ حٌَّ مُحَكِمُوكَ فِيمَا شَجِرَ بَيْنَهُمْ ) الآية. 
وفي الحديث أنَّ رسول اللو -صلَّى الله عليه وسلّم- قال: ((ل يُؤْمِنْ أحذكم حي يَكُونَ هَوَاه تَبَعَا لما جثُ به)). 
وطريقٌ أهلٍ السّنَةِ والجماعة هو التمسلك بالنصّ الصحيح؛ ولا يعارض بمعقولٍ ولا مقول» فكتاث الله وسنّةُ رسوله 
هما المعيار» فما طابّقهما قُبلَ وما خالقّهما زد. 


ل 
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قال الإمامُ أحمدٌُ رحمة الله: "عجبّث لقوع يعرفونَ الإسناد وصكتة ويذهبونٌ إلى رأي سفيان» والله 9500 
يقول: (لْيَخْدَرِ الِينَ الِفُونَ عَنْ أمْرِه أَنْ تُصِيبَهُمْ فثنة أو يُصِيبَهُمْ عَذَابٌ ألي) أتدري ما الفسسة؟ الفتنةٌ: الشرك 
لعلّهُ إذا رَدّ بعض فُولِهِ أن يقع في قلبه شي مِنَ الزيغ فيهيك". ٠‏ 
وقالَ الإمامُ الشافعيئٌ رحمة اللة: " أجمع العلماء على أنَّ من استبانث له سْنّةُ رسولٍ الله لم يكن له أن يدعَهًا لقول 
أحدٍ من الناس"» ونظائر ذلك كثيرٌ في كلام السّلفي. 

وتقدّمَ الكلامُ على أنَّ خبر الواحدٍ إذا تلقّته الأمَهُ بالقبول عملاً به وتصديقًا له يفيدُ العلم اليقييَ عند 
جماهير الأَمَةِ ولم يكن بينَ سلف الأمّةٍ في ذلك نِرَاعٌ وهو الحقٌ الذي تشهدٌ له الأدلَك كخير عمّرٌ: ((إِمَا 
الأعْمَالُ بالبيّاتٍ)) وكقوله: ((يِميمْ مِنَ الرضاع ما بُخَرمْ النّسَبْ)) إلى أمثال ذلك وهو نظيد خبر الذي أتى 
مسجدّ قباء وهم يصلون وأخبر أنَّ القبلة تحؤلث؛ فاستداروا إلى القبلق. وكانَ رسولٌ الله -صلَّى الله عليه 
وسلّج- يُرسِل رسلة آحادًاء ويرسلٌ كتبة مع الآحادٍ, والأدلةٌ على ذلك كثيرة وقد حمق نّ ذلكَ الشيح تقئٌ الدين 
بن تيمية وتلميذة ابن القيّم» وأطالٌ عليه في (الصّواعتي)» وذكرٌ الأدلة ورد على المخالفينَ ردًّا وافيّاك وكذلكَ في 
(التُويّة)؛ وأشارٌ إلى ذلكَ صاحب (فتح المْجيدِ)» وذهب غيرُ واحدٍ إلى أنَّ خبر الصحيحين يفيدٌ العلمَ اليقييّ وهو 


مخ 


ب هُمْ الْوَسَطُ في فِرَقِ الأمَّة؛ كما أَنّ الأَمَهَ ِيَ الْوَسَطُ في الأمم . 
أهل السنة والجماعة وسط بين فرق الأمة المبتدعة التي انحرفت عن الصراط المستقيم فغلا بعضها وتطرف» وتساهل 
بعضها وانحرف كما أن الأمة وسط بين جميع الأمم السالفة. 
والوسّط: يأت بمعنى التَّوَسطٍ بِينَ الشيعيْن» ويأي بمعنى العدل الخيار» وأهلٌ المسْنّة وسطّ عدولٌ خيازٌ معتدلون 
بين الطرفيْنٍ المنحَرفيْنِ في جميع أمورهم؛ وفي الحديث: ((خَيْرْ الأمورٍ أَوؤْسَاطُّهَا))؛ وقد جاء عنه يهْ من حديث 
أبي سعيد رضي الله عنه أنه قال:(الْوَسَطُ الْعَدْلُ)أخرجه ابن أبي شيبة وعبد الرزاق في مصنفيهما وصححه الألبان 
في الجامع الصغير. 
قال عليئٌ رضي الله عنه: "خيز الناس النمط الأوسط الذي يرجمٌ إليهم الغاللي ويلحقٌ بمم التالي". 
وقد مدح الله أهل التوسطء وى عن الإفراطٍ والتفريط والغلو والتقصير في غيرٍ موضع من كتابه. قال تعالى: 
(95 بعل يَدَكَ مغْلولة إلى غَنقِكَ ولا تَنٍشطهَا كل الْبَسْطٍ )» وقال تعالى: (والَِينَ إذا أنقَقوأ 1 يُشركوأ و1 يفثزوا 
وَكَانَ بَبْنَ ذَلِكَ قَوَامَا). قال بعضْ السآفي: "دين الله بِينَ المغاللي فيه وامجافي عنه" . وفي حديث ابن عباس رضي 


شرم العقيدة الواسطبة الشيخ:ساوي الذهادي 


الله عنه أنَّ النّهيَ صلَّى الله عليه وسلّم قال: ((إِكُمْ وَلْقُلُو في الدِينٍ فنا أَلَكَ مَنْ كان قَبِلكُمْ الْمُلوُ في الدين)) 
أخرجة النسائيئٌ واب بِنْ ماجة وصححة ابن خزعة» وابنُ حبانَ» وصححة الحاكم. ْ 
والغلو:هوَ المبالغةٌ في الشَّيءٍ والتشديدٌ فيه بتجاوز الحدّ قال الشاعِرٌ: 

ولا تغل في شيءٍ من الأمرٍ واقتصد 0 كلا طرفي قصدٍ الأمور ذميم. 
قال ابن القيّم رحمة الله في من كان في قلبه داعي للبدعة أو داعي للسنة وحال الشيطان معه في كلام معناه:ومن 
كيدٍ عدو الله إبليس أن يشم قلب العبدِء فإنْ رأى عندةٌ قوةً إقدام وعلوٌ همةٍ 3 قلَّنَ عندةُ المأمورٌ وأوهمة أنه لا يكفي» 
وأنة يحتالج معة إلى مبالعَةِ» وإِنْ رأى الغالب عندة الانكفاف والإحجام ثبّطهُ عن المأمورٍ وثقّلهُ عليه حتى يتركةُ أو 
بعضّهء كما قال بعضّهم: ما أمرٌ الله بأمرٍ إلا وللشيطانٍ فيه نزغتان, إِما إلى إفراطٍ وتقصير» وإمّا إلى مجاوزة وغلق 
ولا يبالي بأيّهما ظفْرَ وقد اقتطع أكثرٌ الناسٍ إلا القليل في هذين الواديين. (أنظر:مدارج السالكين )1١8/5(‏ 
وكما أن أهل السنة وسط بين فرق الأمة فهذه الأمّهَ وسط بين الأمم قال تعالى: (وَكَذَلِكَ جَعْلْمَاكُمْ أَكَةٌ وَسَطَّ)؛ 
أي: غدلاً خياراء لتوسّطِها بين الطَرفين المذمومين» فلا غلوا كغلوٌ النّصارى, ولا تقصير كتقصير اليهود» فهم 
مُعتدلون مثلاً في باب توحيدٍ الله إذ كان اليهودُ يصفون الله بالنقائص ويشيّهونه بالمخلوق. كما أخبر الله عنهم 
أنمم: (قَانُوأ إِنّ الله تيد ونحن أغنياء) وتفى عن نفسه اللغوب الذي وصفوةٌ به. أما النصارى فقد وصفوا 
المخلوق بصفات لاق التي اختصّ بماء فلا يشركة فيها غيرةٌ كالإلحية وغيرهّاء وقالوا: بأنَّ المسيح هو الله 
وأنه ابن الله ونالث ثلاثة. 
أما أمََةُ محمد عليه الصلاة والسلام فقد توسطوا واعتدلوا فلا يعبدونَ إلا الله سْبْحَانَةُ وتعالى ولا يصفوته إلا بما 
0111 فوصفوةٌ بصفات الكمال وتيّهوةُ 
عنئْ صفات التّقصٍ والعيب. 
وكذلكَ في النبوّات؛ فاليهودُ تقتك الأنبياة» وتستكيد على أتباعهم, والتصارى يجعلون مَن ليس بن ولا رسولٍ 
نينا ورسولاً وهذه الْأْمَةُ تؤمنُ مجميع أنبياءٍ الله ورسلهء وأمّا الشرائعٌ فاليهودُ منعوا الخالق أنْ 58 رسولاً بغير 
شريعة الرَسِولٍ الأَوّل» والنصارى جوّزوا لأحبارهخ أن يُغيروا من الشرائع ما بعث الله به رُسْلَهُ وكذلكَ في العبادات 
فالنصارى يعبدونة ببدع ما أنزلٌ الله بما مِن سلطانٍء واليهودُ معرضونّ عن العبادات؛ والمسلمونٌ عبدوةُ بما شرع 
وم يعبدوة بالبدّع. ' 
وكذلك في حقّ الأنبياٍ عليهم السَلام فلم تغلوا فيهم كما غلتٍ التُصارى في المسيح, ولا ججفوهم كما جدث 
فيهم اليهوذ فالتّصارى عبدوهم واليهودُ قتلوهم وكذَّبوهم,أما هذه الأمَقُ فقد آمنوا بم وعرّروهم ولصروهم. 
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وفي باب النجاسات فاليهودُ شددوا فإذا وقع على أحدهم نجاسة قطع ثوته» والنصارى تساهلوا ل ذلك حتى عه 
على أحدهم الشهور ولا يتْنَظَنْ وكذلك هم وسطّ بين الصوفية والرافضة فالصوفيٌ رفعوا ابي محمد وك فوق 
منزليه والرافضة جعلوا أئمتهم أرفع منه . ْ 

فهذو الأَمَهُ أفضاغ الأمم على الإطلاق قالَ الله سْبْحَانَةُ وتعالى: (كُنثم حَيْرَ أَمَةٍ 
هريرةً رضي الله عنه: (أنْنْ تُونُونَ سبحي أُمهَ أَنْتْمْ ينها وَأَكْرَمُهَا عَلَى اللو)» وأمًا قله سبحالة 55 ف بني 


0 


إسرائيل: (وَفَضَلْئَاكُمْ عَلَى الْعَالَمِينَ) فالمرادٌ أنه سُبْحَاتَهُ نَهُ فضَّلهِمْ على عالمي زَمَاهُمْ) كشعب متَنَصرَ وغيرهم. 


فَهُمْ وَسَطّ في باب صِفَات الله 0 سُبْحَانَه 9 60 بَينَ هل التَغْطِي 2 ل الْجَهُمِيّة وَأَهْلٍ الكَمْد بل الْمُشَبْهة. 
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لما بين المصنف رحمه الله موقف أهل السنة والجماعة بين فرق الأمة بَيّنَ مكانتهم وقدرهم حتى يُعرف فضلّهم 
عند المقارنة بغيرهم.فأهل السنة وسط في صفات الله بين المعطلة الجهمية والممثلة المشبهة. 
والجهمية:ينسبون إلى الجهم بن صفوانّ التَرمذَيّ الضّالُء والنسبةٌ إليه جَهميئٌ بفتح الجيم» والجهم أخدّ بدعتة 
هذه» أي بدعةٌ تعطيلٍ الصفاتٍ من الجعدٍ بن دركيء فهو أول مَنْ تكلم في التعطيل في الإسلام» فقتلةُ خالدٌ بن 
عبدٍ الله القسرئٌ بعد أنْ استشارٌ علماء التابعين فَأفتَا بقتلهه فخطب في يوم عيدٍ الأضحى فقالَ: يا أيها الناسْ 
ضحُوا تقبّل الله ضحاباكم فإني مُضّحَ اليوم بالجعدٍ بن درهمء فإنه زعم أنَّ اله لم يتخدّ إبراهيم خليلاً و2 يكلم 
موسى تكليمّاء قزل قتخ نأل للم 
قال ابن القيّم رحمة اللهة. 
ولذا ضَّكَّى بجعدٍ خالدٌ ال قسرئةٌ يوم ذبائح القربانٍ. 
إِذْ قال إبراهيغ ليس خليله كلاً ولا موسى الكليغ الدّان. 
شكرٌ الضّحية كلك صاحب سُنَّة 0 لله درُكَ من أخي قربانٍ . 
والجعدُ بن درهم أُوَّلْ مَن قال بخلق القرآنِ» أخدّ بدعته عن أبانَ بن سمعان» وأخذها أبانُ عن طالوت بن أختٍ 
لبيدٍ بن الأعصم زوج بنتِه» وأخذها لبيدٌ عن يهوديٍ باليمن» وأخدّ هذه البدعة عن الجعدٍ الجهم بن صفوانَ 
اليَرمذَئٌ وأخدّ عن الجهم بشرٌ المرّيسِينٌ» وأخذها عن بشرٍ أحمد بن ع أبي داود» وأما الجهم بن صفوانَ فقتلة سلم بن 
أحورٌ أميذ خراسانَ سنة مائة وثمانية وستيت» ونُسبت الطائفة إلى الجهم؛ أنه الذي ناضلَ عن هذا المذهب 
الخبيث وأظهرة ودعا إليه» وتقلد هذا المذهب الخبيث بعدةٌ المعتزلّةٌ» ولكن كان الجهم أدخل وأشد في سيل 
منهم؛ لأنَّهُ ينكد الأسماء حقيقةَ وهم لا ينكرونّ الأسماء بل الصفات. 
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قال نمخ ين العلماو ني الجهية:إم ليسا من فقي هذو الث لبي والسيعين فقا متهم عي لو ب المبارك 
ويوسفثُ بن أسباطٍ وغيلهم. 

قال ابن القيّم رحمة الله في (التُوقة): 

ولقذ تقلدَ كُفرَهم خمسونَ في عشر من العلماءٍ في البلدانٍ 

واللالكائيّ الإمامُ حكاةٌ عنهم بن قذّ حكاةُ قبل الطبراني 
قال الشّبح تقيئٌ الدّينٍ بنْ تيمية رحمّه اللة:"المشهوزرُ من مذهب الإمام أحمدَ وعامّة أئمّةِ السنة تكفيرٌ الجهمية, 
وهم المعطلةٌ لصفات الرحمن, فإنَّ قَولُمْ صريحٌ في مناقضة ما جاءث به الرسل من الكتاب وا لسنّق» وحقيقة قَوهِمْ 
جحودُ الصانع وجحود ما أخبر به على لسانٍ رسوله ب وجميع الرسلٍ» ولهذا قال عبد الله بن المبارَكِ:إنا لنحكي 
كلام اليهودٍ والتّصارى ولا نستطيع أنْ نحكي كلام الجهميّة.وقال غيرٌُ واحدٍ من الأثمّة:إنهم أكفرٌ من اليهودٍ 
والنصارى" . (الفتاوى /١5(‏ 4/68) 
ومعطلة الجهمية هم: من تَفوا أسماءٍ الله وصفاته وحقائقهاء فالجهميةٌ نقَوا صفات الله لفظاً ومعناء وزعموا أنَّ 
إثباتًا يفضي إلى التشبيه بصفات المخلوق فعطُّلوهَاء فوقّعوا في أشدّ مِن ذلك؛ وهو تشبيهه سْبْحَانَهُ وتعال 
بالمعدومات والناقصات, فشبئّهوا أَوَلاً ثم عطلوا ثانيّاك ثم شَبَّهوا ثالناء فإنَّ مَن لا صفاث لهُ بالكليّة لا وجود لَه 
فإنَّ مَن ليس له سمعٌ ولا بصرٌٍ ولا قدرةٌ» ولا إرادةٌ ولا هو فوق ولا أسفل ولا يمينَ ولا همال إلى آخر ما هو موجودٌ 
في كتبهم ليس له وجودٌ بالكلية» بن هو مقدَّرٌ في الأذهانٍ لا وجود له في الأعيانٍ» تعلى الله عن قَوِِمْ علوًا كبيراء 
وأهل العلم يطلقونَ تسمية الجهمية ويَعْنُونَ بما أحدّ أمرين: 

الأول:نفاةً الصفات كلّها أو بعضها فيدخاك في هذا الجنس مَنْ وافق الجهم في آرائه ومن لم يوافقّه في جميع 
آرائه» وإنما وافقه في نفي الصفات كالمعتزلة . 
الثابي:مَنْ أخد بجميع أراء الجهم وجعلها مذهباً له. 

وشيخ الإسلام رحمه الله يقصد المعنى الأول فقط كما تقدم. (انظر درء تعارض العقل والتقل) . 
وأما المعتزلةٌ فأئبتوا الأسماء ونَقُوا المعاي» فيقولون إِنّهُ سْبْحَائَهُ سميعٌ بلا سمع» بصيرٌ بلا بصرء عليمٌ بلا علم إلى 
غير ذلك ما يقولونه» وتصوْرٌ هذا المذهب كاف في روه وإبطاله» وأمًّا الأشاعرة فأئبتوا لله بعض الصفاتٍ ونقوا 
البعضيَّ» فاضطريوا وتناضوا. 
أما أهل التمثيل المشبهةٌ فهم: الذين شبّهوا الله بخلقه ومثّلوه بهم تعلى الله عن فُولِمْ علوًا كبيرا وقد تقدم الكلام 
على أقسام التمثيل والأدلة على منعه. 
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فالمعطّلةُ غَلوا في النّفى حتى شبّهو الله بالمعدوماتٍ والناقصاتء والمشبهةٌ غَلوا في الإثبات حتى شُبهوة 

بالمخلوقات؛ وأهل الِسْنّةِ والجماعة أثبتوا لله الأسماء والصفاتٍ ونقُوا عنه مشابحة المخلوقات. | 

وَهُمْ وَسَط في بَاد ب أَفْعًَا فْعَالٍ الله َيه ِب وَالْقَدَربّة وفي باب وَعِبدٍ الله ب: ين 2 جة جِئة و الَعيايية ين الْقدرئة 

0 َف بَاب أَسماءٍ الإيها 0 بَبْنَ الَرُورِيّة وَالْمُعتَلَة وَببْنَ الْمُرْجمَةٍ والحفمئة َف أَصْحَابٍ رَسُولٍ الله 
بَينَ الرَافضّةٍ و وَ الحوَار 

أهل السنة والجماعة وسطٌّ في أفعال الله بِينَ الجبرية القائلين بأن العبد محبور على فعله والقدريّة القائلين بأن 

الإنسان خالق فعل نفسه. 
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والجبريةٌ موا بذلك نسبةً للجبر لأن العبد عندهم محبورٌ على فعله فهم غلوا في إثبات أفعال الله تُغلوا في إثباتِ 
القَدَرٍ حتى نفوا أفعالَ العبد وعلى هذا فحركاث العبد وأفعالّه كلها اضطرارية عندهم كحركات المرتعش وحركة 
الريشة في مَهَبَّ الريحءقالوا: وأما إضافةٌ الفعل إلى العبد فهي من قبيل المجاز فالجيريةٌ نفوا أفعالٌ العباد» وزعموا 
أنمخ لا يفعلون شيئًا ألبنَّ ونا الله هو فاعل تلك الأَفْعَالَ حقيقةً فهي نف فعله لا أفعَاضهم, والعباد لا قدرةُ 
لهم ولا إرادةٌ ولا فعك لهم ألبتّك ولا أفعال العبادٍ كحفيفي الأشجار أو كحكة المرتعش والكك فعل اللو وعليه 
فسائزُ أفعالٍ العبد من الطاعات حتى لو كانت معاصي؛ لأنْا موافقةٌ لإرادة الله الكويّة القَدريّة فالرّنا واليّواطً 
والقت وشربُ الخمر على هذا القولٍ طاعاث؛ وقد قال بعضُ غلاتمة: 

أصبحثٌ منفعلاً لما يختائة رتي ففعلي كله طاعاث. 
ولا شلك في فسادٍ هذا المذهب, وأدلّةُ الكتاب والسنّة بل والعقلن متواطِئةٌ على روّه وإبطاله بن لا يمكنٌ أن 

تعيش أمَةٌ على هذا المذهب الخبيثء أو تَنْتَظمَ أموثهاء ولآ شلك أنَّ هذا المذهت مفالفٌ لجميع أديانٍ الأنبياء. 

ولف الجبرٍ لفظ مبتدغ أنكرةُ السّلفُ كالنوريّ» والأوزاعي» وأحمدء وغيرهم, وقالوا: الجيدُ لا يكونُ إلا مِن 


عاجز. 
وأصل قولٍ الجبرية مأخودٌ عن الجهم بن صفوان, فهو إِمامُ اميق والجبريّةُ عكين القّدَرِيّة نفاةٍ القَدَِ فإنَّ 


القَدَرِيَةَ نُسبوا إلى القدرٍ لنفيهخ إيا وقذ تُسمّى الجبريَة قَدَرِيَة لأنهم غَلوا في إثباتٍ القَدَرِء والتّسميةٌ على الثّافين 


ع 


أغلث. 
أما القَدَرِيَةُ لاه فهم الّدين وَرَدَ فيهم الحديث الذي في السْتن: (أتُم حون هذو الأمَّةِ) وأكثرٌ المعتزلّة على هذا 
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المذهب الباطل» فإهم يقولونَ: إن أفعالَ العباد دِ وطاعتِهم ومعاصيهم م تدخلْ تحث قضاءٍ الله هِ وقدّرهى الله سْبْحَانَة 


0 


ا 6: 


شرم العؤيدة الواسطبة الشيخ:ساوي الذهاب 


وتعالى على زعيهغ لا يَقْدِرُ على أفعالٍ العبادٍ ولا شاءها منهم. ولكنّهم يعملوتا دون مشيئة الله ؛ وقدرته» وأنَّ الله 
لا يَقدِرُ أنْ يَهِدِي ضالاً ولا بُضِكَ مهتديّء فأثبتوا خالِمًا مع اللَّهِ سْبْحَائَةُ وهذا إشراكٌ مع الله في تواحياد الدُبُويية. 
قال الشيحْ تقئٌ الدِّينٍ بن تيمية رحمّه اللة: وقول القدربّة يتضمَّنٌ الإشراكٌ والتُعطيل؛ فإنَّه يتضمن إخراج بَعض 
الحوادث عن أنْ يكون لها فاعِلٌ» ويتضمّن إثبات فاعلٍ مستقِلٌ غير الله وهاتان شُعبتانٍ من شُعَبٍ الكُفرٍ فإنَّ 
أضْل كل كُفرٍ هو التّعطيلٌ والشّرك". (منهاج السنة النبوية (8/ 71/4) 

وقد وَرَدَتْ أحاديثٌ في ذمّ القدريّةِ وأنُم مجوسنٌ هذه الأمَةِ وذلك لمضاهاةٍ قوم لقولٍ المجوس, إن جوم 
بُقبتون خالقييء خالقٍ الخير وخالق الشّلٌ وهما التُودْ والظّلمكٌ فالثوز خالِقٌ الخيرء والظّلمةُ خالِقَة الشل 
وكذلك القدريّة أَنْبوا خالِقَينِ: أَنْبَتوا أن اللَّهَ خالِق الحيوانٍ وأنَّ الحيوانَ يَخلْقْ فِعلَ نَفْسِه فيمًا ورد في دنهم 
حديث ابن عمرٌ أنّ الل صلَّى الله عليه سل قال: ((الْقَدَرِيَهُ تجو هَذِهٍ الم إِنْ مَرِضُوا قل توذوهم, وَإِنْ 
مَانُوا قلا تَشْهَدُوهُةْ)) رواه أبو داود وصححه ابن القطان وحسنه الألباني. وروي في ذم القَدَربَة أحاديث أغل 
تكلّم أهلن الحديثٍ في صِكَةٍ رَقْعِهاء والصّحيخ أثا موقوفة. 

وأوّلُ من تكلَّمَ في القَدرٍ معبدٌ الجهئ, ثمّ غيلانُ التَمشقئ, وكانَ ذلك في آخر عصر الصّحابَة وأنكر عليهم 
الصّحابةٌ وتييّهوا منهم وبَدَّعُوهمء فالجبريّةُ عَلَوْا في إثباتٍ ار والمعتزلَةُ عَلَوْا في تفي وهدى اللَّهُ أهل السُنٍَ 
والجماعة للقولٍ الوسّط الذي تَؤيَلٌ ٠‏ أدلَّةُ الككتاب والسّنّة فأَنْبَتوا أنَّ العبادَ فاعلون حقيقة وأنَّ أفعاهم 
تُنسَث تُنسَبْ إليهم على جهة الحقيقة لا على جهة المجاز, وأنَّ الله خالِقُهِم وخالق أفعالهم, كما قال: (وَاللَهُ َه خَلَفَكُمْ 
وَمَا تَغْمَلُونَ) وأثبتوا للعبدٍ مَشيئة واختيارًا تابعَيْنِ لمشيئة الله كما قال سبحانه: (وَمَا تَشَاءوُونَ إل أن يَشَاءَ الله 
رت الْعَالَمِينَ). ففي الآيتين إثباث عمل للعبد هو مِنْ خلق الله وتقديره وإثباث مشيئة للعبد تأني بعد مشيئة الله 
وسيأقٍ الكلامُ على هَدِهٍ المباجثٍ 3 شاء الله 


هو 2 


لمُرْجئَة وَالْوعِدِيةِ مِنَ الْقَدَرِيّةِ وَغيِهِمْ) 

أهل السنة والجماعة وسط في باب وعيد الله وتخويفه بين المرجئة الذين يغلبون جانب الرجاء على الخنوف 
وبين الوعيدية من القدرية وغيرهم الذين يغلبون جانب الخوف على الرجاء. 

والماجنةٌ: نسبةٌ إلى الإرجايء أي: التأَخير؛ لاحم أخّروا الأعمالٌ عن مسمى الإيمان» حَيَتُ رَعَموا أ 
مرتكب الكبيرة غيرُ فاسقٍء وأنَّ النّاسَ في الإيمانٍ سواء. وأنه لا يضر مع الإيمان ذنبٌ كما لا 
ينفع مع الكفر طاعةٌ فزعموا أن مرتكب الكبيرة كامل الإيمان فالمعاصي عندهم لا تنقص الإيمان . 
فإعانُ أَفْسَقٍ النَّاسِ كيان الأنبياء. وأنَّ الأعمال الصّالحةَ ليست من الإمانٍ. ويكدّبون بالوعيدٍ 


وَقَوْلَهُ :(وفي باب وَعِيدٍ الله بَيْنَ 


إقه 
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والعقاب بالكُلِية ومذهيهم باطلة تروٌه أدلَّةُ الكتاب والسُنََّ ولا شلك أنَّ هذا المذهت 55255 
المذاهب وأفسدها؛ إذ يدعو إلى الانسلاخ من الدِينٍ وإهمالٍ جميع الأعمالٍ؛ وأستباحة جميع 
المنكرات . 0 ْ 

فإن قيل متى بدأ الإرجاء ؟ فالجواب ما قاله قتادة:" إِنما حدث الإرجاء بعد فتنة فرقة ابن الأشعث" 

قال الشّيخ تقينُ الدِّينِ ابن تيمية: " وأما المرجئة : فلا تختلف نصوصه-أي الإمام أحمد- أنه لا يكفرهم؛ فإن 
بدعتهم من جنس اختلاف الفقهاء في الفروع " (مجموع الفتاوى /١7(‏ 488) 

ومع هذا فقد عظم القول في ذم ((الإرجاء)) عند السلف الصالح ؛ حتى قال إبراهيم النخعي:" لفتنتهم - يعني: 
المرجئة - أخوف على هذه الأمة من فتنة الأزارقة" -وهم الخوارج- . وقال الزهري:" ما ابتدعت في 
الإسلام بدعة أضر على أهله من الأرجاء". وقال الأوزاعي:" كان يحبى بن أبي كثير وقتادة يقولان: ليس 
شيء من الأهواء أخوف عندهم على الأمة من الإرجاء". وقال شريك القاضي - وذكر المرجئة؛ فقال - 
:" هم أخبث قوم حسبك بالرافضة خبثأ» ولكن المرجئة يكذبون على الله". وقال سفيان الثوري: "تركت 


المرجئة الإسلام أرق من ثوب سابري" والثوب السابري هو الثوب الرقيق. (أنظر فتاوى الفتاوى / 884 - 
21م 


واعلم أن لفظ المرجئة بأقي على معنيين: 
الأول: معني عاءٌ وهو تأخيز العمل عن مسمى الإان فيقولون: إن الإهانَ لا يزيد ولا ينص لأن مسمى 
الإيمان هو التصديق بالقلب أو بالقلب واللسان على خلاف بينهم . 
الثاني: معَ خاصٌ وأصحابه على توجهين: 
التوجه الأول: فهم الذين قالوا: إِنَّ الإإمانَ هُوَ مجبَدُ النَصِدِيقٍ بالقلب فقطه وإنْ لم يَتكلّمْ بهءوأن العمل 
لا أهمية له وهذا التوجه يدخل تحته فرقة الجهمية والمريسية والماتريدية ونحوهم ولا شلك في فساد هَذَا 
القول» ومصادمته لأدلَّةِ الكتاب والسُئَِه فإنَّ الإهمان قولٌ باليّسانِء وعم بالأركانِء واعتقادٌ 
بِالجنَانِ» فإذا الْتَنَ واحدّ مِن هَدِهِ الأركانٍ لم يكن اليَجُلُ مؤمناء وعلى هذا أدلّةُ الكتاب والسْتقء 
ودَرَجٍ على هَذًا اَلَف الصَّالِحُْ من الصّحابة والتَابِعِينَ ومن بعدّهم من أُثِمّةٍ المسلمين. 
التوجه الكَّاتن: مرجئة الفقهاء وهم أتباع أبوحنيفة رحمه الله الذين قالوا: إن الإبمان قول واعتقاد فقط أما 
الأعمالٌ فلاتدخل في مسمى الإيمانٍ فشارب الخمر عندهم كامل الإبمان لأن الإيمان عندهم هو 
التصديق بالقلب والإقرار باللسان فقط ء إلا أنهم مع كوم مبتدعة في هَدَا القولٍ فهم يرون 


شرم العقيدة الواسطبة الشيخ:ساوي الذهادي 


أهمية العمل وأن تاركه معرض للعقوبة في الآخرة فقد وافّقوا أهل السُّنّةَ على أنَّ الله شد كد 
يشاء من أهلٍ الكبائر بالثَارٍ ثم يخرجُهم بالشّفاعة» كما جاءث به الأحاديثٌ الملحيعة وعلى 
أنه لا بْدّ في الإمانٍ أنْ يتكلم به بلسانه. وأنَّ الأعمالٌ المفروضة واجبة وتاركها مستجقٌ للدّمَ 
والعقاب؛ وقد أَضِيف هَذًا القولُ إلى بعض الأثِمَةٍ من أهلٍ الكوفة. 
وليُعلم أن الإرجاء فكر وليس فرقة فهو يدخل فيه طوائفُ وجماعاث كما تقدم فتجد من الجهمية من هو 
مرج ومن الحنفية من هو مرجئٌ ومن الفقهاء من هو مرجئىٌ وهذا الذي يسميه العلماء إرجاءً الفقهاءٍ 
نسبة إلى الفقيه أبي حنيفة كما هو ثابت عنه في الفقه الأكبر وغيره . 
مسألة:هل الخلافٌ بين أبي حنيفة وأهلٍ السنة في مسألة الإرجاء حقيقيئٌ أو لفظية ؟ 
اختلف فيه على أقوال: 
الأول :أنه خلافٌ لفظيئ وبه قال ابن أبي العز (شارح الطحاوية) . 
الثابي:أنه خلافٌ حقيقيئ واختاره الألوسي والشيخ ابن باز حم الله الجميع . 
الثالث:أنه منه ما هو حقيقي ومنه ما هو لفظي وهو ظاهر اختيار ابن تيمية في مجمل كتبه وهذا هو القول 
الراجح فهو لفظي من جهة إتفاقهم مع أهل السنة في أن فاعل الكبيرة وتارك الواجب يستحق المحاسبة والعذاب في 
الآخرة»فالخلاف بهذا الإعتبار لفظي؛ لأن المؤدى في النتيجة عند الله سبحانه وتعالى واحدء أما الخلاف الحقيقي 
بيننا وبينهم فهو يتعلق بكمال الإيمان ونقصانه فمثلاً: الفاسق شارب الخمر هو عند أبي حنيفة ومن سار على 
تحجه من مرجئة الفقهاء: مؤمن كامل الإمان, لأن الإبمان عندهم هو التصديق بالقلب والإقرار باللسان فقط 
والإبمان لايزيد ولا ينقصءأما نحن فلا نطلق عليه أنه مؤمن كامل الإيمانءفالخلاف إذاً حقيقي باعتبار ولفظي 


أما الوعيديّةُ : فهُم الذين عَلَّبُا جانب الوعيد وشَّدَّدُوا فيه.وقالوا: -١‏ إِنَّ الله لا يَغفِرُ لمرتكب الكبيرةٍ إلا 
بالنّوبة. ؟- وأنَّ أهل الكبائر عخلّدون في الثّارٍ إذا ماتوا من غير توبة. «- ويخرجوتهم من الإهانٍ بالكَليّة. 
4- ويكدّبون بشفاعة الب صلَّى الله عليه وملَّمَ وغيره زَعُمًا منهم أنه إذا أُوْعَدَ عبيده فلا يجوز أن 
يعذّتُم وجحِلِفَ وعيده. وهَدًا المذهبُ يقولٌ به المعتزلةُ والخوارج, وهُوَ باط تردٌه أدلهُ الكتاب والشن 
المتواترة والإجماع. 

قال الله تعالى: (إِنَّ اللّهَ لا يَعْفِرْ أَنْ يُشْرَكٌ به وَيَغْفِرُ مَا دُونَ دَلِكَ لِمَنْ يَشَاءُ) قال في (قَتح المجيد):" وفي 
الآية رذ على الخوارج المكفرّين الي وعلى المعتزلة القائلينَ بأنَّ أصحاب الكبائر خلدوك :فق الثارء 
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وليسوا عندهم بمؤمنين ولا كفارء ولا يجوز أنْ يحْمَلَ قوله سبحانه: (وَيَغْفِرُ مَا ذُونَ ذَلِكَ لِمْنْ يَشَاءُ) على 

التّئبء فإنَ الاب من الشِركِ مغفورٌ له كما قال تعالى: (ثُلَ ياعِبَادِي الّذِينَ أَسرَقُوأ على أَشْيِهِمْ لا 

تَقْنَطُوأْ من رَحْمَةِ اللّهِ إِنَّ اللَّهَ يَغْفِرٌُ الدَّنُوبِ حْمِيعًا) فهُنا عَممَ وأَطْلَقٍَ لأنَّ المراد هنا التَائْبُ وهناك 

خصٌ وعلّقَ؛ لأنَّ المراد به مَن لم يَعْبْء هَذا محص كلام شيخ الإسلام تقيئ الدّينٍ رَحمَهُ الله" (فمح لجيد (ص: 

0 
أمَا القول الوسَّطٌ الذي عليه أهل السّئّةِ والجماعة فَهُوَ أنَّ الفاسقَ معه بعضٌ الإبمانٍ. وهذا 
الإبمان أصل يستوجب به ان وهُوَ تحت مشيئة الله إِنْ شاء عفى عنه بفضله وكرمه وأدخَلّه 
انه من وَل وهلة, وإلاً عدّبه بقذر ذنوبه ثم أدخَلّه الجن فلا بد له من دخول الْنَّةِ فلا 
ُعطَى الإبانَ المطلّق» ولا يُسلّبْ عنه مُطلَقُ الإيمانِء بل يُقَال مؤْمِنٌ بإمانه. فاسِق بكبيرته. أو 
يقال مؤمِنٌ ناقصٌ الإيمانِ, وهَدًا هُوَ الحقُ الذي دلَّتْ عليه أدلّةُ الكتاب والسُنَةَ ودرج عليه 
السَلَفُ الصَالِحُ عَكْس ما عليه الخوارج والمعتزلةٌ والرْجئةٌ فالمزجكةٌ في طرفي, والخوارج والمعتزلة 
في طرّفٍ آحَرَء فالخوارج والمعتزلةٌ عَلَؤاء والرْجمئةُ جَقَؤاء فارج يقولون: لا يَضْرٌ مع الإيمانٍ 
ذنب؛ والخوارجٌ يقولون: يكمَّرُ المسلمُ بَكُلَ ذنب. وَكَذَلِكَ المعتزلةٌ يقولون: يحبَطُ إماثه كله 
بالكبيرة فلا يبقى معه شيءٌ من الإبمانٍ. لكنّ الخوارج يقولون: يَخرج من الإيمانٍ, ويدخلٌ في 
الكُفْرِء والمعتزلةٌ يقولون: يخرج من الإيمانٍء ولا يدخُلْ في الكفر. بل يكونُ في منزلة بَنَ 
مَمزِلتينِء وبقولهم بخروجه من الإيمانٍ أُوْجَبوا له الخلود في الثَارٍ وكلاهما مخالِفٌ للسّنَةِ المتواترة 
ولإجماع سلف الأمّةِ وَأَئِمّيها. 

وأمًا استدلاهُم بقوله سبحانه: (لا يَضْادَهَا إلا الأشْقّى) فقذ بَيّنَ النَيُ صلَّى اللَهُ عليه وسلَّمَ أنَّ هَذَا 
الصّلِيَ لأهل النَّارٍ الذين هم أهلهاء كما في حديث أبي سعيد وأما الذين ليسوا هُم من أهلهاء 
فَإِهًا تُصيِبهم بأُنويهم, ثم الله متهم فيها حىٌّ يصيروا فَخماء ثم يُشَفَعُ فيهم فيخرجون, ويؤتى 
بحم إلى كر الحياة فيَبيون كما تَنْبْتْ الحبّةُ في >ميل السيلٍء وكذًا المعنى مستفيضٌ عن النَِيّ صلّى 
اللعيووية اسرد و" لتويك ساق لوس ل صقاون جدود أن بعلي ران عور 
وغيرهماء قال: والصّلِئُ المذكورٌ في الآية هُوَ الصّلِنُ المطلق وهُو المكحثُ فيها والخلوٌ على وجهٍ يَصِلُ 
العذابٌُ إليهم دائماء فأمًا مَن دحل وَحَرَج فإنّه نوعٌ من الصِّلِيَ المطلّقٍ فليس هو الصلي المطلق لا 
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سيما إذا كان قد مات فيها والنار لم تأكله كله فإنه قد ثبت أتما لا تأكل مواضجُ السجود والله 
أعلم. كما قال شيخ الإسلام ابن تيميّةَ رَحمَهُ اللَّهُ. (انظر:مجموع الفتاوى 191/1) ْ 

وَقَوْلهُ:(وَف باب أَسْمَاءٍ الإمَانٍ والدّينٍ بَْنَ الحرُورية وَالْمعْمَرلَ وَبَنَ الْمُرْجمَةِ وَالجَهَمِيّة) . 

أمل الله وتكياعة وبي بي الكرورية.والحرلة ورين اللريحة ونلتهمية بي باني'أنطاو الاق والزيني أي مزع اذمل 
الكبيرة فهذه الفرق الضالة تنازعوا في الأسماءٍ والأحكام ونقصد بالأسماء أسماءٍ الدِّينٍ والإيمان: مثل مسلم وكافرٍ 
وفاسق»أما الأحكام فالمراد بما الحكم على الأشخاص في الدُنْيَا والآخرة. 

فالخوارج (الحرورية) والمعتزلةٌ متّفِقونَ في التسمية الدّينية مِثل: مؤمن ومسل وفاسقٍ وكافر إلا أنَّ المعتزلة 
أخدثوا المنزلة بَيْنَ المنزلتينِء وَهَذِهٍ خاصّةٌ المعتزلة التي اختْصُوا يما دونَ غيرهم . 

والخوارجٌ والمعتلةٌ يقولون: إِنَّ الدِينَ والإبمانَ قول وعم واعتقاد» ولكنْ لا يَِيدُ ولا يَنَقْصُء ومن أتى كبيرة 
كمّرَ عند الخروريّة» وصار فاسقًا عند المعتزلةٍ في منزلة بَيْنَ المنلتينِء لا مؤْمِنٌ ولا كافرٌ. 

وأمّا امن ناحية المُكج, فلمعتزلةُ وافقوا الخوارج على حكيهم في الآخرة, فعددهم أنَّ مَن أتى كبيرةً فَهُوَ 
خالدٌ مخلّدٌ في النَّارٍ لا يرج منها لا بشفاعة ولا بغير شفاعة, أمّا في الذُنْيَا فالخوارج حَكموا بكفر العاصي 
واستحلُوا دَمَه وماله» وأا المعتزلةٌ فحكموا بخروجه مِن الإيمانٍ ولم يُدَخِلُوه في الكفرء ولم يستجِلُوا منه ما استحاّة 
الخوارج» وعلى هذا فالخوارج والمعتزلةٌ اتفقوا على شيئين واختلفوا في شيئين في هذا الباب 

فاتفقوا على: 

١.نفي‏ الإيمان عَمّنْ فعل الكبيرة 

20 الأبديّ في جهنم وأن الشفاعة لاتنفعه . 

واختلفوا في أمرين: 

١.أن‏ الخوارج قالوا:إنه كافر في الدنيا أما المعتزلة فقالوا:في منزلة بين منزلتي الإيمان والكفر . 

؟.أن الخوارج قالوا: كاف حلالُ الدم والمالي أما المعتزلةٌ فلم جلُوا دمه ومالّه لأنهم لم يحكموا عليه بالكفر في 
الدنيا . 

وقابَلنهم الْرْجتةُ والجهميّةُ ومن اتبَعَهُم فقالوا: ليس من الإمانٍ فِعلئ الأعمالٍ الواجبة» ولا تَزِكُ الحظوراتٍ 
البَدَيِّ فإنَّ الإعان لا يقب الرّيادةَ ولا التقصان. بل هُوَ شية واحدٌّ يستوي فيه جميعٌ المؤمنينَ من الملائكة 
المتَصِدِين والقِينَ والظَالِمينَ. 

فالرْجئةُ يقولون: الإعانُ مد التّصديق, والجهميّةُ يقولون: مبَدُ المعرفة, أما الأعمال فكلاهم يقول بأنما 
ليست من الإيمان» فإيمان أفسق النَّاسٍ كإانٍ الأنبياءِ والمرسَّلينَ» وقالوا: لا يَضُمٌ مع الإمانٍ ذنْب. 
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فالخوارج والمعتزلة غَلَوْ والمإجنةُ والجهميّةُ جَفَوا. وهدى اللّهُ أهل السُنّة والجماعة : للقول الوسّطء وهُوَ 
أنَّ الإبمانَ والدِِينَ قولٌ وعم واعتقادٌ. وأنّه يَزيدُ ويَنَقُصُ إلى غير ذلك مما تقدم بيانه . 

فإن قيل من هم الحرورية والمعتزلة ؟ 1 

ج: الحروريّة: هم الخوارجءوسُُوا حروريّة نسبةً إلى قرية حروراء وهي قريةٌ بالعراق قريبةٌ من الكوفة اجتمعوا فيها 
حين خرجوا على عليّ رضي اللَّهُ عنه فَسْيِِيَ الخوارج خروريّة. 

وأمًا المعتزلة : ننم أميسانة واصلٍ بن عطاءٍ الغرّالِ اعتزلٌ عن مجلس الحسّنٍ البصري» وأَحَدّ يقرّز بل أن مرتكبت 
الكبيرة لا مؤمنٌ 2 ويُبث له امدزلة : َيْنَ المنزلتين. فقال الحسّنٌ:"قد اعتزلنا واصل". 


وبُلقَبُون بِالقَدَرِيّةِ لإسنادهم أفعالَ العِبادٍ إلى قُذْرتَم وقالوا: إِنَّ مَن يقولُ بالقدر خيره وشره مِن الله أولى 
باس القَدَريه ويرده قوله صلّى الله عليه وسلَّمَ:((القَدَريَهُ تومن كلو الأكة)). 


ولَقَبوا أَنْفْسَهم بأصحاب العدلٍ والتوحيدِ, لقولهم بؤجوب الأصلح على الله وقويهم: بتَفي الصّفاتِ, 
وبأنَ كلامه مخلوق مُحَدَثُ, وبأنّه غير مَرنيَ في الآخرة. ويجب عليه رعايةٌ الحكمة في أفعاله. وثواب المطيع 


والتّائب, وعِقابُ صاحب الكبيرة» ثم افترقوا عشرين فرقةَ يكمّر بعضهم بعضا. 


َولهُ:(وَني أَصْحَاب رَسُولٍ الله لخ بَْنَ الرَافِضَةٍ وَ الحوَارِج) . 

أهل السنة والجماعة وسط في أصحاب النبي يله بين الرافضة والخوارج»فالخوارج والرّافضة في أصحاب رسولٍ الله 
فافض 5 غَلَوا في 5 بن أبي طالب وأهلٍ البيت» وكقروا - جميع الصّحابة كالثّلاثة» ومن وَالاهُم وفسَّق 
ويكثّرون من قاتل علِيل ويقولون إِنَّ علياً إمامٌ معصومٌ» وقالوا: لا ولا إلا بيراو» أي لا يتولَى أحدٌ علياً حتى يترا 

من أبي بكر وعمرٌ. 

وأمًا الخوارج فإهم يكفرون علياً وعثمانَ ومن وَالاها وكفروا كثيراً من الصحابة وفاتلوهم واستحلوا 00 
وأموالهم» وأمًا أهن السسْنّةِ والجماعة فتوسطوا في الصّحابة وقالوا قولا وسَطًا فلم يَعْلُوا عْلْوٌ عَلْوّ الرافضة, ولم يَجْفوا 
كالخوارج» بل وَالَوا جميع الصحابة وأَحَبُوهم وعرَقُوا فظْلَهُم وأنْرنُوهم مَنازِكم البي يستجقُونماءواعتقدوا فيهم أَهُم 
أفض هَذِهِ الأَمَة علماً وَعَملةٌ بعد نبيهاء فرضوانٌ الله عليهم أجمعين. 
فإن قيل من هم الرافضة والخوارج ؟ 
ج: الرّافضةٌ: أسم مأخوذ من البَفْضٍ وهو لتك سُمُوا بذَلِكَ؛ لأهم قالوا لِرَادٍ بن علي بن المسينٍ بن أبي طالِبٍ: 
"نيا من الشَيحَيْنِ أبي بكر وعُمرٌ رضي اللهُ عنهما" فقال: "معادً اله وَزِيرا جَدِّي" فتركوه ورفضوه. فسْمُوا رافضة 


0 
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ولتسبهُ رافضيئ, والرافضة فِرق شئّء قد تكفّل الشّيخْ تق الدِينٍ بنْ تيميّة بِِيانٍ مذهبهم وار عليهم في كتابه 
(منهاج الممنّة) ويلقّبون بالشّيعة» وكان هَدَا اللََبُ في الأصل كما يقال إن ثبت هذا أنه للذين ألفوا عليا 
23 و ج0017 حر وا رار رضي 6 مد اجات اا ورور وين عل 
كٍَُ الصّحابة» ويرى أمورا أخرى لا يَرضاها علي ولا أحدٌ مِن ذُرْييَه ولا غيرهم ممّن يُقتدّى به. 
قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله:"مُوا بالشّيعة لحا افْترَقَ التَّاميْ فِرقئيْن: فرقةٌ شايّعث أولياءة عثمان» وفرقة 
شايّعث عليًا رضي اللَهُ عنه" (تماح السنة النبوية ؟/ .)81١‏ 
وقال رحمه الله: "ولم يكونوا يُسَمَوْنَ رافضة في ذلك الوقتء وما سوا رافضة لها خرج زيدٌ بن علي بن الحسينٍ في 
ا فسألتة الشيعةُ عن أبي بكر وعُمرٌ فترَكم عليهما فَرَفْضّه قومٌ. فقال: 
رفضتموني فسْمُوا رافضة وتولأه قومٌ فسمُوا رَيْديّة لانتسايهم إليه" (منهاج السنة النبوبة ؟/ 45) 
وأُوّلُ مَن ابتدع الرَفضَ كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: عبد اللَّهِ بنُ سبأءوكان منافمًا زنديقًا راد إفساد 
دين الإسلام» كما فَعلَ بولس صاحبث الرسائلٍ التي بأيدي النُصارى, حَيْتُ ابتدع لحم بدعًا أفسَدَ بما ديتهم وكا 
يهوديًا فأظْهَرَ التّصرائيّة نفاقًا لمَصدٍ إفسادٍ مِلَّنِهِم وَكَذَلِكَ كان ابن سب يهوديً من أهل صنعاء فأظهرٌ الإسلامٌ 
والتَّسكَ والأمر بالمعروفي والنّفِيَ عن المدكرء ليتمكن بِذَلِكَ من أغراضه الفاسدة فسعى في فتنة عثمان بن عقَّانَ 
وقثّله ثم لما قَدِمَ الكوفة أَظْهَرَ الغو في علي , بن أبي طالبء فبَلَعْ ذلك علياً فطلبه ليَقعُله فهرب إلى قرقيسا. (الفتاوى 
الكبرى لابن تيمية ١ /١‏ بتصرف) 
وأمّا الخوارج فَسُمُوا بِدَلِكَ لخروجهم على عليّ بن أبي طالب رضي اللَّهُ عنه ومفارقتهم له. وقد ثَبَتَ أنَّ الَّينَ 
صلَى اللّهُ عليه وسلّمَ قال: ((تمَرِقُ مارقة على حين فُرْقَةِ يمن النَّاسِء تدهم أؤلى الطّائفئانٍ بالحقّ)) فخرجوا في رْمَنٍ 
علي بن أبي طالب رضي الله عنه فقَلَهُم علو وطائفه. 

وقال صلَّى الله عليه وسلَّم في حقّهم: ((يْقَرْ أَحَذْكُخ صَادئَهُ مَعَ صَلاَمْ وَصِيَامَةُ مَعَ صِيَامِهِمْ وَقِرَادنَهُ مَعَ 
قِرَاَتيمْ يَفْرَؤُونَ الْقُرآَ لآ يجَاورُ حَتَاجِرَهْمْء يَرْقُونَ مِنَ الدّينٍ كما يرق الهم من البَمِيّق أَيْتَما لَقِيتْمُومُمْ فَافدُلُومُم 
َإِنَّ في قَتلِه أخراً عِنْدَ الله لِمَنْ قََلَهُمْ يَوْمَ القيّامة)) 
وني البَرْمِذِِيَ عن أبي أمامة الباهليٍ عن النَِّيّ 0 لهُ عليه وسلّم في الخوارج: ((إكُمْ كِلآبُ أَهْلٍ النَارِ)) وقرأ هذه 
الآية (يَومَ تَنِيضنٌ وجوة وَتَسْوَدُ ؤجوة). 

وقال الإمامُ أحمث: "صمح الحديث في الخوارج من عشرةٍ أوجه". وقد خرجّها مسلم في "صحيجه", وخرّعَ 
البخارييٌ طائفةً منهاء وقد اتَفِقَ الصّحابةٌ على قتالهم. 
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وقال الشّيخ تة تفي اللزين ابن تيمية رَجِمه الله:"الخوارج هم ول مَن كفرَ المسلِمينَ بالذنوب» ويكفْرونَ مَن 
خالّفهم في بذعتهم» وتسولزة دمّه وماله. ...وول بدعة حَدَنْتْ في الإسلام بدعة الخوارج والشِيعةٍ حدثتا في 
أثناءٍ خلافة أمير المؤمنين عليّ بن أبي طالب» فعاقب الطّائفً نفتَين» أمّا الخوارج فقائلُوه فقتلهم ٠‏ وأا الشيعة فح: 
غالبيتَهُم بالنَّاِ وطلب قَثْلَ عبد الله بن سب فهرب منه. وأْمَرَ ا ع 
وُجوو كثير» أنه قال: خيرٌ هَذِو الأ بعد نيِيها أبو بكر وعمرٌ. ورواةُ عنه البخارييُ في صحيحه" (مجموعة الرسائل 
والمسائل (ه/ 9" ش 


2 


وَقَدْ دَخَلَ فِيمَا مزه 3 2 بالله الإيَانْ با أَخْبرَ الله به في كتابه. وَتَوَائَرَ عن رَسُولِهِ و وَأَخْمَعَ عَلَبْهِ 
ركه الأمة؛ من أَنّهُ سْبْحَانَهُ فز َمَاوَاتِه عَلَى عَرْشِهِ عَلِنَ عَلَى خَلْقِه. 


مما يدخل في الإيمانٍ باللهِ: الإيعاث بعلو وفوقيّته واستوايه على العرش جل وعلاء فمَن لم يؤمِن بِعْلَوه وفوقئيه 
واستواءه على عرشه ل يؤمِنْ به» ولم يُصَدّقْ رُسل ولم يؤمِن بكتابه» وبما جاء به رسوله مُحَمَدُ صلَّى الله عليه وسلّمَ. 
قال سبحانه: (وهو العلي العظيم) وقال:(وَهْوَ الَْاِرُ فَوْقَ عِبَادِو). وقوله: (تَافُونَ رَكمْ من فَوْقِه) إلى غير ذَلِكَ 
من الآياتٍ الصّريحة في إثباتٍ الغْلَوٍ النّام يجميع أنواعه والقّوقِيّ وقد تَقَدَّمَ ذِكر أنواع العُلُوَ والقَوقِيّة والإستواء, 
وأدلة إثبات اللو والفوقيّة متواترة. وانضمٌ م إلى ذَلِكَ شهادة الفطر والغقولٍ المستقيمة والنُصوص الواردة 
الدَالَِّ على عْلْوٍ الله وَكُونِه فوق عباده تَقْرْبُ من عشرين نوعًاء وإفراذُ هَذِهِ الأنواع لو بُسِطَث لبَلَمَتْ نحو 
ألفي دليلٍ كما ذَكَرَهِ ابن القيّم رَحمَهُ الله وغيزه. (انظر:إعلام الموقعين ؟/ 810) 
قال ابن خزيمة رحمه الله:"من 5 يقر بأنَّ اللّهَ على عرشه استوى فوق سبع سماواتء وأنّه بائْنٌ من خلقه. فَهُوَ كاف 
بستنابك» فإ تالت وإلاً طثرتث نقد وألْقِ على مزبلة لدلا يتأذّى بريحه أهك القبلة وأهلن اليك" ذكره الحاكم بسدد 
صحيح في كتابيه: معرفة علوم الحديث والتاريخ.. 
والتوائْرٌ لغة: التّتابع بعل واصطلاحًا: ما رواه جماعة يستحيل في العادة تواطتهم على الكذب وأسندوه إلى شيء 
محسوس. فأدلة إثبات العلو والفوقية من الأدلة المتواترة التي لا ينكرها إلا من ضل السبيل. 
ودل أيضاً على إثبات العلو والفوقية إجماع سلف الأمة من السَلَفُ الصَّالِحُ وهم العدْرٌ الأول من التّابِعيَ 
وغيرهم, الذين هُم حَمَلةُ الشّريعة» وتَقَلَةُ الدينِ على التّحقيق: قال أبو عُمرَ الطلمنكيّ رَحِمَهُ اللّهُ :" أجمع أهل السْنَة 
على أن ا ا بِسَنَدِهِ عن مالِكِ قوله:" اللَهُ في السّماءِ وعِلمُه ف كُلّ 
مكانٍ". ثم قال:" أجمع المسلمون من أهل السسْنّةِ أنَّ معبى قوله: (وَهُوَ مَعَكحخ أَيْنَ مَا كُشم) ونحو ذَلِكَ من القرآن: 


ع > 


أن ذْلِكَ علمّه 5 الله فوق السّماوات بذاته مُسْتو على عرشه" 


0 


ما ليق مالي الله لي 


وَهُوَ سْبْحَانَهُ مَعَهُمْ أَيَْمَا كانواء يَعْلَمُ مَا هُمْ عَامِلُونَ؛ٍ كمَا جْمَعَ بَبْنَ ذَلِكَ في فَوْلِهِ: + هُرَ أَلرِى حَلَقَ لسَموب 
ممح على 2 . هدي غم #ي مي 2د ١‏ 42 موره جو م ع عون عر ل م دس سس | 2< د 
وَاَلْأرَضَ فى سِنَّةِ أأا اا 0 يحرج نا وَمَايَنزِلُ ين سمه وَمَا يعْرُحُ ف) 
وَهْوَ مع أيْن مَاكخْحُم وَلقّمَا ملو بير وَلَيْسَ مَغقى فَوْلِه: و يترتت »الا مثا لتو قإِنَ مدا 
لا تُوجِبّهُ اللَعَُ وَهْوَ خلافٌ مَا ا 0 لله عَلَيهِ الَلْقِ بل الْقَمَرُ آي مِنْ آياتٍ 


اللّه من أَضْغَر عخْلُوقَات وَهُوَ مَوْضوعٌ في السَمَايٍ وَهُوَ مَعَْ الْمُسَافِرٍ وَغَيْرٍ الْمُسَافِرٍ أَبْتَمَا كَانَّ . 

بعد ما بين المصنف رحمه الله أن من الإجان بالله الإبمان بما أخبر الله في كتابه وسنة ورسوله وثبت به الإجماع 
من إثبات علو الله وفوقيته» بين أنه جل وعلا مع عباده بعليه وإحاطته واطّلاعِه ومُشْاهَدَتِه لا يَحْمَى عليه منهم 
شي5.وأنه لا تنافي بين عله وفوقِيّتَه واستواءه على عرشه وبين معيته لخلقه. فإلنّه جَمَعَ بينهما في قوله: (هُوَ 
الذي خَلَقَ السّمَاواتٍ وَالأَرْض في سِنّةِ أيام...)» كما أشارٌ إلى ذَلِكَ المصيّفُ بقوله: 

(كما جمع بين ذَلِكَ في قوله: (وهُوَ الذي حَلَقَ السّمَاوات والأض) إلح. 

فأخبر سُْبْحَائَهُ أنه خَلَقَ الكّماواتٍ والأرض» وأنّه استّوى على عرشه. وأنَّه 3 خَلقِه يْصِرُ أعماهُم من فوقٍ 
عرشه» فَعُلُوُه سبحاتة وتعالَى لا يُناقضٌّ معيثّه. ومعيثه لا تبطِن غُلُوٌه بل كلاهما حَق 

وَهَذِهٍ الآيةٌ مِن أدل الأدلة الدالة على مُبايّئة الرَبَ لخلقه. فإنّه م يخلفهم في ذاته. بل حَلقَهُم خارجًا عن 
ذاته» ثم بان عنهم باستوائه على عرشه» وَهُوَّ يَعلمُ ما هم عليه. 
وفيها إثباث عِلجه. وإحاطته جل شأنه بِالخُلبّاتٍِ والجزنّياتِء وما كان وما يكوث» وما لم يكن» لو كان كيف 
يكوث. وفيها الّدُ على مَن رَعَم أنَّ الاستواء مجازٌء وأنَّ معنى استوى استولى؛ لأنَّ الله قال: استوى في عِدَةٍ 
مواضع» والاستواء غيد الاستيلاي» فَإِنَّ الاستواء معناه العْلّوٌ والارتفاغ» وأمّا الاستيلاء فلا يكوثُ إلا بعد مغالبق 
ولأنّه سْبْحَائَهُ حص العرش بالاستواء» ولو كان المرادٌ الاستيلاغ 0 يَخْصّه؛ لأنَّه مستولٍ على الخلق جبيهم وقد رد 
تأويك الاستواء بالاستيلاءٍ مِن وجوو عديدةٍ ابن القيّم رَحِمَهُ الله أنماها إلى انَْبْنٍ وأربعينَ وجْهاء وقد تَقدَّمَ ذكر 
بعضهاء وفي الآية فوائدُ غيد ما ذَكيِيٌ قد تَقدّمَت الإشارةٌ إليها في الكلام على الآياتِ. 
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ومن أبس عليه وظن أن معية الله لخلقه تعني الإختلاط والإمتزاج بمم أو أنه حالٌ فيهم أو أنه في كل مكانٍ بذاته 
إلى غير ذَلِكَ من الأقوال المبتدّعةٌ فيرد عليه من وجوه : ا 


١ 


و 


أن هَذًَا مما لا تُوحِيُه اللّعة العربية حيث إن (مع) لا تفيد ولا توجب اختلاطا أو امتراجا أو مجاورة» 9 
(مع) في كلام العرب للصٌّحبة اللأقة بق ومطلق المصاحبة التي لا د تير بامتزاج» ولا اختلاط ولا مماسّة 
ولا مجاورة» فتقول: زوجتي معي» وهي في مكانٍ وأنت في مكانٍء ويقال: ما زَلّنا تُسيرُ والقمرٌ معنا وهو 
في السماء ويكون مع المسافر وغير المسافر أينما كان . وإذا صح أن يقال هذا في حق القمر وهو مخلوق 
بره فكيف لا يقال في حق الخالق الذي هو أعظم من كل شيء ؟ وقال تعالى: (وَكُونُوا مع 
الصَادِقِينَ). فليس في هَنًَا ما يَدُلّ على الاختلاط والامتزاج»وليس في ذَلِكَ ما يَدلُ على أنَّ ذائه فيه 
ولا مُلاصِقَةً ل هم ولا محاورة بوجه مِن الؤُجوو, وغايةٌ ما تَدلُ عليه المصاحبةٌ وهي في كُلّ موضع جحسّيه. 
أن هذا خلافُ ما أجمع عليه سَّلَفُ الأمّةِ من الصحابة والتابعين وتابعيهم ( وهم القرون المفضلة )» فإِنَّ 
اَلَف الصّالِحَ أجمعوا على أنَّ الله سْبْحَانَة ا بائنٌ منهم ليس في ذاتِه 
شيءٌ من مخلوقاته» ولا في مخلوقاته شيء من ذاته» كما توائرث بَذَلِكَ الأدِلة»وقد تَعَدّمَ 2 إجماع 
السَلَفٍ على معنى قوله: (وَهُوَ مَعَكُمْ) أنه معهم بعليهء وقال الآجْرِيُ رحمه الله : " فإِنْ قال قائق فما 
معنى قوله: (مَا كو من توه ثلاث إلأ هو وابئه. ..) قِيل له: عِلمّه معهم, واللّهُ على عرشه؛ وعِلمّه 
حيط كحم كذا فسرَهُ أهاغ العلم» والآيةٌ تدلُ أوَنَا لما وآخِرّها على أنه العلغ» وَهُوَّ على عرشه. هَذًَا قو 
المسلِمِينَ" (الشريعة للآجري / .)١١15‏ 
أنَّ هذا خلا ما فَطَرَ الله عليه الخلق أي: ركزه في قلوبمم » فإنَّ الخلق مُطِروا على الإقرار بعْلُوه سُبْحاتة 
على خلقِه ولماسأل النّعْ صلَّى الله عليه وسلَّمَ الجارية: ((أَيْنَ الله؟)) قالت: في المكماء. 


وقال يزيدٌُ بن هارون: عدم قب له من المي ؟ فقال : ” من زم لحن على العيني استو على 

خلافي ما تَقرّرَ في قلوب العامّة فَهُوَ جَهْمِئٌ". 

قال ابن تيمية رَحمَهُ اللّهُ :"والذي تَقرّرَ في قلوب العامّة هُوَ ما فَطَرٌ الله عليه الخليقّة مِن تَوجهِها إلى رَتما عند 
الّوزِلِ والشّدائدٍ والدعاء والرغبات إليه تعاللى نحو العْلق لا تَلنَيِثُ يْنةَ ولا يَسْرة من غير مُوقِفٍ وقَمَهم عليه- 
أي: من غير أن يرشدهم إلى ذلك أحد - .ولكنٌ فِطرةٌ الله التي مَطَرٌ النَّامَ عليهاء وما من مولودٍ إلا وهُوَ يُولدُ 
على هَذِهِ الفطرة حتى جُهَمَهُ وينشلة إلى التَعطيلٍ مَن يُقيّضْ له " نقله عنه ابن القيم رحمه الله في كتاب اجتماع 
الجيوش الإسلامية (؟/ 5 ١؟)‏ 
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كار و كدهع اران يواج الواررتر عر ربر يي الا سيعة ردان على وهاي عل 


خلقه وهو معهم أينما كانوا. 


تقدّمَ الكلام على الأدلّة الدالة على إثبات عُلْوْ اللهِ وفوقييه وبلوغها حَدَّ التَّثُرِ وأنه تواطاً على ذَلِكَ دليك 
العقلٍ والفطرة. 

وجاءت الأدلة أيضاً بإثبات إطلاع الله على خلقه ومراقبته لحم قال اللَهُ سْبْحَاتَهُ: (إِنَّ الله كَانَ عَلَيَكُمْ رَقِيبًا) 
والرقيث من أسماء الله والمراد به:الحافظ المطلع على خوافي الأمور. 

وفي الآية الإرشادٌ والحثٌ على مراقَبةٍ الله واستحضار ثربهء كما في الحديث: ((أَنْضَْ الإِمَانٍ أنْ تَغلّم أنَّ 

وكما أن الله تبارك وتعالى مطلع على عباده رقيب عليهم فهو أيضاً مهيمن عليهم؛ والمهيمن هو كما قال ابن 
عباس وغيرُ واحدٍ من السلف: الشاهِدُ على خَلقِه بأعمالهم, بمعنى هُوَ رقيب عليهم, كقوله سْبْحائَة: (َاللهُ عَلَى 

إلى غير ذَلِكَ من معان رُبوبيّيه فإن مقتضى ربُويبته سْبْحَاتَهُ إِنا تتحقّق بكونه فَعَالا مُدَيْراً متصرفاً في 
خَلقِه يَعلَمُ ويْقدّر ويسمغ ويْبِصِرء فإذا الث أفعاله وصفائه انتقث ربوييقه. 


ْرِيفٍ» وَلكِنْ يُصَانُ عَنٍ الظُّونِ الْكَاذِبَة بَة؛؟ مِثْل أنْ بْظَنّ أن 5 قَوْلِهِ :8 في الس 0 أَنَّ السّمَاءَ نْظِلَهُ 
ُقِلك وَهَذَا باطِلْ يإجماع أل العم وَالإِعَانِ. 

هنا بين الشيخ رحمه الله أن كل ما تقدم بيانه من الأدلة الدالة على أن الله جل وعلا فوق عرشه وهو معنا أين 
ماكنا وأنه لا تناي بين ذلك حق على حقيقته يجب الإان به لِتَواطُوٍ الأدلّة على إثباتهءلا يحتالج إلى تحريٍ وفي 
هذا إشارةٌ للد على المعطّلة الذين حبَفُوا الأدلّة وسَموا تحريقهم تأويلاء تزويجاً على الجُهّالِ وَهُوَ في الحقيقة 
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تبديلٌ وتغييرٌ لكلام اللّهِ ورسوله» فإنَّ ما جاء من الأدلّة في إثباتٍ اللو والمُوقيّة وغير ذَلِكَ و صريحٌ 
لظ واضح المعنى» تصن في معناه لا يحتيا التَأويلَ. ظ 

وفي كلامه أيضاً رحمه الله إشارةٌ للردّ على المعطّلة + من الجهميّة والمعتزلة وأشباههم الذين يعون أنَّ ما جاء 
من ذكر فُوقِيِهِ وغْلَوَهِ واستوائه على عرشه ليس بحقيقة ونا هُوَ مجارٌ وما رُعموه باط مصادمٌ لأدلّةِ الكتابٍ 
والسْنَةٍ الصّحيحةٍ الصريحة وإجماع الستَلَفٍ على أنَّ ذَلِكَ حقيقةٌ كما يَلِيقُ بحلالٍ اللَهِ سْبْحَانَةُ وعظّمته. 

هذا هو الحق الذي يجب بيانه والإمان بهوالحقٌ في اللّغة: هُوَ الثَّابثُ الذي لا يُسَوَعْ يُسَوَعْ إنكازه. وفي اصطلاج 
أهل المعاني: "هو الممكم المطايق للواقع» يُطْلَقُ على الأقوالٍ والأديانٍ والعقائدٍ والمذاجب باعتبار اشتمالما على 
ذَلِكَ» ويقابله الباطلك» انتهى" (تعريفاث). 

وهذا الحق الذي تقدم ذكره من أن الله فوق عرشه وأنه معنا يحب أن يصان وبحفَظُ عن الُونٍ الكاذبة 
والظَّمُ خلافُ اليَقِينِءوقد يُستعمّا؛ بمعنى اليَقِينٍ كقوله سبحاله: (الّذِينَ يَظَنُونَ َكنم مُلاقُوأ اللّو) . 

فلا يظن مغلاً أن ظاهر قوله: (أَأَمِسُمْ مّن في السّماءٍ) وقول الجارية لا سأهًا الّيخُ -صلَّى اللَّهُ عليه 
وسلم- أين الله قالت: ((في السّماء)) فلا يظن في مثل هذا أن السماء تقله أي: تحيله وتَرفَعُهأو يظن أنما 
ُظِله أي: تَسثُره من فوق.عندما ينزل إلى السماء الدنيا أو إذا كان مستوي على العرش» فَهَذًَا الظن ظَنٌّ كاذب 
وشبهة فاسدّة وخطأ ظاهر لأمرين 

-١‏ أن هذا الظن باطل بإجماع أهل العلم والإيهان. 

؟١-‏ أن هذا الظن مصادِمٌ لأدلّةِ الكتاب والمْتّةٍ الصّرحة الدَالّةِ على عُلَْ الله سْبِحائَهُ فقي وعلى أنه فوق 
عرشه حقيقةٌ بائن يمن خلقِه لا يك فيهم ولا يَختِط فليس في ذاتِه شيء من مخلوقاته» ولا في مخلوقاته شية من 
ذاه من زغم غير ذَلِكَ فقد ظنْ به ظَ المكؤء تفص غاية التْصٍ. 

- أن قوله تعالى : ( أأمنتم من في السماء ) إن أريد بالسماء السماء المبنية ( ففي ) بمعنى ( على ) أي : 
على السماء كقوله : ( لأصلبنكم في جذوع النخل ) أي : على جذوع النخل فيكون المعنى: أن الله على السماء 
ادج وات ب سد ا 1 1 و أن الله في العلو؛ أي: في جهة 
العلو» والسماء بمعنى العلو ثابت في القرآن. قال الله تعالى: (وَيُتَرْل عَلَيْكمْ مِنَ السّمَاءٍ مَاء) ؛ أي: من العلو لا 

من السماء نفسها؛ لأن المطر ينزل من السحاب. 

وقال الشَّيخْ تقيع الدّينٍ -رَحِمَة اللّه-:" فأهلك السسُنَّة إذا قالوا: إِنَّهِ فوق العرشء أو أنه في الما لا يقولون: إِنَّ 
هناك شية يحويه أو يحضٌره ويكونٌ تحااً له أو ظَزفا أو وعايٌ تعالى | كه عن ذَلِكَه بل هو فوق حل شيء؛ وف 
مُستغْن عن كُلَ شييء وَكُلُ شيءٍ مفتقرٌ إليه. وهُوَ عالٍ على كُلَ شييء وَهُوَ الحامل للعرش ولحملة العرشٍ بِقُوتِه 
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وقُدرته» وهُوَ غَْمٌ عن العرشٍ وعن كُلَ مخلوق.ومافي الكتاب والسُنّةِ مِن قوله: ((في السّماءٍ)) قد 5 منه بعضهم 
أنَّ المكماء نَفْسِ المخلوقٍ العالي العرشَ فما دوتّه فيقولون إِنَّ قولّه: ((في السّماء))» بمعنى " على السنارعيا قال: 
(لأُصَلْبئك: ف جُدُوع النَخْل) أي : على جذوع النخل...ولا حاجة لَذَاء بل السّماءً اسم جدسنا للعالي لا يَخصٌ 
شيئاء فقوله: ((في الكما))» أي العْلّوٌ دون السْفْلِء وهُوَ العليئٌ الأعلى» فله أغلى الغُلق .ما فوقٌ العرش» 
وليس هناك غير العليئ الأعلى سُبْحَانَةُ". (مجموع الفتاوى )٠١١/١5‏ 
فالجهميّةُ وأشبامهم لا يصفونه سُبْحَاَهُ بالعُلُق بل إِمّا أن يَصِفُوه بالغْلُوَ والسُفول, وإمًا أنْ يَنْفُو عنه 
اللو والسُفولَ فم نوعان: قِسمْ يقولون: إن فحُلَ مكانٍ بذاته. والقِسمُ الآحَرْ يقولون: إن لا داخلَ العا 
ولا خَارِجه. فَالقِسمْ الأوّلْ وَصَفُوهِ بالخلولٍ في الأمكنةٍ ولم يُتَرَهُوه عن المحالٍ المستَقدّرةٍ والقِسمُ الثاني 
وَصَّفُوَةُ بالعدم - تعالى اللَّهُ عن قوم غُلُواً كبيرا. ( أنظر:مجموع الفتاوى 15/ )٠٠١‏ 
فإن قيل ما الرد على زعم الفرق الضاله من أنه لا يصح إثبات صفة الفوقية لله تعالى وأن هذا من قبيل المجاز؟ 
ج: تكلم أهل العلم عن هذه المسألة وبينوا الرد على من ضل فيها ومن أبرز من رد عليهم شيخ الإسلام ابن تيمية 
وتلميذه ابن القيّم رَحمَهُ اللُّ في "الصواعِتٍ"وساق أدلّةٌ كنيرةً على إثبات المَؤْقِيّةِ الكاملة مع جميع الوجوو ومن ذلك: 
-١‏ أن الأصل الحقيقة ولمجازٌ على خلافف الأصل. ْ 
؟- أنَّ الظاجِرَ خلافٌ ذَلِكَ. 
؟- أن الاستعمالَ للمْجازوي لا بدّ فيه من قرينة تُخرجه عن حقيقيه فأَينَ القرينةُ في فوقيّة اليت؟ 
5 - أن هذا ما دل عليه الكتاب والسنة والغجماع والفطرة العقل السليم. 
قال أبو عُمرَ الطلمسكيث: "أجْمع أهل السّنّةِ على أنَّ اله استوى على غرشِه على الحقيقة لا على 
امجاز"(الوصول إلى معرفة الأصول 81). 
وقال الشَّيحُ تقيئٌ الدِّينٍ رَحِمَهُ اللهُ: "الثفاةُ لعلو ونحوه من الصّفاتٍ مُعترفون أنه ليس مسئَئَدَهم خيز الأنبياي» 
ولا الكتاث, ولا السْنة ولا أقوال الستَلّفٍ الصاح ولا مِسََنَدَهُمْ فطرةٌ العقل وضرورثه» ولكن يقولون معنا النّطَر 
العقليئ» وأمّا أهال لمش المفبتون للغلقٍ فيقولون: إِنَّ ذلِكَ ثابث بالككناب والثنة والإجماع» مع فطرة الله التي قَطر 
العبادَ عليها» وضرورة العقل مع نَظرٍ العقلٍ واستدلاله". (مجموع الفتاوى 15/ )1١١‏ ْ 


ىك ويلك هه ر رش 2غ ١‏ هعم ءءء 0 8 مسار لمج كبر د 4ه ميو سوه في 
إن الله قَدْ وَسِعَ كرْسِيُةُ السَمَوَاتِ وَالأَرْضٍ وَهُوَ # يمك السَّموتٍِ والارض أن تزولا ٠4‏ # وينييك 
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ذكرَ المصيّف رَحمَهُ الله الغو والفوقِية وأنّما حقيقةٌ تابعة َه على ما يَليق بجلاله وعظَمَيه أَؤْرَدَ بعد ذَلِكَ 
الأدلة الدالة على عظمته وغناه عن خلقه وحاجة خلقه إليه. ومن مخلوقاته كرسيه الذي سع الستّماواتِ 
والأرضّ أي: ملا وأحاط» والكرسيئ مخلوقٌ عظيمٌ بين يَدَيِ العرش» وِهُوَ أعظم من السشّماواتٍ والأرض والعرش 
أعظم منه؛ فإذا كانت السّماواث والأرضٌ أصغر من الكرسي والكرسي أصغر من العرشءوالله أعظم من كل شيء» 
فكيِفَ محويه المكماواث والأرضث» أو تحوطه أو ثُتِلّهِ أو مُظِلّه ؟ ! 

ومثل ذلك قوله: (وَهْوَ مساك السّماواتٍ والأرض أنْ ترولا) أعي: أنْ تضطربا عن أماكنهما..وقوله: (ومْسِكُ 
0 نه) أيي: إل بأمره ومشيقته. وفي الصّحِيحَيْنٍ عن أبي هريرة عد عن النَِّنَ صلّى الله 


ع 


عليه لم قال: ((ِيَفْبِضُ اللَهُ الأزْضّ يوم م الْقَامَة مَةٍ وَيَطْوِي السّماء ييَمينه» ثم يُقول: أنا المللك أبن لوك الأَرْضٍ 
؟)).ومئله أيضاً قوله: (ومِن آياته أَنْ تَقُومَ السّماءُ والأزضٌ بِأَمه) أي: من العلامات الدَالّةِ على وجوده سْبْحالة 
وعظيم قُدرتِه قيام السماء والأرض بأمره خضوعا له ورهبة وطاعة. 

فَهِذِهٍ الآباث صربحةٌ في أن الت سْبْحَانَهُ ليس هُوَ عَينَ هَذِهٍ المخلوقات ولا صفةً ولا جزءًا منها بل هي 
صريحةٌ في أنه مباينَ لهاء وأنّه ليس حالاً فيهاء ولا تحلاً لهاء فإنَّ الكرسي في العرش كحَلْقةٍ مُلقاةٍ بأرض فلاق 
والعرشُ من مخلوقات الله لا سبة له إلى قدرة الله وعظَمَيه فَكيْف يُنَوهُمْ بعد ذا أنَّ حَلْقاً يحصره أو يحويه ؟ 
فالسموات والأرض بحاجة إليه وهو الذي يمسكها أن تزولا أو أن تقع وهي تحت أمره. فلا يعقل مع هذا أن 
يكون سبحانه بحاجة إليها لتقله أو تظله. تعالى الله عن هذا الظن الباطل علوا كبيرا 


فصل : وَقَد دَخَلَ في ذَلِكَ الإها خَلْقِهِ يب؛ كُمَا جم بينَ ذَلِكَ في قَولِهِ: + وَإدَا سأللت 
يه 7 َرَبْ إلى أَحَيكم من غنتي رَاجِلَته) 

وَمَا ذَكِرَ في الكباب وَالِسْئَةِ من فَرْبهِ وَمَعِيهِ له يُتَافي مَا ذكرَ من عَلَوْهِ وَفَوْقييهِ فَإِنَهُ سْبْحَانَُ ليس كيفله 
يل عي تقوى ولوقلا ينجن قريا ني لل 


ٍ 

7 
ث2 8 
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هذا الفصل عقده الشيخ رحمه الله ليبين أن من الإيمان بالله الإيمان بقرب الله جل وعلا من خلقه إجابته لهم 
عند دعائهم وعدم تنافي ذلك مع علوه وفوقيته سبحانه لأنه ليس كمثله شيء جل شأنه . 
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شرح العقيدة الواسطبة 


الشيخٍساوي الدَمَاييَ 
ا 1 تعالى : ( وإذا سألك عبادي عني ) ٠‏ وسبري نزول ١‏ الآية أن 


عراينًا قال: يا رسولٌ اللو أقريب ريّنا فتناجيه 3 بعيدٌ فتُنادِيه؟ فسَكت النَّومُ -صلَّى الله 
هَلِهِ الآبة. رواةُ اب أبي حاتم واب جرير 


ل عليه وملم- فَأَنيَلَ الله 
ل 0 4 عليه وسلمَ في غزوق فجطلنا لا تعدقة 
ولا تَغْلو ١ش‏ 


1 مرف | 
شَرَفاً ولا تبط واديًا إلا رَكَعْنا أصواتّنا بالتكبير» قال: فدَنًا منا فقال: ((: أيه لقم م ايْبَعُوا + على الشيكع | 
َإِنَكُمْ لآ تَدْعُو ؛ أعَمْ ولا غائيا ما مون مهيا تعبراء 100 إ ْ 
عَبْدَ الله بْنَ قيس ألا أَعَلّمُكَ كُلِمة 


مالكو الجنّة: ل عَولٌ وَل 5 
فقوا بأنفسِكم» واخفضوا 


مِنْ عْنْقٍ رَاجِلَته ب 
وقوله: (انتغو) معناه از 


ُو إلا : 0 
| أصوائكم» فإنَّ 6 العكوت لِمًا يَفعَلّه الإنسانٌ لبعد مَن 
بخاطيه لِيَسمَعْه وأنتم تَذْعُونَ اللّىَ وليس هُوَ بأصمٌ ولا غائباء بل هُوَ ميعٌ قريبءوفي الخمّض توقِير له وتعظيم» فإِن 
دَعَت الحاجةٌ إلى الرَفع رَفْعَ كما في التَلبِيةٍ 0 فقد وَرَدَ الشَرْعٌ برفعه فيها. 
وقوله: (هُوَ أَقْرَبْ إِلَ أَحَدكُمْ مِنْ عُدْقٍ رَاحِلَتِِ) المراذُ به قُربُ الإحاطة والعليه كما في قوله: (وَحَْنُ 

ِليْهِ مِنْ ل حَبلٍ الْوَرِيدِ). 


أَقَْث 
ومن أسمائه سْبْحَائَهُ القريب, وقربْه سُبْحَانَهُ نوعانٍ 
الأول :قرب عام وَهُوَ إحاطةٌ عله مجميع الأشياءٍ كما في الحديث المنقدّم 


وقيل: إن المراد بذلك قُرِبْ ملائكته منه) وأضافٌ ذَلِكَ إلى نفسه بصيغة الجمع على عادة العظماءٍ 
أفعالٍ عَبِيدِها إليهاء وبه قال ابن تيمية وتلميذه ابن القَيّم 


ع 


النَاني: قرب خاصٌ ويَنَقَسِمْ إلى قِسمَْنٍ: 


| قُرْبُهِ من عابده بالإثابة كقوله صلّى‎ -١ » قُرِبُه من داعِيه بالإجابة كقوله: (وإذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَتِي)‎ -١ 
به وسلّم: ((أَقْرَبُ ما يَكُونْ الْعَبِدُ مِن رَبْهِ وهو سَاجِدَ وَأَقْرَبُ مَا يَكُونْ اليب مِنْ عَبْدِِ في جوف اللَيل))‎ 


وهَذًا القَربُ لا يُنافي كمال مبايَتبه سُبْحَانَهُ لخَلقِه واستوائه على عرشه. بل يجامغه ويُلازقُه, فإنّه ليس 
كقْربِ الأجسام بعضها من بعض» تعالى الله عن ذَلِكَ غُلُواكبيراء ولكنّه نوعٌ آخَرُ يختلف عما تتوهمه العقوا 
واعلم أن إجابَتُه سبحاتة وتعالَى لمن دعاه على نوعين 

(الأَولُ) إجابةٌ عائةٌ 


00 فهدًا + يَف 


لِكُلَ مَن دعاه دُعاءَ عِبادةٍ أو دُعَاءَ مسألة» كما قال: (وَفَالَ كد ادْعُودٍ أمنتحث 


من الب والفاجرء ويستجيبث الله سْبْحَائَهُ لكل مَن دعاهٌ بحسب الحالٍ المقتضيّة» وبحسّب ما 
تقتضيه 0 سْبْحَائَهُ وهَذًا مما معدل به على كَرَمِ بلول يشتكانة وشول مانت ولا يَدلُ على خسن 


0 


شرم العقيدة الواسطبة الشيخ:ساوي الذهابوي 


الدّاعي إِنْ ل يَقْئَرنْ بِدَلِكَ ما يَدلُ عليه كسؤالٍ الأنبياءٍ ودُعائهم على قَومِهم ولقومهم فيجيث سبْحَانَة فإنّهِ يدل 
ا 1 به» وكرامتهم على الله سْبْحَانَةُ وتعالى. ْ 

(الثّاي) إجابةٌ خاصّةٌ ولها أسبابٌ عديدةٌ منها: دعوةٌ المضطرٌ قال اللَّهُ سُبْحَاتَةُ: (أمّن جلث الْمْضْطك ِذَا 
دَعَاهُ) وينها: طُولُ السَفَرٍ , والقُوسُلْ إلى الله شبحاتة بأَحَتٍ أسمايه وصفاته ونغيه. وَكُذَّيِكَ دعوةٌ المريض 
والمظلوم والصّائم والوالدِ على ولّدِه أو له. وني الأوقات والأحوالٍ الفاضلة. 

وفيما تَقدّمَ رد على مَنْ رَحَم من المتصوّفةٍ وأتباعهم أنَّ الذّعاءً لا يَف وقولُم باطك مردوةٌ بأدِلّةِ الكتاب 
والشْنّة لمتواترة» والعقل» وتحارب الأمم. 

وينقِسِح الدعاء إلى قسمين: دُعاءٌ عبادةٍ ودُعَاء مسألة» فدُعاءٌ المسألة "هُوَ طَلَبْ ما يَنفمُ الدّاعي من جُلْبٍ 
نفع أو دفع ضير وأا دعاك العبادة فَهُوَ سائرٌ العبادات من تسبيح وتهليل وتكبيرٍ وصلاةٍ وغير ذَلِكَ؛ٍ لأنَّ العايد 
سائلة 5 عه فيكونٌ داعيًا عابدًا. ْ 

وكل ما ذكِرَ في الكتاب والسّنَة نٍّ بين قربه لا يناقض ما ذَكِرَ من علو وفوقئيه لأن الكل حق والحق لا 
يتناقض. فإنَّ عُلْوٌه سْبْحَانَةُ مِن لوازم ذاتِه» فلا يكونُ 7 إلا عاليّا ولا يكوثٌ فوقه شية لْبنََّه كما قال أَعْلمْ الحلتي 
برته: ((وأَنْتَ الظَّاجِرْ كَلَيْس فَوْقَكَ شَئن:)). فَهُوَ سْبْحَائه قريب في عُْلُوَهِ عالٍ في ثربه ودنوه» ولا يقال : إذا كان 
فوق خلقه فكيف يكون معهم ؟ لأن هذا السؤال ناشئ عن تصور خاطئ وهو قياسه سبحانه بخلقه وهذا قياس 
باطل» لأن الله سبحانه [ ليس كمثله شيء )في نعوته أي: في صفاته» والوضْف والتّعث مترادفانٍ» وقيل: 
متقاربانِ» فالوصفُ للذَّاتِ والنَّمتُْ للفعل. 
ب والعلو يجتمعان في حقه لعظمته وكبريائه وإحاطته جخلقِه وأنَّ المسّماوات السبع في يليه ككردلة في 

لعبدِء فكَيِفَ يُستجيل في حقّ مَن هَذَا بعضُ عظمته أنْ يكون فوق عرشه. وِيَقْربُ من خلقه كيف شاء وهُوَ على 

لعري. (انظر: مخنصر الصواعق ص: "81 4) 


في يد 


0 


فصا وَمِنَّ الإعانٍ بالله وَكثبهِ الإعانث بأَنَ الْقُزَآنَ كلامُ الى مُتَرّل غ ير تخلوي؛ منة بَدَ َإلَيْه يَعُودُ أن الله 
كلُمَ به حَقِيقَة وَأنّ هذا الْقْزآنَ الذي أنْزَلَهُ على محمَدٍ يل هُوَ كلام الله حَقِيقَةَ لأكلامُ غَرِه 


القرآنَ كلام الله 4 وكلامه من 
:" من كمَْرَ بحرفب من القرآنٍ 


تقدم أن من أركان الإعانٍ الإعان بالله وَكثبهِ ويدخل في هذين الأصلين الإيعان بأ 


م ع 


صفاته ومن ل يُوْمِنْ بأنَّ القرآنَ كلام الله لم يؤمِن باللهِ وكثبه. ا 
فقد كمّرٌ بالقرآن» ومّن قال لا أُوْمِنْ بمَذَا الكلام فقد كَفَرَ". 


ا 6: 


شرم العقيدة الواسطبة الشيخ:ساوي الذهابد 


ومما يدل على أن القرآن كلام الله قوله تعالى: (فَأَجِرْهُ حَتٌ يَسْمَعَ كلام الله). وعن جابر بن عباي الورضي 
اله عنه أن رسول الله صلّى الله عليه وسلّمَ كان يَعرْضُ تفسمه في للؤسم فيقول: ((آلا وجح تخيأني إل كَؤمه لأبَلِع 
كَلامَ رَيّ)). رواه أبو داو وقد تقدم ذكر أدلة ذلك. ظ 

قال غيد واحدٍ من السكلّفٍ:" من أنْكرَ أنْ يكونّ الَّهُ متكلّماً أو يكونّ القرآنُ كَلامَه فقد نكر رسالة مُحَكَدِ 
صلَّى الله عليه وسلَّمَ "» بل ورسالة جميع البُسلٍ التي حقيمّمُها: تبلي كلام الله عَرَّ وَجَكَ فإذا لم يكُنْ ثم كلامٌ فماذا 
يلع اليَسولُ» بل كيف يُعقال كوثه رسولا ؟ ولَذا قال مُدكروا رسالته عن القرآن: (إِنْ هذًا إل قول البَشَرِ) فمن 
قال: إِنَّ الله لم يتكلم به أي: القرآنٍ فقد ضاقى قوله قوم تعالى اله عمًا يقولون غلواً كبيرا. 

فالله تعللى موصوف بأنه يتكلم بما يشاء إذا شاء ل يزل ولا يزال يتكلم وكلامه لا ينفد. ونوع الكلام في 
حقه أزلي أبدي ومفرداته لا تزال تقع شيئا فشيئا حسب حكمته سبحانه وتعالى . 

وفي قول المصنف رحمه الله: (مُنَّلُ) رد على الجهميّة والمعتزلة القائلين: بأنَّ القرآن ل يُتَبّلُ مِن الله وإنما نزل 
من بعض المخلوقاتٍ كاللّوح امحفوظ أو والحواءِ وهذا القول إفتراء على الله وتكذيب لكتابه» قال تعالى: (تَنزِيكٌ مّنْ 
حَكِيي حَِيدِ). وقال: (فُل نَيّلَهُ رُوح الْقُدْسٍ مِن يُبَكَ) وروخ القنْسٍ جبريل» وَهْوَ اليُوح الأمينُ المذكورٌ في قوله: 
(ترَلّ به ازبخ الأَمِينُ) فجبريل عليه السَّلامُ سمه من الله والبُِ صلَّى اللَّهُ عليه وسلّمَ سمه من جبريل ولم 
يَفْنْ أحدٌ من السَلَفٍ إن الب صلَّى اللّهُ عليه وسلَّمَ سمه من الله ونا قاله بعض المتأخجرين. 

فالآيةُ صريحةٌ في الردّ عليهم. وصريحة في أنه المتكلّمُ به وأنّه منه نرَلَّ ومنه بَدَأ ومن هنا قال السَلَفُ:" 
مِن الله بداً...", فأخير في الآيات المتقيّمة أَنّهِ مُتزّلُ مِن الله وم يخي عن شيءٍ أنه منيَلْ من الله إلا كلامه» بخلافٍ 
ول الملائكة والمطر والحديدٍ وغير ذَلِكَ وقد تَقدّمَ كر أقسام الإنزال في الكلام على الآياتٍ. 

وف قول المصنف رحمه الله:(غير مخلوق) رد على الجهميّة والمعترلةٍ وغيرهم القائلين: كلام اللهِ مخلوق» 
فالجهميّة يقولون: إِنَّ الله لا يتكلّه. بل خلق كلاماً في غيره وجعل غيره يُعبْدُ عنهء وما جاء من الأدلَّة أنَّ الله تكلّم 
أو يكلم أو نادى أو نحو ذَلِكَء قالوا هَذَا مجارٌ وليس حقيقة. 

وما المعتزلة فيقولون: إِنَّ الَهَ متَكلّمٌ حقيقةً لكن معنى ذَلِكَ أنه خَلقَ الكلامَ في غيره وكلامه مخلوق لفظاً 
ومعنى, فمذّهبُهم ومذهب الجهميّة في المعنى سواء. وحقيقةٌ قولٍ الطائفتانٍ أنه غير معكلّم. 

ويرد عليهم في عدة نقاط: 
-١‏ أن هذا القول باط مخالفٌ لقولٍ السسَلَفٍ والأئمّة ومخالفت للأدلّة العقليّة والسمميّق فإنّه لا يُغْمَل ممكلّم | 
مَن قامَ به الكلام ولا مُريدٌ إلذّ من قامث به الإرادةٌ ولا محِبتٌ ولا راض إلا مَن قام به ذَلِكَ. 


و 


شرم العقيدة الواسطبة الشيخ:ساوي الذهادي 


؟- أنَّ كلام الله سُبْحَائَةُ مِن صفاته وصفاته غية مخلوقة» كما في الصّحيح عن خَؤْلةَ بن حكيٍ أنَّ الي صلّى 

لَه عليه وسلَّمَ قال: ((مَنْ نَرَلَّ مَنْزلاً فَقَالَ: أَعُودُ بِكَلِمَاتِ تِ الله النَّائَاتِ من 5 شر ما لق 1 تطلرة لننة حَقّ يَنِكَلٌ 
من مَنِْلِهِ دَلِكَ)) فاستدلٌ العلماء بِذَلِكَ على أنَّ كلام الله غيد مخلوق. قالوا لأنّ الاستعاذة بالمخلوقي شرك 
وقال الله سْبْحَاَهُ وتعالى: (وَلَوْ أَنَّ مَا في لض من سَجرَة أَفْلام وَالْبَخْرُ يدُهُ من بَغْدو سَبِعَة بر ما تيدّث 
كَلِمَاتُ الله...) » فَهَدَا دليل على أنَّ كلام الله غيد مخلوق؛ لأنَّ كل مخلوقٍ يَنْقَدُ ويبيذ؛ وكلماثه لا تَنقَدُ ولا 
بيد وهَذَا الوصففُ لا يكونُ لمخلوق. 
فالقْرآكُ كلام الله ويه وتتزيله فَهُوَ غيدُ مخلوق. فمن رَعَم أنَّ القرآنَ مخلوقٌ فَهُوَ كافرٌ بللهِ العظيم» كما رُوِيَ 
دَلِكَ عن السّلٍ. 

وذَكْرٌ الشّيخ أبو الحسّن مُحَمَدُ بن عبد الملِكِ الكرخيمٌ في كتابه (الأصول) قال: معث الإمامَ أبا منصور مُحَمَدَ 
بن أحمت» يقول: سمعث أبا حامدٍ الإسفراييئ» يقول:' ' ومذهبي ومذهث الشّافِعيَ وفقهاءٍ الأمصار: أنَّ القرآنَ كلامُ 
الله غيد مخلوق» ومن قال: عخلوقٌ فَهُوَ كاف والقرآنُ حَمَلَهُ جبري مسموعًا من الل عَرّ وَجَلَ والبَّعْ صلَّى الله عليه 
وسلّمَ ميمعه من جبريل» والصحابةٌ #بعوه من رسول الله صلَّى اللهُ عليه وسلّم وهُوَ الذي تُتلُوه باستنا وفيما بين 
لين وما في صُدورنا مسموعًا ومكتوبا ومحفوظاء وَكُكُ حرف منه كالباء والَاءِ كُلّه كلام الل غيدُ مخلوق» ومن 
قال مخلوقٌ فَهُوَ كافرٌ عليه لعائِنْ اللّهِ والنّاسِ أجمعينَ". (نقله عنه ابن تيمية في الفتاوى /١7(‏ 05.*) 

وقال الشّيحُ تق الدِينٍ ابن تيمية رَحِمَهُ اللّه:"لم يَقْلْ أحدٌ من الصحابة ولا التابعين لهم بإحسان ولا من بعدهم 
من الأثمة الأربعة ولا غيرهم: إِنَّ القرآن عذلوقٌ أو قدي بل الآثاز متواترةٌ عنهم بأنُم يقولون: القرآثُ كلام الل ولما 
ظَهَرَ مَن قال: إِنَّه مخلوقٌ» قالوا رداً لكلايه: إِنَّه غيذ مخلوق. .. .وأَوَلُ مَن غرف أنه قال: القرآنُ مخلوقٌ الجعدُ بن 
دِزهم» وصاحِبه الجهم بن صفوان» وأوّلُ مَن غرف أنه قال: إِنَّه قدي هُوَ عبد اللَهِ بنُ سعيدٍ بن كلابي".(انظر: مجموع 
الفتاوى /١7(‏ مره 

وأمّا أفعال العِبادِ كأصواهم ومدادهم الذي يَكثبون به القرآن, والوَرّقٍِ الذي يكثبون عليه. فإنَ ذَلِكَ من 
ملةٍ المخلوق. وِلذَلِكَ يقولون: (الكلامُ كلام البارئ والصّوث صوث القَارِئِ)» وفي الحديث: ((رَينُوا الْقْرَآنَ 
بَأَصْوايك)). 

وقوله رحمه الله: (منه بَدَا) أي: منه ظَهّر ورج أي: هُوَ المتكلّم به سْبْحَاتَُ » وهُوَ الذي أنَْلّه مِن لَدُنْه. 

وروى أحمدٌ وغيره عن جُبيرٍ بن ثُفيرٍء قال: قال رسول الله صلَّى الله عليه وسلّم: ((إِنَكُمْ لَنْ تزجفوا إِلَ الله 
بِشَئْءٍ أَفْضَلَ ينا حرج مِنْةُ)) وقال أحمدُ رَحِمَهُ اللة:" كلام الله من اللهِ ليس يباين منه". وهَذًا معنى قول اللّفٍ: 


بسي 


(القرا كلام الله منه بدا وإليه يعود)). 
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ومقصود السسَلّفٍ من هذا الرّدُ على الجهميّة. فإنُم رَعَموا أنَّ القرآنَ خَلقَهُ الله في غيره من المخلوقات 
القائمة بنفسهاء فيكونُ قد نزل وبدأ وخَرج من ذَلِكَ امْلَ المخلوق الذي خُلِقَ فيه لا من اللِّ. فيقولون كلامه 
ُوسى خَرَجَ من الشّجرق فبيّنَ السَلَفُ والأئمة أنَّ القرآنَ من الله بدا وخرج» وذكروا قوله شبكاكة: (فن تله روخ 
الْفنْسِ بن يَيِكَ) وقوله: (وَلَكِنْ حَقٌ الْقَوْلُ مييّ) فأخبر أنَّ القولّ منه لا مِن غيره من المخلوقات» و (ين) لابتداء 
الغاية» فإِنْ كان مره عا كل مر نمض سوه (وَسَخَْرَ لَكُمْ ما في المكمَا وَاتِ وَمَا في الأضٍ 
وما إذا كان المجرور بما صفة ولم يُدَكَرْ لما كحك كان صفة لله كقوله: (وَلَكِنْ حَقَّ الْقَوْلُ مِقّ).فإخباز الله أله 
مَنَيُلُ من الله يُاقِضنٌ أنْ يكون قد نَرَلّ مِن غيره. 
قوله: (وإليه يعود) أي: يَرج, بِأنْ يُشْرَى به 4 آخرٍ الإمانه برقع فلا يَبْقى في الصّدورٍ منه ولا في 
المصاجفي منه آي كما جاء ذَلِكَ في عِدَّةٍ آثار وهُوَ أحدُ أشراط السّاعةٍ الكبار» كما في في حديثٍ ابن مسعودٍ 
وغيره أنه قال: "يُسْرَى على القرآنٍ فلا يبقى في المصاحفي منه آيةٌ ولا في الصّدورٍ آي". أخرّجه الطبرادة وأخرّجه 
ابن ماجة عن خذيفة وأخْرّجه الدّيلمئٌ عن مُعاذٍ. 
وقد روى ضياءٌ الدين المقدسيٌْ في كتابه (اختصاص القران) عن عمرو بن دينار قال:" أدركت أصحاب النبي 


دعو ع 


يد فمن دونحم سبعين سنةً يقولون:القرآنُ كَلامٌ الل مِنْهُ بَدَأَ وَإلَيْهِ يَعُود" ومن هؤلاء الصحابة ابن عمرٌ وأبو هريرة 
وابنُ عباس رضي الله عنهم أجمعين . (اختصاص القرآن (ص: 5؟) 
وقوله: (وإِنَّ الله تكلّمَ به حقيقة) يدل عليه قوله تعالى: (وإن أحد من المشركين استجارك َأَجِيْهُ حَيٌّ يَسْمَعَ 
كَاكَمَ اللّى) والآيااث والأحاديث في إثباتٍ كلامه سْبْحَاتَهُ ونه تكلم بالقران كدر يدا كلها دالّةٌ على أنه - 
سْبْحَانَةُ- 7 م حقيقة لا مجاراء بل حقيقةٌ الإرسالٍ تَبليغ كلام اسل وإذا الْتَفَّتْ عنه حقيقةٌ الكلام» الْعَفَتْ 
حقيقةٌ الرّسالةٍ والتبوَةوالبُ يلق بقوله وكلامه. فإذا انتفّثْ عنه حقيقةٌ الكلام انتفى عنه الخلق, وقد 
عاب اللّهُ آلحةً المشركين بأنا لا تتكلّم ولا تُكلّم عابديهاء والجهمةة وَصَّفوا الب بصفة هَذِهٍ الآلحة, وقد 
تكائّرت الأدلّةُ على أذ الله ناذى وناجى وأمرَ وتمى وك هَذًا دالّ أنه تكلم حقيقة لا مجانا. 
5 قوله: (تكلم به حقيقة) رَدْ على من زعم أن كلاه سْبْحَانَهُ معنى واحدٌ قام بذات الباري لم يُسمَغ 
منه. وان هُوَ الكلامُ النَفْساريُ ولم يتكلَّمْ به حقيقة حيث يلزم من ذلك لوازم باطلة منها: 
أنه لا يُقَالَ لمن قامَ به الكلام النَّفْسادِءُ وم يتكلم به بأن هَدَّ كلام حقيقةٌ وإلاً يلَرّمُ أنْ يكون الأخرئ 


ل 
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« وِلَزمَ أنْ لا يكون الذي في المصحف عند الإطلاق هُوَ القرآنُ» ولا كلام الله ولكنّه عبارة عنه» ليست 
كلام اللو كما لو أشار إلى شخص بإشارة مفهومة فكتّب ذَلِكَ الشّخصُ عبارةً عن الى الذي أَوحاةُ 
إليه دَلِكَ الأخرمئ فالمكتوث هُوَ عبارة ذَلِكَ الشّخصٍ عن ذَلِكَ للعنى» فهو الذي أخدَث تظم القرآن 
وتأليقه» وقد تَقدّمَ الكلامُ في البَدّ على مَن رَعَمِ أنَّ كلام اللهِ المعنى النّفْسِيئُ» وأنَّ اشح تفي الدِينٍ رد 
ذَلِكَ من تسعين وجهّاء كع واحدٍ يَدلّ على بطلانٍ الزعم بأد تَقْيِ وعقلئة. 
والأدلّةُ على إثباتِ صفة الكلام كديرةٌ لا تحص والوصث بالدكلل من أوصافي الكمال» وضِِدّة من 
أوصافب النَفْصِء قال تعالى: (وَاقَدلٌ كَوْمُ مُوسَى من بغ بده من لتِهْ عِجلاً جَسَدَا لَه خواز أ يرَؤا أَنّهُ له 
كمه ولا يَهدِيهةْ سبياة) الآية. فلم أنَّ عَدمَ التكلّم نقصٌ يُسعدلٌ به على عدم أ هية العجلٍ. 
قال البخارييٌ في صحيجه: ((باث كلام اليب تبارك لم 3 أهلٍ الجنّة)) وساق فيه عدَّةَ أحاديث» فأفضائ 
نعيم الجنّةِ رُوْيةُ ولجهه سْبْحَائَةُ وتكليمه وكم في الكتاب والسّنَةٍ ةٍ من دليلٍ على تكلم الله لأهلٍ الَنّةِ وغيرهم, 
قال تعالى: (سَامٌ فَوْلاً من رت تُحِيم) وعن جابر رضي الله عنه قال: قال رسول الل صَلَّى اللّهُ عليه وسلّم: ((بَيْنَمَا 
أل الجن في تَعِيِهم إِذ سَطع لمم ُو فَرَكعُوا أَنِصَارَهُْ ًا الرتْ جَلَ جلالة قذ أشرف عَلَبْهمْ مِنْ فُؤقِهم» فَقَالَ: 
الكَلآمُ عَلَيِكُمْ يا فل الجنّة)). وهُوَ قوله سُبحاتة: (سَلامْ فَؤلاً من رنب تَحِيم...) . 


وَلا يخُورُ إطلاق الْقَوْلٍ بِأَنَهُ جِكَايَةٌ عَنْ كلام الله. أَؤ عِبَارَةٌ عَنْهُ؛ بل إِذَا قََأُ النَّاسْ أَؤ كُتبُوهُ في الْمَصّاحِفٍِ؛ٍ ١‏ 
يخْرْخْ بِدَلِكَ عَنْ أن يَكُونَ كَلامَ الله تَعَالَ حَقِيقَة حَتِيقَةَ إن الكلام إِننا يضاف حَقِيقَةَ إلى مَنْ قَالَهُ مُبْعَدِنَ لآ إلى مَنْ 
قَالَهُ مَُلعَا مُوَدِيا .وَهْوَ كلامُ الله؛ خُرُوفه ومَعَانيه؛ لَيْسَ كلامُ الله الرُوفَ ذُونَ الْمَعَاقِ ولا الْمَعَاِيَ دُونَ 
الخرُوفٍ . 

بعد ما بين المصنف رحمه الله أن القرآن كلام الله منزل غير مخلوق وأن الله تكلم به حقيقة بين بعد ذلك 
بطلان قول من قال بأن القرآن (حكاية عن كلام اللَهُ) كما تقول الكلابية أو (عبارةٌ عنه) كما تقول 
الأشاعرة, 
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فالكلابية قالوا:إن القرآنَ حكايةٌ عن كلام الله لأن كلام الله عندهم هو المعنى القائم في نفسه لز لذاته كلزوم 
الحياة والعلم لا يتعلقٌ بمشيئته وإرادته وهذا المعنى القائم بالنفس غيرُ مخلوق لكن هذه الألفاظ المكونة من حروف 
وأصوات مخلوقة وهي حكاية عن كلام الله وليست كلامّه بل حكاها جبريل عن الله ومحمد كلل عن جبريل. 
وأما الأشاعرة فقالوا:إن القرآنَ عبارة عن كلام الله أي أن جبريل أو محمد يل غَبْرَ عن كلام لأن كلام الله 
عندّهم معن قائمٌ في نفسه وهذا المعنى غيرُ مخلوق وأما هذه الألفاظ المقرؤةُ فهي عبارة عن ذلك المعنى القائم 
بالنفس وهي مخلوقة . 

وذهب بعضنٌ العلماء إلى القول: بأن الخلافٌ بين الكلابية والأشاعرة خلاف لفظيئ لا طائل تحت فكلهم 
يقول: القرآن نوعانٍ: 

-١‏ ألفاظ مخلوقة وهي هذه الألفاظ الموجودةٌ في المصحف. 

ا معان بج كلما اندي وَهِيَ معنى واحدٌ لا تبعْضَ فيه ولا تَعَدّدَ إِنْ غير عنه بالعربيّة كان قرآناء وإِنْ 

غُيّرَ عنه بالعبرانيّة كان توراةً» أو بالسّزيائيّة كان إنجياةً. 

وهَدًا لقو تصِوُرْهُ كافٍ بمعرفة بُطلانه» وليس لمم دليلٌ ولا شبهةٌ إلا بيث بسب للأخطل النّصراق وهو 

قوله: 

إِنَّ الكلامٌ لَفِي امود 0 جعِلَ السانُ على الفؤادٍ دليلا. 

وهدًا البيث إِنْ نَبَتَ فمعناه: إِنَّ الكلام يخرج من القلب ويُعَبَدُ عنه اللْسانُ وأمَا الكلامُ الذي في اللِسانٍ 

فقط فَهُوَ يُشْبةُ كلام 5 والهاذي ونحوهما. 

وأدلّةُ الكتاب والسّنّة تَرْدُ هَذَا القول, والذي يَعقله العقلاء أنَّ الكلام صفة المتكلّم المسموع منه» 
النّفْسِ لا يُسّى كلامًا بوجهٍ من الوجووء كما في حديث: ((عْنِي لأَنْي عَنٍ الخطأء والبِسْيَانِ وَمَا حَدَّلَتْ به 
أنْفْسَهَا مَا ل تَعْمّل به أؤ تتكلّة)) فَهَدَا صربخ بأنَّ ما حَدَّنّثْ به أَنْفْسَها ليس بكلامء إلى غير ذَلِكَ من الأدلّة 
ادال على بطلانه. 

وأيضًا فإنَّ الحكاية عَائِلٌ المخكئ» فمن قال: إِنَّ القرآنَ 0 الل بَذَا 0 مبينًا» 


أ 


وأن ما 


1 


وأمّا القول: بأنّه عبارةٌ عن كلام اللَّهِ كما هُوَ قول الأشاعرة فإنّه يلم عليه أنَّ كُلَ تال مُعبّرا عمًا في نَفْسِ 
الل والمعبدُ عن غيره هُوَ المنْشِئ للعبارة» فيكونٌ كلك قارئ هُوَ المنْشِيئ لعبارة القرآن» وهذًا معلومٌ الفسادٍ بالضّرورة. 
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قال ابن القيّم رَحمَهُ اللُ:" وهَدًا المذهث هبد على مسألةٍ إنكار قيام الأفعال والأمور الاختياريّة بالرب تعالى» 
ويُسمُوَا مسألة حلولٍ الحوادث» وحقيقتّها إنكاز أفعاله ورُبُوييتِه ومَشِيئتِه'سبحانه وتعالى. (مختصر الصواعق (458) 
وول مَن قال بالعبارة هُوَ الأشعرئٌ وَهُوَ قولٌ باطلٌ مبتدع لم يقل به أحد من السلف كالقول بالحكاية» فإنَّ 
الأدلِّ دلّثْ على أنَّ القرآنَ كلام اللَهِ حقاً لفظا ومعنى 

قال الحافظٌ ابن حجر رحمه الله" المتقولُ عن السسلّفٍ 5 على أنَّ القرآنَ كلام الله غيذ مخلوق» تَلقَّاهُ جبريك 
عن الله ا جبريل إلى مُحَمَدٍ صلَّى الله عليه وسلّمَ وبلّمَه ححَمَدٌ إلى أته". (فعح الباري (18/ 45) 
قال الله سْبْحائة: (تَأَجِزْهُ حَقٌّ يَسْمَعَ كَلآمَ اللهِ) ولم يَقْنْ: حتى يسمع ما هُوَ عبارة عن كلام اللَّهِ فالأصلٌ 


ولو كان ما في المصحفي عبارةً عن كلام الله وليس هُوَ كلام الله لِمَا خُرّمَ على النُبٍ والمخدث مَسُه؟ بل 
القرآنُ كلام الله محفوظ في الصّدورِ» ومقروة بالألشن» مكتوبٌ في المصاجفٍ كما قال أبو حنيفة في (الفِقهٍ الأكبر) 
(الفقه الأكبر (ص: )٠١‏ وهو كلام الله تعالى حقيقة لا يخرج عن ذلك . 

قال تعالى: (إِنَهُ لَِْآنُ كرب * ني كِتَابٍ مَكْنُونٍ)» وقال تعالى: (بَل هُوَ آيَاثُ بَينَاتثْ في صُدُورٍ الّذِينَ أُوثُوأ اليلم) 
وفي حديث ابن عمرٌ قال:( تمى رسول الله صلَّى الله عليه وسلّم أنْ يُسائَرٌ بالقرآنٍ إلى أرض العدوٍ مخافة أنْ يُنالَ 
بشوو)» وعدا الحديث رواةٌ البخاريعٌ ومسلك إلى غير ذَلِكَ من الأدلَةٍ الدَالّةِ على أنَّ القرآن كلام اللو حقاً وهو 
المعجرٌ بِلَفْظِه ومعناه. 

ومما يدل على أن القرآن كلام الله حقيقة هو أن الكلام إنما يضاف حقيقة إلى من قاله مبتدئا لا إلى من 
قاله مبلغا مؤديا قال تعالى: زو أحد من المشركين استجارك فَأَجِدْهُ حَقٍّ يَسْمَعَ كَلامَ اللَو) أي: من مُبَلْغْه. 

وسجماغ كلام الرّبِ وغيره يَنَقِسِمْ إلى قسمَينٍ: 

-١‏ مُطَلَقٌ وهو ماكان بغيرٍ 2 مع موسى بن لعو الرتْء وكما 55 جبريل وغيزه كلامّه 
سْبْحَائَةُ وتكلِيمه» ومنه قولُ اليّسولٍ: ((مَا مِنْكُمْ مِن أحد إلا سَيِكَلِمَة َيه لبس بَبنَه وَبَِئة تَرجمَان)). 

-١‏ مَقيّدٌ وهو ما كان السّمعٌ فيه بواسطة المبلّغ كسماع الصّحابةٍ رضي الله عنهم» وسماعنا لكلام الله حقيقة 
بواسطة المبلّْ عنه» ومنه قوله تعالى: (فَأَجِزْهُ حت يَسْمَعَ كَلامَ اللِ) وكما في الحديث المتقيّم أنَّ رسول الله صلَّى الله 
عليه وسلّمَ قال: ((آلا رَجُكْ يلي حَقٌ أب كلام رَق)) وكما قال أبو بكر الصّدِيقُ لَمّا خرج على قريش فقراً: 
(الم * ليب اشيم الآيةّ» فقالوا: هَذَا كلامكَ أو كلام صاحبك؛ فقال:" ليس بكلامي ولا بكلام صاجبي, وإنما 
هُوَ كلام الله" فبَيّنَ أنَّ ما يُبِلّعُه ويتلوة هُوَ كلام الله وإِنْ كان يِلْعُه بأفعاله وصّوتّه. 


فَهُّوَ كلام 1 7 هُوّ الذي ألّقَه وأنشأة. 
١/ 2‏ 0 
١ ٠‏ 
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فإن قبل ما تقول في قوله تعالى: (إنَهُ لقَْلُ رَسُولٍ كريم) حيث أضاف القول إلى الرسول ول يضفه إلى الله 
تعالى ؟ ظ 
ج: هذه من شبه الأشاعرة الذين يقولون: إن كلام الله هو الكلام النفسيء فإذا قيل لهم: 000 قالوا: جبريل 
أو محمد صلى الله عليه وسلمء فإذا قيل لحم: ما الدليل على ذلك؟ ا 
أنوا بمذه الآية: ((إنه لول رُسِولَ كريم)) قالوا: فالقول قوله حكى به أو عبر به عن كلام الله الذي هو المعنى القائم 
بنفسه وهم بحذا كما يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله قد شابموا المشركين في بعض قوهم 
حين قالوا: (إن هذا إلا قول البشر) وقالوا:(إنما يعلمه بشر) فالمشركون يقولون: لفظه ومعناه من قول البشر 
ويقصدون بحيرا الراهب أو غيره. 
وال جل وعلا قد كفرَ وتوعد مَن جعل القرآن قولٌ البَضَرِِ ومحمد بشرء فمن جعله قولّ مُحَمَدٍ بمعنى أنَّ محَمّداً 
أو غيره أنشأةُ فقد كفَرَ وما ذَكَرَ اللهُ في القرآنِ عن موسى عليه السّلامُ وغيره وعن فرعونٌ وإبليس» فإنَّ ذَلِكَ 
الكلام كلام الله إخباراً عنهم؛ وكلامُ موسى وغيره من المخلوقين مخلوق» والقرآن كلام اللو لا كلامهم. 
وعلى هذا فالإضافة الواردة في الآية إضافةٌ تبليغ لا إضافةٌ إنشاءٍ وابعداءء فإنّه قال: قول رسولء ول يَقَل: 
قَولُ مَلَكِ ولا تي إن الرَسولَ يُلَعْ كلام مُرسِله. 
والرسول في سورة التكوير: ((إنهُ لَمَْلُ رَسُولٍ كريم * ذي فُوَةٍ عِنْدَ ذِي الْعَرْشٍ مَكِينٍ * مُطاع ثم أمين)) هذا وصف 
لجبريل عليه السلام المبلغ عن الله سبحانه وتعالى إلى محمد صلى الله عليه وسلم» ريل نلقاةا من :رج العالمين 
وبلّغهء كما في آية الشعراء: ((لَرْلَ به الثوخ الأَمِينُ * عَلَى قَلْبِكَ لِتَكُونَ مِن الْمُنذِرِينَ * بِلِسَانٍ عَرَيَّ مُبينِ)) وقوله : 
أمينٌ دليل على أله لا يريد ولا يُنقِصٌ» بل هو أمينٌ على ما أرسل به ليله عن مرسله. 
وأما في آية الحاقة في قوله:(إِنَهُلَقَْلُ رَسُولٍ كريم * وَمَا هُو بِقَوْلِ شَاعِرٍ قَلِيلّا ما تُؤْمِنُونَ)؛ فالرسول الكريم هو 
محمد صلى الله عليه وسلم الذي بُلّعَ هذا القرآن من عند الله سبحانه وتعالى» ومحذا نفى عنه أن يفتري أو 
يزيد: ((وَلَوْ تَقوَلَ عَلِمَا بَْض الأَقَاوِيلٍ * لأَحَذْنا نه بالَْمِنٍ * ثم لَقَطَعَْا مِنْهُ الوتِينَ)) إذاً هو مبلغ صلوات الله 
وسلامه عليه» وإن لم يفعل فليس مبلغ: ((وَإِنْ 1 تَفْعَنْ كَمَا بَلّفْتَ رِسَالتَهُ)) والله سبحانه وتعالى عصمه من هذا 
وهكذا كل نبي ورسول عليهم الصلاة والسلام. 

وقولُ المصنف رحمه الله: (وَهُوَ كلامُ اللّهِ حروفه ومعانيه) بيان لمذهب أهل السنة والجماعة بأن القرآن كلام 
لله حروفه ومعانيه ول يَقْلْ أحدٌ من السلّفٍ إِنَّ جبريل أَحْدَتْ ألفاظه. ولا مُحَمّدُ ولا أن الله خلقّها في الحواءٍ 
أو غيره من المخلوقات, ولا أنَّ جبريل أَخَذَّها من اللّوح المحفوظ إلى غير ذَلِكَ من الأقوالٍ المبتدّعة, بل أهلٌ 
السسّنّة يقولون: إِنَّ القرآنَ عينُ كلام الله حقيقة, عورف رمعاي ليس كلام الله الحروف دُونَ المعاني. ولا المعاني 
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دُونَ الحروفي, عَكْسِن ما عليه أهال البدّع من المعتزلةٍ والأشاعرة والكلابيّة وغيرهم؛ لأنَّ كلام المتكلّم هُوَ عبارةٌ عن 
ألفاظه ومعانيه. وعامّةُ ما يُوجَدُ في الكتاب والشْنةِ وكلام السَلَفٍ فَإلّه عند إطلاقه ينال اللَفْظ والمعنى جميمًا 
يشموله لهما. ظ 
قال بن تيمية رَحمَهُ اللّه:" والصّوابث الذي عليه السَلّفْ والأئكة: أنَّ الكلام حقيقةٌ في اللَظٍِ 0 كما أن 
الإنسانَ حقيقةٌ في البَّدنِ والرُوح, فاليْرَاعٌ في النَّاطِقِ كاليّراع في مَنطِقه. (انظر: جامع المسائل لابن تيمية (0/ )١78‏ 
والدّلِيل على أنه حروفٌ قول انم صلَّى الله عليه وسلّم: ((اقرَووا القرآنّ قَبِلَ أَنْ أي قَوْمْ يُقِيمُونَ خرُوقة إِقَامَة 
لمهم لا يُجَاورُ رايهم يََعَجُلُونَ آخرة ولا يَتَأَجلْونَه)) رواة أحمث وأبو داوق والبيهقيئٌ في "سنيه" والضياء المقدسيئ 
في "المختارة عن جابر" 
وقال أبو بكر وعمرٌ رضي اللّهُ عنهما:"إعراث القرآنٍ أحبٌُ إلينا من حفظ بعضٍ خروفِه" وقال علي رضي الله 
عنه: "من كفّرَ بحرفبٍ منه فقد كفرٌ به كله" 
قال ابن قدامة رحمه الله:"واتفق المسلمون على عد سور القرآن وآياته وكلماته وحروفه»ولا خلاف بين المسلمين في 
أن من جحد من القرآن سورة أو آية أو كلمة أو حرفا متفقا عليه أنه كافر» وفي هذا حجة قاطعة على أنه حروف 
". إلمعة الاعتقاد ١؟)‏ 
وبعد ما بين المصنف رحمه الله أن القرآن عين كلام الله حقيقة حروفه ومعانية» ذكر مقالة بعض المعتزلة وبعض من 
ضل من أهل اللغة القائلين:بأن كلام الله (الحروف دون المعاي) قالوا :لأن مسمى القول والكلام عند 
الإطلاق اسم للفظ فقط, والمعنى ليس جزء من مسماه بل هو مدلول مسماه ويقولون أيضاً: بأن كلام الله 
ليس معن قائماً بذات الله بل هو شيءٍ من مخلوقاته كالسماء والأرض والبيت والناقة وما أشبه ذلك لكنْ 
أضافه إليه من باب التشريف فكلامُ الله عندهم هو الحروف فقط . 

ثم ذكر رحمه الله ما يقابل هذا المذهب وهو مذهب الكلابية والأشاعرة حيث قالوا بأن كلام الله هو: 
(المعاني دون الحروف) أي أن كلامُ الله عندهم هو المعنى القائم في نفسه ثم خَلَقَ أصواتاً وحروفاً تدل على 
هذا المعنى . 

وكلا القولَنٍ قول باطلٌ مخالفٌ للكتاب والسُنَةِ وما عليه سَلَفُ الأمَةِ إن الأدلّهَ دَلّثْ على أنَّ القرآنَ 
العزيرٌ الذي هُوَ سُوْرٌ وآياث وحروف وكلماث ومعاني هي عَيِنْ كلامه سُبْحَانَةُ وأنه ليس بمخلوق. ولا أن بعضه 
قدي ومُوَ (المعنى) أو أن بعضه مخلوقٌ وَهْوَ (الكلماث والحروف)» بل القرآثُ جميغه حروثه ومعانيه تكلّم الله به 
حقيقة» والقرآنُ اسم لَذَا النّظْم العريّ الذي بِلَمَهِ ليَسولُ عن جبريل عن ربت العالمين. 

وهنا مسألتان: 
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المسألة الأولى: أيهما أشد إنرافاً مقالة المعتزلة أم مقالة الأشاعرة ؟ 
ج: مقالة الأشاعرة في القرآن أقكَ انحرافاً من مقالة المعتزلة؛ فإن المعتزلة يزعمون أن القرآن 5 لبط ومعبئ» وأما 
الأشاعرة فيجعلون القرآن هو المعنى القائم بذات الله» وأما الحروف والأصوات» فهي مخلوقة دالة عليه. (انظر: فتاوى ابن 
تيمية: 78/4 5). | 
المسألة الثانية: ما حكم وصف القرآن بأنه كلام الله القديم؟ 
ج: وصف القرآن بالقدم » أو وصف كلام الله تعالى بأنه قديم » يراد به معنيان : 
الأول : أنه غير مخلوق ؛ وأن جنس الكلام » في حق الله تعالى » قديم » ل يزل متكلما » متى شاء » وكيف شاء » 
ويكلم من عباده من شاء . وهذا حق » وهذا هو مأخذ من أطلق " القِدّم " في حق القرآن » أو في حق كلام الله 
تعالى عامة » من أهل السنة والجماعة . 
ومن هؤلاء : أبو القاسم اللالكائي في كتابه " شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة " 
وابن قدامة ‏ رحمه الله قي (لمعة الاعتقاد) . 
الثاني : أن القرآن معنى » أو معبى وحروف , تكلم الله بما في الأزل , ثم لم يتكلم بعدها » وهذا من بدع الأشاعرة 
ومن وافقهم من أهل الكلام » التي أرادوا بما الخروج من بدعة المعتزلة والجهمية القائلين بخلق القرآن . 
فمن قال في القرآن » أو غيره من صفات الله تعالى وأفعاله الاختيارية : إنه قديم » وأراد ذلك فمراده باطل » 
اللفظ الذي أطلقه مجمل غير مأثور . 
وعليه فمن قال : القرآن قدي , أو كلام الله قديم . وأراد المعنى الأول : أن القرآن » وسائر كلام الله تعالى » 
منزل من عنده غير مخلوق » ومع ذلك فهو متعلق بمشيئته واختياره» فمراده صحيح » وإن كان الأولى والأسلم في 
ذلك أن يقتصر على الألفاظ الواردة عن السلف » السالمة من الإجمال واحتمال المعاني الباطلة كقولهم: القرآن 
كلام الله »منزل غير مخلوق . 
وإن أراد المعنى الثاني ونفى أن يتعلق كلام الله تعالى بمشيئته واختياره » فمراده باطل , واللفظ الذي أطلقه 


مبتدع . (انظر: منهاج السنة النبوية (ه/419-١47)‏ . 
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فصل: وَقَد دَخَلَ أَيْضًا فِيمَا ذَكَرْنَاهُ مِنَ الإانٍ به وَبكثيه وَبمَلاِكَتَه وَبرْسْلِهِ :الإيان بِأنَّ (١‏ مُؤْمِيينَ يَرَوْنَهُ يوم 


000 


الْقيّامَة عَيَان بأَنْصارِهِمْ كُمَا يَرَؤْنَ الشّمْس صَّحْوًا لَيْمن با سَحَابٌء وَكُمَا يَرَؤْنَ : لمر لَه لبذ لا يُضَامُونَ 
في رُؤْيَته ميرَونَهُ سُبْحَانََ وَهُمْ في عَرَصَاتِ الْقِيَامَة ثم يَرَوْتَهُ بَعْدَ دُخُولٍ ان كُمَا يَشَاءُ الله تعالى : 
هذا الفصل أراد منه المصنف رحمه الله أنه يبين أن من الإمَانٍ بالل وكثبه وملائكته ورسله: الإيانُ بأنَّ المؤمنينَ 
يَرَوَْه سُبْحَانَهُ يوم القيامة» فمّن لم يُوْمِنْ بأنّهِ سُبْحَانَهُ يُرى يوم م القيامة فقد ردٌ أدلّةَ الكتاب والسّئَّق وخالّفَ ما 
عليه سَلَفْ الأمّةِ وأممُهاء ولم يؤمِن بللَهِ وملائكته وكثبه وزسله. 
قال الإمام أحمدٌ رَحِمَهُ اللَهُ : "من ل يَقْل بالرؤية فَهُوَ جهمية". وقال أبو داود:" سمعث الإمامَ أحمدٌ رَحِمَهُ الله 
يقول: من رَعَمِ أنَّ الله لا بُرى في الآخرة فقد كقرَ بالله وكذَّب بالقرآنء ورد على الله مر يُستنابث فإِنّْ تاب وال 
قُتلَ"» وقال الأوزاعي رحمه الله تعالى :" إفي لأرجو أن يحجب الله عز وجل جهماً وأصحابه عن أفضل ثوابه الذي 
وعده الله أولياءه » حين يقول : (وجوه يومئذ ناضرة إلى ربا ناظرة ) فجحد جهم وأصحابه أفضل ثوابه الذي 
وعده الله تعالى أولياءه" 
وقال ابن القيّم رَحمَهُ اللك:"دلٌ القرآن والمُنَةُ المنواترة وإجماغ الصّحابة وأئمّةٍ أهلٍ - والحديث 1 
يُرى يوم القيامة بالأبصار عياناً كما يُرى القمرٌ ليلةً البذْرِء و وكما ثُرى الشّمِسْ صَحْوًا مَحْوًا....ولا يجتمعٌ في 
اطَّلعَ على هَدِهِ الأحاديث وَفَهِمَ معناها إنكازها والشّهادةٌ بأنَّ محمّداً رسولٌ الله أبدًا" (حادي الأرواح ؟4"). 
فالأدلة متواترة بإثبات الرؤية» وهَذًا بخلافي الكفارء اهم لا يرنه سْبْحَاَهُ قال تعالى: (كا5 2 عَن َه 
يَؤْمَئْذٍ لمشكووة) قال الشافعيٌ يَحمَهُ اللّهُ:" لما أَنْ حُجب هؤلاء في السَخَط كان في هَذًَا دَلي على أن أ أولياءه 
يَرَوْنّه في حال الرّضا "وهذا الجواب من الشافعي رحمه الله كان لأهل الصعيد عندما أرسلوا له سؤالا عن هذ 
الأمر في رقعة مكتوبة . 
وقد تقدم ذكر الخلاف ف رؤية الكفار والمنافقين لله يوم القيامة. 
وقول المصنف رحمه الله: (يرونه يوم القيامة) إشارةٌ للرّدّ على مَن رَعَم أنه سْبْحَانَهُ يُرى في الدُنْيّا كما يقوله 
بعضُ المتصوّفة, وهَذًا باط 56 الأدِلّةُ كما تقدم بيانه. 
وقال الشَّيحُ تقينُ الدّين ابن تيمية رَحمَهُ الله:"أهلغ السْنّة متَفِقَونَ على أنَّ الله سْبْحَانَةُ لا يراهُ أحدٌ بعينه في 
لديا لا نين ولا غيز ني وما روي ذَلِكَ بإسنادٍ موضوع باثّفاقِ أهلٍ المعرفة ".(منهاج السنة النبوية (؟//55) 
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وقوله: (عِيانًا بأبصارهم كما يَرَؤنَ الشّمَس صَّحْوًا) دل عليه ما في الصحيحين من حديث بجرير بن عبد الله 
البجلي قال: كنا جلوساً مع النبي صلى الله عليه وسلم. فنظر إلى القمر ليلة أربع عشرة» نالا( لاكم بترو ربكم 
عياناً كما ترون هذاء لا تضامون في رؤيته). 

وقوله: (عِباناً) بكشر العَينٍ من قولِكَ: عاينث الشَّيءِ عيانا أعن: تَرَؤْنَه رؤيةً محققّة لا خفاء فيها ولامجاز كما 
يظنه المعطلون. (انظر:زاد المعاد (/ 528ه) 

وقوله: (صَّحْواً) أي: ذاث صخو لا غَيْمْ معهاءوقوله: (كما تَرَؤن). هذا تشبية للرُؤْيَةِ بالؤية» فإِنّ الكاف 
حرف تشبيهٍ دل على الرُؤْيَة ولم يُشَبّه المزئئ» فإنّه سْبْحَاتَة لا شَبية له ولا مَِيل ولا نَظِير. 

وقوله: (لا تُضَارُونَ في رُؤْيبه) قال في اليّهاية: يُروى بالتَّشْديدٍ والتّخفيفٍء فالتَشْديدٌ معناه لا يَنْضَمٌّ بعكم 
إلى بعض» وتتزاحمُون وقت ادر إليهه ويجورٌ صم النَِِّ وفشخهاء ومعنى التّخفيفٍ لا يناكم ضَّيمْ في رُوْيِ فيراةُ 
بعضكم دُونَ بعضٍ» والصَيّح: الظّله وعلى الواية الأخرى معناه لا يَنْضمٌ بعضكم إلى بعض» كما يتضاةٌ النَّاِيْ عند 
رُؤية الشّيءٍ الخنفئ كالهلال. 
وجاء في المكحيخَين من حديث أبي هريرةً أن أناًا قالوا: يا رسول الله هل تَرى ربّنا يومَ القيامة؟ فقال رسول الله 
-صلَّى الله عليه وسلّم-: ((مَل تُضَابُونَ في رُؤيَة القَمرِ لَبْله الْبَدرِ؟)) قالوا: لا يا رسول الله قال: ((هَل تُضَابُونَ 
في رُْيَةِ الشَّمْسن لَيْسَ دُوتَا سَحَاب؟)) قالوا: لاء قال: ((فإنكُمْ تَرَؤتهُ كدَلِك)). 
إلى غير هَذِهٍ الأحاديث التي بَلَمَتْ حَدّ الث والتي يم من أحاط بما علماً أنَّ الرَسولَ صلَّى الله عليه وسلّم 
قالها. 

فهذه الأحاديث فيها إثباث الرُؤِية وَالرَدُ على الأشاعرة وغيرهم القائِلينَ بأنَّهِ سْبْحَائَهُ يُى من غير مُواجهة 
ومعايبق» فهذًا تفسيرٌ باط لم يَقُله أحدٌ من أنثة أهل الجلي فإِنّ الحديث يدل صراحة على أنه سُبخائة يَجلّى 
تحليًا ظاهرّاء فيرؤنه كما ثُرى الشَّمِسنْ والقمرٌ بلا ضَّيمِ يَلْحقُهم في رُؤيتِه على هذه الرواية. 
قال ابن تيمية رَحِمَهُ الله:"وهَدًا قولٌ انقرّدوا به دون سائر طوائفي الأمَّةِ وجمهور الشقلاءٍ على أنَّ فسادَ هَذَا معلوٌ 
بالضّرورة". ( مجموع الفتاوى (15/ 84) 

ويرى المؤمنون ربهم جل شأنه في موضعين: 
-١‏ في عرصات يوم القيامة كما في الصّحِيحَيْنٍ من حديث أبي سعيدٍ الخُدري» وأبي هريرةً -رضي اللَّهُ عنهمات. 
وي أفرادٍ مسلي عن جابرٍ في حديثه: ((إنَ الله يتََلَّى لِْمُؤْمِِينَ)) يعني في العَرَصاتٍ. 
والعرصات :جنع عَرّصة. وَهِيَ كُلٌ موضع واسع لا بناء فيه» وعَرَصاتُ القيامة مواق الحساب والعَرْض وغير ذَلِكَ. 


ا 6: 
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؟١-‏ بعد الخو امن كما في حديثٍ جابر رضي اللّهُ عنه قال: قال رسول الله صلَّى الله عليه سل :((بَيْنَا أله 
الجنّة في تعيمهخ إِذْ سَطَعَ َم ثُوز فَرَفَعُوا أَنْصَارَهْمْ فَإِدَا اليبتُ جَكَ جَلاَلَه قَدْ شرف عَلَيْهِمْ مِنْ كو هم كَقَالَ: . 
علخ با أفل الجثو) وو قولُ الله بحائة: (سَدمٌ قَؤْلاً مّن رت بّحِيم) فلا يَلتنفتون إلى شيو بم هُم فيه يبن 
التي ما داقوا ينظرون إليه حتى تحتجب عنه وتثقى بركثه وثوثه))» رواه ابن ماجة وغيزه. - 
والجنة في اللغة : البستان, والمراد بما هنا : الدار التي أعدها الله لأوليائه وهي دار النعيم المطلق الكامل. 
قال ابن القيّم رَحمَه اللّهُ عن حديث جابر رضي الله عنه المتقدم:"في هذا إثبات الرؤية» والتكليم» والعلو» والمعطلة 
تدكر هذه الأمور الثلاثة وتكفر القائل بما". (حادي الأرواح (ص: 557). 
وقد ضل المعطلة من الرافضة والمعتزله ونحوهم في هذا الباب فأنكروا رؤية الله تعالى على وجه الإطلاق 
واستدلوا على ذلك بأدلة من أبرزها: 
-١‏ قوله سُبّحَانَهُ وتعالى: © لا شد رت ة الأكة 97 4 قالوا: فهذا يدل على عدم الرؤية لعدم إدراك 
الأبصار لله. 
والجواب عنه: أنَّ الآية هي على جواز الدْية أَدَلُ منها على امتناعهاء فإنَّ الله سْبْحَانَهُ إِنا َكْرَها 
في سياقي التَّمدُ ؛ ومعلومٌ أنَّ المدح إِنَا يكونُ بالأوصاف التُبوتيّة وأمّا العدّمُ امخض فليس بكمالٍ 
ولا بدح به.... فلو كان المرادُ بكونه: (لا تذركهُ الأَنْصّارُ) أنه لا يْرى بحالٍ لم يَكُنْ في ذَلِكَ مدخ ولا 
كيال لمشاركة المعدوم له في ذَلِكَ فِإنَّ العدّمَ الصّرْفَ لا يُرى ولا تدركه الأبصان والرّبُ سبحالة 
وتعالى جَلَ جَلالُهُ يتعالى أنْ بمدَحَ بما يُشارَكُه فيه العَدمُ المحضء فإذًا المعنى أنه بُرى لكن لا يُذْرَكُ ولا 


يبخاط له (لا تذركهُ ١‏ أَبْصَارُ) يَدل على غاية عظمت وأنّه أكبز من كُلَ شيو وأنّه لعظمته لا 
يُدْرَكُ بَبْثْ يُحاط به. فإنَ الإذراكَ هُوَ الإحاطةٌ بالشيءء وهو قَدْرٌ زائدٌ على الدؤْيََ كما قال تعالى: 


(قَلَمَا ترادَى الْجمْعَانٍ قَالَ أَصْحَابُ مُوسَى إن لَمُدْرَكُونَ * قَالَ كلاً) فلم يَنْفٍ موسى اليؤْيَتَ ولم ُريدوا 
بقولهم: (إِنَا لَمُدْرَكُونَ) إن لرئيُونَء فإِنَّ موسى عليه السسّلامُ تَمَى إدراكفم يهم بقوله: كاد وأخير 
سبحانه وتعالى أنَّه لا يخاف دَرَكَهُم بقوله: [ وَلَقَدْ أَوْحَيْنًا إلى مُوسَى أنْ أسْر بعِبَادِي فَاطْرِب طم طريقاً في 
الْبَخْرِ يبَساً لا تَحَافْ دركاً ولا تَدْشَى ) فَالدُؤيَة والإدراك كلك منهما يُوجَدُ مع الآخَرٍ وبدونه. فاليبُ يُرى 
ولا يُدرك كما يُعلمْ ولا حاط به وقدًا الذي فَهِمَه الصّحابةٌ والأثمّةُ من الآية. قال ابن عباس:"(لاّ 
درك الأنصاد) لا تبط به".وقال قتادةٌ:"هو هُوَ أَعْظمُ مِن أنْ تُدرَكه الأبصارٌ".(حادي الأرواح (ص: 354) 

وعلى هذا يكون النفي الذي في الآية نفي للإدراك فقط وليس فيها نفئ للرؤية ثم إن الرؤيةٌ لا تستلزم الإدراك 


لإمكان رُؤيةِ الشَّيءٍ من غير إحاطةٍ بحقيمّته وكنهه ولهذا نجد الرجل ينظر إلى الشمس لكنه لا يدركها . 


0 
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-١‏ قوله تعالى لموسى عليه السلام: مإ لَنَْرت )4 قالوا:نفى الله الرؤية بلن ولن تفيد النفي المؤبد وهذا 
استدلالٌ فاسثٌ والآيةٌ حب عليهم فنا دالةٌ على الدُؤْيَة من وجوه: ْ 

ه أله لا يُظَنُ بموسى عليه السكلامٌ أنْ يسألّ ربّه مَا لا يجوز عليه. 

© أنه لم يك عليه سؤللّه, ولو كان محالاً لأنكره عليه. 

« أنه أجاته بقوله: (آن تَراني) وم يَقُلْ إِيْ لا أرى» أو لا بور ُؤيتي» نهنا يدل على اله تر ولكة موسى 

لا تحيل قُواه رُؤيته في هَل الدّارِ ِضَعْفٍ قوَة ابر فيها عن رُؤيتِه تعالى. 
٠‏ أن ( لن ) ليست للنفي المؤبد على الصحيح كما قال ابن مالك في الكافية الشافية: 
وَمَنْ رأى النّفْىَ بِلَنْ مُوَبَدَا فَقَوْلَهُ ازدُدْ وَسِوَاهُ فَاعْضُِدًا. 

فيكون النفئ في الآية المقصودٌ به نفيئ الرؤية في الدنيا ويدل على ذلك أن موسى التَلييلا طلب الرؤية في ذلك 
الوقت وهو في الدنيا ولم يطلبها في الآخرة لقوله:+( وَلِمًا جك مُوسئ لقنا وَكلّمَهُ َيه قَالَ رت رفي أ 
يلك قَالَ أن رن )4 .فلن هنا لتأكيد النفي لا لتأبيده» فهذه الآية حجةٌ عليهم من عشرة أوجهٍ كما أشار إلى 
ذلك شيخ الإسلام ابنُ تيمية وابن أبي العز شارحٌ الطحاوية . 

فإن قيل هل رؤية الله منتفية في الدنيا عقلاا كما هي منتفية شرعا ؟ 
ج: رؤية الله تعالى في الدنيا جائزة عقا لكنها غير واقعة شرعاً. لقول النبي صلى الله عليه وسلم محذراً من 
الدجال: " تعلمون أنه لن يرى أحدكم ربه حتى يموت» وإنه مكتوب بين عينه ك ف ر يقرؤه من كره عمله" رواه 
الترمذدي وقال حديث حسن صحيح. 
*- قولهم : إن إثبات الرؤية يلزم منه إثبات أن الله في جهة؛ ولو كان في جهة لكان جسما والله منزه عن ذلك 
والجواب عن هذه الشبهة أن نقول : لفظ الجهة فيه إجمال . فإن أريد بالجهة أنه حال في شيء من مخلوقاته فهذا 
باطل والأدلة ترده وهذا لا يلزم من إثبات الرؤية» وإن أريد بالجهة أنه سبحانه فوق مخلوقاته فهذا ثابت لله سبحانه 
ونفيه باطل وهو لا يتناق مع رؤيته سبحانه . 
فهذه الرؤية الثابتة تكون كما يشاء اللَهُ تعالى من غير إحاطة ولا تكييفيءولا تدخل في ذَلِكَ متأوّليّن بآرائناء ولا 
مُتَوضِْينَ بأهوائناء كما قال الإمامُ الشّافِعِنٌ رَحمَهُ اللّهُ:"آمنث باللَهِ على ما جاءً مِن عند اللَهِ على مُرادٍ الله وآمنث 
برسول اللهِ وما جاء عن رسولٍ الله على مُرادٍ رسول اللَهِ صلّى الل عليه وسلّم'. 
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فصل: ومن الإيَان بلْيَْمٍ الآخر الإيان بِكُلَ ما أَخير به النَئْ 5 با يكون بَغْد المؤت, فيُؤْمُونَ يفقت 
القَبِْ وَبِعَدَابٍ الْقَيرْ وَتَعِيبِه فَأمّا الْفثْتةُ؛ فِإنَّ النَّاسَ ُمَحَنُونَ في قُبُورِجِم فَبْقَالُ للرّجُل :من رَبْكَ؟ وَمَا 


دِيِنكَ؟ وَمَن نَيّك؟ فَيْكَبَتْ الله الّذِينَ آمَنُوا بِالْقَوْلٍ النَابتِ في الحيَاةٍ الذَّنْيَا وف الآخرّق فَيَفُولَ المؤْمِنُ :ري 


لله وَالِسْلامُْ ديبي, وَتْحَمَدَ ول نبي وَأَمّا الْمرِتَابْ؛ فَيَقُولُ :هاه هاه؛ ل أذري, سَمِغث النَاسَ يَقُولُونَ شَيْنا 
فَقْلئك فَيُصْرَبْ هِرربَةٍ من حَدِيبِ قِيَصِيخ صَبْحَةَ يَسْمَعْهَا كل شَيْءٍ؛ إلا الإنْسَانَ وَلَوْ سِعَهَا الإِنْسَانُ؛ 
لَصْعِقَ. ثم بَعْدَ هَذِهِ الْفِثئة إِمَا تَعِيمٌ وَإِمَا عَذَابَ, إِلَ أَنْ تَقُومَ الْقيَامَهُ الْكُبْرى, فَبْعَادُ الأزواخ إِلى 
الأَجْسَادٍ وَتقُومْ الْقَامَهُ التي أخْيرَ الله ينا في كِتَابهِ وَعَلَى لِسَانٍ رَسُولِهُ وأجْمع عَلَيْهَا الْمُسلِفون . 


هذا الفصك عقده المصنف رحمه الله لبيان ما يدخل في وجوب الإان باليوم الآخر ما يكون بعد الموت 
والإيهانُ بمثل هذه الأمور مما امتدح الله بما عباده المؤمنين لأنه من الإيمان بالغيب قال تعالى:. الَنَيْيونَ بلي 


يمون الصَّلرة وم رنَفهُمْ فقون |4 . 

واليوم الآخر كما تقدم هُو أحدٌ أصول الإبمانٍ المَّةِ المذكورة في حديث عُمرٌ وغيره» والمراذُ بالإيانٍ به 
النَصِدِيق بما يَقع من الحساب. والميزان, وَالجنّةِ» والنَّاٍ وغير ذلك, وَنْمَي باليوم الآخر لتأخُره عن الدَّنْيَا ولأنه 
لا يوم بعده . 

والإبمانُ مما يكونُ بعدَ الموتٍ يكون بُِلَ ما أخبرٌ به النيعْ صلَّى اللَّهُ عليه وسلَّمَ من فتنةٍ القبر وعذابه 
ونّعييه وكونه حفرةَ مِن حْمَرٍ الثّارِأو رَوْضْةً من رياض اند وتوسيعه على بعض وتضيبقه على بعضء وضَغْطِه 
ونحو ذَلِكَء وإعادة الوح إلى الميّتِء فيؤمنون بما يَفعْ في البَزرّخ مما وَرَدَتْ به الأدلُّ والتَرزع لَغة: الحاجرٌ بين 
الشَيئينِ كما قال سْبْحَانَُ وتعالى: (بَثِنَهُمَا بَْيّعٌ) أي حاجر وفي الشرع: البَرنٌِ من وقت الموت إلى القيامة من 
ماث دَحَلَه وشمَيَ بَرزخًا لكونه يحجرٌ بين الدُّنْيَا والآخرة. 

واعلم أنه بعد موت العبد وقبل فتنتة في قبره فإن الأدلة كحديث البراء بن عازب وأبي هريرة رضي الله عنهم 
دلت على بيان حال الروح بعد الموت وقبل الدفن» وهو أنما إذا كانت روح العبد المؤمن فإن الملائكة يبشروتما 
قبل قبضها بمغفرة الله ورضوانه » ثم يحنطوتما ويطيبوتما بعد موتما ثم يصعدون بما وهي سعيدة إلى ريا سبحانه » 
فيقول الله عز وجل : ( اكْتُبُوا كاب عَبْدِي في عِلَيِينَ وَأَعِيدُوُ إلى الأَرْض ) فتعاد الروح إلى جسدها الذي كانت 
فيه ثم يُسأل صاحبها في القبر فيثبته الله بالقول الثابت » ويفسح له في قبره مد البصر. 
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أما إذا كانت روح الكافر فإن الملائكة يبشروتما بالنار وسخط الله » ثم يصعدون بما » مقبوحة ذليلة خائفة » 
فلا تفتح لما أبواب السماء » ثم تطرح أرضا ثم تعاد إلى ججسده » فيفان صاحبها في قبره ويضيق ليه » ويأيه من 
حر النار وسمومها . 
فائدة: مَشَلِ البي يَْدُ في حديث البراء بن عازب رضي الله عنه الطويل خروج نفس المؤمن عند 5-06 
القطرة من فّ السقاءِ أي: أنه بسهولةٍ ويسر لا عنف فيه ولا مشقة أما الكافرٌ والمنافق قَذْ مَثَلَهُ بخروج السفودٍ 
عندما يوضعٌ في الصوف والسفود هو الشوك. 

والمراد بفتنة القبر: الإختبار والسؤال الذي يمتحن فيه الميت في قبره من سؤال الملكان كما سيأتي بيانه في 
ِنةِ أخبار يَلْعٌ مجموشها حَدٌ الثواثر 
الاح روي 00010 ت الأخبائ عن رسول الله صلّى الله 4 عليه وسلّمَ في ثُبوتِ عذاب الفير بر لمن كا 
أهلاً لدَيِكَءولا يتكلم في كيفيّته إِذْ ليس للعقلٍ وقوف على كيفيّيه؛ لكونه لا عَهْدَ له به في هَذِه الدَّاِ وم 
في النصوص ما يدل عليه وعلى هَذًا درج المكَلّفْ الصّالِخح. 
أما الأدلة الدالة على ثبوته فهي كثيرة متواترة منها ما في الصّحِيحَيْنِ عن عائشة رضي اللَّهُ عنها أنما قالت: سألتُ 
نّم صلَى الله عليه وسلّمَ عن عذاب القبرٍ قال: ((تَعَمْ عَدَابُ الْقَبْرٍ حَقٌّ)) وفي صحيح مسلم عن ابن عباس عن 
النّنَ صلَّى الله عليه وسلَّمَ أنه كان يُعَلِّمُهِم هَذَا الدّعاءَ كما يُعَلّمُهم السُور من القرآن: ((اللّهُمَ إِيْ أَعُودُ بك مِنْ 
عَنَّابٍ جمََي وَعَلَابٍ الْقئر, وأو بلك مِن ذِثثة انا والمعاتء وَأعْودُ بك من ف ايح الدّجال)). 

وقال المدُوَذِيٌ:قال أبو عبد اللّهِ أحمدٌ بن م حنبلٍ رحمه الِنَّهُ :"عذاث القبر 0 لا يُكيه إلا ضالّ مُضِلة". وعذابُ 
القبر على الرُوح وَالبَدَنِ قال تقىٌ ع الدّين ابن تيمية رَحمَهُ اللَّهُ:"العذابُ والنَّعِيمُ على النَفْسِ والبّدنٍ جميعًا باتفاق 
أهل السسُنةِ والجماعة". (مجموع الفتاوى (4/ 187) 
وقد ذهب إلى إنكار عذاب القبر المعتزلةٌ وأكثر الخوارج وبعض المرجئة وقالوا:إننا لا ندركه ولا نرى تعذيت 
الميتِ ولا سؤّاله والصحيح إثباث ذلك كما تقدم, أما الجوابث عليهم فيقال:إنَّ عدم إدراكنا ورؤيتنا للشيءٍ لا 
يدل على عدم وقوعه فكم من أشياءَ لا نراها وهي موجودةٌ ومن ذلك عذاب القبر ونعيمه»فهو من الأمور الغيبة 
التي حجبت عن الأعين ولا تستطيع العقول إدراكهاء وأمورٌ الآخرة لا تقاس بأمور الدنيا وبهذا يتبين من يؤمن 
بالغيب ممن لا يؤمن به. 
أما فتنة القبر فإنَّ النّاسَ ذكورا وإناثا يمتحبون في قبورهم وذلك بأنْ بُعادَ أرواحهم إلى أجسادهم, كما في 
حديث البراءٍ وغيرهوهذه الإعادةً غير الإعادةٍ المألوفة في الدَّنماء لِيُسألَ ومْتَحنَ في قبره. 
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وكذّه الإعاد للروح إعادةٌ خاصّةٌ تُوجث حياةً البَّدنٍِ قبل يوم القيامة» فِإِنَّ الوح لها مع لبن خمسة أنواع 

من التَعلَق ا هُ الأحكام: ْ 

أحذها: تَعلّيّها به في طن الم جَنيئًا. الثَّاني: تعلقها به بعد خُروجه إلى الأرض. 90 حال 
اللروه قله تعلق بو موحد وثفازقةً مين وجو. الرَابغ: تعلقُها به في الترزخ» فإتًا وإنّ فارقثه وتمكدث عنه فإِتا ل 
تفارقه فراقًا كُلِيا. الخامسن: تعلمّها به يوم بَعثٍ الأجسادء وهدذًا أكمك أنواع تعلّقها بِالبَدنٍ. (انظر:الروح «4) 
فإذا إعيدت الروح للبدن للسؤال والإختبار يُقال للرجل أو المرأة والقائل: الملكان, واسمّهما (مَكْرُ ونكيز) كما 
نَصّ على ذَلِكَ أحمذ» وفي حديثٍ أبي هريرة: ((يأنبه مَلَكَانِ أَسْوَدَانٍ أَْرَكَانِ يُقَالُ لأَحَرِجِمًا الْمُنْكد وإ 
النَكِيرُ)) رواه ابن حِبَّانَ والتَرَمِذِنُ وقال:"حسن غريب" وحسنه أيضاً الألباني كما في السلسلة الصحيحة؛ وف رواية 
ابن حِبَّانَ: ((يُقالُ لُمَا مُنكَرْ وَتكِير)) إلا أن بعض أهل العلم قال: ل يش ينبت في تسميتهما حديث »لكن مع هذا 
فقد أثبت التسمية عدد من الصحابة كأبي الدرداء وابن عباس رضي الله عنهم وأثبته أيضاً عدد كبير من أئمة 
السلف كالإمام أحمد وابن أبي عاصم وابن قدامة وابن تيمية والبرماري والطحاوي وابن عساكر وغيرهم. 
وسميا هذا الإسم: أن اميت لم يَعرفُهُما وم يَرَ صورةً مغل صوريجماء وذكر بعضٌ العلماءٍ أنَّ اللذَيْن ن يسألانٍ المؤمِنَ 
اسمهما البَشيرُ ولميَشّل لكن الأوّلْ هُوَ المّحيخ. 

فيْقالُ للرَجْلٍ أو المرأة مَن رَْكَ ؟ وما دينك ؟ ومن نبيك ؟ فيكَبَتُ الله الَذِينَ آمموأ بالْقَوْلِ النَابتِ في 
لَْاةٍ اللَّنيَا وَفي الآخِرّةٍ فيقول المؤمن ربي الله والإسلام ديني ومحمد نبي عليه الصلاة والسلام ويدل على ذلك 
ما أخرجه الشيخانٍ من حديث البراء بن عازب رضي الّهُ عنه عن الِّيَ صلّى الله لله عليه وسلَّمَ في قوله: (يُكبّث الله 
الْذِينَ آمنوأ بالْقَوْلٍ النَّابتِ في اليَاةٍ الدّنَْا...)» قال: نَزْلّثْ في عذاب القبر زادَ مسلٌ: ((فَيُمَالُ لَهُ مَن رَبْكَ؟ 
َيَقُولُ رَي الله وَنبيِي ُحَمَدٌ)) فَذَلِكَ: (يُكِثْ الله الَِّينَ آمنوأ بِالْقَْلٍ القّابت...). 

وني الصَّحِيحَبْنٍ بن حديثٍ أنسٍ بن مالكِ رضي اللّهُ عنه أنَّ رسول الله صلّى الله عليه وسلّم قال: ((إنَّ الْعَبْدَ 
إِذَا وضع في قرو وَتَوَلّ عَنْهُ أَصْحَابْك ونه لَيَسْمَعْ فَرعَ يِعَالِم أنه مَلَكَانٍ فَيُفْعِدَانِهِ فَيَقُولانِ: مَا كُنْت تقول في 
هَذًا اليجل؟)) لمِحَمَدٍ صَلَّى الله عليه وسلّمَ ((تَأَمَا الْمؤْمن كِيَقُول: أَشْهَدُ أنه عَبْدُ الله وَرَسُولك كَبْقَالُ له الْطر 
مَفْعَدَكَ مِن النَّارِ وَقَدْ أَبْدلَكَ الله به مَفْعداً مِن الجنّق قَالَ: فَيرَاهْمَا جميعاً - يعني الْمَفْعَدَيْنِ)). 

قال قتادةٌ:"ذُكر لنا أنه يُفْسَحْ له في قبره وما المناِق والكافر فَيْقالُ له: ما تقول في هذا البَجْل؟ فيقولٌ: لا 
أدري» كنث أقولُ ما يقولُ النَامنْ فيقال: لا دَرَيْتَء ولا تَلَيْتَء ويْضْرَب بِطرَاقٍ من حديدٍ ضَربة فيِصِيخ صيحة 
يَسمَعْه مَن يليه غيز التَّقَلَيْنِ". 
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فقوله: (يُكبّث الله لَِينَ آمنوأ بِالقَلٍ اللّابتِ في الاةٍ اليا في الآخرَة) نزلّث هذ الآية في سلؤال المكأفِين في 
القبر» كما قالّه الجمهور» قال الطبريٌ رحمه الله:" يكب في الدُّنْيا على الإبمانٍ حتى يوتوا» وفي الآخرة عند 
المسألة". ظ 
وامراد (بالْقَلٍ التَّابتِ) هو ما ثبت عدتهم بالج وهي كلمة التُوحِيد وتوا تَكُنها في القلب, واعتقاة 
حقيمّتهاء واطمئنانٌ القلب بما وثباته عليها في الدنيا والأخرة» وبالجملة فالمرء على قَذْرِ ثََاتِهِ في الدُنْيًا يكون 
ثباثه في القبر وما بعدّه. 

قال ابن القيم رحمه الله في الزاد :"حال العبد في القبر كحال القلب في الصدر" 

وأما (الرتَابُ)وهو الشَّاكُ ويدخل فيه الكافر والمنافق (فيقولٌ:هاه هاه) وهي كلمةٌ توجّع» والهاء الأولى مبدَلة 
من همزة آه» وهو الأليق بمعنى هذا الحديثٍ وقال شيخنا ابن عفيمين رحمه الله:" وتأمل قوله :" هاه ! هاه ١‏ " 
كأن شيئا غاب عنه ؛ يريد أن يتذكره » وهذا أشد في التحسر ؛ أن يتخيل أنه يعرف هذا الجواب » ولكن 
بحال بينه وبينه » ويقول : هاه! هاه! » ثم يقول : (معت الناس يقولون شيئا فقلته) أي:تقليدا لهم . ولا يقول : 
ربي الله ! ولا ديني الإسلام ! ولا نبيي محمد ! لأنه في الدنيا مرتاب شاك ! لأنه لم يؤمن حقيقة بما جاء به الرسول 
صلى الله عليه وسلم . فيستعجم عليه الجواب» ولو كان من أعلم الناس وأفصحهم كما قال تعالى: [ ويضل الله 
الظالمين ) 

قال: (فيُضْرّبُ مَرْرَبَةٍ من حديد) قال في التّهاية: المررَْةُ بالتّخفيفٍ: المطرّقةٌ الكبيرة البي للحدَّادٍ. 

قال: (يَسْمَعْها كُلُ شيء إلا الإنسان) وني حديثٍ أنس في الصحيحين:(لْيَصِحْ صَبْحة يَسْمَعْهَا مَنْ عليه غير 
الَملَْنِ) أي: اليب والإنْسٍ وسموا بالثقلين:"لأتمم كالبَقَلٍ على وج الأرض".(فمح الباري لابن حجر (5/ .4 ؟) 

قال: (ولو سمعها لَصعِقَ) الصعقُ هو أن يُعْشَى على الإنسان لصوتٍ شديدٍ يسمعه قد يموت بسيبه وقد لا 
يموت كما ذكره ابن الأثير في (النهاية) 

ومن حكمة الله أن ما يجري على الميت في قبره لا يشعر به الأحياء, لأنه من أمور الغيب» ولو أظهره 
لفاتت الحكمة المطلوبة وهي الإيمان بالغيب. 

قال: (ثم بعد هَذِهِ الفسة إِمّا نعي وإِمّا عذاب) في هذا بيان أن الناس بعد سؤالهم واختبارهم ينقسمون إلى 
قسمين في قبورهم: إما منعم في قبره. وإما معذب. والنَّاسَ باليّسبةِ لدوام عذاب القبرٍ وعدمِه يَتَقسِمونَ إلى 
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القسم الأول: من عذابه أبدي دائم لا يَنقطِع حتى تقوم الساعة وهو عذاب المشركين» كما قال 
سْبْحَاتةُ: (الَارُ يُفرطون عَلَبِهَا عُدُوًا وَعَشِياً .) وكما في حديث البراءٍ بن عازب في قضّةٍ الكافرٍ: 0ك 
إِلَ الَّارِ ينظ إِلَ مَفْعَدِه فِيهَا حَقٌّ تَقُومَ الساعَة). رواه أحمدُ في بعض طرّقِه. 

القسم القّاني: من عذابه أمدي ثم ينقطغ, وهُوَ عذاث بعض العْصاةٍ من الموحدين اللي > خَفْتْ جرائمهم» 
فبِعدبْ بحسب جزيه. ثم يُحقْفُ عنه» وقد يَنَقطِعْ عنه العذاب بِدُعاءٍ أو صدقةٍ أو استغفارٍ أو ثواب حَجّ أو غير 
ذَلِكَ مِن الأسباب. | 
قال: (إلى أنْ تقوم القيامةٌ الكبرى) أي:أتمم بمكثون في قبورهم على النعيم أو العذاب إلى أن تقوم القيامة الكبرى 
وهي التي يقوم فيها الناس من قبورهم لرب العالمين»بعد ما ينفخ في الصور نفخة البعثء إلى آخر الاستقرار في 
الجنة أو النار لكن وهم مع كوم ماكثين في قبورهم إلى قيام الساعة فأين تكون أرواحهم ؟ 
ج: أرواح المؤمنين مقرها الجنة» وأرواح الكافرين مقرها النار» مع بقاء تعلق واتصال هذه الروح في القبر »كما 
جاءت الأدلة في ذلك. 

وسعيت القيامة بالكبرى إشارةٌ إلى أنَّ هناك قيامةً صُغرى, ومُي الموث ومجيء المنية كما قيل: 

خَرَجْثُ من الدَّنْيَا وقامث قِيامّتي غَداةً أَقكَ الحاملون جنارتي. 

قال عمرٌ بنْ عبد العزيز:مَنْ أتته منيثه فقد قامت قيامتٌه . 

فالقيامة تطلق على أمرين: 

.١‏ الموت 

؟ .القيامة الكبرى لقيام الناس من قبورهم لرب العالمين وهي اليوم الآخر . 

قال القرطيئٌ رَحمَهُ تحمّة اللّة: نَهُ:"القيامة قيامتان: صغرى وكُبرى» فالصُغرى: ما تقوم مُ على كُلّ إنسانٍ في خاصته من 
خروج رُوجه وانقطاع سَغيه وخصوله على علمه وأمّا الكبرى: فهي التي تَعُمُ النّاسَ وتأَخُذُهم أخذةً واحدة 
قبل: سُيِي ذَلِكَ اليومٌ يوم القيامة؛ لكون النّاسٍ يَقُومون من قبورهم» قال تعالى: (يَوْمَ يَيْجُونَ مِن الأَخْدَاثٍ كاعم 
جَرَادٌ مَسَشِرٌْ) وقال: (ِيَخْرجُونَ مِن الأَجْدَاثِ سِرَاعًا) وروى مسلمٌ في "صحيحه" مرفوعا: (يَقُومْ النَّامنْ لِرتِ 
اْعَالَمِنَ)» قال: يقوم أحدّهم من رَشْحِه إلى أَنْصَاففٍ أَدْنيِ))» قال ابن عمرّ: يقومونٌ مائة سَنق. 

وهنا مسائل متعلقة في كلام المصنف رحمه الله: 

المسألة الأولى:هل السؤال في القبر يشمل كل أحد ؟ 

محل خلاف بين أهل العلم : 
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القول الأول :أن السوالَ في القبر عام للمؤمن والفاستٍ والكافرءوبه قال جمهوز العلماءٍ ونقل هذا غير واحد 
من أهل العلم كالسفاريني وهو قول ابن تيمية ولحذا قال:(فإن الناس يفتنون في قبورهم) وأيضاً هو قول ابن القيّم في 
كتابه (الروح). 
القول الثاني: أنه لا يُسأل إلا مِؤْمِنٌ أو منافق بخلافيٍ الكافر فإنه لا يسأل لأنه جاحد الأسلام وبه قال ابن 
عبد البر في كتابه (التمهيد). 
والراجح هو القول الأول لأنه هو الموافق لظاهر الكتاب والسنة» قال اللّهُ تعالى: (يُكَبَتُ الله الَّذِينَ آمنوأ 
بالمَلٍ النَابتِ في الحبَاةٍ اليا و الآخرة وَيْضِل الله الظَالِِين) وفي البخاري: (وأنا الكاور والمتَاي ميقو له 
أَذري) بالواو» ورَجّحه أيضًا ابن حجرٍ. 
المسألة الثانية: هل سؤال القبر خاصصٌ لأمة محمد يله أم هو عاةٌ لجميع الأمم ؟ 
فيه خلاف بين أهل العلم على أقوال: 
القول الأول: أنه خاص بأمة محمد وَليِةْ وهذا قول الحكيم الترمذي كما في كتابه (النوادر) ومن أدليه: 
١.قوله‏ كل :(إِنَّ مي يُفْتَئُونَ في فُبُورهِم) رواه مسلم .وقوله َل :(بي تُفْتَئُونَ) رواه أحمد. وما جاء في 
الأحاديث نحو قوله:(مَنْ تَبيّكَ وَمَا دِيِنْكَ) قال :وكلها ظاهرها التخصيص لأمة محمد يل . 
القول الثائي: التوقفٌ وبه قال: عبد البر كما في (التمهيد) . 
القول الغالث: أن سؤال القبر عامٌ لأمة محمدٍ وغيرهم من الأمم واختاره القرطيئٌ وابنٌ القيم في (الروح) 
وعبدُ الحقّ الأشبيليُ وغيثهم وهو الراجح لأن أدلة القول الأول تُتَرّلُ على جميع الأمم مع نبيها وهنا يزول 
الإشكال . 
لكن يُستنتى با تقَمَ المرابطً في سبيلٍ الل فقد صَح أنه لا بُْنُ في قبرهه كما في صحيح مسلم وغيرهه 
وكشهيدٍ المعركة, والصّابرٍ في الطّاعونٍ. وغير هؤلاء ما جاءَ في الأحاديث استشناءه. 
المسألة الثالثة:ذهب جماهيرُ أهل العلم من أهل السنة والجماعة إلى أن كل من مات من الثقلين الإنس والجن 
فإن سيناله نصييّه من فتنة السُؤال وضغطة القبر وأنه سيأتيه من العذاب أو النعيم على حسب ما قدر الله له سواء 
دفن في القبر أو مات محروقا أو ا هباءً منثوراً. 
قال ابن القيّم رَحمَهُ الله:"ومما ينبغي أنْ بُعلَمَ أنَّ عذاب القبرٍ هُوَ عذاث البَرزخ» فك من ماث؛ وهو مستحقٌ 
للعذاب له نصيئه من ذَلِك كيز أو ل يفي فلو أكلذة تباغ أو أحرق حتى صار رماداً أو يِف في المواء أو غَرِقَ 
في البَحرِء وصّل إلى رُوحِه ويّدنه من العذاب ما يَصِلْ إلى المقبورٍ". (الروح 8ه) 
المسألة الرابعة: هل الأطفال يفتنون في قبورهم أم أن هذا خاص بالمكلفين ؟ 


[ سس 


كت 


او واوا ا ا و و و و ا ار ا م 
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فيه خلاف بين أهل العلم على أقوال: ْ٠‏ 
القول الأول: أنهم يسألون لأنهم سيختبرون في الآخرة وهُوَ منقولٌ عن الحنفيّة وقال به 18 المالكية الحنابلة 
وجزم به القرطبي واختاره أيضاً شيخ الإسلام ابن تيمية كما نقلّه عنه في صاحب (الفروع). ظ 
قال ابن القيّم رحمه الله:" وحجةٌ من قال إِكم يُسألون :أنه يُشْرَغ الصلاةٌ عليهم » والدعاكٌ لهم إ وسؤالٌ الله أن 
يقيّهم عذاب القبرٍ وفتنة القبر .كما ورد ذلك عن أبي هريرة وعائشة رضي الله عنهم بأنهم دعو الله لهم بأن يقيهم 
عذاب القبر وضمته. قالوا :واللة سبحانه يُكيّل لهم عقوكم ليعرفوا بذلك منزكم » ويُلهمون الجواب عما يُسألون 
عنه.( الروح /81) 
القول الثاي: أنهم لا يُسْألون فالسؤال خاص بالمكلفين وهو قولُ الشافعية » وبعض المالكية والحنابلة وظاهر 
كلام ابن القيم رحمه الله أنه يميل إلى هذا القول لكنه قال بأنه قد يسري عليه من الألم والحسرات في قبره بسبب 
غيره ومنه قولّه صلى الله عليه وسلم : ( إِذّ الميث ليعذب بكاو أهله عليه ) أي : يتأ بذلك وجوج منف لا أنه 
يعاقب بذنب الحيّ . 
وحجة هذا القول: أن هؤلاء ليسوا بمكلفين في الأصل فكيف يسألون إذ لا فائدة من سؤال من لم يكلف. 
وأما القياس على أمر الآخرة فقياس مع الفارقٍ لأن أحوالٌ الآخرة تختلف عن أحوال الدنيا ففي الآخرة 
توضعٌ لهم العقول والقدرةٌ بخلاف القبور فهم في الأصل غير مكلفين ولا مأمورين لعدم تكليفهم. ( الروح 88) 
المسألة الخامسة: أنَّ السُوالَ والجوات يكونٌ باللّخة العريئّة» خلافا لا ذكِرَ عن البَلقِي من أنه يجيب باللْخة 
الشرياية؛ إِْ لا دليل عليه. ش 
المسألة السادسة: هل العذابُ يقعٌ على البدن والروح أم على الروح فقط ؟ 
ج: أما الروح فمتفق على وقوع العذاب عليها وأما البدن فقد أخْتُلِفَ في وقوع العذاب عليه؛ فقيل: لايقع عليه 
وقيل: يقع عليهما جميعاً وهو الراجح والأدلّةُ صريحةٌ بِدَلِكَ وهو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية كما في (الفتاوى) 


المسألة السابعة: أنَّ الملائكة الذين يسألُونَ في القَبرٍ اثنانِء ورَعَم بعضهم أَتم أربعةٌ والصّحيخ الأَوَلْ للأدلّة 
الصّحيحة في ذَلِكَ 

المسألة الثامنة: أنَّ السُوالَ في القبر مَبْهُ واحدةٌ لا يتكرر وأما ما نقله السيوطي وغيره عن بعض التابعين كطاووس 
ومجاهد من أنَّ المؤمِن يفن في قبره سَبعًا والكافِرُ أربعين صباحاء ومن ذَلِكَ كانوا يَستحِبُون أَنْ يُطعَمَ عن المؤمن 
سبعة أيام من يو دَفْيِه فهذا لا يثبت ولا يصح. 


المسألة التاسعة: في قوله:(سمعت الناس يقولون شيئا فقلته) فيه ذَمَّ التّقلِيدٍ في الاعتقادات لمعاقبة مَن قال ذلك. 


[ 7س 


د 
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امود لوا ل بادك ير لكل لمم علي الل 
القول الأول :أنه لا يجوز التقا الغليد في العقانة. وغليه آخر آهل العلم أقالواء لكي لا بقع العبد ف التقليد للنموم 
ويقع في من قال الله عنهم: [ إن و جَدْنا 6511 عَلَى أكة إن عَلَى كرغ مُفتَدُونَ) فيجب عليه أن |يبحث ويستدل 
لكي يجزم في العقيدة. ش 
القول الثاي: أنه يصح التقليد في الإعتقاد لمن يوثق به بشرط أن يجرم الإنسان بما يقلد به. وهو الراجح 
وعليه كثير من أهل العلم كالسفاريني وابن قدامة والشنقيطي وبعض فقهاء الحنابلة والشافعية لعموم قوله تعالى: 
(فَاسْأَلُوا هل الذّكْرٍ إن كنم لا تَعْلَمُونَ ]وقوله: [ وَلِيُنْذِرُوا قَوْمَهُمْ إِدَا رَجَعُوا إلَيهِةْ لَعَلَهُ يحْدَرُونَ 1فأخبر الله تبارك 
وتعالى أن الذي يرجع إلى قومه للدعوة والإنذار من الرسل ويصدقونه ثقة به فليس عليهم من سبيل. 
قال:(فبُعادُ الأرواح إلى الأجسادٍ وتقوم القيامة التي أخبر الله بحا في كتابه وعلى لسان رسوله وأجمع عليها 
المسلمون) 
بعد ما تقوم القيامة الكبرى التي أخبر الله عنها في كتابه وسنة رسوله وأجمع عليها المسلمون تعاد الأرواح إلى 
الأجساد التي في القبور. 
والأرواخح: جمغ زوج وهُوَ ما يحيا به الإنسانُ» وهُوَ مِن أمر اللهِ لا يعلم حقيقتها إلا هو كما قال سُبْحَالَةُ: (ثلٍ 
الُوخ من أَمْرِ رَق). 
فتجمعٌ أجزاءٍ الإنسانٍ بعد تَفرّقِها ثم تحبى الأبدانٍ بعد مَؤْتماء فيبعث الله جميع العِبادٍ ويُعيدُهم بعد موتح ويسوقهم 
إلى عخْشرهم لمَصْلٍ القضاءٍ بينهم, وأدلَّةُ ذَلِكَ ثابتة في الكتاب والِسْنة والإجماع. 
قال ابن القيّم وغيثه: "معادٌ الأبدانٍ متّفقٌ عليه بين المسلِمِينٌ واليهودٍ والنصارى" ٠‏ (الروح 07). 
وقد روى ابن عبَّاسٍ رضي الله عنهما قال: جاءً العاصٌ بن وائلٍ إلى النَِّيَ صلَى الله عليه وسلّمَ بعظي حائِلٍ 
فته بيده» فقال يا مُحَمَدُ: يحي الله هَذًا بعدَ ما أَرمَ ؟ قال: ((نَعَمْ يَنِعَتُ الله هد © جُيتُكَ» © يخييك» ثم يُدْخِلكَ 
ار جَهَنّ)» فتلت الآياث مِن آخر سورة يس: (أُو1 يَرَ الإِنْسَانُ أَنَا حَلَفْنَاهُ مِنْ نُطْفَةٍ فَإِذَا هُوَ حصِيمٌ مُبِينٌ 
(00) وضرب لنَا مدلا وَنَيِيَ حَلْقَهُ قَالَ من مني الْعِظامَ وَهِيَ رَمِيمْ (7) قل مُخييها الذي أَنْسَأَهَا أَوَلَ مره وهو 
فَهَذَا نص صريخ في الحشر الجُسمائق» وقد وَرِدَ في عدة مواضع من القرآنٍ المُصريح به بحيّث لا يقبل التأويل» 
فيجب الإعان به واعتقاده» ويكفرٌ منكره كما تَقَدَّةَ. 
وتكون هذه القيامة حين يَنَفُخْ إسرافيلٌ في الصُورٍ نفخة البَعثٍ والتُشور, قال تعالى:(وَنْفِحَ في الصُورٍ فَإِذَا هُمْ 
مِن الأَخْدَاثِ إِلَّ رَيِمْ يَسِلُونَ).وإذا أطلق التَهُخْ في الصُور فالمرادُ به نفخةٌ البَعث. 
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ويجب الإيمان بالبعث والنشور, ويكفر الإنسان بإنكاره قال اللَهُ سْبْحَائَةُ: (رَعَمَ الَذِينَ كفزوا أن أن يُتعثوا 
#إى ع1 ررك الأو عذلع 24 2ه ة ءت دع فى ر >4 12 8 ا 
فل بَلى وَرَئِ لتَبِعَدْنَ © لْتبّؤْنَ يما عَمِلتم وَذْلِكَ عَلَى الله يَسِيرٌ) ْ 

والبعث والدُشوذ مترادفانٍ.وهما بمعنى إعادةٍ الأبدانٍ وإدخالٍ الأرواح فيهاء يُقَالُ: نَشَرَ اميت وأَنْشرَهُ بمعبى 
ياه وأمًا الحشر فَهُوَ لغةً: الجمع تقول: حشَزث النّاس إذا جَمغتهم. 
وأمّا النّفخْ في الصُور فيفخ فيه ثلاث نفّخات: 
-١‏ نفخة القَرّع وَحِيَ التي يَنعَيَرُ بما العاكّ» قال اللَهُ تعالى: (وَيَوْمَ يُْمَخْ في الصُورٍ فَفَرَعَ مَن في السسّمَاوَاتٍِ وَمَن في 
الَرْضٍ إِلأّ مّن شَاءَ اللهُ) وسعيث نفخة المَرّع بذلك لما يَقعْ مِن هولٍ يِلْكَ النفْحَةٍ. 
-١‏ التّفخةٌ الثَانِيةٌ تفخةٌ الصّعق, وفيها هلاكُ كك شيءٍ إلا ما استنني قال تعالى: (وَنففِحَ في الصُورٍ فَصَّعِقَ مَن في 
الستَمَاوَاتِ وَمَن في الْأَرْضٍ إلا مَن شَاءَ الله ثم تُفِخ فيه أخرى فَإِذَا هُخْ قِيَام يَنظرُون) وَقُرَ الصّعق بالموتٍ وهو 
متناول حت الملائكة» والاستغناءً متناول لمن في الجنّةِ من الور العين وغيرهم ممن جاء النص فيه. 
+- النفخة الثَالتُْ: نفخةٌ البَعثِ والنُشور بواسطة إسرافيل» قال تعالى: (وَنِْحَ في الصُور فَإِذَا هُمْ مِنَ 
الأخِداث إِلَّ رَيِمْ يَسِلُونَ) وقال: (ثم نُفِحَ فيه أخرى فَإِذَا هُمْ قِيَامٌ يَنَظرُونَ) وأخرج ابن جرير والبيهقينٌ وغيثتما من 
حديث أبي هريرةً رضي اللّهُ عنه الطويل قال: قلث يا رسولٌ اللهِ: وما الصُورُ؟ قال: ((عَظِيمْ إِنَّ عِظْمَ ذَارِهِ فيه 
كَعَرْضٍ السّماءٍ وَالأضء فُيُنْمَحُ فِيهِ ثَلآَثَ تَمَحَاتٍ: الأولى: تَفْكَةٌ لْمَرَع» والثَيَةُ: نَفْحَهُ الصّعْقء ولثَالِئَةُ: تَفْحَةٌ 
القيام لِرَبٌ الْعَالَمِينَ)) رواه الطبراني قال ابن كثير رحمه الله في تفسيره:" قال ابن كثير: هذا حديث مشهور وهو 
غريب جداً ولبعضه شواهد في الأحاديث المتفرقة» وفي بعض ألفاظه نكارة» تفرد به إسماعيل بن رافع وقد اختلف 


حت 


فيه: فمنهم من وثقه ومنهم من ضعفه؛ ونص على نكارة حديثه غير واحد من الأئمة كأحمد بن حنبل وأبي حاتم 
الرازي وعمرو بن علي الفلاس..." 


سس الاح سسا افريو عو ا > هه < سي برو 


6 ورم ان د ري ا مجوء 
الْمَوَازِينُ فتورّت يا أَعمَال العبّاد # فمن ثقلت موازينه. فَأَوْليك هم المفْلخوت ومن خفت موازينه, 


شُُ 


سر كد 7 ص عم جرح ١‏ سسوي يبع م مها كه إإكوى 4 ء عا ونوا 6 4 عر رد 
كأؤلتيك الذِين حيروا أَنفسَهمٌ في جهنم دوت 4* وَنُدْشَرُ الدَوَاوِينُ وَهِي صَحَائِفٌ الأغمَالٍ, فَآخِد كِتَابَه 


>< سد سنو 


2 5 0100 20 56 هه 0100 ج) 12 وه 84,2 رعّءع) 1 و 24 ك4 2-6 
يميه وَآخِدّ كتَابَهُ بشِمَالِهِ أؤ مِنْ وَراءِ ظَفْره؛ِ كُمَا قَالَ سُبْحَاتَهُ وَتعَالى:+# وَكُلّ إن الزمئه طكيره في 


وو عدر جد و يكو سدس مج ددر سس و سب جر 2 لج سس سد سا اس 2 سح 2 صررو ل سس ص ل 2 
عنَقهِ ونخرج له بوم القيلمةٍ كتبا يلقنه منث يا 0 أقرا ,كنبك كر بتَفْسِك الوم ليك حَيِيبًا | وَيحَاسِبْ الله 


0 -_ٍ 


كزجفيد رعفة ‏ عه 0 2 4 7 و 4و2 و بأسحمر 5 
الخلائق» وَيَخْلو بِعَبْدِهِ المُؤمنٍ فَبُقَرَرْهُ بذَنُوبه؛ كما وُصِف ذَلِكَ في الكتاب وَالسُنه . 
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إذا أعيدت الأرواح للأجساد كما تقدم يقوم الناس من قبورهم لرب العالمين قال سُبخَالة: (يَوْمَ يَقُومُ 
لَّامنْ رت الْعَالَِينَ) وروى مسلم في "صحيجه" عن ابن عُمرٌ مرفوعًا: (يَْمَ يَقُومْ النَّاْ لِرتٍ الْعَالَمِينَ) قال:" 
يفوم اذام حى وزيب ألدثى في رطجه - أي: في غرقه - إلى يصن أألِ'وهذا بحسب عمله؛ وي الصحيحين 
وغيرهما عن ابن عبَّاسٍ رضي الله عنهما قال: سمعث رسول الله صلَّى الله عليه وسلّمَ يَخْطْبُ على المدير يقول: 
(إِنَكُمْ ملافو رَبَكُمْ حْمَاةً غرَاةٌ غزل) وزاد في رواية ((مُشَاةً)). وني رواية فيهما قال: قام رسول الله فينا بموعظق 
فقال: ((ي أَيُّهَا النَّامْ إِنَكُمْ تخشوروت إلى اللو حْمَاةً غرَاة غُزلاً: (كما بَتَأنا أَوَلَ حَلْقٍ تَعِيدَهُ وَعْدَا عَلَينَا إن كنا 

وقوله: (خفاة) جمغ حافب: وهْوَ الذي ليس عليه تَعلٌ ولا حُفتٌوقوله: (غراةٌ) جمغ عارٍ: وهُوَ الذي ليس عليه 
بامئ» وقوله: (غْزْلةً) بِضَعَ العَبْنِ المعجمة, وإسكان الرَاءِ جمغ أَغْرَلَ: وهُوَ الأقلث. 

وفي "الصّحيحَيْنٍ" من حديثٍ عائشة -رضي الله عنها- قالث: قلث: يارسولّ الل التجال واليّساءُ جميعا 
يَنْظرٌ بعضهم إلى بعض؟ قال: ((لأَمْر أَسَدٌ مِن أَنْ يُهِمَهُمْ ذَلِكَ)).وعن أمّ سلمة قالت سمعت رسول الله 5 
يقول:(يُحسَرْ النَّامْ يَوم الْقِيَامَةِ عْرَاةٍ حْقَاةً) فَقَالَثْ أُمْ سَلَمَة:قَقلْتْ يا رَسُولَ الله وَاسَوأتاُ ينظ بَعْضْنًا إلى بَخض 
فَقَالَ:(سَعَلَ النَّا) قُلْثْ:مَا سَعْلَهة؟ قَالَ:(نَشْمْ المصُحُفٍ فِيهَا متاقِيك الذَّرّ وَمَكاقِيك الَردَيِ) رواه الطبراني في 
الأوسط وصححه المنذري وقال الميقمي في مجمع الزوائد ومنبع الفوائد:"رجاله رجال الصحيح غير محمدٍ بن موسى 
بن أبي عياش وهو ثقة" والحديث ضعفه الألباني رحمه الله الجميع. 

وهل يستمر عرائهم من ثيايهم ؟ 

ج: لا وإنما لفترة محدودة ثم يكسون وأول من يُكْسَى إبراهيم عليه الصلاة والسلام كما ثبت ذلك في 
الصحيحين. 

مسألة:ما الجمع بين ما جاء عن الني يل :(وَأَوَلُ مَنْ يُكْسَى يَوْمَ الْقِيَامَةِ إِيْرَاهِيمُ ) متفق عليه» وبين ما جاء 
عن أنس بن مالك قال:قال رسول الله يل :(أنا أَوَلْ مَن يُكْسَى يوم الْقِيَامَةٍ ونا أَكَْرْ النّاسِ تبَعاًوَإنَّ مِن الأَنْيَاء 
ا مَا يُؤْمِنْ لَهُ يَومَ الْقَِامَةٍ إلا يَجْلٌ وَاحِدٌ) رواه ابن منده في (الإمان) . 

قال الحليمي :يجمع بأنه يكسى أولاً ثم يكسى نبينا يل على ظاهر الخبر لكنّ خُلَةَ نبينا وخ أعلى وأكمل 
فتجبُ نَفَاسَعُهَا ما فات من الْأَوَلِيّةِ والله أعلم . فتح الباري لابن حجر (285/11) . 

ويقال:إن الحكمة في خصوصية إبراهيم بذلك لكونه أُلْقِي في النار عريانا وقيل:لأنه أولٌ من لبس 
السراويل ولا يلزم من خصوصيته التق بذلك تفضيلّه على نبينا محمد يل لأن المفضولَ قد يمتازُ بشيءٍ يخصصٌ 
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به ولا يلزمُ منه الفضيلة المطلقةٌ ومكن أن يقال:لا يدخل الببي كله في ذلك على القول بأن المتككلم لا يدخل في 1 
عموم خطابه وقد ثبت لإبراهيم اللا أولياثٌ أخرى كثيرةٌ منها أول من ضاف الضيف وقصصّ الشاربت واختتن 
ورأى الشيب وغيرُ ذلك . (انظر:فتح الباري لابن حجر (8-0/5”) . ش! 

قال العلماءُ رَحمَهُم اللّهُ: مراتث المعاد: البَعثُ والتُشوف ثم المخشّز ثم القِيامُ لرت ف ثم العض» * 
تطائدٌ الّحُفيء وأَخْذِها باليمين والشّمالٍء ثم السُوال والحيساث ثم الميزان. 

وقوله:(تَذْنُو منهم الشّمسسْ ويُلْجِمُهم العَرَق) هنا أبتدا المصنف رحمه الله تعالى بالكلام على ما سيجري يوم 
القيامة ما ذكر في الكتاب والسنة . فإن تفاصيل ما يجري في هذا اليوم ثما لا يدرك بالعقلء وإنما يدرك بالنقول 
الصحيحة عن النبي . صلى الله عليه وسلم . 
فذكر رحمه الله أن الشمس تَقْوْبُ من رؤوسهم حتى تكونٌ قَذْرَ ميل أو ميلَْنِ كما روى مسلمٌ عن المقدادٍ -رضي 
اللَّهُ عنه- قال: سمعث رسولٌ الله 00 اللَّهُ عليه وسل- يقولٌ: ((إذا كان يومٌ القيامة أَدْييّتِ الشَمْسن مِنَ العبادٍ 

حَئٌ تَكُونَ قَذْرَ ميل أو مِيلَيْن))؛ قال: ((فَتَصْهَْهُمْ الشَّضئ فَيَكُونُونَ في الْعرق كَمَدرٍ أَعْمَالِم مِنْهُمْ من يَأَخْدْهُ 
إل عَقِبَنِ ومِنهُمْ مَن يَأَخدْةُ إلى حَقْوَي وَمِنْهُمْ من يُلْجِمُة الْعَرَقُ إلجامًا)) قال :وَأَشَارَ رَسُولُ اله و بيده إلى فبه. 

والعقبين هما: مِوْكَرُ القّدم؛ أما الحقو فهو: مَعْقِدُ الإزار. 

وقوله: عه العرق)) أي: يصل إلى أفواههم؛ فيصير بمنزلة اللجام يمنعهم من الكلام وذلك نتيجة 
لدنو الشمس منهم وظاهره التَّعمِيُ لكن دَلَْْ أحاديث على اختصاص البعض وهُم الأكثز, ويُستننى من 
ذَلِكَ الأنبياغ والشُهداءٌ وَمَنْ شاءً الله 


وأخرع الشّيِخانٍ عن أبي هريرةً مرفوعًا: ((يَعْرَقُ النَّامنْ يَوْمَ الْقيَامَةِ حَقٌ يَذْهَب عَرَقْهُمْ في الأرْض سَبْعِينَ وْرَاعَاء 
وَيُلْجِمْهُعْ حٌَ يَبْلْمَ آذَائُمَ فهَذًا الْيَومُ الْعَظِيةء فيه مِنَ الأَهْوَالٍ الْعَظِيمَةٍ وَالشَّدَائِدٍ الْجْسِيمَةٍ مَا يُذِيبْ الأَكْبَاف 
لجل الاي وَيُشِيبُ الأؤلاد» قال الله تعالى: (يَومَ تروْئَا تَذَهَلْ كل مُرْضِعَةٍ عَما أَرْضعَتْ ود َضَعْ كل ذَاتِ خَمْلٍ 
حَنلهَا وَترَى الثَامَ سْكَارَى وَمَا هُم يشكارى وَلَكِنَّ عَذَاب الله شَدِيدٌ). 
وقوله:(ونْنْصَبُْ الموازين» وثوزنُ فيها أعمال العبادِ. (فَمَنْ تَقَْث مَوَازنئُهُ فأؤلِك هُمْ المفِحون. ومَنْ حَقَتْ 
مَوَاِيئهُ فأولَِك الّذِينَ حَسِرُوا أَنفْسَهُمْ في جَهَنمَ خَالِدُونَ) 
من أحداث يوم القيامة نصب الموازين ووزن الأعمال والموازين:جمع ميزان. وهو الذي توزن به الحسنات 
والسيئات وقد تكائرث أدَلَهُ الكتاب والسنة على إثباتٍ الميزانٍ. وأجْمع أهل الحقّ على تُبوتِه ووجوب الإبمانٍ 
به وأنّه ميزانٌ حقيقئٌ جِيِنينٌ له لِسانّ وكَفَانِ كما هُوَ صريخ الأدلّة ومنها حديث عبد اللَّهِ بن عمرو في حديثٍ 
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البطاقق وفيه ((. .كَبِخْرَجٍ لَه بِطَاقَةٌ فِيهَا لآ إِلَهَ إلا الله مُتُوضَعْ اليتَجاذّثُ في كِقَّ وله لَه إلا الله في كِقّةِ مَطَامَتْ 
السجادٌث وَتَقْلَتِ 5 .2 رواه أحمد وغيره» إلي غير ذَلِكَ من الأحاديثٍ الكثيرةٍ التي بقث عد التَواثرٍ. 

وجم المصيّف الموازين ظاهِرُه تَعدّدُها وبه جزم السفاريهع كما في شرحه لمنظومته وجزم به أيضاً ابن عطية 
كما في (انحرر الوجيز) والراجح أنه ميزانٌ واحدٌ وهو ما رجحه المصنف في كتبه الأخرى وأما 57 جمعها في 
النصوص فلعدة احتمالات نص عليها أهل العلم: 
منهم من قال:لأنَّ الميزانَ يَشْتملٌ 0 الكَِتيْنِ والشَاجِدَيْنٍ واللّسانِء ولا يَتِمُ الوزن إلا باجتماعهاءومنهم من 
قال: بن اجمع للتفخيم, كما في قوله: (كَذَّبَثْ قَوْمْ نوح المُْسَلِيَ) مع أنه لم يُسَلْ إليهم إلا واحذء ومنهم من 
قال: بأن هذا ما يسوغ في اللغة فيجوثٌ أَنْ يكونَ اللفض جمعًا والمعنى واحد» كقوله تعالى: (يا أَيّهَا لْ) ومنهم 
من قال: لأنه توزن فيه أعمال الخلق كلّهم . 
وأمّا الوزن فَهُوَ للأعمالٍ كما أشار إليه المصيّفُ, واستدلّ بالآية المذكورة» وفي صحيح عسي عن أبي مالكِ 
الأشعريّ» قال: قال رسولٌ الله -صلَّى الله عليه وسلّم-: ((الطّهُودْ شَطْدْ الإمَانٍ والحمدُ يله ثَاةُ الْمِيراكَ ...)) 
الحديث. 

وأخرج أبو داود والتَرمذيجٌ وصكّحه ابن حِبّانَ عن أبي الدّرداءٍ عنه صلَّى الله عليه وسلَّمَ قال: ((مَا يُوضّعْ في 
الْمِيرَانِ أنْقَنُ مِنْ خُلْقٍ حَسّن))؛ وفي المّحيحَيْنٍ وَغَيْْهِمَا عن أبي هريرة رضي الله عنه. قال: قال رسول الله صلّى 
للهُ عليه وسلّم: ((كَلِمَتَانٍ حَبِيتَانٍ إل اليم حَفِيقتَانٍ عَلَى اللْسَانٍ تَقلَانِ في الْمِيرَانِ: سبحاث الله وَكَنْدِه 
سْبْحَانَ الله الْعَظِيم)) إلى غير ذَلِكَ مِن الأحاديث الدَالَّةِ على أنَّ الوزن للأعمال وإلى هَذَا ذَهَب أهل الحديث. 

وقبل: الوزن لصحائفي الأعمال» كما في حديثٍ صاحب البطاقة» وصوّبَُ مَرِعِنٌ في تحجَته, وذّهب إليه 
عدد من المقسرِينَ» وصحّحه ابن عبد لبر والقرطيئٌ وغيزهما. 

وقيل: الذي يُورَنُ صاجب العَملٍ نفسه. كما في الحديث: ((يوْنَى يَوْمَ القيامّة بالبَجْلٍ السّمِينٍ فَلا يَرِنُ عِنْدَ 
اللّهِ جَنَاحَ بَعُوضّة ثم قرأ قوله -سْبْحانة-: (قَلا تُقِيم كَُمْ يَوْمَ الْقَِامَةِ وَزْنَا...) . 

والناظر في الآثار يجد أنما ترجع إلى ثلاثة أمور: 

١.أن‏ الموزونَ هو عمل العبد . 

".أن الموزونَ هو صحائف أعمال العبد . 

“.أن الموزونَ هو العبدٌ نفشه . 

والجمع بينها أن يقال:بأن الكل يوزن كما هو ظاهر النصوص لكنّ الْوَيَرَ بالحفّة والتَمَلِ هو العمل. 
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قال الغزالجٌ والقرطيئ: ولا يكون الميزانُ في حقّ كُلّ أحد, فالسَبْعون ألما الذين يَدُخلون الج بغير حساب 
لا يُرفَعُ لحم ميزانٌ ولا يأخذونَ صُحُفا.. ْ٠‏ 

وأيهما أول وزن الأعمال أم المحاسبة ؟ 

ج: الحساب قبل وزن الأعمال لأنَّ المحاسّبة لتقرير الأعمالل» والوزنَ للجزاء وإظهار مَقاديرٍ الأعمال؛ ليكونَ 
الجزاغ بحسيها. 

فإن قبل ما الحكمة من وزن الأعمال والله بكل شيء عليم ؟ 

ج: الميكمةٌ هي إظهارٌ العَدْلِ للخلق» وبيانُ المَضْلٍ للرب سبحانه وفي هذا اليد على المعتزلة الذين أَنْكروا 
لميزان» وأولوه بالعدلٍ وهَذًا تأويل فاسدٌ مخالفُ للكتاب والسّنّة والإجماع. 

ومن المقرّرٍ أن أحوالٌ البرزخ وأحوال الآخرة لا تُقَاسُ على ما في الدُنْيّك وإن اتَففّت الأسماء. فنومن بما 
كما ورد من غيرٍ بحثٍ ف كنيها ونليقتها تنا أخبّر الصّادِقُ المصْدُوقُ من غير زيادةٍ ولا نُقصانٍ. 

وقوله: (قمَنْ لَقْلَث مَوَازِبُه) أي: ربجحث حسنائه على سَيئائِه ولو بواحدةٍ كما قال ابن عباس فأولِك هم 
المفيحونَ الذين فازوا فتَجَوا مِن النَّارِ أدخِلُوا الجّة. 

وقوله: (ومَنْ حَفَْتْ مَوَازِينَهُ) أي: تُقُلّثْ سيّمائه على حسّناته (فأولنك الْدِينَ خَسِرُوا أنْفُسَهُمْ في جَهَنَمَ 
خَالِدُونَ) أي: مَاكتُون فيها مكنا طويلا. 
وقوله:(وتدشَرُ الدَّواوِينْ وهي صحائف الأعمال) الدواوين جمغ دِيوانٍ: وهو الدّفَرُ الذي تكتّب فيه أعمال 
العبادٍ 
والصّحائفٌ جمغ صحيفة: وَهِيَ الورقةٌ التي يُكْتَبُ فيها ونشرها فتخها وبسطها قال تعالى: وَإَِاأاضحُ مرت 4 
فالصحيفة هي: الكتاب أو الورقةٌ الى كيت كما أعمال العباد التي عملوها في الدنيا وهي ما كتبها عليهم الملائكةٌ 
الحفظةٌ وذلك أن هذه الصحائفٌ تُطْوَى عند الموت وتنشرٌ عند الحساب فيقف كلك إنسان على صحيفته فإذا رأى 
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ما فيها قال: يوَيْلَامَِلِ هذا أْحكتب لا عادر صَعِيرة ولا كير إلا أخصها »ه 

وكلمة:صحائف الأعمال توضيحٌ لكلمة الدواوين كما تقدم وقد 2 البزاٌ عن أَنّس عن الي يل أنه 
قال:(يَخرَجُ لابن آدمَ يَومَ الْقِيَامَةِ ثَلاثْ دَوَاوِينَ:دِيوَانٌ فيه الْعَمَلنْ الصالِحُ وَدِيوَانٌ فيه ذَنُوبة وَدِيوَانٌ فيه البِعَمُ من الله 
عَلَيهِ و يول اللة:لأضئر نعمه) أخسئة كال:(بي ديوانٍ البْعم لحذي تنك من عَمَلِهِ الصالح» 3 فُيَسْتَوعِبُ عَمَلَهُ 


الصّالِحَ م تَتَكَئ وَتَقُولَ:وَعِرَتِكَ مَا اسْتوقيث وَتُبْقِي الذنُوب وَالنْعَمَ وَقَدْ ذهب الْعَمَل الصالِخ كُلّ َإِذا أرَادَ الله أن 
يَْحُمَ عَبْدَا فاليا عَبْدِي كَدْ ضَاعَفْتُ لَكَ حَسَنَاتِكَ وَبَحَاوَرْتُ عَنْ سَيعَاتِكَ أَخْسبة قَالَ:وَوَهَبْتْ لَك نِغْمتي) . 


وهذا الحديث فيه مقال لأن فيه صالح المريٌ وهو ضعيف. 


لين 
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وقال عبد الله بن مسعود رضي الله عنه:(يُعْرَضُ النَّامْ يوم القيامة نَّلآَتَ عَرْضَاتِ: فَعَرْضَئَانٍ اجِدَالٌ وَمَعَاذٍ 
وَعَرْضَةٌ تَطَابْرٍ الصّحُفِِ»فآخذ كتابه بيمينه وآخذكتابه بشماله دخل النار))رواه أحمدُ والترمذييٌ. ‏ ' 


وَقَوْلَهُ :(فَآخِدٌ كِتَابَهُ ييمينه بيَمِينه) لقوله تعالى :ل فَأمَامَنَ أوق كتبه مسف فقول ماه رركتي 4. 


وفَولُه:(وآخِدٌ كتَابَهُ بشِمَالِه) لقوله تعالى :ل وَأَمَا من أو قا كتبة. شماله- فقول يني لز وت ككببية 4 . 


سم مد ع > امه ديم 


وقؤلة:(أؤ مِن وَراءِ ظَهرِه) لقوله:.+ وَأمَامَنَ أو قكلبه. ورا ظهرو. (0) موف يدعُوأ يبورا ). 

وَأَخْذُ العبد كتابّه يوم القيامة له صورتان: 

١.أخدٌ‏ باليمين . 

١.أخدٌ‏ بالشمال لكن اختلفوا في أخذ الكتاب من وراء الظهر على أقوال: 

الأول :أن يدّه الشمالٌ تنزغٌ وتوضع وراء ظهره فيأخدٌ كتابه بشماله وهذا محكي عن مجاهد . 

الثاي :أن يدّه الشمالٌ تلوى خلف ظهره فيأخدٌ كتابه بما وهذا روي عن ابن المسيب . 

الثالث:أن يده الشمالٌ تدخل في صدره وتخرجُ من وراء ظهره فيأخذ كتابّه بشماله وقيل غيذ ذلك لكنّ 
الاتفاق قائمٌ على أنه يأخذ كتايه بشماله فالمؤمِنٌ الطائغ بأخذ كتابه بيمينه نسأل الله من فضله؛ أما الكاف والمنافق 
فيأخذونه بشمالهم من وراء ظهرهم نسأل الله العافية . 

مسألة: المؤمنُ العاصي هل يأخذ كتابّه بيمينه أم بشماله ؟ 
ج: قيل: بشماله» وقيل: بيمينه وبه قال شيخنا ابن عثيمين رحمه الله كما في شرحه على السفارينية في الأسئلة 


وقيل: بيمينه لكن بعد خروجه من النار . 


وقوله تعالى: (وَكُلَ إِنْسَان ألزمناه طَائِرَهُ في عنقه...) كل إنسان يوم القيامة ملزم بما طار عنه من عَملِه خيرا كان 
أم شرا فهو لازم له لزوم القلادة في العنق وحص العنق قَ بالذّكر؛ لأنَّ اللْرومَ فيه أهد و لز شيئاً فيه فلا 
تحيدَ له عنه. قال سْبْحَائَ: (مَا يَلْفِظْ من فَوْلٍ إِلأَ لَدَيْهِ رقب عَتِيدٌ) وقال تعالى: (وَإِنَّ عَلَيْكُمْ لَافِظِينَ * كِرَامًا 
كَاتِبِينَ * يَعْلمُونَ مَا تَفْعَلُونَ) 

وقوله: (ونخرخ لَهُ يَوْمَ القِيّامةٍ كتابا يَلَقَاهُ مَنْشُورا) أي : نجمع له عمله من أُوَّلِ عُمره إلى آخره. كما قال 
تعالى: (يْنبَأُ الإنسَانُ يَوْمَيِذٍ ا قَدَمَ وَأَخَرَ). وهذا الجمع يكون في كتاب يعطاه يوم القيامة» إما بيمينه إن كان 
سعيداء أو بشماله إن كان شقيا فيَلْقى الإنسانُ كتابه مشوراً أي: مَفعوحاً يَقرؤُه هُوَ وغيزه وهذا إما أن يكون 
تعجيلا له بالبشرى بالحسنة أو توبيخا له على السيئة. 


0 


الشيخ:ساوي الذهاب 


شرم العقيدة الواسطبة 
وقوله: (افْرَأْ كِتَابِكَ كَفَى بِنَفْسِك اليَْمَ عَلَيِْكَ حَسِبًا) أي:يقال له اقرأ كتابك الذي أودعت فيه أعمالك 
كفى بك اليوم غابيها نفسلكه ولا تنسى أحدٌ ماكان منهء ودذا أعظم العدل حيث جعله حسليب تفسه ثبرى 


جميع عمله لا ينكر منه شيئا. 

لكن هل كل أحدٍ يقرأ كتاته سواء كان كاتبا أم أميًا ؟ 

ج: نعم الجميع يقرأه قال قتادة والحسن: كل سيقراأ كتابه أمياً كان أم غير أميَ ع والدليل قوله:# أقراً كبك )4 

وقوله:(وَبُحَاسِبْ الله الخلائق» وَيَدلُو بِعَبْدِهِ الْمُؤْمِنٍ فَيُقَرَرهُ بْنُوبه؛ كُمَا وُصِفَ ذَلِكَ في الْكتاب وَالسُنّة) 
الحساب لغة :العددُ. واصطلاحا: هو تعريف الله عز وجل للخلائق بأعمالهم خيرا كانت أم شرا وقدر الجزاء 


عليها وتذكيره إياهم ما قد نسوه منها ويكون ذلك قبل الانصرافي من الْخْشَرِ 
وهل يستفنى أحد من الحساب ؟ 
ج: نعم السبعون ألفا الذين يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب كما في حديث ابن عباس رضي الله عنهما 
في صنحيح مسلم. 
وهو تابث بالكعاب الس وإجماع أهل الحق ويب الإمان به قال تعالى: (فوتيِك لاع بين * عا 
كَانُوا يَعْمَلُونَ) » وقال تعالى: (وَوْضِعَ الْكِتَابث قترى الْمُجْرمِينَ مُشْفِقِينَ ينا فيه وَيَُولُونَ يوَيْلتَنَا مَا لَِذَا كناب ل 
بك أَحَدًَا) وقوله ل 
كَ أَحَدَا) وقوا ل جر عل فيس نفيس ب 


بُغَادِرُ صَغِيرةً ولا كُبيرةً إلا أخضَاهَا وَوَجَدُوأْ مَا عَمِلُواً حَاضِرًا وَل يَظْلِمُ رَ 
لساب ب 4 وهذه امحاسبة تشمل المؤمن والكافرٌ والذكرٌ والأنثى. 
لَهُ عليه وسلم: ((مَنْ 


كه 


إِ 
ع 
6 
00 2-1 


ْم إرث أله سَرِيعٌ 


حكسبت لا ظلم البوم | 
وفي "الصَّحِيحَيْن" من حديثٍ عائشة رضي اللَّهُ عنها قالث فال رَشَول الله صلى ١‏ 
ُوقِشَ لساب عُذّب))» قالت: فقلث: أليس يقول اللّه: (قَأَكَا مَنْ من أو ق كتَابَةُ َه ببمينه * 
يَسِير...) » فقال: ((إثَا ذَلِكَ العَزضض وَلَيِسن أَحَدّ مُحَاسَبُ يَوْمَ القِيّامَة إلا هَلَك))» وللعبى: أنه لو نافع 
حسابه لعَبِيدِه لعَذّكَم ولكنّه يعفو ويَصفح. 
ثم ذكر شيخ الإسلام رحمه الله أن الحساب على نوعين 
النوع الأول حساب المؤمنين هو ما عناه بقوله:(ويخلو بعبده المؤمن فيقرّره بذنوبه كما وُصف ذلك 


بالكتاب والسنة) أي أن الله جل شأنه ينفرد بعبده المؤمن ويقوّره بلُنوبه» فيقول: أتعرف ذَنْب كذا؟ أْتَعْرفٌ ذنبت 
كذا؟ يقال قَرَرَه ا أي جَعَلَّه يَعترفٌ به كما 2 الصّحيحين من حديث ابن عم 0 ((يَدنُو أحدكم مِنّْ َب 
مره © يَقُولُ: إِنّْ سا عَلَيَكَ في الدّنيَا وأنا 


حَقٌ يَضَعَ كُنَقَهُ عَلَيْه فَيَقُولُ: عَيِلْتَ كذَا وَكَذَا فَيَقُولُ: َعَم 
غْفِئِهَا لِكَ الْمَومَ فيعطى كتاب حسناته)) ثم تطوى صّحِيفَةُ حِسَابه. 


َه 


شرم العقيدة الواسطبة الشيخ:ساوي الذهادي 


وهذا النوع الأول من أنواع الحساب يسمى حساب العرض فهذا كما تقدم لا يناقش الحساب ولا يدقق عليه 
لعاعاة روات "ارو رواسا أهله في الجنة مسرورا ؛ لأنه نما من العذاب بواز بالنواب قال 


تعالى: |[ فم من أو ف كنبه ٠‏ مين سوق ماس ينه مها © رتقزف رك أثزي منيها » رجاه في حديث 
عَائْشَّةَ رَضِيّ ا يل :(لَيْس أَحَدٌ يُحَاسَبْ إلا هَلَكَ) قَالَتْ:قُلْث :يا رَسُولَ الله جَعَلَني الله 
فِدَاءِكَ و يدول لله عَرّ وَجَكَ: 8ل فَأمَامَنَ أُوقَ كد لبه سَمبند- (8) فسَوْفَ يحَاسَبُ حسَابًا سيا (2) وَينقيبُ 4 

هلو مَسَرُوًا أ قَالَ:(ذَاكَ الْعَْض يُعْرْصُونَ» وَمَنْ وق الِسَاب هَلَكَ) رواه البخاري .كما قال 0 مر 


5 


الح نمأم َالَ الُْرطَُ رحمه الله :مت قله " (ذَلِك الْعَرْض): أن الجيسَاب الْمَذْكُورَ في الآية 
هُوَ أَنْ تُعْرَضَ أَعْمَالُ الْمُؤْمِن عَلَيْهِ حَئٌّ يَعْرف مِنّه الله عَلَيْهِ في سَثْرهَا عَلَيْهِ في الذَّنَْا ون عَفُووِ عَنْهَا في الآخِرة " 
وهل يناقش أحد من المؤمنين ؟ 

ج: الأصل أن النقاش للكفار »لكن من شاء الله تعالى نقاشه من عصة الموحدين ناقشه » وقد يطول حساهم 
ويعسر بحسب كثرة ذنوبحم . وهؤلاء العصاة من الموحدين يدخل الله منهم النار من شاء إلى أمد » ثم يخرجهم 
فيدخلهم الجنة إلى أبد . 

النوع الثاي: حساب الكفار, وقد بينه بقوله: 


طط 


شان 


وَأَمّا الكُفَارء قلا امو 2 ُحَاسَبَةَ مَنْ تُورّنُ حَسََائهُ وَسَيْئَانُهُِ فَإنَهُ ل حسّتات لَُمْ وَلكِن تُعَدٌ أَعْمَاهُم 
فشخصى. فَيُوَفُونَ عَلَيِهَا وَبقَررونَ بها وَْخرَونَ بجا 


الكفار والمنافقون ينادى بحم على رُءوسٍ الخلائق يوم القيامة كما ثبت ذلك في الصحيحين من حديث ابن عمر 
رضي الله عنه المتقدم فيقال: (هَؤْلاء الَّذِينَ كُدَبُوا عَلَى ركيم ألا لَغتة الله عَلَى الظَّالِمِينَ). 

وهذا النوعٌ من أنواع الحساب وهو حساب الكفار هو الذي عناه البي يل بقوله:(مَنْ تُوقِشَ السّاب غَذّب) 
متفق عليه. 


وهذا الحساب لحم ليس حساب من توزن حسناته وسيئاته فإن لا حسنات لحم في الآخرة » فإنَّ أعماهم حابطةٌ 


كر > 


باطلةٌ ؛لأتا فاقدةٌ لشرطي العبادة وهما الإخلاصٌ والمتابعةٌ قال تعالى :م أُوْلَيِكَ لذن قروا َاِيتِ رَبَهِمْ وَلِقَابِوِ خَبِطْتْ 


000 71 


أعَملهُم ذلا يم لثم يوم لقم ورا #دوقال: +( وَقَدِمْئَاإلَ مَاعَمِلُاْمِنْ عَمَلٍ فَجَعَلْتَهُ بل مَنثُورًا )4 


شرم العقيدة الواسطبة الشيذ:ساوي الذهابي 


وأما المراد بحجساب 6 فهو عد أعمالهم عليهم وإخبارهم عنها وتقريرهم بما وجزائهم عليها قال تعالى: 
(ينبَاَ الإنسَاٌ يَْمَهِ ينا قَدَّ وَأَخرّ) وقال:(فلننبعن الذين كفروا بما عملوا ولنذيقنهم من عذاب غليظ )وقال تعالى 
: (وشهدوا على ل 0 0 0 وقال: (فاعترفوا بذنبهم فسحقا لأصحاب السعير ) وقال تعالى: 
(وَوْضِعَ الْكِتَابُ ترى الْمُجْرمِينَ مُشْفِقِينَ نا فيه وَيَقُولُونَ يوَيْلَتَنَا مَا لمَذَا الكتاب لآ يُغَادِرُ صَغِيرَةَ وله كبيرةً إلا 
أَخْصًامًا وَوَجَدُوا ما عَمِلُوا حَاضِرًا وَلاَ ا بك أَحَدًا) 
لكن إن عَمِلَ الكافرٌ عملا حسنا في الدنيا كعتتي أو صدقةٍ أو بناء خيري كمستشفى ونحوه فإنه يوق له في 
حياته الدُنْيَا فقط بالإجماع كما قال النووي (شرح مسلم) عن أنس بن مالك رضي اللَهُ عنه قال: قال رسول الله 
عليه وسلَّمَ: ((إنَّ الله لا يَظْلِمُ مؤمئًا حَسَئَةَ يُغْطَى يا في الدَُنْيَا ويْرَى يما في الأخرة» وأمًا الكَافرْ مَيِطْعَمْ 


رع و 


ار يي ا 0 حَسَنَةٌ يجْرَى يا )) رواه مسلم. 


ع ما 


َف عَرَصاتٍ الْقِيَامَةٍ الحوضن الْمَْرُودُ لِلبِيَ يك ماؤه أَسَدُ بَيّاضًا مِنَ اللنِ 3 من الْعَسَلٍِء آنِيَثُهُ عَدَدُ 
وم السَمَاءِ طُولَةُ شَهْن وَعَرِْضُهُ شَهْنٌ من يَشْرَبْ مله شَرْبَة؛ له يَظمَا بَعْدهَا أبد 
هنا بين المصنف رحمه الله مكان حوض النبي صلى الله عليه وسلم وصفاته 
أما مكانه فهو في عرصات يوم القيامة و(العَرْصة) في اللغة: البُّقعة الواسعة التي لابناء فيها بين الدور. 
والمراد بِعَرَّصَاتِ القيامةٍ مواقفها من العرض واليساب وغير ذَلِكَ. 
أما الحَؤضُ فهو في اللغة: تجَمَعٌ الماء» وَهُوَ حقٌّ ثابثُ بإجماع أهلٍ الحقّ, وأَنْكَره الخوارح وبعضن المعتزلة وحجتهم 
قائمة على أمرين: 
-١‏ أن العقل يحيله. 
؟- انه خبر احاد. 
والرد عليهم أن يقال: إن خبر الآحاد يحتج به على مسائل الاعتقاد ولهذا أحتج كما صحابة النبي النبي عليه 
الصلاة والسلام وأخبار الحوض متواترة قال ابن القيّم يَحمَهُ اللّهُ:" قد رَوى أحاديت الحوض أربعون من 
الصّحابة» وكثيرٌ منها أو أكثثها في الصّحيح" . (حاشية ابن القيم على سنن أبي داود /١7‏ 05) 
أنا لمق هو من لق ل وما أخر ب الي صلى ل عليه وسلم من أع ول ل اق والأمر مق الصحيع ‏ 
لا يكذب النقل الصريح. 


شرم العقيدة الواسطبة الشيخ:ساوي الذهادي 


ومن الأدلة الدالة على ثبوت الحوض الذي في أرض ا أنَّ رسول الله +صلَّى اللَّهُ عليه 


2 


وسلَّم- قال: (إِنَّ قَدْرَ حَوْضِي مَا بَيْنَ أَيْلَةَ ل صَنْعَاءَ الْيَمَنِء وَإِنَ فيه مِنَ الأبَارِيقٍ كَعَدَّدٍ ةو السّمّاءِ)) رواه 

البخاري.و(إيلة) اختلف في تحديدها فقيل: بلدة بين مصر ومكة في طريق الحاج وقيل: بين مصر والمدينة. 

وهذا الحديث فيه الإشارة إلى مقدرار مسافته وقد جاء في رواية عند أحمد أيضا:(كما بين المدينة رما 

وعن جُندّبٍ بن عبد الل البتجلي -رضي اللَهُ عنه- قال: سمعث رسول الله -صلَى الله عليه وسلّم- يقول: ((أ6 
فَرَطْكُمْ عَلَى الحوْضٍ . ).٠‏ رواه البخاري ومسلم والفَرَطُ الذي سبق إلى الماء. 

وفي "الصّحيحَيْنٍ" وغيرهما مِن حديثٍ عبد الله بن عمرو بن العاص -رضي اللَّهُ عنهما- قال: قال رسولٌ الله - 
صلَّى الله عليه وسلَّم-: ((حَوْضِي مَسِيرَةُ شَهْرِ مَاؤُهُ أَنِيَضٌ مِن اللَّنِء وَربحْهُ أَطيَبُ مِن الْمِسْك وكِرانه 
كُنجُوم السسّمَاءء مَنْ شرب مِنْهُ لا يَظمَأ أتدا))» وفي رواية لما: ((حَوْضِي مَسِيرةُ سَهْرٍ وََوَايهُ سَوَاق 
وَمَاؤُة 4 أَنْيَضُ ٠‏ من الْوَرِقِ)). 

وهنا مسائل: 
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عه 2 


المسألة د 000 المصنف رحمه الله أنَّ الحؤض قَبْلَ المتراطا؛ لأنه تلخ ع منةُ انام قد ارو 3 
02 . با و اي ف 
وَيَعْرفُونَي , يَالُ بيني وَبَِئهُمْ)) رواه البخاري ومسلم.وفي لفظ أن النبي عليه الصلاة والسلام قال 2 0 


كك 


كَثِقَالُ : إِنّْكَ لا تَدْرِي ما عَمِلُوا بَعْدَ بَعْدَكَ . فَأَقُولُ : "برقا سُحْمًا لِمَنْ بَدَلَ بَعْدِي 

وعن أبي هُرَبَْةً رْضِي اله عَنُْ عَنْ الي صَلّى الله عَلَيِ عَلَيِْ وسَلَّمَ َال :" وَالَّذِي تَفْسِي بيده لأَذُودَنَّ رجالا عَنْ حَؤضِي 
كْمَا ثُذَادُ الْْرِبَةُ مِنْ الإيلٍ عَنْ الَوْضٍ "رواه 66 ع 

قال القرطبي رحمه الله : " قال علماؤنا رحمهم الله أجمعين : فكل من ارتد عن دين الله أو أحدث فيه ما لا يرضاه 
الله » ولم يأذن به فهو من المطرودين عن الحوض المبعدين عنه » وأشدهم طردا من خالف جماعة المسلمين وفارق 
سبيلهم كالخوارج على اختلاف فرقها » والروافض على تباين ضلالها » والمعتزلة على أصناف أهوائها [ ومن نحا 
نحوهم أو سلك طريقهم ] وكذلك الظلمة المسرفون في الجور والظلم وتطميس الحق وقتل أهله وإذلالحم والمعلنون 
بالكبائر المستخفون بالمعاصي » وجماعة أهل الزيغ والأهواء والبدع .. ' (التذكرة للقرطبي 505" ) 

المسألة الثانية:: اختُلِفَ أهل العلم في الميزانٍ والحوض أبُّهما يكونٌ قَبِلَ الآخر فقيل: الميزاٌ يكون قبل» وقيل: 
الحوضنٌ يكون في الموقف قبل الميزان وهو الأرجح كما قال القرطبي وقال:"والمعنى يُقتضيه» فإنَّ النَّاَ يخرجون 
عطاشا من قبورهم فَيْقدّم قبل الميزانٍ والصّراط". (التذكرة 07.٠‏ 


: 0 
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المسألة الثالفة ظاهدٌ كلام المصنف رحمه الله أنَّ الحوضَ خاصيٌ به -صلَّى الله عليه وسلّم- دُون | غيره م في الألبياو 

والمرسَلِينَ» ولكن جاء في عِدَةٍ أحاديث أنَّ لَكُنَ نين حوضًا ترد عليه أَثنّه وما الحوضن الأعظم مختصٌ به -صلَى 

اللَّهُ عليه وسلّ- لا يَشْرَكُه فيه غيه» فحؤضه ل الِلَّهُ عليه وسام- هُوَ أعظمُ الحياض وأخلاها وأكثزها وَارِدأ» 

كما أخرج الَرمذييُ واستغربه يمن حديثٍ الحسن عن مره مرفوعا وصححه الألباني لشواهده: ((ذّ لِكُلَ لبي 

حؤْضاً وَمُوَ قَائِمٌ عَلَى حَوضه بِيَدِهِ عصاً يَدْعُو من عَرَفَ مِنْ أُم إلا أَمْ يبامؤن أَيْهمْ أكثر تبعا وإِي لأزنجو 

أكون أَكُترَمغ تبعا)) لكنّ الحديث فيه انقطاعٌ بين الحسنٍ وسمرةً وقد اخثّلف في وصله وإرساله» ومن ثم في 

صحته وضعفه. فمَن أثبته ودعم ذلك بالشواهد قال: إنه موصول وأن الحوض ليس خاضًا بالنبي صلى الله عليه 

وسلم ومّن ضعّفه وشواهده قال بالخصوصية. 

وذهب بعض العلماء إلى أن النيم كلد له حوضان ورجحه القرطبي: 

١.حوض‏ في الجنة وهو تحر الكوثر» وهو حوضٌ خاصٌ به لأنه لم ينقل نظيره لغيره وأشار إليه الحافظ ابن حجر . 

؟.حوضٌ في عرصات القيامة وهذا لكل ني . 

وقال القرطيم : "هما حوضان الأُوَلُ: قَبلَ الصّراطٍ وقَبل الميزانِ على الأصت» فإنَّ النَّاسَ يخرجون عطاشاً مِن تُبورهم» 

فيرذونه قَبلَ الميزان» والثَّان: في الجنّدَ وكلاهما يُسمّى كؤثراء كما روى مسلمٌ في "صحيحو" عن أنسٍ قال: بَبْنا 

رسولٌ الله بين أَظهرنا إِذْ أغْمَى إغفاءةٌ ثم رفع رأسّه مبتسماء فقلنا: ما أضحكك يا رسول اللّه؟ قال: ((أثْرث عَلَِ 

آنفاً سُورَةٌ فقرأ: (إِنَا أَعْطَبِنَاكَ الْكَوْثَر), ثم قال: ((أَتَدْرُونَ مَا الْكَوْنَرُ))؟ قلنا: الله ورسوله أعله» قال: ((فِإنّهُ عر 
وَعَدَيِ ري عله حير كيل وَمْوَ حَوْضِيء ترد عَلَيْهِ تي يَومَ الْقِيَامَق آنيثة عَدَدَ نُجُوم السَماءٍ 12 العندٌ مِنْهُهٍ 

َأَقُولُ با رت إِنّهُ مِنْ أمتي) َيْقَالُ: أَمَا تَدْرِي مَا أَحْدَثُوا بَعْدَكَ)). 

المسألة الرابعة : الفق بين الكؤثر والحتؤض 

أ- أن الكوثر في الجنة» والحوض في أرض الحشر. 

ب- الكوثر تمر عظيمٌ جارء فهو أصل والحوض فرعٌ عن الكوثر؛ لأنه يصب في الحوض ميزابان؛ فقد جاء في 

"صحيح مسلم" من حديث أنس بن مالك - رضي الله عنه -: أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال عن 

الكوثر: ((هو تمر وَعَدَنِيه ربي - عز وجل - في الجنة عليه الحوض)). 

قال ابن حجر رحمه الله :ظاهر الحديث أن الحوض بجانب الجنة لينصب فيه الماء من النهر الذي داخلها.... 

بين رحمه الله:أن النهر الذي يصب في الحوض من الجنة هو الكوثر» ومثل ذلك قال ابن أبي العز. (أنظر:فتح الباري 

١‏ 455)و(شرح الطحاوية )3٠١‏ وبناء عليه» فإن الكوثر غير الحوض الذي يرده المسلمون قبل الجنة» ولكن هذا 

الحوض يستمد من الكوثر الذي هو داخل الجنة» كما يفيده كلام ابن حجر وابن أبي العز. 


أن 


لين 
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المسألة الخامسة: صفة نمحر الكوثر الذي في الجنة. 1ْ 
عل أنن رق لقاع عن الى صل لله علية سك فال + “نينا آنا أنيزي الفتهة إذا آنا بير حافاء كباب 
اللؤلؤ النمجوف » فقلت : ما هذا يا جبريل ؟ قال : هذا الكوثر الذي أعطاك ربك قال : فضرب للك بيده » فإذا 
طينه أو طيبه مسلك أزفر "رواه البخاري. ظ 
وف المسند عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال : " أعطيت الكوثر » فإذا هو نمر يجري على ظهر الأرض » 
حافتاه قباب اللؤلؤ » ليس مسقوفاً فضربت بدي إلى تربته » فإذا تربته مسلك أذفر » وحصياؤه اللؤلؤ " وصححه 
الألباني في السلسلة الصحيحة ( 75١7‏ ) 
المسألة الخامسة : هل الحوض موجود الآن؟ 
ج: الحوض مخلوقٌ موجود الآن» ويدل على ذلك ما رواه عقبة بن عامر: أن النبي - صلى الله عليه وسلم - خرج 
يومًا فصلّى على أهل أُخْدٍ صلاته على الميت» ثم انصرف على امبر فقال: ((إني قَرَطّ لكم وأنا شهيد عليك 
وإني والله لأنظر إلى حوضي الآن)) رواه البخاري. 
قال ابن حجر: في قوله:"(والله, إِنّ لأنظر إلى حوضي الآن)» يحتمل أنه كُشِف له عنه لما خطبء وهذا هو 
الظاهر» ويحتمل أنه يريد رؤية القلب". (فتح الباري) 
المسألة السادسة: متى يكون ورودُ الناس على الحوض ؟ 

اختلف العلماء في ذلك على أقوال: 

القول الاول: -وهو قول القاضي عياض وظاهرٌ تبويب البخاري كما قال الحافظ ابن حجر رحم الله الجميع 
أنه بعد عبورهم من الصراطً . 

القول الغاني: -وهو قول القرطبي في (التذكرة) وظاهرٌ اختيار ابن كير في (النهاية) أنه بعد خروجهم من القبور 
لأنمم يكونون عِطَاشاً. 

وهناك من أمة النبي وَليةْ من يمنعون مِنْ ورودٍ حوضه عليه الصلاة والسلام كما في حديث أَنّسٍ عَنِ النّى كل 
فَالَ:(ليردَنَّ عَلَيَ تمن مِنْ أَصْحَابي الحؤض حَقٌ عَرَْقُهُمْ اليلِجُوا دُونٍ فَأَقُولُ:أصْحابي فَيَقُولُ:ل تَذْرِي ما أَحْدَنُوا 
بَعْدَك) . متفق عليه . 

وَالصَرَاطُ مَنْصُوبٌ عَلَى مَأنِ جَهَنم وَهُوَ الس الّذِي بَئْنَ الجن وَالنَارٍ يمْدُ الئاس عَلَيْهِ عَلَى قَدْرٍ 
عْمَاهِم فَِنْهُمْ من يمْرُ كلّمح الْبَصّرِء وَمِنْهُم من بَمرُ كلق وَمِنْهُم من يمر كالرّيح» ومنهم من بَرُ كَالفَرَسِ 
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الْجَوَادِ وَمِنْهُم مَن يرٌ كركاب الإبل؛ ومنهُم مَن يَعْذُو عَذْوَا وَمِنْهُم مَن يْشِي م تذياء وَمِنهُم من يَزْحْف رَخْقاء 
وَمَنْهُم مَن يُخْطّفْ خَطًْا وَيُلَقَى في جَهَنَم؛ فَإِنَّ الجسرّ عَلَيْهِ كلآليب تَخْطِفْ النّاسَ بأَعْمَاهِم ل 


مَذْيًا 
ت 


هذا الكلام جاء في حديث أبوسعيد الخدري رضي الله عنه والصّراطٌ لغةٌ: الطريق 05 ١‏ قي الذي لا 
اعوجاج فيهءوفي الشرع: الجِشْرٌ المنصوبٌ على مَنْنِ جَهَتّمَ وظاهرٌ كلام المصنف رحمه الله أن الصراط يكون بين 
الجنة والنار لكن السب دلت على أن الصراطً يكون على ظهراي جهنم كما جاء عَنْ أبي سَعِيكٍ : الذي قَالَ:قال 
رسول الله و :(م يُؤنَى بالجشر فُبِجْعَلَ بَيْنَ ظَهْرَيْ جَهََّ) قُلَْاديَا رَسُولَ الله وَمَا الجر قَالَ:مذْحضة مَل علَيْه 
خَطَاطِيفْ وكلاليث وَحَسَكةٌ مُقَلْطَحَةٌ ا مَِكَةٌ عَفَيْمَاءُ تَكُونُ تخد بُقَالُ 4 العخدانٌ الْمُؤْمِنْ عَلَمْهَا كَالطّافٍ 
ليق وَكالريح وكَأَجَاوِيدٍ البْلٍ ايكاب فُنَاجٍ تملع وناج عخْدُونَ وَمَكُدُوسنْ في تر جَهَنّمَ حَ يمر جرفم 
يسْحَبُ سَحْبًا) رواه البخاري. ولفظ (الجسرٌ) بفتح الجيم وكسرها على لغتانٍ. 

وقوله:(مدحضة مزلة) أي: رق تزلق فيه الأقدامُ 

وقوله:(حسكة): بفتحات وهي شوكة صلبة معروفة وقال صاحب التهذيب. الحسك نبات له ثمر خشن يتعلق 
بأصواف الغنم, وربما اتخذ مثله من حديد وهو من آلات الحرب. 

وقوله: (مفلطحة) أي: عريضة. 

وقوله: (عقيفاء) أي: معوجة . 

وقوله: (السعدان) جمع سعدانة وهو نبات ذو شوك يضرب به المثل في طيب مرعاه قالوا: مرعى ولا 
كالسعدان. 

قال الزين بن المنير: "تشبيه الكلاليب بشوك السعدان خاص بسرعة اختطافها وكثرة الانتشاب فيها " (فتح 
الباري 57/1١‏ 5). 
والجسر يَرِدُه الْأَوَلِونَ والآخرون وَدَلِكَ بعد مُفارّقة النّاسِ للمَوْقِفٍ وحشرهم وحسايهم, فيَمُرُون عليه على قَدْرٍ 
أعمالهم فمن عدا الصراط دخل الجنة ومن لا سقط في النار» كما يبت تَ ذَلِكَ ف الأحاديث. 
فبحسّب استقامة الإنسانٍ وثباته على دِين الإسلام يكونٌ ثباثه واستقامثه على الصّراطِ» فمن نَبَتَ على الصّراطٍ 
لمعنويّ الذي هُوَ دِينٌ الإسلام َتَ على الصّراط لحني المنصوب على مَأْنٍ جَهَنَم ومن َل عن الصّراط المعنوي 
زَلَّ عَن الصّراطٍ الحيتين جزاء وفاقاء وما رّكَ بظلام للعبيدٍء في الصّحيحين أن الَّمَ -صلَّى الله عليه وسلّم- قال: 
((بُضرث الصتراط بز طَهْرَي جَهِنَمَ وَمَدٌ الْمُؤْمئُونَ عَلَيْهِ فزق فَينْهُعْ كال ثم كُمرٍ الرّيج» كر الطَيْرٍ وَأَشَدٍ 
التبحال حَت تجية التجك ول يَسْتَطِيغ الكثر إلا رخفا وني حَائْتئه كلاليث مُعَلَّقةٌ مأموزة بأخلٍ من أيرث بأخْلى 
فَمَحْدُوشٌ تاج, وَمُكَرْدَسَ في الَّارِ حتى ير آخرهم يُسحب سحبا...))؛ وجاء في حديث أبي سعيدٍ: قلنا وما 
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دا قال ((مَدْحَضَة مَرلهُ))؛ وجاء عند مسلم قال:قال أبو سعيدٍ: "بلغني أنَّ الصّراط أحدٌ سن الكيفي» وأدقٌ 
من الشّعرة". إلى غير ذَلِكَ مِن الأحاديث الثَابَة في الصّحاح والمسانيدٍ والسّئَنٍ مما أجمع الستَلَفُ على إثباتها. 
ومعنى قوله رحمه الله: (ومنهم من يَعْدُو عَذُوا) أي: يجري أو يَرَكْضُ. 
وقوله: (ومنهم من يزحَفف رَخْفا) قال ابن ُرَيدِ: النَحفْ: هُوَ المشئ على الاستٍ مع إشرافه ِصَدْره .وقوله: 0 
ار عليه كُلاليب) الكلاليب نجع علو بفتج الكافب وضع اللام المشدّدقٍ وَهِيَ حديدةٌ معطوفةٌ الس 

فيها اللّحمُ وبُرسك إلى التَنُور وورد في بعض الرويات تشبيهّه بالسعدان وهو نباث شوك من جميع 0 قٍِ 
حديث أبي سعيدَ الخدرييٍ السابق فيكون اختطاف الكلاليب لهم على صراط جهنم بحسب اختطاف الشبهات 
والشهوات لحم عن الصراط المستقيم . 
وقوله: (تَخطفُ) هي بفتح الطّاءِ ويجورٌ كسيها والنطث: هُوَ استلاث الشَّيءٍ وأخذّه بسرعة. 
مسألة:هل جميعٌ البشر يرون على الصراط أم المؤمنون فقط أم الكافرون أم المنافقون وأهل الكتاب ؟ 

اختلف أهل العلم في ذلك واختار ابن رجب رحمه الله إلى أنه خاص بالمؤمنين والمنافقين» أما المشركون فلا 
بمرون على الصراط لأنهم وشائرد في عرصات القيامة إلى النار مباشرة. (أنظر:رسالة التخويف من النار) 
وأما قوله تعالى : 99 وَإِنْ متك مِنْكُمْ إِلَّا وَاردْهَا كان عَلَى رَبَّكَ حَنْمًا مَفْضبِيًا 4# فالراجح فيها :إن ورود الكفار دخولهم 
إياهاء وورود المؤمنين مرورهم عليها . 
فالصراط ينصب لأتباع الرسل من المؤمنين الكمل وأهل المعاصي وفيهم المنافقون فيجتمعون وتلقى عليهم الظلمة 
قبل الصراط» ثم يعطون من النور ما يناسب أحوالحم وبه يكون المرور على الصراط» فقد سكل رسول الله صلى الله 
عليه وسلم: أين يكون الناس يوم تبدل الأرض غير الأرض والسماوات؟ فقال: (هم في الظلمة دون الجسر)رواه 
مسلم. 
قال ابن أبي العر: " وفي هذا الموضع يفترق المنافقون عن المؤمنين ويتخلفون عنهم» ويسبقهم المؤمنون ويحال بينهم 
بسور يمنعهم من الوصول إليهم ".( شرح الطحاوية )4١84‏ 
فأهل النفاق يطفأ نورهم قبل بدء المرور على الصراط ويحال بينهم وبين المؤمنين بسور ويدخلون النار» كما قال 
تعالى: (يَْمَ يَقُولُ الْمَْافِقُونَ وَالْمْنَافِقَاتُ لِلّذِينَ آمنُوا الْظرون تَفْتيِسس مِنْ تُورَكمْ قبل انْجعُوا وَرَاَكُم فَالْعَمِسُوا ثُوا 
عي يتف بر ل ات ب ف لاوطو من لد ات * للفو لم تكن كع ف بلى تكو . 
َنم أَْفُسكْ وَترَيصْتُم وازتتقع وََبْدْكُمْ الْأَمَايه حَقٌ جاء أَمْر الله وََبكُمْ بالل الْمَرُورُ ). 
ثم يمر أهل الإيمان بعد ذلك على قدر أعماطهم ونورهم كما تقدم بيانه. 
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فائدة: أنكر المعتزلة وبعضٌ السلف كالعرٌ بن عبدٍ السلام والقراق والقرطييّ في (التذكرة) أن الصراط موصوف 
يالك "افق دق اعد واد من السيف" لكنّ هذا ثابثٌ من حديث أبي 9 الخدربيٌ السابق يٍ صحيح مسلم 
وورد عن ابن مسعود رضي الله عنه موقوفا أنه قال" الصراط كحد السيف دحض مزلة..."وعن اسلمان رضي الله 
عنه موقوفا أنه قال:"...ويوضع الصراط مثل حد الموسّى" وكلهما صحيح صحيح الإسناد ليما لايقال من 
قبيل الرأي فهما في حكم المرفوع. 

فمن مَرّ عَلَى الصَّرَاطٍِ دَحَلَ النّة. فَِذَا عَبَرُوا عَلَيْه وقِهُوا عَلَى قَنْطَرَةٍ بَيْنَ الجنّة وَالنَّاِ فَيُقْمصٌ لِبَعْضِهِم 
من بَعْضء فَإذَا هُدَبُوا وَنُقُوا أذن لَُمْ في ذخول الجنّة. 
من مر على الصراط وعبر عليه ضمن دخول الجنة والنجاة من النار قال تعالى: # هَمَن يحْنْحَ عَنِ أَلَارٍ وَأدَيِلَ 
الجكة كمد مَاذَ دما اليه لني إلا مَتدمُ الحُيُورٍ 4 لكن قبل دخول الجنة يوقفون على قنطرة بين الجنة ور 

ففي الصّحيح عن أبي سعيدٍ الخدريّ أن رسول الله صلّى الله َه عليه وسلّم قال :((يَخْْص الْمُؤْمِنُونَ من الَّارٍ فُبُحْبَسْو بس 
عَلَى قَنْطَرَة بَبْنَ الجن انا َيِقْمَصُ لِمَعْضِهِمْ مِنْ بض مَظَالَ كائث بَيْنَهُمْ في الدنْيا ِ 0000 
في دُخول الجن قوَالذِي نفس مُحَمَدٍ بيده لأَحَدُهُمْ بمسكده يي الجة أَدَلُ نه مَنْزلِهِ كان في الدّنَْا)). وأخرج ابن أبي 
حاتم بسندٍ صحيح عن الحسّن قال: بلغني أنَّ رسول الله -صلَّى الله عليه وسلّم- قال: ((يُحْبِسنْ أهله الجنّة بَعْدَ مَا 
تكررُونَ العبراط حل مُإْخد لِبعْضو من تغض ظلاماث الدُليًا ويذخلون الجثة» ولب لي كُلُوبِ بَنضِهم على 


فإن قيل ما المراد بالقنطرة ؟ 

ج: القَنطرةُ هي: الجسرٌ وما ارتمَعَ مِن البُنيان» كما قال صاحب (القاموس). وعلى هذا هي والجسَرٌ المنصوب 
على متن جهنم مترادفان عند أهل اللغة» لكن بعضهم فَبَقَ كصاحب (المصباح) وقال: الجسرٌ أعجٌ من القنطرة فقد 
يكون مبنياً وقد لا يكون وأما القنطرةٌ فلا تكون إلا مبنيةً . 

واعلم أن أهل العلم اختلفوا في القنطرة هل هي من تتمة الصراط أم لا على أقوال: 

القول الأول:أنما من تتمة الصراط وهي الطرفٌ الذي يلي الجنة ويهذا جزم السيوطي في (البدور السافرة) . 

القول الثاني :أنهما صراطان وبهذا جزم القرطيئ في (التذكرة) وذكر القولين الحافظ في الفتح(فح الباري .)544/1١‏ 

والأقربثُ أتحما صراطان لحديث أبي سَحِيلٍ د ادر ضيه المتقدم وهو أن رَسُولٍ الله كله قَالَ:(إِدَا خَلَصَّ 
الْمُؤْمِنُونَ مِنَ النَّارٍ لحبشوا بمنطرة بن الجن والئّارٍ فَُتَقَاضُونَ مَظَااكَانّث بَبْنَهُمْ في الذّْيًا...) . 


[ سس 


0 


لين 
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فجسر القنطرة ل ا ل ا ا ل ليد 

طُ واجدٍ ما لَهُ عند ان 

وقوله: (فإذا هُذّبُوا ونُقُوا أذنَ لهم في دخولٍ الجنّةِ) 

بعد اقتصاص بعضهم من بعضٍ وخلاصهم من التّبعاتِ التي بينهم فلا يَبْقَى ارين يديه طن جز 
شية» يأذن لحم بدخول الجنة فيدخلون الجنة وقد ذهب ما في قُلوبٍ بعضهم على بعض من الغِلَ والحقدٍ وغيرٍ 
ذَلِكَء قال تعالى: (وَنَرَعْنَا مَا في صدُورهِم 0 منْ غِلّ..) الآية. 

قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله: "وهذا القصاص غير القصاص الأول الذي في عرصات القيامة؛ لأن هذا 
قصاص أخص لأجل أن يذهب الغلء والحقد» والبغضاء التي في قلوب الناس فيكون هذا بمنزلة التنقية» والتطهير» 
وذلك لأن ما في القلوب لا يزول بمجرد القصاصء فهذه القنطرة التي بين الجنة والنار لأجل تنقية ما في القلوب 
حتى يدخلوا الجنة 3 في قلوبهم غل" (شرح العقيدة الواسطية"؟ .)1١/‏ كما قَالَ تَعَاقَ: 9 0 مَا في صدُورِهِم مّنْ 
غِلَ إِخْوانا عَلَى سْرْرٍ مُتَقَابلين 4. 

ول من يَستفيخ باب اك نوارك م بخن خلا يع الات أن وله ا ل الام ة ثلاث 
شَفَاعَاتِ :ما الشّفَاعَةُ الأؤلى؛ فَيَسْمَعُ قي أَهْلٍ 1 مَؤْقَِفٍ حَقٌ يُفْصّى بَيْنَهُمْ بَعْدَ أَنْ يَترَاجَعَ الأَبِيَاءُ؛ ذم 
وو وَإنْرَاهِيمُ وَمُوسَىء وَعِيسَى ابْنُ مَرْتّ عَنٍ الشَفَاعَةِ حَقٌ تَنتَهِي لَيْهِ وَآَمَا الشَفَاعَةُ النَانِيَةُ؛ فِيَشْمَعُ في 
أَهْلٍ الجن أن يَدْخُلُوا الْنّة وَهَاتَانَ الشّفَاعَتَانِ خَاصّتَانِ لَهُ .وَأَمًا الشَفَاعَةُ الثَالَُِ؛ فَيَشْفَعُ فِيمَن اسْتَحَقّ الثَانَ 


وَهَذِهِ الشّمَاعَةُ لَهُ وَِسَائِر الَّيِينَ وَالصّدٌ يق فِينَ وَغَيِهِم فَيَشْمَعُ فِيمَنٍ اسْتَحَقَ حَقّ | لنّارَ أن لأ يَدْخْلَهَا وَيَشْمَعْ فين 


قوله: (وأوّل مَن يستفيخ باب النّةِ محَمَدُ -صلى اللَّهُ عليه وسلم) أو 0 
أتمن بْث مَالِكِ قَالَدِكَالَ رَسُْولٌ اللو ينه :(أ6 أخْكد الأنبياءٍ تَبَعًا يَوْءَ الْقِيَامَةِ وأ أَولُ من يَفْرَعْ باب النّة) . رواه 


ع و 4 


00 ل شق ني باب الجن يَومَ الْقَِامَةِ فَأَسْتَفْيحْ فَيَقُولُ الحَازِنُ:مَنْ 


اك مَن يَدْخْلْ الَْنّةَ مِنَ الأمَم 0 لِمَا روى أَبُو هْرَيرةَ قَالَدَقَالَ رَسُولُ الله قله :من الآخِبون 
ونوا الكتاب من قَبْلِنَا تناه مِنْ بَعْدِهِمْ فَاخْتَلَقُوا فَهَدَانَا 
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له لِمَا اخْتَلَُوا فيه مِن الحَقَ فَهَذَا يَوْمُهُمْ الى اخْمَلَقُوا فيه هَدَاا اله لَّه) قَالَ:(يَوْمْ الجُمُعَةٍ :تليق َنَا وَغَذَا لِليَهُودٍ 
وَبَعْدَ غَدٍ لِلنَصّارَى) . رواه مسلم . 
وروى الدَارَقْطوعُ واستغربه من حديثٍ عمرٌ -رضي اللّهُ عنه- قال: قال رسولٌ الله ل : عليه وسلّم-: 
((إنّ الجنّةَ ختمث على الأنبياء كُلْهمْ عَقٌ أَدْخْلهَاء وَخُرْمَتْ عَلَى لمم حَقٌّ تَدْخْلَهًا أي) 
ول تكن أوليتهم إلا لفضلهم على الأمم اللَهُ تعالى: (وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ كه وَسَطًا لَنَكُويُوا شْهَدَاءَ عَلَى النّاسٍِ) 
الآية» وني المسَدٍ عن أبي هريرة عن لني -صلَّى الله عليه وسلّم-: (أنثم تُوقُونَ سنجين أمة ثم حَنها وَأَخْيمها 
عَلَى الله) وَأَمَا قوله -سْبْحاتة- في بني إسرائيل: (وَفَضَلْناهُمْ عَلَى الْعَالَمِنَ) فالمراكُ - واللة أعلم - على عالّمي 
زمايم» كشّغب مُْتَنَصرٌ وغيرهم. 
قال ابن القيّم رَحمَهُ اللّه:" 3 الأمَهُ أسْبقُ الأمي خُروجًا من لبتي وأَسْبَقُهم إلى أعلى مكانٍ في الوقفي» 
سبّقهم إلى ظِلّ العرش وأسبّقهم إلى المَضْلٍ والقضاءٍ بينهم وأسبّقهم إلى الجواز على الصّراط» وأسبّقهم إلى 
5 الجن فَالجتّةُ عحيمةٌ على الأنبياء حتى يدخلها مُحَمْدٌ -صلَّى الله عليه وسلّةِ-» وعحيّمةٌ على الأمم حتى 
تدَخلها أَمَنْ وأمًا أو الأمّةٍ دُخولاً فأبو بكر الصَّدِيقُ كما رواه أبو داود في السّْن عن أبي هريرة» عن الل - 
ل اللَّهُ عليه وسلءه" (حادي الأرواح )١١7‏ 
وذكر المصنف رحمه الله أن الله تبارك وتعالى أعطى النبي عليه الصلاة والسلام الشفاعة يوم القيامة لمن 
والشّفاعة مُشْعقّةٌ من الشّفع. وَهْوَ ضِدّ الوَثْر. فكأن الشّافِع ضَمٌ سؤاله إلى سؤالٍ المشفوعءوهي السُؤال في 
التجاؤز عن الذّنوبٍ والجرائم» وعَبَقُها بعضهم بقوله: هي سوال الخير للغيرء وفائدكا: كرام الشافع ونفغ المشفوع 
له . 
والشّفاعةٌ ثابتةٌ توائرةت الأدلّة في إثباتماء فمنها ما ورد عن أبي هريرة رضي الله عنه أنَّ رسولَ الله صلّى الله 
عليه وسلّمَ قال: قال رسول اللو -صلَّى الله عليه وسلّم-: ((لكُلَ تين غوةٌ مشتجابةٌ فتعجل كل تين دغوتة وإِيْ 
اختّبأث دَعْوَن شَمَاعَةَ لمي يَوْمَ الْقِيَامَةِ فَهِيَ نَائِلَةٌ إِنْ شَاءَ الله 37 مَاتَ مِنْ متي لك يُشرك اللو شَيْعًا)) متَّفقٌ 
عليه.وني الصّحيح أنَّ رسول الله -صلَى الله عليه وسلّم- قال: (أنا وَل شَافِع وَأوْلُ مُشْقّع)) إلى غير ذَلِكَ من 
الأحاديث التي بلعَثْ حدٌّ التَّواْرِ فيجث الإعانُ بما واعتقادُ مَضمويما. ْ 


والشّفاعة الملكورةٌ في القُرآن تَنقَسِمُ إلى قِسمَين: 


لين 
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القسم الأول: الشفاعة المنفية وهي الشَّفاعةٌ للكافر والمشركِ» كما قال تعالى: (قَمَا تَنمَعْهُمْ ظِفَاعةُ الشافِعِينَ) 
وقوله: (وَيَعبدُونَ من ون الله ما ل يطلفع ولا يَشْغهُم وَبَقْولُونَ كؤلاء شْتَعاؤ6 عند الل.. إلى قوله...عَمَا 
ُشركُونَ)» فتَقى وقوع شفاعة هؤلاء وأخبر أن شرك بقوله: (عَمَا يُشْرَكُونَ). 0 
فالشفاعة المنفية هي ما تضمنت أحد أمرين: 

-١‏ وجود الشرك 7- ما انعدم فيها شرطا الشفاعة أو أحدهما. 

القسم الثَّاتي: الشّفاعةٍ المنبئة وَحِي التي أَنْبََها القرآن» وَهِيَ خالصة لأهلٍ الإخلاصء وقيّدها بأمرَيْن: إِذْنْ الله 
للشّافِع أنْ يَشْفَعَ ورضاه عن المشفوع له. كما قال تعالى: (مَن ذَا الذي يَشْفَمْ عِنْدَهُ إلا بإذْنِد) وقوله: (ول 
يَشْمَعُونَ إلا لِمَنِ ازْتَضَّى) الآيق وهُوَ -سْبْحَائة- لا يَرْضّى إلا التّوحيدَ كما في الصّحيح من حديث أبي هريرةً - 
رضي الله عنه- أنه قال للنَّىّ -صلَّى الله عليه وسلّه-: من أَسْعدُ النَّاسِ بِشَفاعَتِكَ يا 00 الله؟ قال: ((مَنْ قال 
لذ إِلَهَ إلا اللّهُ خالِصاً مِنْ كنبه))» اه. 

وقد أنقسم الئاس في الشفاعة على ثلاثة أقسام: 

القسم الأول:قسعٌ غلوا في الشفاعة حتى أثبتوا شفاعة الأصنام والأوثان وهم المشركون ومن وافقهم مِنْ مبتدعة 
الأمة وهؤلاء أثبتوا الشفاعة التي نفاها القرآن كما ذكر الله عنهم في قوله: ويقولون: (ما تَْبِدُه إلا ليِمَيْبُو) إِلَ الله 
زلقى). 

القسم الثافي: قسمٌ غلوا في نفي الشفاعة وهم الخوارحٌ والمعتزلة فأنكروا شفاعة النبي كَلِةِ في أهل الكبائر مِنْ 
أمّتِه. 
القسم الفالث: قسمٌ أثبتوا الشفاعة للنين َلِةٌ وغيره بقيودها الي جاءت بما النصوصٌ وهؤلاء هم أهل السنة . 

وأمّا ما احتجّث به المعتزلةٌ لمذهيهم الفاسدٍ في نَفِي الشّفاعةٍ من قوله -سْبْحَائَة-: (مَا لِلظَلِمِينَ مِنْ حمِيم ولا 
شَفِيع يُطَاعُ) وقوله -سْبْحائَة-: (لا يُقْيَنُ مِنْهَا شَفَاعَةٌ) فاستدلالٌ فاسدٌ فإنَّ الآياتِ المذكورة مخصوصةٌ بالكفاٍ 
يويد هَذَا أنَّ مَسَاقَ الطاب معهم. 

وذكر المصنف رحمه الله أنواع الشفاعة وبين أن منها ما هو خاص بالنبي عليه الصلاة والسلام ومنها ماهو 
عام له ولغيره من الأنبياء والصالحين. 

أما الشفاعة الخاصة به عليه الصلاة والسلام فهي أنواع: 

-١‏ الشفاعةٌ العظمى في أهل الموقِفٍ مؤمئهم وكافرهم , وحقيقة هذه الشفاعة هي أن يشفع لجميع الخلق 
حين يؤخر الله الحساب فيطول بمم الانتظار في أرض المحشر يوم القيامة فيبلغ بحم من الغم والكرب ما لا يطيقون » 
فيقولون:من يشفع لنا إلى ربنا حتى يفصل بين العباد» يتمنون التحول من هذا المكان , فيأتٍ الناس إلى الأنبياء 


طم 
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فيقول كل واحد منهم : لست لماء حتى إذا أتوا إلى نبينا صلى الله عليه وسلم فيقول: "أنا لحاء أنا الها". فيشفع لحم 
في فصل القضاء وقد تكائّرت الأحاديث في إثباتماء فوردث من حديث أبي بكر الصّديقٍء وأنسٍ» أن هريرة» وابن 
عبّاسٍ» وابنٍ عُمرَ وغيرهم, وَهِي المرادةٌ بقوله -صلَّى الله عليه وسلّم-: ((لِكُلَ بن دَعْوَةُ نتجابة)): وهَدًا 
الحديث ذَكرَ السيوطيئ أنه مُتوال وَهَذِهِ الشّفاعةٌ خاصّةٌ به -صلَّى الله عليه وسلَّ- وَهِي مَُمَعٌ عليها لم يُنْكِها 
أحدٌء حت المعتزلة أثبتوها لظهور الأدلة فيهاء وهي المقامُ المحمودٌ المذكورة في قوله تعالى: (وَمِنْ اليل كَتَهَجَدْ به نَفِلَةَ 
لَك عَسَى أَنْ يَِعَنّكَ رَبّكَ مَقَامَا تحْمُودًا) على قول أكثر أهل العلم واختاره ابن جرير والقرطبي وابن كثير ويدل 
عليه حديث ابن عُمَرَ رَضِيَ الَهُ عَنْهُمَا قال:ِنَّ النَّاسَ يَصِيرُونَ يَوْمَ الْقِيَامَةٍ نا كك أة تتبع بها كا يَفُولون:<ما كلأ 
اشْمَعْ حَقٌ تَنْتَهِي الشّمَاعَةُ إل لني يل مَدَلِكَ يَوْمَ يَبْعثْهُ اله الْمََامَ الْمَحْمُودَ) . رواه البخاري . 

؟- شفاعته صلى الله عليه ولذلم في دخول أهل الْجَنّةِ الجنة وقد ذكرها أبو هريرةً في حديثه الطَّويلٍ المنّمَقٍ عليه» 
وفي صحيح مسلم عن أنسٍ -رضي الله عنه- أنَّ رسولَ الل -صلَّى الل َه عليه وسلَّم- قال: ((أَنا ا َل شفيع في 
الجنّة))» وهذه الشُفاعتان خاصّتانٍ بالبي صلَّى الله اللّهُ عليه 4 وسلّم هذا ما ذكره شيخ الإسلام رحمه الله هنا من 
أنواع الشفاعة الخاصة به عليه الصلاة والسلام. 

وهناك شفاعة ثالنة خاصة به أيضاً عليه الصلاة والسلام ل يذكرها المصنف رحمه الله هنا ألا وهي: 

ع ود ل ا ا لحديث أبي سَعِيدٍ الدْرِيٍ ذه أَنّهُ ممع رَسُو1َ لَّ اللو وَل وَذْكِرَ 
عِنْدَهُ عَهُ أو طَالِب فَفَالَ: (لعَلّهُ تَنقَعْه تَنفَعْهُ سَفَاعِتي يَومَ الْقِيَامَةٍ فيُجْعَلْ في ضّخضاح بن الثَارٍ يلغ كخينه بخ 


- ا د 


9سها 


أ دِمَاغِهِ) . متفق عليه. 
فإن قيل: إن أبا طالب مات كاقرًا وقد قال الله سبحانه وتعالى: (قَمَا تََمَعْهُمْ شَفَاعَةُ الشّافِعِينَ) فأجاب بعض 
العلماء بقوله: إن شفاعة النبي صلَّى اللَهُ عليه وسلم لأبي طالب شفاعة تخفيف لا شفاعة إخراج. والمقصود في 
الآية أنما لا تَتفعُهم في الإخراج من الثّار. 
أما الشفاعة العامة وهي التي تكون للرسول صلى الله عليه وسلم وغيره من الملائكة والأنبياء والصالحين فقد 
دل عليها حديث عثمانَ رضي الله عنه وفيه: "يَشْمَّعٌ يومَ القيامة ثلانةٌ: الأنبياق ثم العلماك ثم الشّهداة"رواه ابن 
ماجة لكنه لا يثبت. وني الصّحيح عن أبي سعيلرٍ عن النَّنِ -صلَى الله عليه وسلَّم- قال: ((ثَالَ ا شَفَعَتِ 
الْمَادتِكة وَسَمَعَ الَّْيُونَه وَشَفَعَ الْمُؤْمِونَ و1 يَبْقَ إلا أَنْحَم اليَاحِينَ فِيَفِْضُ قَبْضَةً مِن النَّارٍ هه َبُخْرجٌ مِنْهَا قوماً 4 
يَْمَلُوا حيرا قٌ)) الحديت 2 على أقسام: 

-١‏ الشفاعة فيمَنْ استكقٌ النَّارَ من عصاة أهل التوحيد أَنْ لا يدخلوهاء ومن أدلتها قول الرسول صلى الله عليه 
وسلم:(ما من مسلم يموت فيقوم على جنازته أربعون رجلا لا يشركون بالله شيئا إلا شفعهم الله فيه) رواه مسلم 
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والأحاديث بها متواترة عن النَِّيّ -صلَّى الله عليه سك وقد أجمع عليها الصّحابةٌ وأهله المنّة ابه وبدَّعوا مَن 
أنكرها وصاحُوا به به من كُلّ جانب وحكموا عليه بالضَّلالٍ. 
إلا أن ابن القيم رحمه الله قال عن هذا النوع من الشفاعة:"وهذا النوع لم أقف إلى الآن على حديث يدل 
عليه" (هذيب سنن أبي داود /١(‏ ه) 

- الشفاعةٌ في رفع درجات وثواب أقوام من أهل الجنة والدليل عليها حديث 1 سَلَمَةَ قَالَثْ: قَالَ النبي عليه 
الصلاة والسلام في دعاءه لأبي سلمة :(اللّهْه اعفد لأبى سَلدة وَارْقَعْ دَرَجَنَهُ في الْمَهْدِينَ وَاُخْلْفُةُ فى عَقَِبِهِ فى 
الْعَابرِينَ وَاغْفِرْ لما وَلَهُ يا ,. ب الْعَالَمِينَ وَافْسَح لَهُ فى فَبْرِهِ ونور لَهُ فيه) رواه مسلم . 

وهذه الشفاعةٌ لم يحزمْ بما أيضاً ابن القيم رحمه الله لعدم صراحة الأدلة فيها لكنه قال قد يستدل لما بدعاء النبي 
عليه الصلاة والسلام لأبي سلمة المتقدم (تذيب سين أبي داود /١5(‏ 5ه) لكن أثبتها شيحٌ الإسلام ابن تيمية رحمه الله 
كما في (الفتاوى) وجمهور أهل السنة والجماعة وقد وافق المعتزلة أهل السنة والجماعة في إثبات هذه الشفاعة 
والشفاعة العظمى كما تقدم. 
*- الشفاعةٌ فيمن دخل النار من أهل الكبائر من أهل التوحيد أن يَخْرْجَ مِنْهَا ويدل عليه ما جاء في صحيح 
مسلم من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه مرفوعا: " فوالذي نفسي بيده ما منكم من أحد بأشد مناشدة 
لله في استقصاء الحق من المؤمنين لله يوم القيامة لإخوانهم الذين في النار» يقولون: ربنا كانوا يصومون معنا ويصلون 
ويحجون. فيقال لحم: أخرجوا من عرفتم» فتحرم صورهم على النار فيخرجون خلقا كثيرا... فيقول الله عز وجل: 
شفعت الملائكة وشفع النبيون وشفع المؤمنون ولم يبق إلا أرحم الراحمين» فيقبض قبضة من النار فيخرج منها قوما لم 
يعملوا خيرا قط" وعن جابر رضي الله عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال:(إن الله يخرج قوما من النار 
بالشفاعة) رواه مسلم.وهذه الشفاعة ينكرها المعتزلة والخوارج ومن ضل السبيل. 

4- الشفاعة في قوم استوت حسناتهم وسيئاتهم أن يدخلوا الجئة وهم أهل الأعراف على قول وهذا النوع من 
الشفاعة خصصه بعض أهل العلم بالنبي عليه الصلاة والسلام وبعضهم أطلقه له ولغيره وبعضهم لم يثبته أصلاً 
لضعف ما ورد فيه عنده ومن أثبته كالحافظ ابن حجر في (الفتح 07/1١‏ 4) استدل بم أخرجه الطبراني عن ابن 
عباس قال :(السابق يدخل الجنة بغير حساب . والمقتصد يرحمه الله والظالم لنفسه وأصحاب الأعراف يدُخلوتما 
بشفاعة الي صلى الله عليه وسلم) . 
ولكن هذا الأثر الذي ذكره الحافظ رحمه الله قال عنه الحيئمي: " فيه موسى بن عبد الرحمن الصنعاني وهو وضاع". 
(مجمع الزوائد )"”7٠١ /١11١(‏ 
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لكن لا يفهم من هذا عدم دخول أهل الأعراف الجنة وإنما المقصود هل تثبت الشفاعة لحم أم أن اكيم يكون 
رحمة من رب العلمين. 
ه- الشفاعة في دخول الجنة بغير حساب ولا عذاب وهذا النوع من الشفاعة اخطلف ا فيه أهل العلم 
فبعضهم خصصه بالنبي عليه الصلاة والسلام وبعضهم أطلقه له ولغيره ويستدل لا بما ورد في الصحيحين من 
حديث عكاشة بن محصن رضي الله عنه حين دعا له البي عليه الصلاة والسلام بأن يكون من السبعين ألفا الذين 
يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب. 
لكنّ هذا الحديث ليس فيه ذكرٌُ الشفاعة لكن استدلوا بما أخرج الآجري في (الشريعة) عن أبي هريرة قال:قال 
رسول الله وَل :(سَأَلْتْ الشمَاعَة عه لأمي) فَقَالَ:لّك سَبْعُونَ أَلْهَا يَدْخْلُونَ الجنّة بِمَبْر حِسَابٍ فُلْتُ: زذي قالَ:لك 
مَعَ كُلَ أَلْفٍ سَبْعُونَ أَلَمَا فلت: دي قَالَ:كَإِنَ لك عَكدًا وَمَكَدَا وَهَكَذَا فَقَالَ أَبو بكر:حشبا فَقَالَ عُمَئ :يا أي 
بكر دغ رَسُْولَ الل ين َقَالَ أَبُو بَكْرٍ:ها عمو إِنا تن حَفٌَْ مِنْ حَمَنَاتِ الله). 
لكن الحديث في سنده (إسحاق بن عبدالله بن أبي فروة)» وقد قال البخاري: "تركوه". ونمى أحمد عن 
حديثه» وقال الجوزجاي: ممعت أحمد بن حنبل يقول: "لا تحل الرواية عندي عن إسحاق بن أبي فروة". وقال 
أبوزرعة وغيره: "متروك" (انظر: الميزان). فالحديث بهذا السند ضعيف جدا. 
وأستدلوا له أيضاً بحديث أبي هريرة الطويل في الشفاعة وفيه : (ثم يقال يا محمد ارفع رأسك سل تغطة واشْفَعْ 
تُشَفْعْ فارع رَأسِي تَأقُولُ أُمتي يا رب أُمْتي يا ر. ب أمتي يا رز بت يقال كد أذجل من أكيك عن لا سات 
عَلَيْهِمْ مِنْ الْبَاب الْأمْنٍ مِنْ أَبْوَاب الجنّةِ وَهُمْ شرَكَاءُ النَّاسٍ فِيمَا سِوى ذَلِكَ مِنْ الْأَبوَابِ ) رواه البخاري ومسلم. 
وهذه الشفاعةٌ قال بما: القاضي عياض والنووييٌ وابن حجر والسيوطي وغيرهم من أهل السنة والجماعة. 


بان وان بمَضْلِهِ وَرَحْمَتهِ وَيَبْقَى في الجنّةِ فَضْل عَمَنْ دَخَلَهَا من أَهْل 


بعد ما بين المصنف رحمه الله أن من أنواع الشفاعة ما يخرج من النار بإذن الله بين هنا في قوله:(ويخرج الله من 
الثَّار أقواما بغير شفاعة) أن هناك سبب آخر له الأثر في الخروج من النار غير الشفاعة» وهو فضل الله ور>مته 
وإحسانه جل شأنه» فيخرج من النار من عصة الموحدين من في قلبه مثقال حبة من إيمان قال تعالى: (إِنَّ الله لآ 
يَعْفِدٍ أن يُشْرَكَ به وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَن يَشَاك) وفي "الصّحيحَيْنِ" من حديث أبي سعيدٍ 
في حديثه الطُويلٍ قال: فيقول الله: (شَمَعَتِ الْمَلايِك وَسَمَعَ اليُونَ وَسَمَعَ الْمُؤينونَ» 1 يَنْق إلا أَْحَمْ الرَاحِينَ 


سعيدٍ الخدريٌ رضي اللَّدُ عنه 


1 
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تفرضل قبع من ار شيع ينها قوم م يلوا خئا قعل قذ غاذوا نما هع بي كر فى ألود الو يقال له 
د الَيّاةٍ فُيَخْبْجُونَ كُمَا و اليه فى ح حْمِيلٍ السّيّْلٍ....). 

وقوله: (بل بفضله ورحمته) يفيدُ كما تقدم أنَّ دخولٌ الجنّةِ والنّجاةً من الثّارٍ بمَضله سُبْحَانَةُ جيه لا جد 
العملء كما قال -صلَّى الله عليه وسلّم-: (ليس أَحَدٌ مِنْكُمْ يدخ الجنّة بعَمَلِه) ونا العم سبب لدخول الجن 
كما قال تعالى: (جَرَاءَ بمَا كانُوأ يَعْمَلُونَ) فالباغ باغ السسّبييّة» والله سْبْحائَهُ هُوَ خالق الستبب والمسبّبء فَرَجَعَ الكل 
إلى محض فَضله وإحسائه ورحمرته. 

وأمّا قوله صلَّى الله عليه وسلّم: ((لَبْس أَحَدٌ مِنْكُمْ يذخ الجنّة بعَمَلِه)) الحديث» فالبائ اميه باه العوض» 
وهُوَ أَنْ يكونّ العمل كالثّمنٍ لدخولٍ الجنّة كما رَعَْمَتِ المعتزلةً أَنَّ العامل يَستجقٌ دخول الجنَّةِ على ربّه بعمله 
وقولمم باطل» وقد تَقدّمَ الكلامُ على هذا البحث. 
وقوله: (ويبِقَى في الجنّةِ فَضْلٌ عمن دخلها من أهل الدنيا) أي يبقى في الجنّةِ متسع عمّن دَخَلها من أهلهاء 
وَذَلِكَ لسِعتِها العظيمة» فإتًا كما وَصَفها في كتايه: (عَرْضُهَا كُعَرْضٍ السّماء وَالأَرْض). 

(فَيْنْشِيٌ اللَّهُ لما أقواما فيدخلهم الجنة) أي: يَلَقْ ويُخْدِثُ -سْبْحائة- أقواماً فيُدخِلّهم النّهَ بمَضله ورحمته» كما 

في "الصّحيحَيْنٍ" عن أنس بن مالكِ -رضي الله عنه- أَنَّ النّمَ -صلَّى الله عليهِ وسلّم- قال: ((لآ تَرَالُ جَهَنّم 
الى ها وحن تقول هَل مِنْ مَزِيدِه حَتٌ يَضَّعَْ رت الْره عَلَيْهَا قَدَمَهُ َينْرَوِي بَعْضُهَا إلى بتغضء وَتَقُولُ: قط قط 

نِكَ وكرّكَ» ولا يَزالْ في الج فطل حت يِدْشِى الله خا لما يشكتهُ فطل الجن)). 
مسألة: قال ابنٌ القيّم رَحمَهُ الله: "وأمًا اللّفظ الذي في البخاريّ مِن حديث أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعا: (ألّه 
نْشَأُ للثّارٍ من يشاء فقون فيهاء فتقول هل مِن مزيدٍ)؛ فقلَط مِن بعض الرُواةٍ الْقَلب عليه لَفظه؛ والّؤاياث 
الملحيحك وتم القرآنٍ يندم فإنّ الل شبخائة أخيز أنه جَلةُ الثّارَ مِن إبليس وأتباعه: فإنّه لا يُعذب إلا من قامسث 
عليه حك خكثه وَذُّب ُسلّهء كما قال سْبْحَانَةُ: 17 ع ميد من الْكيِظٍ خُلْما لقي فِيهَا قَوْجٌّ سَأَكَحْ حَرَنَيْهَا 1 يكم 
َزِي 0 قَالُوا بلى قد جَاءَتا َذِيْ فََدَّبْنَا وَقُلمَا مَا نَل الله مِنْ سَيْءٍ إنْ أَنمُمْ ِلّا في ضَلَالٍ كبير ]ولا يظلم الله 
أحدا من خلقه" (حادي الأرواح (ص: 94") . 
وأصْئَافٌ ما تَضّمتَنْهُ الدَّارُ الآخِرَةُ من لساب وَالكّوَابِ وَالْعِمَابِ وَاخْنَة وَالنَارٍ وَتَفَاصِيلْ ذَلِكَ مَُكُورَةٌ في : 
الْكُتْبٍ الْمُتَزَلَة مِنَ السسّمَاىٍ وَالآثَارٍ مِنَ الْعِلّم لْمَأنُورٍ عَنِ الأَنْيياء وَفي الْعِلَم الْمَوْروثِ عَنْ مُحَمَّدِ يله منْ : ذَلِكَ 
ا يَشْفِي وَيَكُفِي فَمَنِ ااه وَجَدَُ. 


شرم العقيدة الواسطبة الشيخ:ساوي الذهابوي 


كل ما يتعلق بالدار الآخرة وتفاصيلها من الحساب والجزاء والثواب والعقاب والجنة والنار ونع ذلك مما ذكره 
المصنف رحمه الله وممالم يذكره هو موجود في الكتب المنزلة من السماء والآثار الثابتة الموروثة عن الأنبياء عليهم 
الصلاة والسلام ففيها مايشفي ويكفي من أرادها وابتغاها وجدها وأدرّكهاءلأنما سهلت الألفاظ قريبة المعاني» 
واضحت الأسلوب, قال الله -سْبِحاتة-: (وَلَقَدْ يَسََِا الْْرِانَ لِلذّكْرٍ فَهَنْ من ُذَكِرٍ)ولا طريق إليها إلا عن طريق 
الوحي لأنه مثل هذه الأمور من علم الغيب. 

وهنا مسائل : 
المسألة الأولى: أشار المصنف رحمه الله هنا إلى ذكر الجنة والنار وهما مما يحب الإبانٌ به واعتقادُ أتمما حَقّ 
موجودتانٍ الآنَ لوت ذَلِكَ في الكتاب والسسُنّة وإجماع الأَمَّ قال الله سبحاتة- عن الجنّةِ: (أَعِدَتْ لِلْمتقِينَ) 
(أعِدثْ لذن آمنوأ الله وُسلِه) وعن الثّارِ: (أعِدّت لِلْكَافيينَ)» (إنَّ جهنم اث مِرصًادًا * لَلطَاغِينَ مآبا) وما 
الأحاديث فعن أبي هريرةً رضي اللَهُ عنه أنَّ رسول الله صلَّى الله عليه وسلّمَ قال: ((لِمَا حَلَقَ الله الجنّة كَالَ لجاريل 
اذْمَبْ فَانْظْ إِلَيْهَد كنظ إِلَيِهَا فَقَالَ: أي رَبَ وَعِيتِكَ وَجَلالِكَ لآ يَسْمَعْ يما أَحَدٌ إلا دَخَلَّهَاء © حَقّهَا بِالْمَكَارو 
نه قَالَّ: با جثريك اذهب فَانْظر إِلَتِهَاء ذهب وَتَظَرَ إِلَيهَا © جَاءِ نال: أ و بت لَقْدٍ حشِيث أَنْ لآ يَدْخْلَهًا أَحَنٌ 
فلمًا حَلَقَ الثَّارَ قَالَ: « عرو شلا يهاه الم تلز ليها خا أو ولك وله ل بع 
نا أَحَدٌّ فَيَدْخْلَهَا م حَنَّهَا بالشَّهَوَاتِ نه قَالَّ: يا جتريك اذْهَب فَانْظْرْ إِلَيْهَاد قال: أَيْ رَبّ وَعِبتِكَ وَجَلالِكَ لَمَدْ 
حَشِيتُ أَنْ لآ يَبْقَى أَحَدٌ إلا دَخَلَهَا) رواه أبو داود والَّرمِذَيٌ والنسائيئ» وقال الترمذييٌ: حسَنٌ صحيح. 

"الّحيحَيْنٍ" واللّْظّ للبخاريّ عن عبد الله بن عيّاسٍ قال: الْحْسَفَت الشّممِنْ على عهدٍ رسول اللَهِ صلّى 

ِلَهُ عليه 4 وسلّىق فذَّكر الحديث» وفيه فقالوا: اك تناولت شيئاً في مَقامِكَ ثم رأيناكَ تكفكغت, فقال: ((إِيّْ 
ََبْثْ الجنّق وتناو خنقودا لو أَصَبثْة لأكلك مِنْة ما بَتِيَتٍ لديا رأث الثّارَ كَل أرَ منظرا كاليوم قط 
َفْظَعَ. ..) الحديث. 

وفي صحيح مسلم من حديثٍ أنسٍ -رضي الله عنه-: ((5ت الَّذِي تَفْسِي بِهدِه لو رَأَيْثُمْ ما رأَئثْ لضَحِكث 
ليلا وَلبَكَيْتُمْ كنيرا))» قالوا: وما رأيت يا رسولّ الله؟ قال: ((أَعَدَّ اللّهُ الجنّة لأَؤلِيَائِهِ وَأَعَدَّ الثَّارَ 0 

ول يَرلْ على ذَلِكَ أهل السْنّةِ والجماغة حتى نَبَعَتْ نابغةٌ من المعتزلة والقَدَرِيّة فأنكرث ذَلِكَ ورَعَمَتْ أَنَّ 
الله يُنْشِمُهما يومَ القيامة» وأنَّ إيجادهما الآنَ عَبَتْ؛ وحمَلّهم على ذَلِكَ أَصْلْهم الفاسدُ الذي وَضَّعوا به شريعة لِما 
يَفعَلّه الل وأنّه يد ينبغي أنْ يَفِعَلَ كذاء ولا ينبغي له أنْ يَفْعَلَ كذاء وقَاسُوه على خَلقِه في أفعالهم, ' فهُم مُشبّهة في 
الأفعال معطلةُ في الصّفات, والأدلّةٌ على بطلانٍ هذا القول أكه مِن أنْ تُحصىء كما تكائرث أدلَّةُ الكتاب 
والسّنّة على دوام الجنّة والنّا وأتهما لا تفنيان أبدًَا ولا تبيدانٍ وبه قال جمهور أهل السنة والجماعة» قال تعالى: 


ل 
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فوع 20 


0 دَائٌِ وظِلّهَا) وقال: (إِنَّ هَدًا لقنا ما لَهُ من تَّقَادٍ) وقال: (وَمَا ثم منْهَا بمْخْرَجِينَ) رقا في الثّارِ: (وَكْ 

ب مُقِيمْ) وقال: (خَالِدِينَ فِيهًا أَبَدَا) إلى غير ذَلِكَ من الأدلّة البي لا تحصة. 
المسألة الثانية: أن يوم القيامة وما اشتّملَ عليه معروف عند الأنبياءٍ عليهم السّلامُ مِن آدمَ 1 نوج إلى إبراهيم 
وموسى وعيسى وغيرهم يمن جين أهبط آدج قال تعالى: (المبطوأ بَعْضكع لِبَعْض عَدُوٌ وَلَكُمْ ي الأرض مُنتقد 
ع ِلى حِينٍ) وقال: (فيها َحيَْنَ وفِيها تمُونُونَ ومِنْهَا مخَْجُونَ) وأا نو فقال -سْبْحالة- حكاية عنه: (وَاللهُ 
أَنبَئَكُمْ مِّنَ الأْض بان * نه يُعِيدكُغ فِيهَا وَمْرجَكُمْ إِخْرَاجًا) وقال إبراهية: (وَالّذِي أَطْمَعْ أن يَغْفِرَ إبي حَطِيئَتي يَومَ 

الدّينِ) وقال: (رَبَنَا اغفِز لي وَلوَالِدَي وَللْمُؤْمبِينَ يَوْمَ يَقُومُ الْمِسَابْ) وقال عن موسى: (إِنَّ السّاعَة آِيَةُ أكاذُ 

أَخْفِيهًا لِمُخْرَى كُل نَفْسٍ ا تَسْعى) ومَؤمِنٌ آل فرعونٌ كان يَعلم المعاد, وإّا آم بموسى وحدَّرَ قومه مما يَقَعْ يوم 
القيامة» فقال تعاللى حكايةٌ عنه: (وَيَاقَوْم إِيّ أَحَافُ عَلَيِكُمْ يَْمَ النَّنَاِ) إلى قوله: (إِنا هَذِو اليَاةُ الدّنْيَا مَماغٌ وَإِنَّ 
الآخِرَةَ حي دَارُ الْقَرَارِ) إلى غير ذَلِكَ مما هُوَ مذكورٌ في الكتب السابقةٍ وعن الأنبياءٍ عليهم السّلامُ. 

المسألة الغالقة: المراد ب(العلم المأثور) أي: المنقولٌ المذكوث والْأَنّدٍ يُطْلقْ في في الإصطلاح الشرعي: على المرويّ 
مُطلًَا سوا كان عن رسولٍ الله -صلَى الله عليه وسلّم - أو عن الصحابي؛ وهُوَ قول الجمهور. 

وف 5 ريام اللَهُ عنه أن النّهمَ صلّى الله عليه وسلّم قال: ((الْعِلْمْ ثَادنَةٌ قَمَا سِوَى ذَلِكَ 
فَهُوَ مضل عِلْم: آيَدٌ تَكمَةٌ أو سْنَةٌ قائمة أو قَرِيضّةٌ عَادِلَةُ)) رواه أبو داود وابن ماجة وهو حديث ضعيف كماقال 
عدد من أهل العلم بالحديث كاين ال القطان والثوري وابن رجب واين حجر والألباني وغيرهم» وعلى فرض صحته 
فالمراد منه بيان أن أصول علوم الدين ومسائل الشرع ترجع إلى هذه الأمور الثلاثة » وما سوى ذلك فهو فضل زائد 
لا ضرورة فيه. 

والمراد با(لعلم الموروث عن النبي عليه الصلاة والسلام) هو: إرثٌ العلم والحيكمة» كما قال النّمُ -صلَّى الله 

عليه وسلِّ- في حديثٍ أبي الدّرداو: ((وَالْعلَمَاهُ وَيَبُّ الأَثييَاى وَإِنَّ الأثبياة 1 يُوَيْنُوا ِيتاراً ولا دبعم وَلنما وبيُوا 


الْعِلْم هه كَمَن أَحَدَهُ أَحَدّ بحَظ وَافِرٍ)) رواه أبوداود والترمذي وغيرهم وحسنه ابن حجر وصححه الألباني» وقال ابن 
عبّاسٍ رضي الله عنه: "نا كَرَكَ ما بين الذَّفتَيْنِ" رواه البخاري, والمراد بالدفتين القرآنَ» والسسُنّةُ مُفيئرةٌ له ومبيئةٌ 


وموضّحة) أي تابعةٌ ل والمقصوة الأعظة كناك اللّهِ. 

والكتاث والِسْنّةُ بمما غايةٌ الشّفاءٍ والكفاية» فقد أَنزِلَ الله على نبيّهِ القرآنَ العظيم الذي شَيّفه الله على كُلَ 
كتاب أَنزله وجعلّه مُهييناً عليهاء وناسخاً لما. 

ول يْثْ رسول ال -صلى الله عليه وسلّ- حتى أمل لله له اللي فلا خيز إلا دل الآ مَةَ عليه» ولا شَدٌَ إل 
حَذَّرَها عنه. وقد أعطِي -صلَّى الله عليه وسلّم- جوامع الكلِم وخوقه» وقال -صلَّى الله عليه وسلّم-: ((تيكشكُ 
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عَلَى الْمَحَجَة الْبَئْضَاءِ َبَلْهَا كَنَهَارِهَا لا يَرِيعٌ عَنْهَا إل هَالِكُ)) وقال أبو ذرّ -رضي اللَهُ عنه-: تو رسولٌ الله - 
صلَّى الله عليه وسلّم- وما طائرٌ يُقِلْبِ جناحيه في السسّماء إلا وذكْرٌ لنا منه عِلماً. ْ٠‏ 
قال ابن تيمية رحمه اللُّ: "العلمُ الممدوخ هو الذي ورئه الأنبياء » وهَذًا العلمُ أقسامٌ ثلا ش! 
الأَوّلُ: عِلمٌ بالل وأسمائه وصفاته وما يَتْبَعْ ذَلِكَ وفي مِفله أَنلَ اللَهُ سورة الإخلاص وآية الكرسين ونحوهما. 
الدّافي: لعل بما أخبَرَ اللّهُ به مما كان مِن الأمور الماضية» ومما يكونُ من المستقبّلة» وجما هُوَ كائنٌ من الأمورٍ 
الحاضرة» وف مثله أَنزلَ الله المَصصن والوَعْدَ والوعيد وصفة الجن والنَار. 
التَّلثُ: العِلمُ با أَمَرَ الله يهِ من الأمور المتعلّقةٍ بالقلوب والجوارح من الإيانٍ بالل ومن معارف القلوب وأحوايها 
وأحوالٍ الجوارح وأعمالحاء وهذًا يَندرِج فيه العلمٌ بأصولٍ الدِّينٍ وقواعدٍ الإسلام, والعلمُ بالأقوالٍ والأفعالٍ الظاهرة مما 
هُوَ مذكورٌ في كُتب الفقه". (المستدرك على الفتاوى )١١ /١‏ 


وإلى هذا أشار ابن القيم: 


0 


4 


َالَْهْلْ دا قَاتِلٌ وَشِقَاوُهُ أَمْرَانِ في لريب مُتَّفِمَانٍ 


نَصٌّ من الْقُدْآنِ أو مِنْ سْئَةٍ وَطَبِيبٍ ذَالكَ الْعَاَ يبان 
مِنْ رابع وَالْحَقَ ذو تَبْيَانٍ 
عِلّّْ بأوصافٍ الله وَفِغْلِه وَكَذَيِكَ الأسْماه لإكمّن 


وَالْكُلُ في الْمْرْآنٍ وَالسْئنٍ التي وَث عَنٍ الْمَبِعُوثِ بالقْرآنٍ 
تُؤْمِْ الْفيِقَةٌ النَاجِيَةُ م أَها الئة وَالْجَمَاعَة بِالْقَدَر خَرْرهِ وَشَبهِ .والإبَان بِالْقَدَر عَلَى دَرَجَدَن؛ 25 دَرَجَة 
وتَوْمِنُ الف جيّة مِنْ أهل السّنة وَامْجَمَاعَةِ بالقدَرٍ خَيْرِهِ وَشَرّْهِ .والإهان بالقدَرٍ على دَرَجَمَينِ؛ كل دَرَجَةٍ 


في هذا النصّ تكلم المصنفُ رحمه الله عن ركن وأصلٍ من أصولٍ الإِبمانٍ الستة المذكورة في حديثِ جبريل 
وغيره» وأجمع عليه أهل السُنّة والجماعة ألا وهو الإيمانُ بالقضاءٍ والقدرء ول يخال في ذَلِكَ إلا 
تجو هَذِهٍ الأمّةِ القدَربّةُ وقد خرجوا في أواخر عهدٍ الصّحابة, وأنكر عليهم الصّحابةٌ 
الموجوذونَ إِذْ ذاك» وأوّلُ مَن قال ذَلِكَ مَعبدٌ الهم بالبصرة» كما روى مسلمٌ في "صحيجه" عن 
ابن عمرٌ أنه قال: والذي نَفُسي بيده لو كان لأحَدهم مثا أُحْدٍ ذهبًا ما قَبلَه الله منه حت يُؤْمِنَ 
بِالقدَرٍ خيره وشرّهء ثم اسْتدَلٌ بقولٍ النَِيَ صلَى اللّهُ عليه وسلّمَ: ((الإمانُ أنْ تُؤْمِنَ باللهِ وََلائِكيه 


0 


شرم العقيدة الواسطبة الشيخ:ساوي الذهادي 


وه وله اَم الآجرء وتُؤيِنَ بلَْدَرِ حَْرهِ وَسََو)) فجعل الإيهان بالقدّر ساد أصولٍ 
الإيمان, ف فسن أاكزه قليين جزم ) ربل ولا مسلم قاذ تقل عبلدء وقال ابن القيّم | رحمة اللَّهُ بعد 
ذكر آثارٍ في الإيمانٍ بالقدَرٍ. قال:" وَهَذِءٍ الآثار كلها تُيُّ هَدًا المقام وثيّنُ 0 مَن لم يؤْمنْ 
بالقدَرٍ فقد انسلّحَ م من التّوحِيدٍ وَلَبِسَ جلباب الشرك, بل ل يُوْمنْ بالل وم يعرفه, وهَذَا في كُلّ 
كتاب أنزلّه الله على رُسلله " طريق الهجرتين (8). 


وقال طَاوؤْمتٌ رحمة الله:" أدركث ثلامائة من أصحاب رسول الله صِلّى الله عليه وسَلَّمَ يقولون كك شيءٍ 


035+ إل 


بقدَر » وق صحيح مسلم عنه: وسمعث عبد الله بن عمرٌ يقول: قال رسول الله صلّى اللهُ عليه 
وسلّم: ((كُل سَيْءٍ بِقَدَرٍ حقٌ الْعَجْرٌ والكيس)). 
و(القدر) مُوَ: تعلق عِلم اللّهِ وإرادته أزلاً بالكائناتٍ قَبلَ وجودهاء فلا حادِثٌ ولا كائن إلا وقد قدَرَه 
الله وشاءه وأراده أزلة أي : سَبّق به علمُه وتعلفة به إرادَنّه فَهُوَ الخالق لكل شيءٍ القدير عليه. 
وعرف بعضهم القدر بأنه: تقدير الله لما سيكون حسب ما سبق به علم الله واقتضته حكمته. 
والإيمان بالقدر من أوجب الواجبات ومن لم يؤمن به فهو على خطر عظيم. عَنْ يخي بْنٍ يَعْمَرَ قَالَ كَانَ 
وَل مَنْ قَالَ في الْقَدَرِ بالْبَضرَة مَغبَدٌ الجُهَُ فَانْطَلَفْتُ أَنا وَخْمَيْدُ بْنْ عَبْدٍ ايحن الِميَرئُ حَاجَيْنٍ أو مُعْتَمريْن فَوْفْقَ 


نا عَبْدُ الله بن عْمَرَ بْنِ الحَطَّابٍ فَقُلْتْ:أَا عَبْدٍ اليْمن إِنَّهُ قَدْ ظَهَرَ قِبَلنَا تمن يَفْرَدْونَ الْقرَآنَ وَيتَمَفَرُونَ الْعِلمم - 
غ4 ره ل وحوع ودر 8ه بع شو وك اود او قن 0 َه 9 ٍ 
وَذْكْرَ مِنْ شابخ - وَأَعُم يَرْعْمُونَ أن لآ قَدَرَ ون الأمر أنفئ. قَالَ:فَإِدًا ليت أولَيِك تأخيزهع أَيّْ بَرِيء مِنهُمْ وام 
هه 9 و 7 


ا لوب د نّ لأَحَدِجِم مِثْلَ أخدٍ ذَكبًا َأَنْمَقَهُ مَا قبل الله مِنْهُ حَقٌ يُؤْمِنَ 
قَدَرٍ...) رواه مسلم . 

وقد اختلف أهل العلم هل القضاءً و القدرُ بمعنى واحد أم أنمما مختلفانٍ على قولين: 

القول الأول: من ذهب للتفريق بينهما: فقال بأن القدر هو: تقدير الله الشيء في الأزل. والقضاء:حكم الله 
وقضاؤه بالشيء عند وقوعه. فإذا قدَّر الله تعالى أن يكونَ الشي؛ المعيّنُ في وقتِه؛ فهذا قَدَر. فإذا جاء الوقثُ الذي 
يكون فيه هذا الشية فإنه يكون قضاء. وهذا كنيد في القرآن الكريم مثل قوله تعالى: [وَقُضي الْأَمْرُ) وقوله: 
(والله يَفْضِي بالق وهناك من أصحاب هذا القول من عكس هذا التفريق 

القول الثئق: أنمما بمعنى واحد والأقرب وبه قال شيخنا ابن عثيمين رحمه الله أنمما إن ن قُرنَ جميعًا فبينهما فَرْق كما 


ورم 35 
سبق» وإن أفرد أحدههما عن الآخر فهما بمعّ واحد.(فتاوى الشيخ ابن عثيمين: المجلد الثاني, السؤال: .)١91١‏ 
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وقد بَئّنَ المصنف رحمه الله أَنَّ معتقدَ أهل السنة والجماعة هو الإبمانُ بالقضاء والقدر سواءٌ كان المقضى 
خيراً أو كان شراً. ْ 

أما الإمانُ بالقضاء والقدر الخيريّ فهو معلومٌ لكن كيف يكون الإانُ بالقضاء والقدر الذي فيه شرٌ فهل 
معنى ذلك إضافةٌ الشر لقضاء الله وقدره ؟ 

الجواب : لتعرف هذا الأمر لابد أن تعلم: 
١.أنه‏ إذا أَكْردُ الشدٌ ومخْضَ فلا يجوز أن يضاف إلى الله مطلقاً لأن قضاءه هو أمزه. وأمزه يتعلق به وهو صفةٌ 

ار اكه ا ل ب لد وكان صفة لله أو معي يقوم به لاشْتْقَ منه اسم لله وأسماء الله 

كلها حسى منزه مَنَنهَةٌ مُنَزَمَةَ عن كل عيب ونقصٍ . 

؟. أن إضافة الشرٌ المذكورة في الشرع لا تكون إلا على ثلاث أوجه: 

الأول:أن يدخل الشرٌ في عموم قضاء الله وقدره» إذ كك شيءٍ من الموجودات لم يكن إلا بقضاء الله وقدره 

إعو ب سه عد را بور سس سرعب 

والهُ خالق كل شيءٍ لقوله:.# لله لَه كَيقَ كل شَىْءٍ وهو عل .[ شَىْءِ وكيلٌ 4 فيدخل في هذا العموم ما كان 

ين وما كان ضدّه : 


عه 


الثاي:أن يضاف الشدٌ إلى السبب الفاعل كقوله ع من شر مَاخَلْقّ 4 و(ما) هنا تحتمل أن تكون موصولة 
بمعنى الذي خلق وهذا الأنسبء ويحتمل أن تكونَ مصدرية ويكونّ التقدير: مِنْ شَرَ + خَلْقِهِ إلا أَنَّ الأفضل أن لا 
تطلق هذه الكلمةٌ لأنما من الألفاظ الموهمة البي قد ترجع إلى فعلٍ الخلق القائم به سبحانه وتعالى وقد ترجع على 
المخلوق المنفصل الذي هو من جنس المفعولات وهي المخلوقات . 

الثالث:أن يأتّ الشر وقد حذف فاعله كقول الجن :ا ون لا تدرى أَسَدّ رِيدَ عق ارش ا 
رهما أ فالفعل (أريد) حذف فاعله وهو الله من باب التَّنزِيهِ وتقديره:أراده الله فجعِلَ الفاعك مبنياً للمجهول من 
باب انيه وهذه الجهاث الثلاث هي الي جاءت في خطاب الشرع. (انظر:فتاوى ابن تيمية /- 54 8) . 

مسألة: هل الشدٌ الواقع في مخلوقات الله من فعل الله أو هو من مفعولاته ؟ 

الشر الواقع في الخلق هو في مفعولات الله ومخلوقاته وليس من فعل الله لأن تقديرٌ الله للشر خيرٌ وحكمة ولهذا 
ورد عَنْ عَلِيَ ْنِ أبي طَالِبٍ رضي الله عنه أن رَسُولٍ اللهِ يل كان يقول في دعاءه قَالَ:(... وَاهْدِني لأخْسَن 


و 
| 


الأخلاق لا يَفِدى لأخسميها إلا أت وامطرف عَتٍ سيا له يعار يَصْرو ف عَتي سَيْقَهَا إلا أنت لبَبِكَ وَسَعْدَيِكَ وليه 
كُلَهُ في يَدَيِكَ وَالِشّرُ لَبْسَ إِلَبِكَ أن بِكَ وَإِلَنِكَ تبات وَتَعَالبْت أَسْتَغْفِرِكَ وَأَنُوبْ إِلَيْكَ...) رواه مسلم . 


شرم العقيدة الواسطبة الشيخ:ساوي الذهادي 


إذاً إضافة الشر تكون في مفعولات الله لا أفعاله فالله لا يخلق شراً محضاً ٠‏ بل يخلق الشر لما يترتب عليه 
ل ل ل 
الله عليه بالإبمان » ولولا الكفر ما قام الجهاد ولولا الكفر لكان خلق النار عبثا 

وأما إذا ذكر الشر في 0 فهو على الجهات الثلاث الواردة في خطاب الشرع وقد تقدم د 

قال ابن القيّم رَحِمَهُ اللّه: إثباث الشّرٌ في القضاء إِمّا هُوَ بالإضافة إلى العبدٍ والمفعول إذا كان يَقُدِرُ عليه بسبب 
جَهلِه وظليه ودُنوبه لا إلى الخالِقٍ وفعلهء فَلَهُ في ذَلِكَ من الِكم ما تَقْصُرُْ عنه أفهامٌ البَشرِء فَهُوَ شَرٌ بالإضافة إلى 
العبليء وأمًا بالإضافة إلى الخالت فكُلهُ خيرٌ وجكمقٌ فإنّه صادرٌ عن جكمة وعلم» وما كان كدَلِكَ فهو خيدٌ مخض 
باليّسبة إلى اليّتِ؛ إِذْ هُوَ موجث أسمائه وصفاته, ولا تعاض بينه وبين قوله: ((وَالسشَرُ لَيْسَ إِلَِكَ)) لأنَّ معناه أنه 
مُنعُ إضافةٌ الرِّ إِليكَ بوَجهٍ من الوجووء فلا يُضافُ الشّرُ إلى ذاته ولا إلى أسمائه وصفاته وأفعاله» فإِنَّ ذاته مُترّعَةٌ 
عن كُلَ شرّء وصفائه كدَلِكَ؛ إِذْ كُلّها صفاث كمال وتُعوث جلالٍ لا نَقْصَ فيها بوجدٍ من الوجوو.(انظر: جلاء الأفهام 
٠ 4‏ 6 و(طريق الهجرتين 48)و(حادي الأرواح 9 /ام) 

وقال رحمه الله: "وهذا يدل على أن أفعاله كلها خيرات محض لا شر فيها لأنه لو فعل الشر لاشتق له منه اسم 
ولم تكن أسماؤه كلها حسنى وهذا باطل فالشر ليس إليه فكما لا يدخل في صفاته ولا يلحق ذاته لا يدخل في 
أفعاله فالشر ليس إليه لا يضاف إليه فعلا ولا وصفا وإنما يدخل في مفعولاته وفرق بين الفعل والمفعول فالشر قائم 
بمفعوله المباين له لا بفعله الذي هو فعله فتأمل هذا فإنه خفي على كثير من المتكلمين وزلت فيه أقدام وضلت فيه 
أفهام وهدى الله أهل الحق لما اختلفوا فيه بإذنه والله يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم'(بدائع الفوائد١/‏ 584) 
ثم بين المصنف رحمه الله أن الإيانُ بالقدَرٍ على دَرِجِتَيْنِ كل درجة تتضمن شيئين فالعلم والكتابة جعلهما 
درجةً واحدةً والمشيئة والخلق الدرجة الثانية كما سيأق» فمراتب القدر أربعة هي: العلم والكتابةٌ والمشيئةٌ والخلق 


فما يسبق حصول المقدر فهو (العلم والكتابة) وما يكون حال وقوع المقدر فهو (الخلق والمشيئة). 

قال الناظم: عِلَمٌ كِتَابَةُ مَولانا مَشِيئَتُهُ وَحَلَقُهُ وَهْوَ إِيْحَادٌ وَنَكُوِينُ. 

فَالدَرَجَةُ الأول :الإمَانْ بان الله تَعَالَ عَلِمَ ما الخلّق عاملون, وَهُمْ عَامِلُونَ بِعلْيهِ الْقَدِم الَذِي هُو 
مَؤْصُوفُ به أَزَلاً وأََدَا وَعَلِمَ حمِيعَ أَحْوَاِم مّنَ الطَاعَاتِ وَالْمَعَاصِي وَالأَرْاقٍ وَالآجَالِ؛ نه كتب الله في اللّفح 
الْمَحْفُوظٍ مَقَادِيرَ الخلّق فََوَلَ مَا خَلَقَ الله الْقَلَمَ قَالَ لَهُ :اكت قَالَ :ما أَكْنْبْ؟ قَالَ :اش ها ف وكائخ إلى 
يَوْمِ الْقيامَةِ .هَمَا صاب الإِنْسَانَ 1 يكن لَيُخْطِتَكُ وَمَا أخطأة 1 يكن لَيْصِيبَكُ جَفْتِ الأفلآم, وَطُوبَتِ 


الصّحفُ؛ كما قَالَ تَعَالىَ:+ اَل تعَكَم أرى أَلَهيَْلمْ ماف التسماء وَالارْضٍ إن دإ 


سير إ ‏ وقَال:+ م امات عن فده فى لاد وكا ايك إِلَا فى ححِئّب ين قَلٍ أن ن 
كيلك عل أله ته 0 اتنيز التايغ ولي شبخانة كر في 5[ 
الوح مخرد مَا شَاءَ .وَإِذَا خَلَقَ جَسَدَ جين قبل نا تفخ الرُوح فيه؛ بَعَتَ إِلَيْهِ مَلَكا فَيُؤْمَرْ كنات 
0-0 :كت :ِرزْقَكُ وَأَجَلَّكُ وَعَمَلَهُ وَشَقِنَ أ سَعِيدٌ وَنَحْوَ ذَلِكَ فَهَذَا التَفْدِيرُ قَدْ كان يُنْكِرْهُ غُلا 
لقدَريَةِ قَدِهَاء وَمُنْكِرُوه اليَوْمَ قبيل. 

قَوْل:(الإجَانُ بأَنّ لله تَعَالى عَلِمَ ما الخلّق عاملون, وَهُمْ عَامِلُونَ بعِلْمِه الْقَدِيم الذي هُوَ مَوْصُوفٌ به أََل 
وَأَبَدَا وَعَلِمَ حمِيعَ أَحْوَام مّنَ الطَاعَاتِ وَالْمَعَاصِي وَالأَرْرَاقٍ وَالآجَالِ) 
ف المصنف رحمه الله بالكلام على المرتبة الأولى من مراتب القدر وهي مرتبة العلم» وقد تَقَدَّمَ الكلامُ على 
صفة العلم وأنما من الصّفات الذَائي وأا متناولةٌ الموجود والمعدومٌ والواجب والممكن والممتيع. 
قال شيحٌ الإسلام ابن تيمية رحمه الله:"إِنَّ علم الله السّابق مُحِيطٌ بالأشياءٍ على ما هي عليه لا نَحُوٌ فيه ولا 
تَغيِيدٌ ولا زيادةٌ ولا نقصٍ"' (مختصر الفتاوى المصرية 184). 
والأدِلَُّ على إثبات مرتبة العلم من الكتاب والمنّة أكثر من أنْ تُحصره واتّمْقَ عليها الصحابةٌ والتَابعون ومن 
تَبعهم ولم يال فيها إلا تحومن هذه الأمّة. 
وأشار المصنف رحمه الله في كلامه إلى الرد على غَلاةٍ المعتزلة والرّافضة الذين أنكروا أَنَّ الله عالج بالأزل» 
فقالوا: إِنَّ الله لا يلم أفعال العبادٍ حتى يَفعلُوها وأن الأمر أنّف أي: عام ا الل 
عن قولهم عُلُوا كبيراً قال تعالى: (ألا يَعْلَمُ مَنْ خَلَقَ وَهْوَ اللّطِيفُ الخبيرُ) وقال: 25 َه بَكُلَ سشَيْءٍ عَلِيعٌ)؛ فَهُوَ 
سُبْحَانَهُ عليم بكلّ شيءٍ أزلاً وأبداً1 يكَقدّمْ عِلمّه جهالةٌ ولا نسيان, (وَمَا كَانَ رَثُكَ نَسِياً)» ؛ فِيَعلَمْ سْبْحَانَةُ ما 
كان وما يكونُ»ومالم يكن لو كان كَيْفَ يكوث كما قال تعالى: (ولَوْ رُدُوا َعَادُوا لِمَا تمُوأ عله 
فإن قيل مالمراد بالأزل والأبد ؟ 
ج: الأزلُ القدمٌُ الذي لا نحاية له. والْأبَدُ ما ليس له آخِرٌ " فالأزل كالأبد. فكما أن الأبد هو الدوام في 
المستقبل» فالأزل هو الدوام في الماضيء, فكما أن الأبد لا يختص بوقت دون وقتء فالأزل لا يختص بوقت دون 
وقتء فالأزلي هو: الذي ل يزل كاثناًء والأبدي هو: الذي لا يزال كائنا وكونه لم يزل ولا يزال معناه دوامه وبقاؤه» 
الذي ليس له مبتدأ ولا منتهى' (درء تعارض العقل والنقل ؟/ 788). 


0 
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والله سبحانه يعلم ما الخلق عاملون ويعلم عن أحوالحم من الطاعات والمعاصي والأرزاق والآجال ما علموا ومالم 
يعلمواء وكتب الرزق لكل مخلوق قال الله تعالى: (وَمَا من دَآبّةٍ في الأَرْضٍ إلا عَلَى الله نْقُهَا) فلا بدّ لكُلَ مخلوق 
مِن استكمالٍ رزقه. كما في حديث أبي أمامة مرفوعا:(إن روح القدس نفث في روعي أن 5 لن تموت حق 
تستكمل أجلها و تستوعب رزقها فاتقوا الله و أجملوا في الطلب و لا يحملن أحذكم استبطاء الرزق أن يطلبه 
بمعصية الله فإن الله تعالى لا ينال ما عنده إلا بطاعته) رواه أبونعيم في الحلية وصححه الألباني في الجامع الصغير. 
وفي التق عليه مِن حديث ابن مسعودٍ قال: ((يُرْسَلْ الْمَلكُ مَيؤْمرُ بازع كلِمات: بِكَنْبٍ ررق وَأَجَلِف وَعَمَلِ 
وَشَقِْ أو سَعيدٌ...))» وقد قَسَمَْ سْبْحَانَهُ معايشّهم في الحياة الدّنْيَا قال تعالى: (لدْنُ قَسَمْئا بَبِنَهُمْ مَعِيسَئَهُمْ في 
الحيَاةٍ الدَّْيَا) وفيى الحديث: ((إِنَّ اللَّهَ قَسَمَ ينك أخلاقك كما و ص كْسَعَ بَينكُع رافك ) إلى غير ذَلِكَ من ١‏ الأدِلّةِ. 
فهو سُبْحَانَهُ قد عَلِمَ رزقَ العبد وأجَلّه قَبِلَ خَلقِه وإيجاده وف صحيح مسلم عن عبد الله قال: قالث أَمّ حبيية 
زوج لني صَلَّى اللَّهُ عليه 4 وسلّم: اللّهم أَمْتِعْي برَؤْجِي رسول اللو وبأبي أبي سفيان» وبأخي مُعاوية)) قال فقال النيعٌ 
صلى | له عليه وسلّم: ((لَقَدْ سَأَلْتِ الله لآجَالٍ مَضْرُوبةٍ وَأَيَام مَعْدُودَةٍ وَأَزَاقٍ مَفُشومةٍ أن يُعَجَلَ شسَيعاً قبل أَجَلهِ أو 
يُوَخْرَ خرَ شَيماً عَن أَجَلِه وَلَوْ كُنْتِ سَأَلْتِ الله لله أَنْ بُعِيدكِ مِنْ عَدَابٍ بي النَّارٍ أو عَدَابٍ في الْقَثْرٍكانَ خَْراً أو أَفْضَل)) 
إلى غير دَلِكَ من الأدلَّةِ الدَالَّةِ على أَنَّ الميّتَ لا يموت إلا بعد استيفاءٍ أجَلِه واستكمالٍ رزقه؛ سواءً مات حثفَ 
أنه أو ماث بالقتل, خلاقًا للمعتزلة القائلينَ بِأَنَّ المقتول قُطِعَ عليه أَجَلّه وقولمم باطِك رده أدلّةُ الكتاب 
و 
وهنا مسألة: تتعلق بحكم وَضْفُ علم الله بالقديم فهل يجوز هذا أو يمنع أو فيه تفصيل ؟ 
ج: الصحيح أن فيه تفصيل وهو كالتالي: 
١.إذا‏ قْصِدَ بالوصف عدمٌ طروءٍ الجهل أو عدم سبق عليه يجهل أو نقص فهذا المعنى صحيح وهو ما أراده 
المصنف رحمه الله ولمذا قال: بأن علمه موصوف به أزلا وأبداً . 
؟. ما قُصِدَ به ما له بدايةٌ وتمايةٌ وهذا المعبى فاسد لا يليق بالله جل وعلا . 
واعلم أن أهل السنة يتوسعون في باب الإخبار عن صفات الله ما لا يتوسعون في غيره فباب الأسماء توقيفيك أما 
باب الإخبار فقد يدخله من الأسماء ما هو توقيفية وما ليس بتوقيفي كالذات الإلهية والقديم وواجب الوجود 
وإنكاز المتأخرين لتسمية الله بالقديم يقصدون به المعنى غير اللائق 


ع١‏ 
م 
مع 


المرتبة الثَانِبةٌ من مراتب الإيانٍ بالقدَرٍ مرتبةٌ الكتابة وَحِيَ أنَّ الله كتب مقادير الخلائق وما هُوَ كائنٌ إلى يوم 
القيامة في الوح المحفوظ» فأعمالٌ العيادٍ دِ بحري على ما سَبَقَ في عِلمِه وكتايته 


لين 


شرم العقيدة الواسطبة الشيخ:ساوي الذهادي 


والأدِلّةُ من الكتاب والسْنّةِ على إثباتٍ هَذِهِ المرتبة كثيرة جداًوأجمع على إثباتما الصّحابة والتَبعْونَ وجميغ أهلٍ 
السْنّةِ والحديثءقال الله تعالى: (مَا أَصّاب من مُصِيبَةٍ في الأَرض ولا في أَنفْسِكم له في كتاب... )ءوقال تعالى: ( 
أ تلم أن لله يَعْلم مَا في السكماء والأض إِذَّ لِك في كتاب إن كلِكَ على اللو يسيك ). 2 
وفي سنن أبي داود عن عُبادةً بن الصّامِتٍ قال: سمعث رسولّ الله صلَّى الله عليه وسلَّم يقولٌ: ((أَولُ ما خلق الله 
الْقَلَمَ فَقَالَ لَهُ: اكيب قالَ: وما أَكْمْب؟ قَالَ: اك مَقَادِيرَ كُلَ شَينْءٍ حَمٌّ تَقُومَ السَاعَةُ)) وفي الصّحيح من 
حديثٍ عبد الله بن عمروء قال: قال رسولٌ الله صلَّى الله عليه وسلّم:(كتّب الله مَقَادِيرَ الخاكيي قَبِلَ أن يَخلقَ 
السّمَوَاتِ وَالأَرْضَ بِحَمْسِينَ أَلْفَ سَنَةِ وكان عَرْشّهُ عَلَى الْمَاه) رواه مسلم. 

وقد اختلف العلماء أَيّهُمَا خَلّقَ الله أولً القلمَ أو العرشَ ؟ 

على قولين: 
القول الأول: واختاره ابن تيمية وابن القيم أن أولَ ما خلق الله العرشنُ لحديث عَبْدِ الله بْنِ عَمْرِو بْنِ الْعَاصٍ المتقدم 
قالوا: فيه دلالةٌ على أن العرش كان قبل الكتابة» والكتابةٌ لم تكن إلا بالقلم فكان العرش سابقاً عليه» فدلٌ على أَنَّ 
العرش عخلوقٌ قبل القلم. 
القول الثافي:أن أولَ ما خلق الله القلمُ لحديث عُبَادَةَ بْنٍ الصّامِتٍ وفيه:(إِنَّ أَوَلَ مَا خَلَقَ الله الْقَلَمْ َقَالَ لَهُداكْْبْ 
. قَالَدرَتٍ وَمَادَا أَكْنْبْ قَالَ:اكْنْبٍ مَقَادِيرَ كُلّ شَيءٍ حَقٌ تَقُومَ الساعَةٌ) رواه أبو داود .وعلى رواية الرفع للقلم 
فتكون خبراً ل(إن) وتكون (ما) نكرة بمعنى (شيء) والتقدير:إن أولّ شيءٍ خلقّه الله هو القلم . 
والراجح هو القول الأول ويردٌ على الإستدلال بدليل القول الثاني أن الرواية الأصحّ هي النصبٌ للقلم على أنه 
مفعول خَلَقَ ويكون (أولّ) ظرفاً بمعنى: (حينَ) ويكون خبراً لإن واممها محذوفٌ وتكون (ما) مصدريةً ويكون 
تقدير الكلام:إنه حينَ خلق الله القلمَ قال له:اكتب . 
فما يْصِيبٌ الإنسانٌ مما يَضِدُهِ ويتفَعُه فِكلٌ مُقَدّرٌ عليه في الكتاب السابق»كما قال سُبْحَائَةُ: (ثل أن بُصِيبَنَا إلا 
مَا كتّب الله لَنَا) وفي حديث ابن عبَّاسٍ رضي الله عنهما أَنَّ ايح صلّى الله عليه وسلّمَ قال له: ((وَاغْلَمَ أن مَا 
أَصَابَكَ 1 يَكُنْ لِبُخطِتَكَ, وَمَا أخطأَكَ لم يكن لِيْصِيبَكَ ...)) 
فما أصابك من القدر مكتوب وما تعداك وأصاب غيرك ولم يصبك مكتوب (جَفَْتٍ الْأَفْلمْ وَطُوِبتِ الصُّحْفُ) 
وهَدًا كنايةٌ عن تَقدّم كتابة المقاديرٍ كُلّهاء والقراغ منها من أمدٍ بعيدِءكما في حديثٍ ابن عباس المتقدّم: ((واغْلم أن 
الأمة لو الجتمثوا على أن ينقغوك بشو 1 ينقغرك إلا بشئء قَدْ كتبة اله لك وَل التمغوا عَلَى أن يَطئوك 
بِشَئْءٍ 1 يَضْرُوكَ إل بِسَئْءٍ كذ كتبة الله عَلَيِكَ رُفِعَتِ الأَفْلآمُ وَجَدّتِ المُّحْفْ)) رواه البَرمذِيُ وقال: حديتٌ 


حسة صحيحٌ. 


شرم العقيدة الواسطبة الشيخ:ساوي الذهادي 


وفي "الصحيحَيْن" من حديث أبي هربرة رضي الله عنه أَنَّ رسول الله صلَّى اله عليه وسلّمَ قال له: جف الْقَلَ بها 
أَنت لاقي)). ل عسي مشا عن خاب رضي اله غنه أن رجلا قال: يا رسولٌ الله: فِيمَ الع أفيما جَنَّثْ به 
الأقلامُ وجرت به المقادير؟أة فيما يُستقبّه؟ قال: ((فِيمَا جَمَّتْ به الأقلامُ وَجَرَتْ به المقاديز))» قال: : قَفِيمَ العماه؟ 
قال: ((اغتلو نك تر ب لِمَا خلق له)). 

قال ابن القيّم رَحمَهُ اللّهُ:"قد تَضَّمَّنَ هَذَا الحديث البَدّ على القدّريّة والجبريّة» وإثبات القدّرٍ والشره وإثبات الكتاب 
الأوّلٍ ا ا لل سبْحَاتَة الأشياءً قَبلَ كويماء وإثبات حَلقٍ الفعلٍ المجزائي» وهُوَ يطل أُصولٌ القدَريّةِ الذين 
يَنفُونَ حلقَ الفِعلٍ مُطلفاء ومن قد منهم بخلقٍ الفعل الجرائ دُونَ الابتداءِ عَدَمَ مله ونقَضَ قاعدته. والنّّ ع 
له عليه وسلمَ أخبز يجثل ما أخبر به الوب أن العبد ميَكرٌ لما لخلق له لا مجحبو فاخاو لفظ يذعية» والقيسِيكُ لف 
القرآنٍ والسشُنّة". (التبيان في أقسام القرآن 55) 

وذِكرٌ الأقلام في هَذِهٍ الأحاديثٍ وغيرها مجموعة, دليل على أنَّ للمقادير أقلاماً غير القَلَمِ الأول الذي تَقدّمَ 
ذِكْرْه مع اللّوح امحفوظ. والذي ذَلَْتْ عليه السْنّةُ أن الأقلاة أربعة: 

الأوّلُ: القَلَمْ العَامُ الشَّامِلْ لجميع المخلوقات, وَهُوَ الذي كيب بهِ مقاديز كُلّ شيء. 

الثَّاني: القّلم العام الخاص يق آدذ 

الثّالث: القلم الذي مع الملك حين يرسك إلى الجنينٍ في بطن أُمْه ينفح فيه الرُوحَ ويُوْمَرُ بأربع كلماتٍ: بكثب 
رِزْقِه» وأَجَلِه وعَمَلِه وسَقِيٌ أو سعيدٌ. 

الرَابعُ مُ: القلم الذي بأيدِي الملائكة الكرام الكاتِبِينَ الذين يكتبون هنا يُقعله + بنو آدمَّ عند بلوغهم, كما وَرَدَ ذَلِكَ في 
الكتاب والسّنّة. (شرح الطحاوية 848) 

واعلم أن الكتابة التي يكتبها القلم تتعلق فيما هو مقضي ومقدر من قبل الخالق وهذا في علم الله القديم فايس 
المقصود أن الله لم يكن يعرف الأشياءَ إلا بعد كتابتها لأن علمّه سبحانه بالأشياء ومقاديرها سابقٌ لكل شيء لكن 
كتابة ذلك في اللوح المحفوظ لم يكن إلا قبل خلق السموات والأرض بخمسين اد سنة عندما قال للقلم: اكتب.. 
وقوله تعالى: (مَا أَصَاب مِنْ مُصِيبَةٍ في الأرض) أي: من قخطٍ وقِلَّةِ نباتٍ وقلّة ثمار.وقوله: (ولا في أنفيكم) 
أي :من أمراض وَفْقْدٍ أولادٍ ونحو ذَلِكَ.وقوله: (إلا في كتاب) وهو اللّوح المحفوظ.وقوله: (مِن قَبْلٍ أن تبرأها) أي: 
من قَبلٍ أنْ تلق الأرض والأنْفُس يقال: قد برأ الله هذا الشيء بمعبى : خلقه فهو بارئه .. 

وقوله: (إِنَّ ذَلِكَ على اللَّهِ يَسيرٌ) أي: إِنَّ عِلْمَه للأشياء قَبِلَ كيم وكتابته لما طِبق ما يُوجَدُ في جينها سَهْنَ على 
الله لأنّه سْبْحَائَةُ يَعلّمْ ما كان وما يكونٌ وما لم يكن لو كان كَيْفَ يكوث. 

والكتابة نوعان : 


0 


لين 
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النوع الأول: نوع لا يتبدل ولا يتغير وهو ما في اللوح المحفوظ من مقادير كل شيء . ْ 

النوع الثاني: نوع يتغير ويتبدل وهو ما بأيدي الملائكة » وما يستقر أمره أخيراً عندهم هو الذي لكب في اللوح 
امحفوظ ؛ وهو أحد معان قوله تعالى : ( يَمْحُوا الله ما يَسَاءِ وَبُقتُ وَعِنْدَهُ َم الْكتَابٍ ) 

رذع مكنا مفيها ع ل ورد لفاح يهان مده لي يدك الكل يلالق ل 
ما جاء في أن الدعاء يرد القضاء . ففي علم الله تعالى أن عبده سيصل رحمه وأنه سيدعوه فلهذا كتب له في 
اللوح امحفوظ سعةً في الرزق وزيادةً في الأجل . 

فإن قيل: ما كيفية وصفة اللوح المحفوظ والقلم والصحف المذكورة في الأدلة ؟ 

ج: هذه الأمور مما يجب الإيمان بما وأا كيفيتها وصفتها فعلمُها إلى الله تعالى كما قال تعالى: (ولا يحِيطُونَ بِشَئْءٍ 
َنْ عِلْمِهِ إل يما شَاءَ). (شرح النووي على مسلم (1448/15) 

وقوله رحمه الله: (وَهَذَا التّقديرُ التابع لعلمه سبحانه....) أي: وهذا التقدير المكتوب التابع لعلم الله سبحانه 
وتعالى بالأشياء قبل تكوينها وإيحادها تارة يكونُ جملةَ كما في اللوح المحفوظ فإن فيه مقادير كل شيء وتارة يكون 
في مواضع مفصلا تفصيلا وعلى هذا فالتقدير على نوعين: 

النوع الأول: التقدير العام الشامل لكل كائن وهو لجميع الخلق وهو المكتوب في اللوح المحفوظ قبل خلق 
السماوات والأرض بخمسين ألف سنة» ودليلها قوله صلى الله عليه وسلم: (أن الله لما خلق القلم قال له: اكتب. 
قال: رب ماذا اكتب؟ قال: اكتب ما هو كائن إلى يوم القيامة) رواه أحمد وغيره. وهذا التقدير لا يتغير أبداً 
ويسمى بالتقدير الكوي. 

النوع الثاني: التقديرٌ الخاصّ وهو تفصيل للقدر العام المكتوب في اللوح المحفوظ كما قال ابن القيم رحمه الله في 
(شفاء العليل 4 ؟) وهو على ثلاث أنواع: 

-١‏ التقدير العمري وهي ما يُقدر ويؤمر الملك الموكل بالأرحام بكتابته على الجنين في بطن أمه إذا تم له أربعة 
أشهرء فيؤمر الملّك بكتب رزقه وأجله وعمله وشقي أم سعيد, ودليله حديث ابن مسعود رضي الله عنه الثابت في 
الصحيحين. 

-١‏ التقدير الحولي وهو ما يقدر ويكتب في ليلة القدر من وقائع العام لقوله تعالى: © فيا يقْرَقُ هل أَمْرِ 
حَكِيِرٍ )4 ولقول قتادةً رضي الله عنه في قوله تعالى: (تَتَزّلُ الْمَلابِكَةُ وَالرُوحْ فيها...). قال:" يُقضّى ما يكونُ في 
السّنَةٍ إلى ممثلها" رواه عبد اليرّاقِ وابنُ جريرٍ. 
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-٠‏ التقدير اليومي وهو ما يقدر ويكتب من حوادث اليوم من حياة وموت وعز عد قال 


ع ثيه 


تعالى:.4[ يِتكَلهُمن في لسوت وار ضِكلّ يَوْمٍ هُوَفي مَأَوْ )4 . 
واعلم أن التقديرٌ الكون المكتوب في اللوح المحفوظ يكون فيه التعليق والأمر المعلق مل أن يقدر الله على 

الإنسان مرضاً في التقدير الحولي أو العمري أو اليومي لكنه معلقٌ بالدعاء فإن دعى العبدٌ حذف عنه هذا التقدير 
وإلا فإنه يحل بهء وهذا التعليق موجودٌ في اللوح المحفوظ ثابث لا يتغير فيكون مكتوباً فيه إن فعل كذا سيكون كذا 
وإن فعل كذا فسيكون كذا فمثلاً إذا وصل رحمه زِيدَ في عمره وَؤْبْعَ له في رزقه ويبقى على ما هو عليه في التقادير 
الثلاثة ومعرفة هذا الأمر يجعل الإنسان يعمل ولا يتوق وهذه التقادير الثلاثة هي المقصودة في قوله 0 
© يَمَحُوأ أ أسَّه ما هماه وَيَبتُ *# أما اللوح امحفوظ الثابت الذي لا يتغير فهو المقصود بقوله تعالى: .6 وَعِنَدَه 
ألحكتب .فما يكون فيه الحو والإثبات هو ما في الصحف التي بأيدي الملائكة ثما يتعلق بالتقدير الحولي َ 
العمري, فإنما قابلة للتغيير وهذه تكون معلقة أما ما في اللوح المحفوظ فهو ثابت لا يتغير . 
قال رحمه الله: (فَهَذَا القدّرُ قد كان ينكره غلاة القدرية قديعاً ومكروه اليوم قليل) 

العلم والكتابة هما أول ما أنكره غلاة القدرية في باب القدر ويريدون بذلك علمّه بالأشياءً قَبلَ كويماء وكتابَثه لما 
طِبقَ ما يُوجَدُ في حينهاء فهذا القدر قد كان يُنكره غْلاهٌ القدريّة فيُدكرون علمَه المتقدّمَء وكتابته السّابقق 
ويَزعمون أنه أمرَ وتحَى وهو لا يَعلَمُ من بُطيعه من يعصيدء بل الأثر نف أي مُستائ, وهذًا القول أُوَلْ ما 
حَدَثَ في الإسلام بعد انقراض عَصْرٍ الخُلفاءٍ الرَاشِدِينَ وكان أُوَّلَ مَن أَظهَرَ ذَلِكَ بالبصرة معبدٌ الجهئ. 
وأَخَدَّ عنه هَذَا المذهب غَيلانُ البَّمشْقيُ ومن أتباعهم عمرو بن عبيد وغيره» فلمًا ابتدع هؤلاء التُكذيب بالقدّرٍ 
رَدّ عليهم من بَفِي من الصّحابة» كعبد الله بن عُمرَء وعبد اللهِ بن عبّاسٍِ» ووائلة بن الأسقع وغيرهم. 

والقدر يُ يتقسمونَ إلى فرفتين: 

الفرقة الأولى: تك أن اللَهَ سَبِقَ علمّه بالأشياءٍ قَبلَ وُجودهاء وتزعم أ الله لم يُقدّر الأمور أزلاً ولم يتقدّمْ 

عِلمُّه بماء وا يَعَلّمُها إذا 5956 قال العلماءٌ: والمنكرونّ لَذَا انْقَرضُوا وبعضهم قال:إنهم ما زالوا موجودين 
لكنهم قليل ومثلهم بعض الفلاسفة الإسلامين الذين يقولون:إن الله يعلم الكلياتٍ دون الجزئياتٍ أي أن الله 
على زعمهم يعلم بالأشياء دون تفاضيلها وهذا ضلال مبين . 

وهذه الفرقة هي التي كفرها الأئمّةُ مالك والشّافعيٌ وأحمدٌ» وهم الذين قال فيهم الشافعيٌ: "ناظروا القدربة 
بالعلم» فإنْ أقيُوا به خصمواء وإنْ أنكروه كمروا " 
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الفرقةٌ الثَانيةٌ: المقرون بعلم الله بالأشياء قبل وقوعها لكنهم حالفو اسلف في رَغْوهم بأنَّ أفعال العبادٍ مقدورا هم 
وواقعة منهم على جهة الاستقلال أي: أنمم هم الخالقون لأفعاطهم» وهُذا مع كُونه مذهباً بطل فهو أَحَفٌ 

المذهب الأوّل: قال الشّيخ ابن تيمية رحمة اللّه: "وأمًا هؤلاء - يعني الفرقة الثَّانِية - فإنهم ميتايعون ضالُون 8 
ليسوا بمنزلة أولئنك» قال: وفي هؤلاء حَلْقْ كثيرٌ من العلماءٍ لاد وكُتتب عنهم وأخرع البخاروعٌ ومُسلمٌ لجماعة 
منهم» لكنْ من كان داعية لم يُحَيِجوا له» وهَذَا مذهث فقهاءٍ الحديثٍ كأحمدَ وغيره» ومن كان داعيةً إلى يذْعدةٍ فإنّه 
يسْتَحقٌ العقوبة لدّفع ضرره عن النَّاسِ وإنْ كان في الباطن مجتهداء فأقَلنُ غقوييه أن يُهِجَرَ فلا يكونٌ له رتب في 
الذِين» فلا إستفضى ولا تُقب شهادته ونحؤ ذَلِكَ لا يؤخذ عنه العلم ولا يستقضى ولا تقبل شهادته ونحو ذلك". 
(الفتاوى /٠7‏ 88") وهذه الفرقة هي من يقابل الجبرية في اعتقادهم. 


ََمَا الدَرَجَةُ الدَاِيَةُ؛ فَهِي مَشِيبَةُ الله النَافِدَةُ وَقُذْرَتَهُ الشَامِلَةُ وَهُو الإيَان بآنَّ مَا شَاءَ الله كات وَمَا 1 يَسَأ 
يكن وَأَدَ ل لشو با لان ا ند الام الله سُبْحَائَهُ لآ يَكُونُ في مُلْكِه 
ما لا يُرِيدُ وَأَنَهُ سْبْحَانَهُ عَلَى كُلَ شَيْءٍ قَدِيرٌ مِنَ الْمَوْجُودَاتِ وَالَْدُومَاتء مَا مِن عَخْلُوقٍ في الأَرْضٍ ولا في 


السّمَاءٍ إلا الله خَالِقُهُ سْبْحَائَكُ لا اق 2 امن 00 رب سِوَاة. 

هنا بدء المصنف رحمه الله تعالى بالكلام على الدرجة الثانية من درجات الإيمان بالقدر وهي الشاملة لمرتبة 
المشيئة والخلق وبدأ بمرتبة المشيئة وهي المرتبة الثاثة لمن يجعل القدر على أب مراتب» فامرتبة الثالثة هي: إثباث 
مشيئة اللَهِ النّافذقٍ أي: الماضية التي لا رَادَّ لحاء من تَقَدَ السّهمُ ثُفودًا إذا حَرَقَ اليَميّد وتَقَدَّ الأمرُ مَضىء عففيها 
إثباث تُفوذ قُدرته ومشينته الشاملة»وقد دَلْ عليها الكتابث والسّنّةُ وأجمع عليها سَلَفْ الأمّة قال اللّهُ تعالى: 
(وَلَوْ شَاءَ الله مَا افْتَعَلُوا) وقال: (وَلَوْ شِئْئا لآتَبْمَا كل نَفْسٍ هُدَاهَا) إلى غير دَلِكَ من الآياتٍ الدَالَّةِ على تُفوذٍ 
مَشِيئتِه فلا روج لكائن عن مشيتته كما لا حُروج له عن علمه. 

وفسّرَ المصيّف رحمه الله معنى الإبانٍ بالحمشيئة: بأن ما شاء الله كان ومالم يشألم يكن وأشار بمَذَا إلى الرّدِّ على 
القدريةِ والمعتزلة الذين يُتبتون للعبد مشيئةً تخالِفُ مشيئة الله وتقدّم ذكرُ الأدلّة على بطلانٍ قولهمء وهل أضَّكُ 
ممّن يَرْعُمُ أن الله شاء الإهانَ مِن الكافر والكافرٌ شاءَ الكفرء فغلبَثْ مشيعة الكافر مشيئة اللَهِ؟! تعالى الله عن قولهم 
علوا كبيراءأما أهل السُنّةِ والجماعة فتمسّكوا بالكتاب والسُْنَةِ في هَذَا الباب وغيره. واعتقّدوا أن مشيئةً العبد 


تابعةٌ المشيئة الله في كُلّ شيءٍ مما يوافِقُ ما شَرِعَه وما يخالِقُهِ مِن أفعال العبدٍ وأقواله» فالكُ بمشيئة الله فما واقّق ما 
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شَرَعَه رَضِيّه وأَحَبّه وما خالفه كُرهَه ورده» كما قال سُبْحَائَةُ وتعالى: (إن تَكْفْرُوا قَإنَّ الله عن م دك ولا يَرْضَى 
لِعِمادِِ الكُفْر...).وقد تقدَّمَ كر أقسام الإرادةٍ والمشيئة» والفَرْقُ يبنهما وبين امحبّة والرّضا. 1ْ 
ما شاء الله كان (أي:وجد وحصل) وما لم يشأ لم يكن وأنه ما في السموات وما في الأرض من جركة ولا سكون 
إلا بمشيئة الله سبحانه لا يكون في ملكه ما لا يريد. 
وهو سُبْحَانَهُ على كُلّ شيءٍ قديرٌ من الموجودات والمعدومات قال تعالى: (وَالهُ عَلَى كُلّ شَئْء قَدِيرٌ). 

ومثال الموجودات كأفعالٍ حُلْقِهِ من الملائكة والنَّبِينَ وسائر حركات العبادٍ فلا يرج عن خَلقِه ومُلكه شية. 

أما المعدومات فكما قال سْبْحَابَةُ: (إِذَا أرَادَ شَيْنَا أن يَقُولَ لَهُ كن فَيَكُونُ) وقال: (وَقَدْ حَلَقْتُكَ من قَبْك 1 
َك شَبْنَا) أي: شيئاً في الخارج» وإن كان شيئاً في عليه سْبْحَائَةُ " وأما لمحل لِذاتِه مث كونٍ الشّيءٍ الواحدٍ 
موجودًا معدومًا فهذا لا حقيقة له ولا يُنصوّرٌ وجوذه» ولا يُسنّى شيئاً بايّفاقٍ العقلاء» » ومن هذا الباب: خلق 
مثل نفْسه وأمثال ذلك". (منهاج السنة ؟/9؟) 
ون قوله: (وَاللَهُ عَلَى كل شَيْءٍ قَدِيرْ ) دلي على ثمولٍ قُدرته جل شأنه فك ممكن فَهُو مُدَرجٌ فيها. 
وفيها البَدُ على القدريّة فإنَّ مذهيّهم أنه سْبْحَانَهُ ليبس على كُلٌّ شيءٍ قدي وأَنَّ العبادَ يَقَدِرونَ على ما لا 

ذ عليه, وأنّه سْبْحَائَة لا يَقَدِرُ أنْ يَهْدِي ضلاً ولا يْضِك مُهْتدِياء وهَذًَا المدهبْ باطل 5 تَرْذُه أدلَةُ الكتاب 
وال وَهُوَ كما قال بعضٌ العلماءٍ شرك في الرُبوبيَّة مخصرٌ وِلدَلِكَ ورد أن ((القدرية حُومن هَذِهٍ الأمّة)) 
لممشابحة قولحم لقولٍ امجوس. 
وأما أهل السّنّة فيُثبتون أن العبدَ فاعِل حقيقة ولكنّه مخلوق لِنّهُ ومفعول, ولا يقولون هُوَ نَفْسْ فعلٍ الله 
ويُفرّقون بين المَلتٍ والمخلوق والفِعلٍ والمفعولٍ. 

ثم أشار المصنف رحمه الله تعالى إلى المرتبة الرابعة وهي: مرتبة الخلق والإيحاد فقال: (فما من مخلوق في 
الأرض ولا في السماء إلا الله خالقه سبحانه لا خالق غيره ولا رب سواه) فكل ما سوى الله مخلوق وكل الأفعال 
صغيرها وكبيرها خيرها وشرها صادرة عن خلقه جل في علاه وإحدائه لما قال تعالى: (وَحَلَقَ كُلَ شَئْءِ) وقال: (الله 

وني هَذِهٍ الآياتٍ الرّدُ على القذريّةٍ الذين يَرَعْمونَ أَنَّ العبد يلق فِعل نَفْسِه استقلالا يدُونٍ مشيئة الله 
وإرادته» ولا شلك في بُطلانٍ هذا المذهب وفساده ومصادميه لأدلَة الكتاب والِشْنّة فإنَّ قوله سْبْحائَهُ: (حَالِقْ كُلّ 
شَنْءِ) شامك لأفعال العباد» لدُخويما في عُموم كن ولا يَدخَل في ذَلِكَ أسماغ الله وصفاثه, كما أنه سْبْحَائَهُ لم 
يَدخُل في عُموم كُلّ فكدَلِكَ أسماؤه وصفائه. 


ل 


شرم العقيدة الواسطبة الشيخ:ساوي الذهادي 


قال ابن القيّم رحمه الله:"وفيه دليل على أنه سبحانه خالق أفعال العباد وأخلاقهم» كما هو خالق ذواتهم 
وصفاتحم» فالعبد كله مخلوق ذاته وصفاته وأفعاله» ومن أخرج أفعاله عن خلق الله. فقد جعل فية خالقا مع الله 
ولهذا شبه السلف القدرية النفاة بالمجوسءوقالوا: هم مجوس هذه الأمة» صح ذلك عن ابن عباس" .(زاد المعاد 7/8 "9ه) 


فمراتبُ الإبمانٍ بالقضاءٍ والقَدَرٍ أرب كما سَبَقَتْ إشارةٌ المصبّف إليها. 

الأولى: عِلْمُه السّابق بما هم عاملون قبل إيجادهم. 

الثَانِيةٌ: كتابثه لدَلِكَ في الذّكْرٍ عنده قَبلَ حَلْقٍ السماواتٍ والأرض. 

القَالقةُ: مَشيقتُه المتناولة لكُلَ موجود, فلا خروج لكائن عن مشييهء كما لا خروج له عَن عِليِه. 

الرَابعةُ: حَلْقُه له وإيجاده وتكويثه فإنّه لا خَالِقَ غيزه. 

مسألة: ماحكم الإحتجاج بالقدر على فعل المعاصي أو ترك الواجبات ؟ 

ج: هذا لا يجوز بالإتفاق قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله : " وليس لأحد أن يحتج بالقدر على الذنب 
باتفاق المسلمين » وسائر أهل الملل » وسائر العقلاء ؛ فإن هذا لو كان مقبولاً لأمكن كل أحد أن يفعل ما يخطر 
له من قتل النفوس وأخذ الأموال » وسائر أنواع الفساد في الأرض » ويحتج بالقدر. ونفس المحتج بالقدر إذا اعتدي 
عليه » واحتج المعتدي بالقدر لم يقبل منه » بل يتناقض » وتناقض القول يدل على فساده » فالاحتجاج بالقدر 
معلوم الفساد في بدائه العقول " (الفتاوى 179/8) 

وقد دل على فساد الاحتجاج بالقدر على فعل المعاصي أو ترك الطاعات ؛ الشرع والعقل » فمن الأدلة 
الشرعية : 

.١‏ قول الله- تعالى - : ( سَيَقُولُ الّذِينَ أَشْيُوا لَوْ ضَاء الل ما أَشْيَكْنًا ولا ءاناؤ6 ولا حَيَمنًا مِنْ شين كَذَّلِكَ 
كذّب الَّدِينَ مِنْ فَبلِهمْ حَتٌ ذَاقُوا بأسَنَا قن حَك عِنْدَكُمْ مِنْ عِلْم مَمُْرِجْوة لنا إِنْ تمَبعُونَ إلا الظّنَ وَإِنْ أَنثُم إلا 
تْرِصُونَ ) الأنعام/79 » فهؤلاء المشركون احتجوا بالقدر على شركهم » ولو كان احتجاجهم مقبولاً صحيحاً ما 
أذاقهم الله بأسه . فمن احتج بالقدر على الذنوب والمعائب فيلزمه أن يصحح مذهب الكفار » وينسب إلى الله 
الظلم تعالى الله عن ذلك علوا كبيراً . 

؟. أن القدر سر مكتوم » لا يعلمه أحد من الخلق إلا بعد وقوعه » وإرادة العبد لما يفعله سابقة لفعله » 
فتكون إرادته للفعل غير مبنية على علم بقدر الله » فادعاؤه أن الله قدر عليه كذا وكذا ادعاء باطل ؛ لأنه ادعاء 
لعلم الغيب » والغيب لا يعلمه إلا الله » فحجته إذاً داحضة ؛ إذ لا حجة للمرء فيما لا يعلمه 
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ل 


+- لو كان القدر حجة لأهل المعاصي لاحتج به أهل النار » إذا عاينوها » وظنوا أنمم مواقعوها ‏ كذلك إذا 
دخلوها » وبدأ توبيخهم وتقريعهم , لكن الواقع أتمم لم يحتجوا به » بل إنحم يقولون كما قال الله ع وجل عنهم : ( 
ربا أَجْزنَا إلى أَجَلٍ قَرِيبٍ نحث دَعْوَتَكَ وبع الرسل ). ويقولون : ( ربنا غلبت علينا شقوتنا ) وقالوا : ( لو كنا 
تَسْمَعْ أو تَعْقِ مَاكُنّا في أمْحاب السّعِيرٍ ). و ( قَالُوا 1 نَكُ مِنَ الْمُصَلَينَ) المدثر/4 4 » إلى غير ذلك مما يقولون 


ولو كان الاحتجاج بالقدر على المعاصي سائغاً لاحتجوا به ؛ فهم في أمس الحاجة إلى ما ينقذهم من نار 

:- لو كان الاحتجاج بالقدر صحيحا لكان حجة لإبليس الذي قال : ( قَالَ فَبِمَا أَعْوَيئي لأَفْعدَنَ َم 
صِرَاطَكَ الْمُسْتَقِيمَ ) الأعراف/١‏ » ولتساوى فرعون عدو الله » مع موسى كليم الله عليه السلام . 

ه- وما يرد هذا القول » ويبين فساده : أننا نرى الإنسان يحرص على ما يلائمه في أمور دنياه حتى يدركه » 
ولا تحد شخصا يترك ما يصلح أمور دنياه ويعمل بما يضره فيها بحجة القدر فلماذا يعدل عما ينفعه في أمور دينه 
إلى ما يضره ثم يحتج بالقدر ؟! 

وإليك مثالاً يوضح ذلك : لو أن إنساناً أراد السفر إلى بلد » وهذا البلد له طريقان » أحدهما آمن مطمئن » 
والآخر كله فوضى واضطراب » وقتل » وسلب » فأيهما سيسلك ؟ 

لاشك أنه سيسلك الطريق الأول » فلماذا لا يسلك في أمر الآخرة طريق الجنة دون طريق النار ؟ 

1 ومما يمكن أن يُرد به على هذا المحتج ‏ بناء على مذهبه . أن يقال له : لا تتزوج » فإن كان الله قد قضى لك 
بولد فسيأتيك » وإلا فلن يأتيك . ولا تأكل ولا تشرب » فإن قدر الله لك شبعاً ورياً فسيكون » وإلا فلن يكون . 
وإذا هاجمك سبع ضار فلا تفر منه » فإن قدر الله لك النجاة فستنجو » وإن لم يقدرها لك فلن ينفعك الفرار . 
وإذا مرضت فلا تتداو » فإن قدر الله لك شفاءً شفيت » وإلا فلن ينفعك الدواء . 

فهل سيوافقنا على هذا القول أم لا ؟ فإن وافقنا علمنا فساد عقله » وإن خالفنا علمنا فساد قوله » وبطلان 
حجتة . 

0- لو قبلنا هذا الاحتجاج الباطل لما كان هناك حاجة للاستغفار » والتوبة » والدعاء » والجهاد » والأمر 
بالمعروف والنهي عن المنكر . 

8- لو كان القدر حجة على المعائب والذنوب لتعطلت مصالح الناس » ولعمت الفوضى » ولما كان هناك داع 
للحدود » والتعزيرات » والجزاءات » لأن المسبىء سيحتج بالقدر » ولما احتجنا لوضع عقوبات للظلمة » وقطاع 
الطريق » ولا إلى فتح المحاكم » ونصب القضاء » بحجة أن كل ما وقع إنما وقع بقدر الله » وهذا لا يقول به عاقل . 


لين 
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و- أن هذا امحنج بالقدر الذي يقول : لا نؤاخذ , لأن الله كتب ذلك علينا » فكيف نؤاخذ بما اكتب علينا؟ 

فيقال له : إننا لا نؤاخذ على الكنابة السابقة » إنغا تؤاخذ بما فعلناه » وكسبناه » فلسنا مأمرين بما قدره الله 
الا ع با لوقا لين عبوز يالقيام جز ناترنا كه يداك تقرف وين جا ارين ينان ولا ريد متام انها أنه 
بنا طواه خدا ‏ وما أراذه منا أمرنا مالقيام يه : ظ 

وجما تجدر الإشارة إليه أن احتجاج كثير من هؤلاء ليس ناتجاً عن قناعة وإيمان , وإنما هو ناتج عن نوع 
هوى ومعاندة » ولحذا قال بعض العلماء فيمن هذا شأنه : " أنت عند الطاعة قدري » وعند المعصية جبري » أي 
مذهب وافق هواك تمذهبت به " ( مجموع الفتاوى ٠١7/8‏ ) يعني أنه إذا فعل الطاعة نسب ذلك نفسه » وأنكر 
أن يكون الله قدر ذلك له » وإذا فعل المعصية احتج بالقدر . 
قال شيخ الإسلام ابن تيمية . رحمه الله . عن المحتجين بالقدر : " هؤلاء القوم إذا أصروا على هذا الاعتقاد كانوا 
أكفر من اليهود والنصارى " ( مجموع الفتاوى 8 / 757 ) 
وعليه فلا يسوغ للعبد أن يحتج على معايبه ومعاصيه بالقدر .وإنما يسوغ الاحتجاج بالقدر :عند المصائب التي 
تحل بالإنسان كالفقر » والمرض » وفقد القريب » وتلف الزرع » وخسارة المال » وقتل الخطأ » ونحو ذلك ؛ فهذا 
من تمام الرضا بالله رباً » فالاحتجاج إنما يكون على المصائب , لا المعائب » " فالسعيد يستغفر من المعائب » 
ويصبر على المصائب » كما قال تعالى : ( فَاصْررْ إِنَّ وَعْدَ الله حَقٌّ وَاسْتَغْفِْ لِذَنِكَ ) والشقي يجزع عند المصائب 
»؛ ويحتج بالقدر على المعائب " 

ويوضح ذلك المثال الآتِ : لو أن رجلاً أسرع بسيارته وفرّط في أسباب القيادة السليمة فتسبب في وقوع 
حادث » فوبّخ على ذلك » وحوسب عليه فاحتج بالقدر » لم يكن الاحتجاج منه مقبولاً » بينما لو أن شخصا 
صّدِمت سيارته وهي في مكانها لم يتحرك بما » فلامه شخص فاحتج بالقدر لكان احتجاجه مقبولا » إلا أن يكون 
قد أخطأ في طريقة إيقافها . 

فالمقصود أن ما كان من فعل العبد واختياره فإنه لا يصح له أن يحتج بالقدر » وما كان خارجا عن اختياره 
وإرادته فيصح له أن يحتج عليه بالقدر . 

ولهذا حَجّ آدم موسى عليهما السلام كما في قوله صلى الله عليه وسلم في محاجتهما : " احتج آدم وموسى 
فقال له موسى : أنت آدم الذي أخرجتك خطيئتك من الجنة ؟ فقال له آدم : أنت موسى الذي اصطفاك الله 
برسالاته وبكلامه » ثم تلومني على أمر قد قدّر علي قبل أن أخلق ؟ فحج آدمٌ موسى" ( أي : غلبه في الحجة ) 
رواه مسلم . 


لين 
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فآدم عليه السلام لم يحتج بالقدر على الذنب كما يظن ذلك من لم يتأمل في الحديث . وموسى عليه 
السلام لم يلم آدم على الذنب ؛ لأنه يعلم أن آذم استغفر ربه وتاب » فاجتباه ربه » وتاب عليه » وهداه » 
والتائب من الذنب كمن لا ذنب له . ْ 

ولو أن موسى لام آدم على الذنب لأجابه ارقي عن حا اشع دان : أنت يا 
موسى أيضاً قتلت نفساً » وألقيت الألواح إلى غير ذلك » إنما احتج موسى بالمصيبة فحجه آدم بالقدر . 
(انظر: الاحتجاج بالقدر لابن تيمية 7١-١4‏ ) 

" فما قُدِّر من المصائب يجب الاستسلام له ؛ فإنه من تمام الرضا بالله رباً » أما الذنوب فليس لأحد أن يذنب 
؛ وإذا أذنب فعليه أن يستغفر ويتوب » فيتوب من المعائب ويصبر على المصائب " 

وقد ذكر بعض العلماء أن ثمن يسوغ له الاحتجاج بالقدر التائث من الذنب , فلو لامه أحد على ذنب 
تاب منه لساغ له أن يحتج بالقدر , لأن الذنب في حقه صار مصيبة وهو لم يحتج على تفريطه بالقدر بل يحتج 
على المصيبة التي ألمت به وهي معصية الله ولا شلك أن المعصية من المصائب » كما أن الاحتجاج هنا بعد أن وقع 


شرح الطحاوية ( ١51/‏ ) . 


الفعل وانتهى » واعترف فاعله بعهدته وأقر بذنبه » فلا يسوغ لأحد أن يلوم التائب من الذنب » فالعبرة بكمال 
النهاية » لا بنقص البداية . (انظر: الإبمان بالقضاء والقدر للحمد) 


وَمَعَ ذَلِكَ؛ فَقَدْ أَمَرَ الْعِبَادَ بطاعته وَطَاعَةَ رُسُلِه وََاهُمْ عَنْ م مَعْصِيّتهِ وَهُوَ سُبْحَانَهُ يحب الْمُتَّقِنَ وَالْمُحْسِدِينَ 


-_ِ 


وَالْمْفْسِطِينَ وَيَرْضَى عَنِ الْذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصّالجّات. وَلا يحب ُ الكافرين: وَل يَرْضَى عَنِ الْقَوْمِ الْفَاسِقِينَ 
ولا يَأْمْرْ بلْمَحْشَايى ولا يَرْضَى لِعَادِهُ الكُفن ‏ ول يح الْقَسَاد .. 


أي :مع كونه سبحانه يعلم الأشياء ويقدرها ويكتبها وبريدها ويوجدها فلا تعارض في ذلك مع كونه أمر العباد 
بطاعته وهاهم عن معصيته. ولا بين تقديره وقوع المعصية وبغضه لما فلا تعارض في ذلك بين شرعه وقدره كما 
بظنه بعض الضلال الذين يعارضون بين الشرع والقدر . 

ففي كلامه رحمه الله إشارةٌ للد على مَن عارّض شَْعَه وأمْره بقضائه وقدره» وجعل مشيئتّه العامّة دَافِعَةٌ للأمر 
كفعل الرّنادِقةِ إذا أُمِروا أو ثمُوا احتجُوا بالقدَرِء ولهذا وقف عمر رضي الله على من احتج بذلك موقفا حازما فقد 
احتجّ سارقٌ عليه بالقّدِرٍ فقال: وأَنا أَقْطَعْ يَدَكَ بمضاءٍ اللَهِ وقدّره. 

قال ابن تيمية رحمه الله تعالى:"ومن ادعى أن العارف إذا شهد القدر سقط عنه الأمر كان هذا الكلام من الكفر 
الذي لا يرضاه لا اليهود ولا النصارى بل ذلك ممتنع في العقل محال في الشرع" (الفتاوى 8/ )٠١5‏ 


شرم العقيدة الواسطبة الشيخ:ساوي الذهادي 


وأهل الضلال الخنائضون في القدر انقسموا إلى ثلاث فرق كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية : ْ٠‏ 

الأولى:القدرية المشركية الذين أقروا بالقضاء والقدرء وأنكروا الأمر والنهي» قال تعالى : سيقو لُ الْذِينَ 
أَشركوأ لو شاء اللة ما أَشْركًا ول 1 ولا حتفنا من شَينْء 1 فمن احنج على تعطيل الأمر والنهي بالقدر فهو من 
هؤلاء» وهذا قد كثر فيمن يدعى الحقيقة من المتصوفة فهؤلاء أمنوا بالقدر وأنكروا الشرع ١‏ 

الثانية:القدرية المجوسيةٌ؛ الذين كذبوا بقدر الله وإن آمنوا بأمره ونحيهء فغلاتحم أنكروا العلم والكتاب» 
ومقتصدوهم أنكروا عموم مشيئته وخلقه وقدرته»وهؤلاء هم المعتزلة ومن وافقهم فهؤلاء أمنوا بالشرع وأنكروا القدر. 

الثالثة: القدرية الإبليسيةٌ الذين أقروا وآمنوا بالشرع والقدرٍ لكنهم جعلوا هذا تناقضاً من الرب سبحانه وتعالى 
وطعنوا في حكمته وعدله كما نقل الشهرستاني ذلك 0000 من أنه اعترض على الرب باعتراضات باطلة منها: 
طعثه في الحكمة من خاق الله له مع علم الله بما سيحدث منه . (أنظر: التدمرية ؟/ ١٠٠١)و(الملل‏ والنحل) 

لكن كَذَّب هذه الاعترضاتٍ ابن تيمية رحمه الله وقال بأنما:قد تكون من وضع بعض الزنادقة من المسلمين أو 
قد تكون من وضع أهل الكتاب . (أنظر: الفتاوى 4/ )1١8‏ 

لكن قد يستدل لذلك بامتناع إبليسس عن السجود لآدمّ حيث أنه مقر بخلق الله وقدرته ومقرٌ بشرعه لكن 
طعن في الحكم والعدل حيث أمره الله بالسجود لمن هو دونه بزعمه ويكثر في هذا القسم بعض سفهاء الشعراء 
ونحوهم من الزنادقة. ومن ذلك قولٌ القائل منهم: خلق الله الْجَمَالَ وحرم النظرٌ إليه . 

وقوله رحمه اله :(وَهُوَ سُْبْحَائَهُ يحب الْمُتَقِينَ والتخيين وَالمُفْسِطِينَ وَيَرْضَى عَنِ الْذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا 
الصّالجّات؛ وَلا يحب لْكَافِرِينَ وَل يَرْضَى عَنِ الْقَوْمِ الْقَابِقِينَ؛ وله يَأَمْرُ ل شاي وَل يَرْضَى لِعبَادِهُ الكفن 
وَل يحب الْفَسَاد ( 
تقدمت أدلة ذلك لكنه يريد بذلك الرد عَلَى من رَعَمِ أَنَّ المشيقة وامحبّةَ سواء أو مُتَلازْمتانِء كما يقوله الجبرية 
والقدريةُ وقد دلَّ على القَرْقِ بينهما الكتاب والشْنّةُ والإجماغ والفطرةٌ وقد تقدم بيان ذلك أيضاً. 
فالمشيئةٌ والمحبّةٌ ليس مدلوهُما واحدًاء ولا شما متلازمان»بل قد يشاك الله ما لا ييه ويجبُ ما لا يشاؤه كونا 
فالأول: كمشيئته لوجودٍ إبليس وجنوده» ومشيئته العامّة لجميع ما في الكونٍ مع بُغضه لبَعْضِه. 
التَّاني: كمحيّيه لإبمانٍ الكفار والفجارء ولو شاءً ذَلِكَ لؤجدَ كُلّه إن ما شاءً اللّهُ كان وما لم يشأ لم يكن» فأهلٌ 
الكتاب والسُنَةٍ يقولون بالتفريق بين الإرادة الكونية والإرادة الشرعية وقد سبق بيان ذلك بالتفصيل. 


وَالْعِبَادُ فَاعِلُونَ > 8 حَقِيقَةَ وَالنَهُ خَلَقَ حَلة خَلَقَ أفْعَاكُم وَالْعَبْدُ هُوَ 1 مُؤْمِنُ وَالْكَافِرُ وَالَيْكُ وَالْقَاجِرُ وَالْمُصلَّي وَالْصّائِمْ 
لِلَعبَادٍ فُدْرَةٌ عَلَى أَعْمَالِ وَُمْ إِرَادَةٌ وَاللْهُ خَالِقُهُمْ وَقُدْرَكُمْ وَإَِادَكمْ؛ كُمَا قَالَ تَعَالَ: 8 لِمن سه يكم أن 


0 


3 


َ أ وت اكيت 4 وهذِه الدع جَهُ مِنَ الْقدَرِ يُكَذْبْ بن عَامُ قد 
ين مَعَاهُمْ هُمْ النَيُ يله تجوس هَذِهٍ ا 5 وَيَغْلُو فيهًا قُومْ من ] أَهْل الإنْبَاتِ؛ حَقٌٍّ سَلَبُوا ا الْعَبْدَ تذزقة وَاختِيَارَة 
0 وَأَحْكامِهِ حْكُمَهَا وَمَصَاَهًا. ش! 
العبد وفعله كلاهما مخلوقان لله قال تعالى: (وَاللَهُ خَلَفَكُمْ وَمَا تَعْمَلُونَ) فالعبد يفعل حقيقة وهو وفعله مخلوقان لله 
وفي هذا البَرّ على الَبريّة الذين يقولون: إِنَّ العبدَ لا فِعلَ له أصلاً وأن إسناد الأفعال إليه من قبيل المجاز 
فَهُوَ مجبورٌ على أفعاله وهي واقعةٌ بغيرٍ اختيارهوالميحرّك له غيك, فَهُوَ آله محضة» وحركاثه ص هُبوبٍ 
الرّياح وحركات المرتّعِشٍ» وقد يَغْنُونَ في دَلِكَ حت يَرَا أفعالهم كُلّها طاعاثٌ خيثها وشبهاء لموائقتها 
للمشيئة والقَدَرِ وهؤلاء شد من القدرية التّفاقِ» وأشدٌّ عداوةً يِه ومناقضةً لكتابه ورُسله ودينه. 
وف ذلك أيضاً البَدُ على القدَريّة الذين يقولون: إِنَّ العبد يلق فعل نَفْسِه استقلالاء وأتها واقِعةٌ بمشيقتهم 
وقُدْرَتَم دُونَ مشيئة اللو وأَنَّ الله لم يُمَدِّرْ ذَلِكَ عليهم ول يِكُبّْه ولا شاءه, وأَنَّ الله لا يَفْدِرُ أن يَهِدِيَ 
ضالاً ولا يُضِلَ مهتديّاء فشابموا الجوس في كويجم أَنْبتوا خالِقاً مع الل ولذا سُمُوا مجوس هذه له ا 
على فسادٍ قوم وبطلانه كثيرةٌ جداً» منها حديث حذيفة مرفوعاً: ((إِنَّ الله حَالِقُ كُلَ نان وتعوااروة 
البخاري في (خلق أفعال العباد) وابن حبان والبيهقي والحاكم وصححه ابن حجر في (الفتح) والألباني في 
(السلسلة الصحيحة). 
وتيخ انا نخلق الإسهان معي أعراضية ودر ركاته» وقد أطبقّ الصّحابةٌ والَابِعونُ على ذَمّهِم وتبدٍ ديعهم وتضليلهم» 
وبين أئمّةُ ار لام َعَم أشباةٌ اجو » وعم كذ الوا أدلة الكتاب والسّنّة» بل وخالفوا العقل والفطرة. . 
وقَوْلَة:(وَالْعَبْدُ هو الْمُؤْمِنْ وَالْكَافِرُ وال وَالْمَاجِرُ وَالْمُصَلَي وَالصَائِمْ ولِلْعِبَادٍ قُذرَةٌ عَلَى أَعْمَائِِم وَكَمْ إِرادَة) 
فيه نسبة أفعال العبد إليه فالعبدُ هو المؤمن والصائم والمصلي والله يعاقبهم ويثيبهم على -- الي فعلوها حقيقة 
كما قال تعالى: (قَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَةٍ حيرا يَرَهُ * ومن يَعْمَلَ مِثْقَالَ ذََةِ شَرًا يَرَه). 
فالعبد هو الفاعل حقيقة والله خلقه وفعله قال تعالى: (يُوْمِنُوَ با أُنزِل ليك وَمَا أَنزِلَ من قَبْلِكَ) وقال: (إنَّ 
الَّذِينَ كَمَرُوا بآيَاتنَا)ء وقال: (وََقِِمُوأ الصّلاةٌ وَآثُوأ الزّكَاةً)» وقال: (فَمَنْ سَهِدَ مِنَكُمْ الشَهْرَ فلْيَصّمْهُ) إلى 
غير ذَلِكَ من الأول الدَالَّةِ على نسبة أفعالي العبد إليه . 
فالعبدُ حقيقةً هُوَ المصلّي والصائِمُء وهل يَليق بللهِ سْبْحَائَهُ أنْ يعاقتهم على نَفْسِ فِعلِهء بل إِنا يُعاقِيُهم على 
أفعالهم التي فَعَلُوها حقيقة, كما قال تعالى: (وَمَا ظَلَمْنَاهُمْ وَلَكِن كَاتُوأ هُمْ م الظَالِمِينَ) فالعبدُ هُوَ الذي صامَ 
ا وأُسْلَمَ وَهُو الفاعِلُ حقيقة يَجعلٍ اللَّهِ له فاعلاً» قال تعالى: (وَجَعَلْنَا مِنَهُمْ اه أَمْرِنَا لَمَا 


ا 


شرم الْعَوِيدَة الواسطبة 


صَبَرُوأ وكَانُوأ 0 يُوقنُونَ) وقال: (وَجَعَلَْاهُمْ أَئِمَةَ يَهْدُونَ إِلَ النَارِ) إلى غير ذَلِكَ من الأول ادال على 
أنَّ العبدَ فاعله حقيقةٌ ْ 
وقولّه: ((وللعباد قُدرةٌ 5 أعمالهم وهم إرادةٌ)) إشارةٌ لبد على الجبريّة. 
وقوله: (واللهُ خَالِقُهِم وقُدرتم وإِرادَكَم؛ كما قال تعالى: ( لِمَنْ شَاءَ بكم أنْ يَسْتَقِيمَ. وما كخاووة إلةّ أَنْ 
يَشَاءَ الله رت العَالَمِينَ )» ( وهذه الدَرَجَةُ مِنَ القدّرٍ يُكَذِّبْ بحا عَامّةُ القَدَرِيَة الَّدِينَ سَمَاهُم لني صَلَّى 
عَلَيْهِ وَسَلَمَ: تجوس هذه الأمّة) وهذا فيه إشارةٌ 000 
فَالجَبريَةٌ والقدَريّةٌ في طَرَقْ تقيض» فَالجَبْريَةُ غَلَّوْا في الإثبات» والقدَريّةٌ غَلَوَا في النَفَيء وهدى اللَهُ أهل السّنَة 


والجماعَة للقولٍ الوسطهء فَأَْبَتُوا أَنَّ العباد فاعلون وهم قُدرةٌ على أعمالهم ولهم إرادةٌ ومشيئةٌ وأَنَّ الله 
سبحائةُ وتعالّ حَالِقُهم وخالِقٌ قُدْرَتَم ومَشيّتهم» قال اللّهُ تعالى: (وَمَا تَشَاءُودَ 0 2 


الْعَالَمينَ) فَأنْبَتَ مَشيئةٌ للعبدء وأخبر أتَا لا تكوثٌ إلا بمشيئة الله فهي تابعة لها. 

وقولّه: (وَهَذِهٍ الدَرجَةُ من القَدَرِ) وَهِيَ أَنَّ الله حَلقّه وحَلقَ فِعلّه وأن العباد فاعلون حقيقة (يكذب بما عامة 
القدرية الذين سماهم النبي عليه الصلاة والسلام مجوس هذه الأمة) أو أكنثهم, فيَزعُمون أَنَّ العبدَ يلق 
فِعلَ نَفْسِه استقلالاً بدُونٍ مشيئة الله وإرادته» وسُُوا قَدريّة لإنكارهم القَدَرَ وكَدَلِكَ تسمّى الجبْريّةُ احتجُون 


بالقّدَرٍ قدريّةٌ لخوضهم في القَّدَرِءِ والتَّسمِيةٌ على الطَّائفةِ الأولى أغلّبء قال ابن تيميّة في تيت 


ويُدْعَى خُصومُ الله يوم مَعادهم إلى النّار طُراً فرقةَ القَدربَة 
سواءٌ نَقُوه أو سَعَوًا لِيُخْاصِمُوا به الله أو مَارَا به الشّريعة 


وسموا ( مجو هَذِهٍ الأمّة) لمضاهاةٍ قولهم لقول المجوسء فإِنَّ المجوس يُثبتون خالِقَيْنِ خالق الخير وهو النور وخالق 
الشر وهو الظلمة» وَكَذَلِكَ القدَريّةُ أنْبَتُوا أَنَّ الله حَلقّهم وأَهَّم ل أَفْعاكُم استقلالاً» كما روى أبو داودٌ 
في سُننِه وابن أبي عاصم وصححه الألباني بمجموع طرقه عن ابن عمرٌ رضي اللّهُ عنهما عن النَّيّ -صلَى 
اللَهُ عليه ل أنّهُ قال: (الْعَدَرِيهُ يَحُوسْ هَذِوِ الأمّة إِنْ مَرِضُوا فلا تَعُودُوهُمْ ون مَانُوا قَلاَ تَشْهَدُوهُم)) 
وروى أبو داود أيضًا عن حذيفة -رضي النَّهُ عنه- قال: قال رسول الله -صلّى اللَهُ عليه وسلو-: ((لكُلَ 
أَّةِ تجو وَتحُوسُ هه الأمّةِ الذين يَقُولُونَ لآ قَدَرَ مَنْ مات مِنْهُمْ فلا تَسْهَدُوا ارت ومن مَرض مِنْهُمْ 
قله تَعُودُوهُ وَهُمْ شِيعَةُ الدَّجّالِ وَحَقّ عَلَى الله أنْ يُلْحِقَهُمْ بالدّجَالِ)) وأحاديث القدَريّةِ المرفوعة ذهب 
كثير من أهل العلم إلى ضعفهاء ونا يَصِخّ منها الموقوف» وقد اختّلّف العلماءً في تكفير هؤلاء, وأا مَن 

أَنْكَرَ العلمَ القّديمّ فنص الشَافِعِنُ وأحمدُ وغيثهما من أئمَّةٍ الإسلام على تكفيره» وقد تَقدَّمت الإشارةٌ إلى 

ذَلِكٌ. 
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مسألة: ما الجمعٌ بين قولنا:إن الله هو الذي يشاءٌ جميع الأشياء وأتما لا تكون إلا بقدره ونها خلقٌ أفعال 
العباد» وبين نسبة الأفعال لأصحابها وكونٍ الإنسان له مشيئةٌ وقدرةٌ يختار بما ؟ 

الجواب: أن جميعَ الأشياء الناتحة من أفعال الخلق لا تكون إلا بأمرين: 

١.الإرادة‏ الجازمة ” .القدرة التامة . 

فإذا اجتمعتا كان المفعولُ وحصل الشيء ولذلك إذا كان الإنسانُ لا يستطيع الحركة ويبعٌد عنه مَطَلَبُهُ من 
شراب أو غذاء فإنه لا يستطيع أن يصل لما يبعُد عنه لأنه فقد القدرةَ مع وجود الإرادة وقد يكون الغذاء قريباً منه 
قادراً عليه لكنه لا يريده ولا يشاءه فحينئذ لا يأخذه لعدم إرادته» والقدرةٌ والإرادةٌ مخلوقتان فإذا كانتا مخلوقتين صار 
ما ينتج عنهما مخلوقاً فعلى هذا فاللة خالق فعلٍ العبد لأنه خلق له القدرة والإرادة وفعل العبد لا يكون إلا يمذين 
الأمرين. 
وقول رحمه الله :(وَيَغْلُو فِيها قوم مِنْ أَهْلٍ الإثبَاتِ, حَقٌ سَلَبُوا الْعبْدَ قُذْرََهُ وَاخْتَارَُ) أي: يغلو في مرتبة الخلق 
والمشية قوم من أهل الإثبات وهم الجبرية حيث عَلَوَا في تفي أفعالٍ العبادٍ حتى سَلَبوا العباد قُذْرَُم واختياتهم» 
وزعموا أَكُم لا يَفعلون شيئًا لبت ونا اللَّهُ هُوَ فاع يِلّْكَ الأفعال حقيقد فَهِيَ َف فعله لا أفعالهم, والعبيدُ ليس 
لهم قُدرةٌ ولا إرادةٌ ولا فعلك ألبنّ وأنَّ أفعاطم بمنزلة حركة الجماداتٍ لا قدرةً له عليهاء وإمامُ هؤلاء الجهمُ بن صفوانَ 
لبذي وقوهُم بال لثما فق بالعرورة ين حَركة الأشٍ وحركة الرئش» ونعام بن الأول باختاره ون 
اناي ولأنّه لو لم يكن للعَبّدِ فعلٌ أصلاً لما صّحَّ م تَكْلِيفُه ولا ترنّب استحقاق الثَّواب والعقاب على أفعاله, 
ولا إسنادٌ ال ان نعضي سا قعل ليه على سمل اق بن الى وصام كب علا مل 
طالّ واسودٌ لوثه, والنُصوص المَطْعيةُ نف ذَلِكَء قال الله تعالى: (جَرَاء بجا كاثُوأ يَْملُونٌ) وقال: (من شَاءِ لين 
ومن شَاءَ فَليَكْمُرْ) إلى غير ذَلِكَ. 
قال ابن القَيّم:" وهؤلاءٍ حخصماء الله الذين جاء فيهم الحديث: ((يُقَالُ يَوْمَ القيَامَةِ أَيْنَ خُصّمَاءُ الله فيِؤْمَرُ يم إل 

النّارِ))... " (طريق الهجرتين (ص: 65) أخرجه ابن ابي عاصم وفيه مقال 


عاص ع 


والذي عليه أهل السُّنّةِ والجماعَة هُوَ ما تَقدَّمَ من الإِمَانُ بأنَّ أفعال العبادٍ مخلوقةٌ يله صادرةٌ عن مشيته _- 


- 


ع 


وَهِيَ أفعالٌ هم وَكُسْبٌ لهم باختيارهم» فلذا تَرنّب عليها التَّوَابُ والعقابُ» كما تكائرث بِذَلِكَ أله 
وقوله: (ويُخْرجونَ عن أفعالٍ الله وأحكامه حكمها ومصالحها) 
أي أذ ولخ امطهمكة ليه تغنيوة أذ الث عمال لاتق لعله ولاممكينم لاهو عد نشكة وصقت إرا 
حردَّةٍ عن الحكمة والكحمة ل يَقِفُ على الجذماءٍ فيقول: بحم الاحمين يفعلٌ 
مثلٌ هَدًا؟ إنكارا للكحمة والحكمة, وأَدلَةُ الكتاب والمُنّة تُبِطِلْ هَذَا المذهب. قال ابن القيّم رَحمَهُ اللّهُ: "ولهذا 


2269: 
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الأصل لوازم وفروع كثيرة فاسدة» وقد ذكرناها في كتابنا الكبير المسمى " مفتاح دار السعاذة ومطلب أهل 
العلم والإرادة "وبينا فساد هذا الأصل من نحو ستين وجهاء وهو كتاب بديع في معناه ذكراه أيضا في 
كتابنا المسمى " سفر الحجرتين وطريق السعادتين ". (مدارج السالكين (1/ )١17‏ ٌْ 

والذي عليه أهلْ السُّنَةَ واجماعة هُوَ إثباث العلّة ة والحكمة في أفعاله سُبْحَانَهُ وشَرعِه وقدّره, 0 خَلقَ شيئًا ولا 
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قضاهُ ولا شَرَعَهُ إلا لحكمة بالغق» وإِنّْ تقاصرَتُ عنها عقولٌ الْبَسْرِ» والأدِلّةُ في إثبات ذَلِكَ كثيرةٌ جدا فإِنّه 
سُبْحَانَةُ حكيمٌ شَرَّعَ الأحكامَ لحكمة ومصلحةء فما خَلقَ شيئًا عَبَنَا ولا خَلقّه سُدّى كما قال تعالى: 
اكيب اننا 0 ا وقال: (أَيحْسَب الإنسَاتُ أن مِمرَكَ 0 وقال: وم حَلَقْنَا السَّمَاوَاتِ 
وَالأَرَْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا لأعِبِينَ * مَا حَلَقْنَاهمًا | بالحقّ) وقال: (وَمَا أَرسَلْنَاكَ إلا يَحمَةَ لِلْعَالَمَِ) وقال: 
(لَُون لامي تذيط) إلى غير لِك ين الأول على إثباتٍ هدًا الأصل. 


فصل: وَمِنْ أَصُولٍ أَهْل السنّةَ وَالْجَمَاعَةِ أَنَّ الدِينَ وَالإِيجَانَ قَوْلُ وَعَمَكْ قَوْلُ الْقَلْبِ وَاللْسَانِ وَعَمَلْ 
الْقَلْبِ وَالِْسَانِ وَالوَارِح وَأَنَّ الإيمَانَ يَزِيدُ بالطَّاعَة وَيَنْقْصُ بِالْمَعْصِيَةٍ وَهُمْ مَعَ ذَلِكَ لا يُكَفَرونَ أفل الْقِبْلَة 


هذا الفصل أتى به المصنف رحمه الله ليبن المراد بالإبمان وحقيقته والخلاف الحاصل فيه بين الطوائف 
وذكر رحمه الله تعالى هنا أن من الأصول الأساسية عند أهل السنة والجماعة الإعتقاد بأن الدين والإبهان 

قول وعملء قول القلب واللسان وعمل القلب واللسان والجوارح. 

والدين لغة: الذُلُ يَالُ دِثمّه مدان أي أَذْلمُهِ كَدَّلَّ وشَرعا: هُوَ ما أْمَرَ الله به على أَلْسِنة ثسله, أما 
الإعانٌ فهو لغد: الُصدويق كما قال تغعالى+ (وعَا أنبت كؤمن لنَا) أي بمُصدّقٍء وشَرْعا: هو قول 
القلب واللسان وعمل القلب واللسان والجرارج كما ذكر الصنف رحمه اللا وقول القلي) مو 
اعتقادُه وتصديقه الجازم بالشيء» كاعتقادٍ ما أخبر اللَهُ بهِ عَن نَفْسِه وأسمائه وصفاته وأفعاله 
وملائكته وكثبه وزسله. 

أما (قول اللسان) فم فَهُوَ النطق بالشَّهادَتَيْنِء والقيامُ بذِكره سُبْحَانَهُ وتبليغ أوامره والدّعوة إليه لدت عن 
دينه ونحو ذَلِكَ. وأما (عمل القلب) فهو انقياده وما يأتي عليه من أعمال لا تقوم إلا به من النية 
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والإخلاص والتّوكُن والإناة ولمْحبّةُ والانقياُ والخوفئ منه سْبْحَاَةُ واليجاء وإخلاصٌ لين له وَالصَّيرٌ 
ونحؤ ذَلِكَ من أعمالٍ القلوب. 

وأما (عَملٌ اللّسان) فهو ما لا يقوم إلا به كالذكر وقراءة القرآن ونحو ذلك فهذه كلها من, أعمال اللسان 
أما عمل (الجوارح) فهو سكوثًا وحركاتًا كقيام وقعود ونحو ذلك فالسجود والركوع كلها من 
أعمال الجوارح والصّلاةٍ والحجّ والجهادٍ ونحو ذَِكَ منها أيضاًء وقد أبان حقيقةً القول والعمل 
المتعلقينٍ بالقلب واللسان كثيرٌ من الأئمة منهم ابنٌ القيم في (المدارج). 

فالإيمانُ عند أهل السُنَةِ والجماعَةٍ هُوَ ما تَقدّمَ من أنه قول واعتقادٌ وعمل؛ وحكى الشَافِعييُ على ذَلِكَ 
إجماع الصّحابة والنَّابِعينَ ومن بَعْدَهم ممّن أَذْرَكُهم» وأنْكرٌ الْسَلَفُ على مَن أخرج الأعمالٌ من 


الإانٍ إنكاراً شديداً. 


م موا وه 


والسلفُ رحمهم الله لهم عدةٌ تعبيرات عن حقيقة الإيمان فمنهم من يقول هو: قول وعمل؛ ومنهم من 
يقول هو: قول اللسان وإقرار الجنان وعمل الجوارح والأركان» ومنهم من يقول: كما قال البخاري 
:طفت الأمصارٌ وأدركت مو ألفٍ من علماء المسلمين كلّهم يقولون: " الإيمان قول وعمل يزيد 
وينقص" رواه اللالكائي. ولهذا يقال:بأن البخاري ل يُحْبَعْ في صحيحه إلا لمن قال:إن الإبمانَ قولُ 
وعمل. 
وبعضهم قال كالإمام أحمد: "الإيمان قول وعمل ونية", ثلاثةٌ كلها ترجع إلى الإثنين الأولينٍ وكلها تعاريفُ 
صحيحةٌ ترجع لمعنى واحد إما على جهة اللزوم وإما على جهة الحقيقة والمطابقة. 
قال ابن تيمية:" القلب هو الأصل فإذا كان فيه معرفة وإرادة سرى ذلك إلى البدن بالضرورة لا يمكن أن 
يتخلف البدن عما يريده القلب ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح: [ألا 
وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح لما سائر الجسد وإذا فسدت فسد لما سائر الجسد ألا وهي 
القلب) . وقال أبو هريرة: القلب ملك والأعضاء جنوده فإذا طاب الملك طابت جنوده وإذا 
خبث الملك خبقت جنوده" (الفتاوى (7/ 1417). 
وقد روى الللكائييٌ با سنا صحيح عن البخاريّ قال: لقيثُ أكثرٌ من أُلْفٍ رجُلٍ من العلماءٍ بالأمصارٍء 
فما رأيثُ أحدًا منهم يخْتلِفُ في أن الإمانَ قولٌ وعملٌ ويَريدُ ويَنْقُصُء وقال الأؤزاعِيئٌ: كان من 
مَضَى من السّلّفِ لا يُفَرَقُونَ بين العمل والإمانٍ» وف "الصّحيحَيْنٍ" عن ابن عبَّاسٍ رضي اللَهُ عنه- 
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لين 


عن الب صلَّى اللّهُ عليه وسلََّ أنه قال لَوفْدٍ 0 الإِمَانُ باه وحْدَة» ول 


. 


دو مَا الإيمَانُ بالله؟ شَهَادَةُ أَنْ لآ إِلَه 0 لَه وَإِقَامُ الصّلاة وَإِينَاءُ الرْكَاقٍ وَصَوْم مُ رَمَضَانَ وَأَنْ 
تُؤَدُوا امس مِن الْمَغْتم...)). 
قال ابن القيّم و َحمَهُ اللّه:" فيه أَنَّ الإيمانَ باللهِ هُوَ مجموعٌ هَذِهِ الخصالٍ من القولٍ عسل كما عل كيلك 
أصحابُ 5 الله صلَّى اللهُ عليهِ وسلّمَ والتّابعون وتابعُوهم كلهم, ذكره الشافعي في (المبسوط) 
وعلى ذَلِكَ ما يُقَاربُ من مائةٍ دليلٍ من الككتاب والسُنَة ". (زاد معاد (5/ 1"ه) 
فَوْله:(وََنَ الإيَان يَزِيدُ بالطَاعَة وَيَنْقُْصُ بِالْمَعْصِيَة) 


من إعتقاد أ السنة والجماعة أن الإيمان يزيد وينقص قال سُبْحَاَُ: (لِيَرْدَادُواْ إِمَانَ مّعْ لِمَايِمْ)» وقال 


را جع 


تعالى: (وَمَا رَّادَهُمْ لذ إِعَانََ وتسليمًا) وقوله عن اللَّهُ عليه ا ((أَكْمَك اموي إِهَاناً أَحْسَتَهُمْ 
أخلانًا))» وي "الصّحيحَيْنٍ" من حديثٍ أبي هريرةً رضي اللهُ عنه أَنَّ انح صلَّى اللّهُ عليه وسلَمَ 
قال: ((الإعَانُ بِضْعٌ وَسَبْعُونَ شُعْبَة مَأَفْضَنْهَا قَوْلُ لآ إلَهَ إلذَ الله وَأَدْنَاهَا إِمَاطَةُ الى عن الطَريق» 
َالحِيَاءُ من الإبمان)) وَلَفْظُهُ لِمُسْلِم إلى غير دَلِكَ من الأدِنةِ الدَانّةِ على 
وعلى أَنَّ المؤمنينَ يَتفاضّلون في الإيمانٍ. فبعضهم أكمل إيمانًا من بعض» قال شيخ الإسلام ابن 
تيمية رحمه الله: "والذي مضى عليه سلف الأمة وأئمتها: أن نفس الإمان الذي في القلوب يتفاضل 
كماقال النبي صلى الله عليه وسلم [ أخرجوا من النار من كان في قلبه مثقال ذرة من إيمان) وأما 
زيادة العمل الصالح الذي على الجوارح ونقصانه فمتفق عليه وإن كان في دخوله في مطلق الإيمان 
نزاع وبعضه لفظي ' (الفتاوى (5/ 4076) 
ودل قوله تعالى: (فمنهُم ظَل لِنَفْسِه ه وَمنَهُمْ مُقَتَصِدٌ مُقَتَصِدٌ وَمِنْهُمْ سَابِقٌ بِالْحَيْرَاتِ بإذن ن اللّم) على أن 
ال مؤمنينَ يَنقسمون إلى ثلاثة أقسام: باون ومُقِعَصِدُونَ, وظالمون لأنْفْسِهم, فالسَابِقَ إلى 
الخيرات: هُوَ الذي عَمِلَ الواجبات والمسْتّحيّاتِ واجْتَئب المْحرّماتٍ والمكروهات والمقتصِك: هُوَ 
مَن اقتصّرٌ على فِعلٍ الواجباتٍ واجتناب المْحرّماتِ) والظَّاُِ لنَفْسِه: هُوَّ مَن أخلّ ببعض الواجباتٍ 
وانْتَّهكَ بعض المحرّماتء فك واحدٍ مِن هَل الأقسام يُطلَقُ عليه أنه مؤْمِن. 
ما أصولٌ الإمانٍ فسِئَةٌ كما في حديثٍ جبريل وهي: ((أَنْ تُؤْمِنَ بل وَمَلائِكَيد وَكتبد وَرُسْلِدِ وَباليوٍ 
الآخرِ وَبِالْقَدَرٍ حَبْرِهِ وَسَرّ))» وفي الحديث المذكور جعل مراتب الدّينِ ثلاثةٌ: الإمانُ والإسلام» 


نك الإعانَ يَزِيدٌ ويَنْقُْصْ» 


أن 
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والإحسانٌ» فأعْلاها الإحسانُء ثم الإِعانُء ثم الإسلام فكك خسن مؤمِن مُسلِمٌ ولا ينعكدن, وك 
مؤمنٍ مُسِلِعٌ لا العكسء فالمرتبةٌ الأولى الإسلامُ» وَهِيَ التي يَدخُلٌ فيها الكافِرٌ ول ما يَتكلّمْ با 
الإسلام» وأعلى منها مرتبةً الإانُ» دن الله نفى عمّن اذّعى الإمانَ من أَوَلٍ وذ هْلةٍ الما و 
لهم الإسلامَ» كما قال تعالى: (قَالَتِ الأُعْرَابُ آمَنَا قل د تؤمواً ولك دلوا أشلننا): 

المرتبةٌ الثَّالغةُ: الإحسانٌ وَهِيَ أغْلى من المرتبَينٍ الأُولَيْنِء فقد يُنفى عن اليّجُْلٍ الإحسانٌ ويُبَتُ له 
الإبمانٌ» ويُنفى عنه الإبانُ ويُْبَثُ له الإسلامُ كما في حديث: ((لا يَرْقِ الرَّقِ حِينَ يَرْنِ وهُوَ 
مُؤْمِنٌ)) ولا يرجه عن مرتبة الإسلام إلا الكفرٌ باللهِ والشّركُ المخرج عن الملّة. 

وأمّا المعاصي والكبائرٍ كالرّنا وشرب الخمر ونحو ذَلِكَ فلا يُخرِجُه عن دائرة الإسلامء والإسلام والإيانٍ إِذَا 
ذُكِرًا جميعًاء فإنَّ الإسلامٌ يُمَسَّرُ بالانقيادٍ للأعمالٍ الظّاهرة» والإبانُ يُمَستَرْ بالأعمال الباطنة» كما 
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ُرَقَ بينهما في حديث جبريل فقال: ((الإسْلامُ أَنْ تَشْهَدَ أَنْ لآ إِلَهَ إِلذَ اله وَآنّ تُحَكّداً رَسُولُ الله 

وَنُقِيمَ الصّلاةٌ» وثّقِ الرّكاة» وتَصُومَ رَمَضَانَ وَتْجٌ الْبَيْتَ إِنِ اسْتطّغت إِلَيّهِ سباك وَالإِمَانُ أ 

ُؤْمِنَ 2 د و وَرُسْلِهِ بذ الآخرء وَبالْقَدَرٍ حيرو وَسَرّْو)). 

نَّ النّهمَ صلَّى الّهُ عليه وسلّم قال: ((الإسْلامٌ عَلانِيَة 
أمّا إِذَا أفْرِدَ أحذهما عن الآخَرٍ كقوله تعالى: (إِنَّ ا عِندَ 

الله الإِسَْلام) فإنّهِ يَدْخُلُ فيه الآخَرُ فإدًا أَفْرد الإبمَانُ دَخَلَ فيه الإسلامٌ وبالعكسء ففيهما دلا 

الاقترانٍ والانفرادٍ كالفقيرٍ والمسكينٍ ونحو ذَلِكَ. 
وقد خالف أهل السنة والجماعة في مسألة الإيمان وزيادته ونقصانه طائفتان: 


عنه أ 


0 القع وَهَذًا إِذَا يا معّاء أ 


ذَا أذ 


إذ 


١.المرجئةٌ‏ حيث يقولون:إن الإيمان هو الإقرارٌ بالقلب فقط فلا يزيد ولا ينقص فلا يضر عندهم مع الإبمان 
ذنبٌ كما لا ينفع مع الكفر طاعةٌ ويقال:إن أول من قال بالإرجاء رجلكٌ يقال له غيلاثُ الدمشقيئٌ القدريئُ وقد ذم 
السلفُ القول بالإرجاء حتى قال إبراهيم النخعي:"لفتنتهم يعني المرجئة أخوف على هذه الأمة من فتنة الأزارقة" 
يعني: الخوارج . مرجتة الفقهاء 

والمرجقة أنواع : 

أ- مرجئة الفقهاء: ويرون أن الإيمان هو اعتقاد القلب والنطق باللسان فقط.ومن أبرز أهل هذا التوجه: 


أبوحنيفة, وابرتحيم التيمي» وشيخ أباحنيفة حماد بن سليمان. 
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ب- الجهمية: ويرون أن الإبمان هو معرفة القلب فقط وإن لم يقر بلسانه والكفر عندهم محصور بزوال 
التصديق. عن القلب واعلم أن الجهمية جبرية. ومن أبرز أهل هذا التوجه: الجهم بن صفوان وتلسب إليه» وبشر 
المريسي والجعد بن درهم» ٠‏ 

ج- الكرامية:ويرون أن الإيهان هو قول اللسان فقط ولا يلزم تصديق أو معرفة في القلب. 5 أبرز أهل هذا 
التوجه: محمد بن كرام السجستاني وتنسب إليه الكرامية. 

د- الكلابية: وقد وافقوا فيه مرجئة الفقهاء ومن أبرز أهل هذا التوجه:عبد الله بن سعيد بن كلاب وتنسب 
إليه الكلابية. 

ه- الأشاعرة :ورد عنهم في الإيمان ثلاث أقوال: 

-١‏ أنه مجرد تصديق القلب فقط وهذا أشهر القول عندهم وهو قول الماتريدية وهم بمذا وافقوا الجهمية. ومن 
أبرز أهل هذا التوجه: أبو الحسن الشعري وقد رجع عنه لكن أتباعه ينكرون هذاءأبوبكر الباقلاني.أبو المعالي 
الجويني. 

؟١-‏ أنه تصديق القلب وقول اللسان ويهذا وافقوا المرجعة. 

"'-أنه قول وعمل وهذا آخر قولي أبو الحسن الأشعري ويحذ يكون قد وافق السلف الصالح. مع العلم أن 
الشاعرة ينكرون هذا. 

؟. الخوارج والمعتزلةُ: ويرون أن الإيمان قول وعمل واعتقاد لكنهم قالوا:إن الأعمال داخلة في مسمى الإيمان 
وشرط في بقائه فمن فعل معصية خرج عن مسمى الإان وهذا هو الفرق بينهم وبين أهل السنة والجماعة وقد 
سبق بيان قول أهل السنة مع أدلتهم الدالة على أن الإيمان يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية مما يدل على دخول 
الأعمال في مسمى الإيان . 

مسألة: لو قيل ماسبب نزاع الفرق في الإيمان ؟ 

ج: السبب هو اتحم جعلوا الإيمان شيئا واحدا إذا زال بعضه زال كله وعلى هذا قالوا لايجتمع في الرجل الواحد 
طاعة ومعصية لن الطاعة جزء من الإيمان والمعصية جزء من الكفر فلا يجتمع في كفر وإيمان في وقت واحد. 

لكن يرد عليهم من عدة أوجه: 

-١‏ أنه لا يلزم من زوال بعض الأمور المجتمعة زوال سائرها سواء كانت مقيسة على أسماء مركبة أو مؤلفة أو 
نحو ذلك. 

؟- أن شعب الإممان قد تتلازم عند قوة الإيمان في القلب وقد لا تتلازم عند ضعف الإيمان في القلب ولهذا لم 
يكن المتهمون بالنفاق نوعا واحدا ففيهم المنافق المحض وفيهم من فيه نفاق وليمان وفيهم من إيمانه غالب 


لين 
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وعلى هذا فالإبمان ليس له حقيقة واحدة كما قال الغمام أحمد من أنه :(بدأ ناقصاً حتى اكبمل) وعلى هذا 
فقد يجتمع في الإنسان إمان ونفاق بدليل قوله عليه الصلاة والسلام:(من حديث عبد الله بن عمرو قال قال 
رسول الله صلى الله عليه وسلم: أربع من كن فيه كان منافقا خالصا دن نكا عل سين كا يد ةن 
نفاق حتى يدعها إذا حدث كذب وإذا عاهد غدر وإذا وعد أخلف وإذا خاصم فجر غير أن قٍ حديث سفيان 
وإن كانت فيه خصلة منهن كانت فيه خصلة من النفاق).(انظر الإيمان الأوسط) 


وفَوْلهُ: (وَهُمْ مَعَ ذَلِكَ لا يُكَفرُونَ أفل الْقِبْلّة بمُطلَقٍ الْمَعَاصِي وَالْكبَائِرٍ ؛ كُمَا يَفْعَلَهُ الخوَارَجْ) 
أي: مع أن اعتقاد أهل السنة والجماعة بأن الإيمان اعتقاد وقول وعمل يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية فهم 
مع ذلك لا يُكفّرون أهل القبلة وهم مَن إدعى الإسلامً واستقبل الكعبة» حتى ولو كان عليهم 
ذُنوبٌ ومعاص عَدَا الَِرْكَ والكفر بالل المخرج من الملَِّ الإسلاميّة» بدليل قوله تعالى: [ إِنَّ الله لا 
يَْفِرُ أَنْ يُشْرَكَ به وَيَعْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَنْ يَشَاءْ] وقوله صلّى اللّهُ عليه وسلّمَ من حديث أنس: 
((من صلى صلاتنا واستقبل قبلتنا وأكل ذبيحتنا فذلك المسلم الذي له ذمة الله وذمة رسوله فلا 
تخفروا الله في ذمته)) رواه البخاري. 
َأَمْلْ السّنَّةِ والجماعَةٍ لا يكمّرون أهل القبلةِ بمطلَقٍ المعاصي والكبائر» كما يَفعلُهِ الخوارج والمعتزلةٌ فإنَ 
الخوارج يقولون: من مَعلَ كبيرةً فَهُوَ في الدَُنْيَا كافرٌ وفي الآخرة عَُلّدٌ في النّارٍ لا يحْرُجُ منها لا 
بشفاعة ولا بغير شفاعة, والمعتزلةٌ يقولون: من مَعل كبيرةً فهُوَ في الدَّنيَا لا مُؤمِنٌ ولا كافزء بل في 
منزلة بين المنلَنِ وفي الآخرة خالِدٌ مخلّدٌ في النّارِهِ كقول الخوارج» وقابَلثْهِم الْرْجِئَةُ فقالوا: إن لا 
يَضُوٌّ مع الإِمَانٍ ذَنْبٌ كما لا يَنْمَعُ مع 0 طاعةٌ وقالوا: بِمانُ أَفْسَق النّاسِ كيهانٍ أبي ل 
وعمرّى فالخوارٍجج والمعتزلة غَلَوْا والمجنةٌ جَفَو حَقَؤاء أولئكَ تعلّقُوا بأحاديث الوعيد, وهؤلاء تعلّقوا 
بأحاديث الوعدٍ فقطء وهَدَى الله أهل السُّنَّة والجماعَة للقولٍ الوسَط الذي تَدُلٌّ عليه أداً 
الكتاب والسُئَّة فقالوا: إِنَّ الفاسق لا يَخْرُحُ من الإيمانٍ بمجرّد فسقه ولا يخلَّدُ في التَارٍ 
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الآخرة, بل هُوَ تحت مشينئة الله إن عَفى عنه دخَل الجنَّةَ من أَوَلِ وهلة وإذ ل يفاك غنه غلات 
بقذر ذُنوبه. ثم دخَلَ انه فلا بدّ له من دخولٍ الجنّةَ فالعاصي مُعَرَضٌ لعقوبة الله وعذابه» قال 
اللّهُ تعالى: (إِنَّ الله لآ يَغْفِدْ أَنْ يُشْرَكَ به وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَّلِكَ لِمَن يَشَاءُ) هَهِذِهِ الآيةٌ صريحةٌ في أنَّ 
من مَاتَ غيّر مُشركِ فَهُوَ تحت مشيئة الله ففيها الرّدُ على الخوارج المكيرينَ بالذّنوبٍ؛ وعلى 


ل 
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ََ 00 


وأنْ النامن في الإبانٍ سواعٌ ؛ لا تفاضّل بينهم في المتحيجين 
من حديث أنس: ا 00 لذ الله وق قَلْبهِ مِثْمَالُ در م بن إعَان)). 
وفي هذا دَلِينٌ على زيادة الإبمان وثقصانه. وعَلَى دُخولٍ طائفةٍ مِن الموحّدين التّارَ أن الكباقة 
لا يُكمّدْ فاعِلّهاء ولا يخلّدُ في الّارِ. 
قال لبخاري 0 "باك كي 0 وقال إبراهيم التَّيمِنُ: "ما 
قي على عَملِي إلا ححشِيث أنْ أكون مُكذّبا"؛ وقال ابن أبي مُليْكة: 'أَدْرَكْتُ ثلاثين من 
ا ار ا ا 0 نه على 


سَِ 


إِيمانٍ جبريل وميكائيل"» ويُذَكرٌ عن الحسّن أنه قال: "بزاتقاقة لأ موي ول أمكه إلا منا 
فإن قيل ما المراد بِالْكْبَائِرٍ 


المْجتةٍ القائلينَ بأَنَّ الذنوب لا تَضه 


فق" 


ج: الكبائر هي: الأفعال القبيحةٌ من الذنوب العظيمة وهي: كلك معصية ورد فيها حل في الدنيا أو وعيدٌ في 
الآخرة وزاد ابن تيمية:أو ورد فيها نفئ إيمان أو لعنٌ أو غضبٌ وقد خالف أهل السنة في الكبيرة المعتزلةٌ والخوارجٌ 
في الحكم عليه في الدنيا والآخرة كما تقدم . 
وقد عد بعضهم الكبائر فأوصلها إلى سبعين» وفي كتاب (الزواجر عن الكبائر) ما يزيد على أربع مائة وستين 
كبيرة» وقيل لابن عبَّاسٍ: الكبائر سبعٌ» فقال ابن عبّاسٍ: "هي إلى السَبْعمائة أقرث منها إلى الستَبْع غ 
أنّه لا كبيرة مع استغفار ولا صغيرةَ مع إصرارٍ" 

وقد نبه ابن أبى العز إلى تنبيه في غاية الأهمية فقال: ولكن ثم أمر ينبغي التفطن له وهو: أنه قد يَفُتَرِنُ 
بالصّغِيرةٍ مِن قَلَّةِ الحياء وعدم المبالاةٍ وتّركِ الخوفي ما يُلجِمّها بالكبائر» وقد يَقترنُ بالكبيرة من الحياءٍ 
والخنوفب والوَجَلٍ ما يُلحِمُها بالصّغائرِء وهَذًا أمْرٌ مَْجِعُهِ إلى ما يقومٌ بالقَّلْبٍ وهو قدر زائد على مجرد 
الفعل» والإنسان يعرف ذلك من نفسه وغيره» وقد يُعْمََى لصاحب الإحسانٍ العظيم ما لا يُعْمََى لغيره» 
فإِنَّ فاعِل السيّماتٍ تَسْقطُ عنه عُقوبةٌ جهنم بنحو عشرة أسبابء عُرِفّتْ بالاستقراء من الكتاب والسّنّة: 

الأوّل: التّوبُ الكَّاني: الاستغفائء الثَّالِثُ: الحسناث الماحيةٌ الرَابعٌ: المصائِبٌ الدَّنْيَويَةُ الخامس: عذابث 
القبرء السَّادِسُ: دُعَاءٌ المؤمنينَ واستغفارهم, السَابِعٌ: ما يُهْدَى إليه بعد الموتِ من ثواب صدقَةٍ أو 
قراءةٍ أوحجّ ونحو ذَلِكَء القَّامِنُ: أهوال يوم القِيامَة وشدائده, التَاسِعْ: ما كنت أن المؤمبين إذا عَبَروا 
الصّراطً وُقِهُوا على قنطرة ة بينَ الجنّة 3 والنّارٍ ليُقْئَص لبعضهم من بعض» الا شفاعةٌ الشَافْعِينَ 
الحادي عَشَرَ: عَفُو أرحم الراحمِينَ من غير شفاعة كما تَقَدَّمَ. (أنظر :شرح الطحاوية (ص: 8.*) 
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إذا عرف ما تقدَّمَ فينبغي أنْ يكون المؤمنُ خائمًا راجياًء ويكونُ حَوقُه ورجاؤه سَواءَء فإنّهِ إذا رَجَحَ الخوفٌ 
حَملَهُ على القُنوطٍ من رحمة اللهِء وإذا رَجَحَ اليّجاءٌ حَمَلّه على الأَمْن من مَكْرٍ اللي وكلاهما من كبائر الدتونيم 


وقوله رحمه الله :( بل الْأَحْوَةٌ الإجَانيّةُ تابتةُ مَعَ الْمَعَاصِي كما قَالَ سُبْحَانَهُ في آي القصّاص: هَمنْ عفى لَه 


م 9 


سه اسم اس مرا سس صرح لس غير ه 


ِنَ أو مَىْ مئاع بالْمعرُونٍ واه ليه بإِحْسَنٍ 4 وَقَالَ:+ وَإِن طَمَدانِ مِنَ الْمُؤْمِنينَ أَمتَملُوأمأصَيِحُوأ 


25 هر سس د ا سا دس مء جء ا 24 ومه سه 2-2-2 عير ربع ب سمج س2 و سوسور | مسد 
مما ون بحت إِحَدَهمَا عل الروك فَعَيلُوا أل َبَى حي تفى> 1خ أْمَ أله إن فَآءَتَ كَأْصَلِحُوأ بيتبمَا بَألْعَدَلٍ 
26 و 21059 عر مرج يك مقو ل ١‏ حل فد سك ٠‏ 2ه 4س قاد 

وَأفِطواإِنَ أله يحبُ الْمَفَسِِيت ([*) إِنَمَا الْمَؤمُونَ إحوة فَأصلِحوأ بِينَ أحويكر )* ) 


ل 


هذا من أدلة أهل السنة والجماعة على أن العاصِي لا يرح من الإيهانٍ بمجرّدٍ الذنون والمعاصي فقوله تعالى 
في آية القصاص: (فَمَنْ عَفِي لَهُ مِنْ أَحِيْه شَيْءْ فَاتَبَاعٌ بالمعرُوفٍ وَأَداءٌ إِلَيِْ بِخْسَانٍ) 
فيه دليل على بقاء الأخوة والتسمية بما مع وجود معصية القتل فالعاصِي لا يرج مِن الإيانٍ بمجيّدٍ 
دلوي والمعاصي . 
وكَذَِكَ التسول صلَّى الله عليه وسلّمَ أَطلَقَ عليه الإبمان» كما تَبَتَ في الصّحيح أَنَّ النَّهمَ صلَّى الله عليه 
وسلّمَ قال: ((مَنْ كَائّث لَه عِنْدَ أَخِيه مَظلِمَةٌ فليِتَحلَّن نه الْيوْمَ قبل أَنْ لا يكُونَ ديار ولا دِيْعمٌ 
00 
وقوله: (وَإِنْ طَائفَعَانٍ مِنَ الؤْمِنِينَ افْمَعَلُوا فأصلحوا بينهما...) الطّائفةٌ: القطعةٌ من الشَّيءِء ويُطلَّقْ على 
الواحدٍ فما فَوْقَه عند الجمهور. وتلاحظ في الآية أنه جل وعلا سمَاهُمْ مُوْمِنِينَ مع الاقتتال وسماهم 
إخوة كما قال: (لَا المؤمنونَ إِوةٌ...) 
وبهذًا استدلٌ البخارويٌ وغيك على أَنَّهِ لا يرج مِن الإمانٍ بالمعصية» لا كما يقولُ الخوارج والمعتزلة ومن 
5 
وني صحيح البخاريّ من حديث الحسّن عن أبي بكرةً أنَّ رسول اللهِ صلّى الله عليه وسلّمَ قال: ((إنَّ ابْني 
هذا سَيْدٌ ولَعَكَ الله أَنْ يُصْلِح به بَيْنَ مين عَظِيمَعَينِ من الْمُسْلِمِينَ)) فكان كما قال صَلَّى اللهُ عليه 
وسلَّمَ أصْلح اللَهُ به بين أهلٍ الشَّام والعراق بعد الحروب الطُويلة. وأيضاً قد ثبت في الكتداب 
والسنة وإجماع السلف أن الزانَ غير امحصن يجلد ولا يقتل والشارب يجلد والقاذفَ يجلد والسارق 
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كت 


لين 
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يقطع ولو كانوا كفاراً بفعل هذه الكبائر لما اكتفي بالجلد وإنها قتلوا قعل الردة إلى غير دَِكَ من 
الأدِلّةِ الدَّلَّةِ على إطلاقٍ الإمانٍ على من وقع في الفسق. ظ 
وقوله: (وَأَفْسِطُوا إن الله يب المفْسِطَين) 
في الآيات من الفوائد : 
.١‏ إثباث صفة امحبّة بِلّهِ كما يَليِقُ بجَلالِهِ وعظّمَته. 
؟. فض الإصلاح بين النّاس. 
“. فيها مَذْحُ العَذّلٍ والإنصافٍ وقد تقدم كما في صحيح مسلم من حديث عبد الله بن عمرو أن 
من هذه صفته فهو على منابر من نور يوم القيامة عن يمين الرحمن. 
4 . فيها أنه لم يَخرُجوا بالبّغي مِن الإبمانٍ بل الأخوة الإيهانية ثابتة. 
ه. فيها أنه أوبحبت جب قتالّ الفئة الباغية مع إسقاط التَبعةَ فيما أَنْلّفوه في القتال. 
5. فيها إجازةٌ تال كُلّ من مَنَع حقاً عليه والأحاديث بِذَّلِكٌَ مشهورة. 


أهل السنة والجماعة لا ينفون عن الفاسق إسم الإبمان بالكلية ولا يخلدونه في النار كما تحكم عليه المعتزلة 
والخوارج. 
والفسق في اللغة هو: الخروج عن الاستقامة والجؤر» وبه سمي الفاسقٌ فاسِقاً. 
وفي الشَرْع هو: مَن فَعَلَ كبيرةً أؤ أَصرّ على صغيرةٍ 
د يَنْقِسِمُ الفسق إلى قَسمَينٍ: 
ا فِسقٌ اعتقادٍ وهو كفسق أهل البدع من المعتزلة والروافض والجهمية غير الغلاة أما الغلاةٌ من الجهمية 
والروافض فليس للطائفتين نصيبٌ في الإسلام ولحذا أخرجهم جماعةٌ من السلف من الثنتين وسبعين فرقة . 
القَّافي: فس عمل كالرّنا والّواط وشرب الخمر ونحو ذَلِكَ. 
والمراد الملَىّ أي: الذي على مِلَّةِ الإسلام ولم يرتكث من الذنوك ما يُوجبُ كفره. 
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ل 


قال ابن القيّم رحمه الله عن الفسق: " وهو قسمان قُسقٌ من جهة العمل وفِسقٌ من جهة الاعتقادٍ - إلى 
أنْ قال - وفسق الاعتقاد كفسق أهل البدع الذين يؤمنون بالله ورسوله واليوم الآلججر ويحرمون ما 
حرم الله» ويوجبون ما أوجب الله» ولكن ينفون كثيرا ثما أثبت الله ورسولهء جهلا وتأويلاء وتقليدا 
للشيوخ, ويثبتون مالم يثبته الله ورسوله كذلك.ءوهؤلاء كالخوارج المارقة» وكثير من الروافض» 
والقدرية» والمعتزلة» وكثير من الجهمية الذين ليسوا غلاة في التجهم. 
وأما غالية الجهمية فكغلاة الرافضة» ليس للطائفتين في الإسلام نصيب. ولذلك أخرجهم جماعة من 
السلف من الثنتين والسبعين فرقة» وقالوا: هم مباينون للملة. وليس مقصودنا الكلام في أحكام 
هؤلاء» وإنما المقصود تحقيق التوبة من هذه الأجناس العشرة.ءفالتوبة من هذا الفسوق: بإثبات ما 
أثبته الله لنفسه ورسوله, من غير تشبيه ولا تمثيل» وتنزيهه عما نزه نفسه عنه ونزهه عنه رسوله» من 
غير تحريف ولا تعطيل» وتلقي النفي والإثبات من مشكاة الوحيء لا من آراء الرجال ونتائج 
أفكارهم التي هي منشأ البدعة والضلالة.»فتوبة هؤلاء الفساق من جهة الاعتقادات الفاسدة 
بمحض اتتباع السنة» ولا يكتفى منهم بذلك أيضا حتى يبينوا فساد ما كانوا عليه من البدعة, إذ 
التوبة من ذنب هي بفعل ضده ".(مدارج السالكين /١1(‏ 59”) 

فأهل السُنَةِ واججماعة متفقون كُلّهم على أنَّ مرتكب الكبيرة لا يكن كُفراً ينف عن الل بالكليةء 
ومتّفقون على أنه لا يستحقٌ الخلودّ في النار مع الكفار» وأنَّ مَن مات على التَّوحِيدٍ فلا بدّ له مِن 
دخول الجن خلاقًا للخوارج والمعتزلة» إن الخوارج أخرجوهم من الإيمانٍ وحكموا عليهم بالخلود 
في التار والمعتزلة وافقوا الخوارج في الحكم عليهم في الآخرة دُونَ الدّنيا فلم انا منهم ما 
استحلّنه الخوارج» وأمّا في الأسماءٍ فالمعتزلة أَحدثوا المنزلة بين المنزلئَْنء وَهَذِهٍ خاصيّةُ المعتزلةٍ التي 
اَْرَدوا بحاء وباقي أقوالحم قد شاركهم فيها غيزهم. 

والحكم على الفاسق الملي هو أول خلاف حَدَتَ في الملة عن أشار إلى ذلك شيخ الإسلام ابن تيمية 
رحمه الله في كتابه (الإيمان الأوسط) وكذلك تلميذه ابن عبد الحادي في مناقب شيخه رحم الله 
الجميع. 

وقد تقدم قريبا ذكر الأِلّةُ على بطلانٍ مذهب الخوارج والمعتزلة وذكرٌ انقسام المؤمنينَ إلى ثلائة أقسام 


عمو 


سابِقِينَ ومقتَصِدِينَ وظَالِمِينَ لان 


2 


شرح الْدَقِيدَة الْوَاسِطيّة إلشي: 


قال ذَرَهِ م 00 وحديث ((الاد ا وَسَبْعُونَ شُعْبَةَ أغاد 


إِمَاطَه الأَدَى عَنٍ الطَرِيق» وَالحَيَاءُ شُعْبَةٌ مِنَ ا واتودل على أن "الا 


والتّجِئة» وأنَّ قليله يحرُجُ به صاحيّه من النَارٍ إن دَخَلّها. 


1١ 
0 
د‎ 
0 
ل‎ 
ص‎ 


بَلِ الْقَاسِقْ يَدْخْلُ في اشم الإمان كما في 0 مَسَحَبرُ وَقَبقٍ مُؤََةٍ 4 وَقَدْ ل يَدْخْلُ في اسم الإِمَانٍ 
00 اس برا ماس سم مغرو 


اس الو ا يي 0-0 | ذكرَ أََّهُ وَحِلَتَ لت فَلومهُم وَإدا تلبت عَلَنِجَ يتف 
ادم يمنا اما 111 يز في الزَّا جين يَزْتِ وَهُوَ مُؤْمِنَ ولا يَسْرِقُ السَارِق جين يَسْرِقُ وَهْوَ مُؤْمِنٌ 
ولا يَشْرَِ الخَمْرَ جِينَ يَشْرَ 4 وف ثؤين. لا يهب ب ذات شرف تزقغ لان إل ها أنضارفم جين 
يَنْتهِبِهَا وَهُوَ مُؤْمِنْ) وَيَقُولُونَبهْوَ مُؤْمِنْ تاقص الإِهَانِ أو مُؤْمِنْ بِعَانهِ فَاسِقْ بكبيرته. فلا يُغْطَى الاسم 
الْمُطْلَقَ وَل يُيْلَبْ مُطْلَقَ الاسم . 

الفاسِقُ لا يُسلَّبْ عنه اسم الإيمانٍ على الإطلاقي ولا تبث له على الإطلاقيء بل يقال مؤمنٌ ناقِصٌ الإانٍء أو 
مؤمنٌ بإمانه فاسِقٌ بكبيرته» وحقيقةٌ الأمرٍ أنَّ مَن لم يكن من المؤمنين حقاً يقال فيه إِنَّه مسلمٌ ومعه إِمَانٌ عه مِن 
الخلودٍ في الثَّار 

بدليل قوله تعالى: # هتحير رَقَبق مُؤْمِكَةٍ 4 حيث إشترط الله في إعتاق الرقبة أن تكون مؤمنة وهذا 0 
مطلق غير مقيد بكمال الإبان أو نقصانه فدل ذلك على أن الإعان مُطلقٌ من القيد» فالآية تشمله الرقبة ناقصة 
الإيمان وهذا الدليل فيه إثبات بقاء أصل الإان مع الفاسق فلا يجوز أن يسلب منه لكن لا يعطى اسم الإيمان 
المطلني كما في قوله: + إِنَّمَا ألْمُؤْمئو ألَذبنَ دا ذكرَ أله وَجِلتْ لومم وَإِذَا تلت عَلتَِ انث َادنهُمْ إيمدما 
فالمؤمنون الذين في الآية هم الذين كَمُلَ لعامم. 

فمن أعتق رقبة فيها وصف الإبمان سواء كان الإبمان كامالا أو ناقصا أجزأه ذلك العتق باتفاق العلماء لأن 
ذلك يدخل في عموم الآية وإن لم يكن المعتق من أهل الإمان الكامل . 
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فالفاسِق يَدخُلْ في جملة أهلٍ الإيمانٍ على سَبيلٍ إطلاقٍ أهل الإمانٍء وقد لا يَدَحْل في اسي الإيمانٍ المطلّيء 
كما ف قو (كا لوت الْذين إذا ذكز ال جلث فلَوقم...) , وفركه: () آدة حصر ثليث للتكور 
وتَنفى ما عَداهُءوقوله: (الموْمِبُونَ) أي: الإمانَ الكامل المأمورٌ به.وقوله: (وَحِلَتْ فُلويمم) أي: | خاقث. وقوله: 
(رَادقم إان) فيها دليك على أنَّ الإاهات يربك وفص .وقوله: (يتوكلُون) أي: يُفّضون أمرهم إلى اللهِ. 

وفي الآية من الفوائد: 

-١‏ فَضْلْ الكل أنه من أجل أعمال القلوب. 

-١‏ فيها دلي على أَنَّ الأعمالَ الظّاهِرةَ والباطنة داخلةٌ في مسمّى الإبمانٍ شَرْعاء فَكُلكُ ما تمص مِن الأعمالٍ التي 
لا يرج نَفْصُّها من الإسلام فَهُوَ نَفْصٌ في كمال الإمانٍ الواجب, كما في حديثٍ أبي هريرة انمي عليه: ((لا يَرْنِ 
الزن حِينَ يَزْنِ وهُوَ مُؤْمِنْ...) , فالمنفيئٌ في هَدَا الحديثٍ كمال الإمانٍ الواجب؛ فلا يُطلَقُ الإمانُ على مِثْلٍ 
أهل هَذِهٍ الأعمالٍ إلا مقيّدّا بالمعصية أو الفسوق فيقال مؤمنٌ بإمانه فاسِق بكبيرته» فيكوثُ معه من الإمانٍ بِقَدْرِ 
ما معه من الأعمالٍ الباطنةٍ والظّاهرة» فيَدخُلْ في أهل الإمانٍ على سبيلٍ إطلاق أهل الإانٍء كما تقدَّمَ في قوله: 
(قتخريز رَقَبَةِ مُؤْمئَِ). 

وأا المؤمن الإبانَ المطلّق الذي لا يَتَمَيّدُ بمعصيةٍ ولا فسوقٍ ونحو ذَلِكَ فَهْوَ الذي أَنى با يَستطِيعٌه من 
الواجباتٍ مع تَبِكِه لجميع المْحرّماتِ فَهُوَ الذي يُطْلَقْ عليه اسْمُ الإبمانٍ مِن غير تَقْييدِ فَهَذَا هُوَ القَرْقُ بين مُطلَقٍ 
الإيمانٍ والإيانٍ المطلقي. 1 

فالنّاي: هُوَ الذي لا بْصِءُ صاحبه على دَنْبء والأوّل: هُوَ المصِبُ على بعض الذَّنوبِء فمطلق الإمانٍ هو 
وَضْفُ المسلم الذي معه أصل الإمانٍ الذي لا يم الإسلامُ إلا به فلا يَصِحٌ إلا به. 

والمرتبة الثّانية: "مرتبة أهل الإمانٍ المطلتٍ الذين كَمْلَ إسلامهم وإعانهم بإتيانهم بما وَجَب عليهم, وتركهم ما 
حم الله عليهم؛ وِعَدَم إصرارهم على الذُّنوبٍ, فَهِذِهٍ المرتبة اتانيه الذي وعد الله أهلّها بدخول الجن والنّجاةٍ يمن 

النَارٍ" .(الدرر السنية ١م‏ م) 
وني قوله صلَّى الله عليه وسلَّم: ((لا يَز الزن جين يَرْنٍ وَهْوَ مُؤْمِنٌ...)) دلي على دخول الأعمالٍ في مستّى 
الإبمانء فلولا أن تَِكَ هَذِهٍ الكبائر من مسكّى الإيمانٍ لَمَا انْتَمَى اسم الإيمانٍ عن مرتكب شيءٍ منها؛ لأَنَّ الاسم لا 
يَنتَفِى إلا بانتفاء بعض أركانٍ المسمّى أو واجباتهء والمرادُ بتي الإانٍ نَفِْي بلوغ حقيقته وفايته. وفي هَذَا 
الحديث الرّدُ على الْرْجئةٍ والجهميّة ومن اْبَعَهم الذين يقولون إِنَّ مرتكب الكبيرة مؤمن كامل الإيانٍء 
ويَرْعُمون أن الإبمات لا يَتفاضّل, وهُو إِمَا أنْ يَرُولَ بالكليّة أو يَبْقَى كاملا وقوهُم ظاهِرٌ البطلان, فقد دل 
الحديث على أن الي وشارت الخمر ونحوهم حين فعلهم المعصية قد انْتَمَى الإمانُ عنهم؛ وقد دلت النُْصِوصٌ 
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الكثيرةٌ من الكتاب واللمنّة على أََمْ غير مُزْتَدين بدَلِكَ» فعْلِمَ أن الإعانَ الْنفِيَ في هَذَا الحديث وغيره إِنا هو 
كمال الإيمانٍ الواجب, فإِنَّ اله ورسوله لا يَنْفِي املمَ مُسمّى شَرْعيَ إلا بانتفاء بعض أركانه أو واجباته. 
والمراد بالنهبة الواردة في الحديث هي: ما يُنْهَبْء والمرادٌُ: المأخودٌ را قَهْرا. وقوله: (ذات هَرَفٍ) أي: ذات قَدَرٍ 
عظيم.وقوله: (يَرفَعْ النَّاسْ إليها أبصارّهم) أي: يَنْظرون إليها لعظم قذرها. 

فأهل السنة والجماعة يقولون عن فاعل الكبيرة بأنه مُؤْمِنْ نَاقِص الإيان, أَوْ مُؤْمِنْ بإِعَانِهِ فَاسِق بكبيرته» 
قلا يُعْطَى الاسم الْمُطْلَقَ وَل يُسْلَّبِ مُطْلَقَ الاسم . 
خلافاً للمُرجِنَةِ والجهميّة ومن اتَبعَهم فإنَّ الإمان عندهم لا يَقْيَنْ الريادةَ والتّقصانَ» بل هُوَ شية واحدٌ يستوي 
فيه جميعٌ الناس» وقد سبق ذِكُر مذهيهم واليَدُ عليه. 

والمراد بقول شيخ الإسلام رحمه الله عن صاحب الكبيرة بأنه (لا يُعْطَّى الاسم المطأّق) أي: أنه لا يُعْطَى اسم 
الإمانٍ المطلتي, أي الكاملٍ فلا يقال بأن عنده الإيمان الكامل الذي صاجبّه يَستحِقٌ عليه دخولَ الجنّة والنّجاةً مِن 
النّارِِ فلا يُطْلَقُ على الفاسِقٍ الإمانٌ إلا مُقيّداء فيقال: مؤمنٌ بإعانه فاسق بكبيرته» أو يقال: مؤمنٌ ناقِصٌ الإعان» 
فلا يُسمّى مؤمنا إلا بِقَيّْدِء وهَذَا الذي يُسيّيه العلماء مُطْلَقَ الإيمانٍ. 

ومعنى قوله عنه: (ولا يُسْلَّبْ مُطْلَقَ الاسم) أي لا يقال إنه لا لمان لدية او أنه معدوم الإيمان على وجه 
الإطلاق بسبب الكبيرة التي فعلها وإنا يُوصف بالإعانُ لكن مُقيّداً كما تقدَّم فيُقال: مؤمنٌ بإعانه فاسق بكبيرته» 
أو مؤمن ناقِص الإمانِء وعلى هذا يَدلَّ الكتاث والمّْةُ وإجماغ سَلَفٍ الأَمّةِ خلافا للخوارج والمعتزلة. أمّا ما جا 
في بعض الأحاديث من تفي الإيمانٍ عن بعضٍ العصاة فالمرادُ به نَفْئْ الإمانٍ المطْلتي لآ مُطلَقَ الإبمانٍ كما تقدّم. 
وعلى هذا فالإعانٌ المطلق َع دخول الثَارِِ ومُطلّقُ الإانٍ ينع الخلود فيها لمن شاء الله له دخولها من أهل 
الكبائر. 
والخلاصة في الفرق بين الإيمان المطلق ومطلق الإيجان. هو أن المراد بالإيمان المطلق الإبمان الكامل وأما مطلق 
الإيمان فهو مجرد وجودٍ أصل الإيمان سواءٌ كان ناقصاً أو كاملاً فمطلق الإبمان أعةٌ من الإبمان المطلق من جهة أن 
كل من عنده إِيمَاٌ مطلقٌ عنده مطلقٌ الإيمان وليس كل من عنده مطلق الإيمان يكون عنده الإبمانُ المطلق كما هو 
الحال مع الإسلام والإيمان. 
فأهل السنة وسط في مرتكب الكبيرة بين غلو الخوارج في تكفيره وبين تساهل المرجئة في كمال إهانه . 
واعلم أن من منهج أهل السنة والجماعة التفريق بين التكفير والتفسيق والتبديع الوصفي المتعلق بالأفعال والأقوال 
وبين التكفير العيني المتعلق بالأشخاص والذوات» أما الوصفي فيطلق على القول والفعل وأما العيني فيطلق على 
ذات الشخص لكن بقيام الشروط وانتفاء الموانع. 
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والشروط هي : 
.أن يكون الشخص مكلفاً . 


١.القصد.‏ 
أما الموان فهي: 
١.الإكراه.‏ ”.العجر. ”.الخطأ. 4.الجهل. 
وكإكٌ مما تقدم له أدلةٌ ثابتةٌ من الكتاب والسنة لكن ذكرنا ذلك من باب الجملة والإشارة 
ومن باب الفائدة الكثير من الإخوة يقع عنده اللبس في مسألة العذرَّ بالجهل فإما يغرق فيها وإما أن لا 
يقدر قدرها وكلاهما خطأ والذي يظهر أنما لا تنفى على الإطلاق ولا تُقْبََثْ على الإطلاق وإنما يفصل فيها وينظر 


" .قيام الحجة. 


فيها إلى ثلاثة أمور: 
في المسألة فمن المسائل ما هو خفيئٌ ومنها ما ليس كذلك» ومنها ما هو معلوم من الدين بالضرورة ومنها 


ما ليس كذلك. 
١‏ .في الشخص نفسه فمن الأشخاص من هو حديث عهد بإسلام ومنهم من ليس كذلك 


“.قي المكان الذي فيه الشخص فمن الأمكنة ما هو بعيد عن العلم فيعم فيه الجهل ومنها ما ليس كذلك والله 


تعالى أعلم. 


فصل: وَمِنْ أصُولٍ أَهْلٍ السنَةِ وا 
الله به في قَوْلِهِ تعَالَ: + ولت ا ا ا ا ديت سَبفويًا 
ا ا ا ل ا 0 قَوْلِه:(لا تَسْبُوا 
أصْحَابي فَوَالذِي نَفْسِي بد ِيَدِهُ لو أن أَحَدَكُم أنقق مِذل أَحْدٍ ذَهًَا مَا بَلَعَ مُدَّ أَحَدِهِمْ ولا نَصِيقَه 


هذا الفصل عقده المصنف رحمه الله لبيان الأصول الإعتقادية عند أهل السنة والجماعة تجاه الصحابة رضى الله 


عنهم. 
وأصول الشيء: قواعده والأصل في اللغة: ما يُبْقَ عليه غيره» واصطلاحا: ما له فرعٌ» وَيُطَلَقُ الأصلْ على 


أربعة أشياء: 
الأول: على الدّليل غالباء كقولهم: أصا هَدِهِ المسألّة الكتاب والسُنّة أي ذَليله 
.2 ف * : زِ. 


القَّاف: على الرّاجح من الأمرَيّْن كقولجم: الأصلئ في الكلام الحقيقةٌ دُونَ اجا 


ا 
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الثَالِثْ: على القاعدةٌ المستورّةُ كقويهم: أكل المبمَةِ على خلافب الأصل. 

الرَابِعْ: على المقِيسن عليه وَهُوَ ما ابل المَرْعَ في باب القياس. (انظر:الكوكب الخير )١4 /١(‏ ش! 

ومن أصول أهل السنة والجماعة سَلامَةُ قُلويحم من الغِلَ والِقدٍ والبُغض والعٌداوة لأصحاب 5 لله صلّى 
له عليه وسلّمَ وسلامةٌ ألسئيهم من الطّنء واللّعنِه والوقيعة فيهم» كما يله الرافِضةُ والخوارع» وَكذَلِكَ يجِبْ 
اعتقاد فَضْلهم رضوانٌ الله 4 عليهم: ومعرفةٌ سابمّتهم وذكرٌ محاسنهم والمَّرَكُمْ عليه والاستغفارٌ لحم والكفٌ عمًا 
شَجو 0 0 خزافوه ولا 5 بعد تفاع ا 0 قوم ا اللَّهُ لصّحبة نبيّه به ولص دينه» 


يجارَؤن في علمهم. ا فيسبّبهم» قال الله 550 ل ا 
الْكُمَارٍ يُحَمَاءُ بَيْنَهُمْ...) » وفي هَذِهِ الآية طم زر او باكيم 

والصّحانيٌ هُوَ مَنِ اجتمع بالنّيَ صلّى الله عليه وسلَّمَ هو مناً بهِ ومات على ذَلِكَ ولو تخلل ذلك ردَّةٌ على 
الراجح. 
وكل الصحابة عُدولٌ ثقاث لا بُقنُّ عن عدالةٍ أحدٍ منهم بالإجماع كما قال ابن الصّلاح وابنُ عبد اليرّه قال 
الشّيخٌ نة تقو الدّين: الذي عليه جمهورٌ سَلْفٍ الأكّة وجمهود الخلفٍ أن ؟ المكحابة عليه نول بتعديلٍ الله لحم فيما 
ْله على رسوله بقوله: (وَالسَابِقُونَ الأَوَلُونَ مِنَ الْمُهَاجِرِينَ وَلأَنْصَارِ وَالَِينَ البَعْوهُم بإِخْسَانٍ رَضِي الله عَنْهُمْ 
وَرَضُواً عَنْهُ). (انظر: الصارم المسلول )١1/4‏ 
كما وَصَفَهم الله في قوله: (وَالَّذِينَ جَاءُوا مِنْ بَعْدِهِم...) » أي: كما وَصّفَ أتباعهم بإحسانٍ بقوله: (وَالّذِينَ 
جَاءُوا مِنْ بَعْدِهِمْ) وهم التَّابِعُونَ الذين يجيئون بعد المهاجرين والأنصارٍ إلى يوم القيامة.» (يَمُولونَ رَبَّنَا اغْفِرْ لَنَا) 
أي: يَسأَلونَ الله المغفرة لهم ولإلخوانهم في اليِينٍ الذين سَبَقُوهم بالإيمانٍء وهم أصحاب رسولٍ الله صلَّى الله عليه 
7 

وقوله: (وَلا تَجْعَلْ في فُلُوبدا غلاً لِلَذِينَ آمَنُوا) أعن: ولا بمْعَل في قلوبنا بُفضاً وحسداً وغِشًا للذين آمنواء وفي 
حديث ابن مسعودٍ الذي رواه الترمذييُ: ((ثَلَتْ لآ يُكَلُ عَلَيْهِنَ قَأْبِ مُسْلِم: إخلاص العَمَلٍ لِلَهه وَمْنَاصَحَةُ أب 
الْمُسْلِمِينَ وَلرُومُ حَمَاعَتِهِة فَإِنَّ دَعْوَُْ تخبط مَنْ وَرَاءَهخ)): أي: أنَّ هَذِو الثّلات تلفي الغياهء عن القلبء فلا يَبِقَى 
فيه معها غِكٌ ولا غِشْنٌ وهَذَا بخلافٍ أهلٍ البدَع من الرّافضة والخوارج والمعتزلة وغيرهم, إن قُلويهم ممتلعةٌ غِلاً 
وغِشاً للأئكة والأَمَق وفي هَذِهِ الآية الحثُ على مَبّةٍ جميع المؤمنين ومَوَدَّتَم والدّعاءٍ لهم والاستغفار وأنَّ مِن 
صفاتٍ المؤمنينَ سلامة قلويهم من الغِلّ والحقدٍ والبُغضٍ لإخوانهم المؤمنينَ» كما في "الصّحيحَيْنٍ" من حديثٍ 


1 
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الُعمانٍ بن بشير: ((مَكل الْمؤْمِِينَ في تَوَادْجمْ وَتَراحمْهمْ وَتَعَاطْفِهمْ كَمَكَلٍ الجَسَدٍ الْوَاجِدٍ إِذَا اش 
تداع لَهُ سائٌ الأعضَاء بالخ وَالسَمر)). ظ 

وقوله: (رَبنَا إِنّكَ رَهُوفٌ رَحِيم) أي: ذو رأفةٍ وَحِيَ أشدٌ البتحمة وأبلغْ من التحيم. 

وتضمّئث هَذِهٍ الآيةٌ التَّاءَ على المهاجرينَ والأنصار» ورُوِيَ عن ابن عيّاسٍِ رضي لَه عنه أله قال:" أَمَرَ 
بالاستغفار لأصحابي مُحَئَدٍ صلَّى الله عليه وسَلّمَ وهو يَعلم أتمم يَقْتِلون". 

وعن عائشة رضي اله عنهاأنما قالت:" أُِتمٌ بالاستخفار لأصحاب رسول الله صَلَّى الله عليه وسل" 
فسَبتشُموشم م|غث نيكم يقول: ((لآ تَذْحَب هَل الأمَهُ حت يَلعَنَ آحِزها أو)) رواة البَعوي. 

قال ابن كثيرٍ رَحمَه اللّه: " فيا وَيْلَ مَن سَيّهم أو أَبْعَضّهم أو أَبْعَضَ أو سب بَعْضَّهمء ولا سِيّما سِيّدُ 
الصّحابة بعد رسول اللهِ صلّى الله عليه وسلّمَ وهم وأَفْضَلْهِم - أعني الصِّدِيقَ الأكبر والخليفة الأعظم أبا بكرٍ بن 
تُحافة رضي الله عنه» فإنَّ الطّائفة المخذولة من الرَافِضة يعادُونَ أفضل الصحابة ويبغِضوتهم ويَشْبُونهم - عياذا بالل 
من ذَلِكَ -, وهذًا يدل على أنَّ عقوم معكوسة وثلوتم مدكوسة فأيْنَ هؤلاء من الإمانٍ بالقرآن؛ إِذْ يَسبُون من 
رضي اللهُ عنهم, وأمًا أهال السسْنّةِ فم يترضّؤن عن رضي اللهُ عنه» ويَسيُون من سبّة الله ورسوله» ويُوالون من يُوالي 
الله ويُعادُونَ من يُعادِي الله وهم متّبعون لا مُبتدِعون, ومُقْتَدُونَ لا مُبِتَدُونَ ذا هُم حزب اللَهِ المفلحونَ وعِباده 
المؤمنون" (تفسير ابن كثير؛ /7١؟).‏ 
وقد ذَكَرَ بعضٌ العلماء: أَنَّ الرَافِضة ليسوا من فِرَقِ الْأمَةِ امْحمَدِبّة وباستقراءٍ ما هم عليه الآنَ مِن الغْلْوَ في 
أهل البَيْتِء والبناءٍ على قُبورهم» وإظهارٍ اللَّْنٍ والسّبْ لأصحاب رسولٍ الله صِلَّى الله عليه وسلّمَ وسَفاهاتٍ 
أخرى يَنْجُها العقلن والدِي يَعلَمْ أنَّ هَذِهِ الطَّائِفة ليسث من الإسلام في شيء. وِلِدَلِكَ صَبْح بعضٌ الشلماء 
تكفيرهم لسّهم الصّحابة وإمامُ هَذِهٍ الطّائفة الخبيئة مناِق معروفٌ يَهِودِييُ الأصل, وهُوَ عبد الله بن سب اذعى 
الإسلام جيلةٌ وسَعَى جَهده لتفريق وتشتيت الكلمة وَدْرَكَ بعض قصده بِقَْلٍ عثمان رضي الله عن ثم أظْهَرَ 
الغلُوّ في على بن أبي طالِب, وقِصّنُه مشهورة. 

والخلاصة هي أن اعتقاد أهل السنة والجماعة في الصحابة يدور حول ثلاثة أمور: 


١.الإعانُ‏ بكونهم عدولا خياراً وأنهم خيد أمة محمد وَل كما جاء عَنْ عَبْدٍ اللو بن مسعود 45 أَنَّ النّهمْ يل 


1 3006 


َالَ:(عَ النَّاسٍ قزبي ثم الَذِين لومم م الذِين يلوم ثم يجي قوم تميق شَهَادة 
البخاري. 

١.وجوبث‏ سلامة الألسن والقلوب نحوهم . 

".الإيهانُ بدرجاتحم وفضائلهم الثابتةٍ لحم جماعاتٍ كأهل بدر وفرادى كأبي بكر وعمرٌ ونحوهم . 


حَدِِمْ يِينهُ وَكَنُهُ شَهَادَتَهُ) رواه 
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لين 


فهم جمعوا عدةً خصال منها 
١.أنمم‏ تَرَبّوا على يد البي وَل. ١.أنمم‏ عاصروا الوقائع . 
*.أتحم عايشوا الوحي. 4 .أن الوحي زكاهم وأثنى عليهم . 


ه. أنمم نصروا الدين ونقلوه لنا غضا طرياً. 

وجاء الشرع أيضاً بوصف الصحابة رضي الله عنهم بالإنقياد والطاعة في قَوِْلِهِ كله:(لا تَسْبُوا أصْحَابي 
فَوَالْذِي نَفْسِي بِيَدِهُ لَؤ أن أَحدكُم أنْقَقَ مل أخدٍ ذَهَبًا مَا بَلّعَ مُدَ أَحَدِجِمْ ولا تَصِيقه) . 

وهذا الحديث في الصحيحين رواه أبو سعيدٍ الخدريٌ رضي الله عنه قال: كان بين خالد بن الوليد 
الرحمن بن عوفب شيءٌ فسَبّهُ خالدٌ. فقال رسولٌ الله صلَّى اللّهُ عليه وسلَّمَ: ((لآ تَسْبُوا أُصْحَابي فَإِنَّ أَحَدٌ 3" 
لد أنه نَمَقَ مثْلَ أ ذَهَباً مَا بَلَعّ 6 مد أَحَدِهِمْ وَلآ نَصِيفَهُ)) "وقد انفرد مسلمٌ بذِكر سب خالدٍ لعبدٍ النمن 
دُونَ البخاريٌ» فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول لخالد ونحوه : لا تسبوا أصحابي » يعني: عبد الرحمن - 
؛ لأن عبد الرحمن ونحوه هم السابقون الأولون » وهم الذين أسلموا من قبل الفتح وقاتلوا » وهم أهل بيعة 
الرضوان » فهم أفضل وأخص بصحبته ممن أسلم بعد بيعة الرضوان » وهم الذين أسلموا بعد الحديبية » 
وبعد مصالحة النبي صلى الله عليه وسلم أهل مكة . ومنهم خالد بن الوليد » وهؤلاء أسبق ممن تأخر 
إسلامهم إلى فتح مكة , وسموا الطلقاء » منهم أبو سفيان وابناه يزيد ومعاوية . 
والمقصود أنه نمى من له صحبة آخراً أن يسب من له صحبة أولاً » لامتيازهم عنهم من الصحبة بما لا 
يمكن أن يشركوهم فيه » حتى لو أنفق أحدهم مثل أحد ذهباً ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفه . 
فإذا كان هذا حال الذين أسلموا بعد الحديبية » وإن كان قبل فتح مكة فكيف حال من ليس من 
الصحابة بحال مع الصحابة 5 رضي الله عنهم أجمعين " (شرح الطحاوية ؟/5951). 
وقوله: ((لا تَسْيُوا)) أي: لا تشكُموا. 
قوله: ((أخدٍ)) هو جَبل معروفٌ في المدينةٍ َي بذلك لوده من الجبال كما ذكره الشهيلئ. 

قوله: ((مُدَ)) اليدّ مكيال معروف, «والئَصِيفُ هو: التَصْفُ من الشيءء والمدٌ الوارد في الحديث له 
ضبطان: 
١.بضم‏ الميم وتشديد الدال وهو الذي عليه أكثر الروايات وهو المحفوظ ومعناه المكيال . 
؟.بفتح الميم وتشديد الدال وهو القَّدْرُ فيكون المعنى ما بلغ قدرٌ أحدهم . 
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والمراد بالحديث أن غير الصّحابة لو أَنْقَقَ في سَبيلٍ الله مثل جبل أحدٍ دبا ما بلع مد أحيهم ولا 
تصيمّه في التّوابٍء وني هذا دلِيلٌ على تحريم سب أصحاب رسولٍ الله صلَى الله عليه وسِلَمَ 
ولعنهم وأنّه من كبائر الذُنوب: فإِنٌ الحديث صريحٌ في تحريم الست وَاللَطِنْ أعظمُ ين 
السسّبّء إلى غير ذَلِكَ من الأحاديث الذَالَّةِ على وجوب احترامهم وحفظ كرامتهم, وتحرم سَيْهِم 
والطّعنٍ فيهم ولَعْنِهم. 

قال بعض الستَلّفٍ: لما سْيِلَ عن عمرٌ بن عبدٍ العزيز ومعاوية أيهم أَفْضَْ؟ قال:" عُبارٌ في أَنْفٍِ معاوية مع 
رسول الله صلّى الله عليه وسلّم أَفْضلُ من عمرٌ بن عبدٍ العزير" 

وسَّببُْ تفضيلٍ نفقتهم نا كانث في وقتٍ الضّنك, والضيق بخلاف غيرهم, وَلأَنا كانت في نْصرتِه 
صلَّى اللَّهُ عليه وسلَّمَ وحمايته. وَدَلِكَ معدومٌ بعدّه. كما قال تعالى: (ل يَسْمَوِي مِنكم من أَنْقَقَ مِن 
َبْلٍ الْمَنْح وَثَائَلَ أَولَِكَ أَعْظَمْ دَرَجَةٌ مِنَ ع الّذِينَ أَنقَقُوا من بَعْدُ وَقَائَلُوا وَكَاذٌ وَعَدَ الله الشى). 
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وَيَفْبَلُونَ مَا جَاءَ به الْكِتَابْ وَالسّنةُ وَالإِجْمَاعْ من فَضَائِلِهمْ وَمَرَاتيهمْ وَيُمَضّلُونَ مَنْ أَنْفَقَ مِنْ قَبْلٍ الفح 
وَهْوَ صُلْحْ الحدَيَِة وََاتلَ عَلَى مَنْ أَنْفَقَ من بَعْدُ وَقَاتلَ يفون الْمْهَاجرِينَ عَلَى الأَنْصّارٍ وَيُؤْمنُونَ بن الله 
قَالَ أل بَدْرِ وكانُوا ثلاث مالةٍ وَبِضْعَة عَشَرَ:(اغْمَلُوا مَا شنئم, فَقَدْ غَمَرْتُ لكن). 
أهل السنة والجماعة يأخذون فضائل الصحابة من الكتاب والسنة والإجماع ولا يتعدونما إلى غيرها وهَدًا فيه ردُ 
على الرّوافِضٍ الذين عادو الصحابة وكفروهم ورد على التّواصِبٍ الذين عادو آل بيت النبي عليه الصلاة والسلام؛ 
فقد أثنى الل سْبْحَائَهُ على أصحاب رسول اللهِ رضي اللَهُ عنهم ووَعَدَهُم بالجنّة كما قال سْبْحَائَة: (تُحَهَدٌ رَسُولُ الله 
وَالَّذِينَ مَعَهُ أَشِدَاءُ عَلَى الْكُفَّارٍ يَُاءُ بَيِئهُم...)» وقال: (لَقَدْ رَضِي الله عَنٍ الْمُؤْمِِينَ إِذْ يُبَايعُوئّك تحت 
الشّجِرة...).... والأحاديث في فضل الصّحابةٍ كثيرةٌ جدا منها ما في "الصَّحيحَيْنِ" من حديثٍ عمرانَ وغيره: 
((خَير الْقرُونٍ قزي...)) . 
وروى ابن بطَّة بإسنادٍ صحيح عن ابن عبَّاسٍ رضي اللّهُ عنهما أنه قال: ((لا تَسْيُوا أصْحَاب مُحَمَدٍ ملَمْقَاهُ 
أَحَدِجِمْ سَاعَةٌ يعني مع لني صلَى اللَهُ عليه وسلَمَ خيْرٌ من عَمَلٍ أَحَلِكخ أَرِْعِينَ سَنَةُ)) وف رواية وكيع: ((خيْرٌ مِنْ 
عِبَادَةٍ أَحَيكُم عُمْرةُ) والأدلةُ في فَضْلٍ الصّحابة كثيرةٌ لا يَرتابُ فيها إلا زائمٌ» فلا شك َعم حَارُوا 58 الكبق 
واسْتولوا على الأَمدٍ وبَلّغوا في الَضْلٍ والمعروف والعلم وجميع خصال الخير ما لم يَبلَمُه أحد» فالمعيكٌ من الب 
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صراطهم واقْتفى آثارّهم» الله لقد تَصّروا اليّين ووَطُّدُوا قواعِدٌ اله ومْتحوا القلوبت والأوطان» وجاهدوا في الله 
حقٌّ جهاده. فرَضِي الله عنهم وأزضاهم. ْ 
وفي كلام المصنف رحمه الله دلالة على جوازٌ المفاضّلةٍ بين الصّحابة, وهُوّ الذي َدُلُ عليه ليل وبه قال 
الجمهوزء فعند أهلٍ السُنّة أفُضاه الصّحابة أبو بكر الصَّذِيقُ ثم عُمرٌ الفاروق» ثم عثمان ذو ورين نم علي 
المرّصّى» ثم بقيّةُ العشرة المشهود لهم بلجت ثم أهل بدرء ثم ببعةُ الّضوان ثم أحد ثم بقيّهُ المتحابق ثم باقي 
الأَمَةِ أفضل من سائر الأمم» كما قال تعالى: (كُنْتُم حبر أكَةٍ أخرحث لِنّاسِ) الآية» وفي الشّْن مِن حديث أبي 
هريرة رضي الله عنه: ((أَنْم تُونُونَ سَبعِين أَمة أَنْتْْ حززها وَأَكْرَمهَا عَلَى الله)). 
وقوله رحمه الله: (ويفضلون مَن أَنْقَقَ مِنْ قَبْلٍ الفح وَهُوَ صُلْح الَدَنْيَةِ وَقَائلَ عَلَى مَنْ أَنْفَقَ من بَغدُ وَقَائلَ) 
أهل السنة يفضلون من أنفقوا من قبل الفتح وقاتلوا على غيرهم وهؤلاء هم السّابقون من المهاجرين والأنصارء 
والمدكورون في قوله تعالى: (وَالسَايقُودَ لأَولُونَ مِنَ الْمْهَاجِرينَ والأَنْصّارٍ..)» فالمكابقود: هم الذين أَنْفقُوا من قَبلٍ 
الفنج وقائلواء وأهلغ ببعة الرضوانٍ كُلّهم منهم؛ قال تعالى: (لآ يَسْتوي مِدكُم من أنقق من قَبْلٍ انح وَقائَلَ وليك 
أعْظَم دَرَجَةَ مِن الَّذِينَ أَنفَفُوأ من بَغد وقَائلُوا وَكُاذَ وَعَدَ الله الحُشقى). أي: لا يستوي في الأجر والثّوابٍ من أثفق 
ماله في سبيلٍ الله وُصرة رسوله قَبِلَ الفتح ومن أثفق بعده. وَذَلِكَ أن الإثفاق قَبِلَ الفتح كان في حال شِدَةٍ 
وضعفي, فلم يَكُنْ يُومِنُ حيتشدٍ إلا الصّدِيقونَ أمّا بعد الفعح فإنّه ظَهَرَ الإسلام ظهوراً عظيماً ودخل النَّامْ في 
دين اللَّهِ أفُواجَاء والمرادُ هنا بالفتح هو: صلحٌ الحديبية كما أشاد إليه المصيّفُ. 

والحديبية:موضع قُرِب مكة وهي قريةٌ صغيرةٌ بعضٌ منها في الحرم وبعضْ منها خارجه وسميت بذلك؛ قيل: 
نسبة لرجل صَبّاعْ كان يسكن بحوار بثر وقيل: بسبب بثرٍ ماءٍ كانت موجودةً فيها وهذا هو الأشهر . 

ولي صحيح البخاري عن أنس في قوله تعالى: رذ كخنا للك تخا نيذ) خو تلع محمد وعن البراء: 
((أنتم لون الفتح فتح مكةء وقد كان فتحُ يك لا ولي نفد الفتح بيعة الرَضوانٍ يوم الحديبية)) ذَكَرَه 
البخارييٌ» وسْكل النّهعْ صلَى الله عليه وسلّمَ عن ضُلح الحديبية أفتخ هو؟ قال: ((تع)). 
قال ابن تيمية رَحمّهُ اللَّهُ: له "وأهل العلم على أله أَِْلَ فيه - أي: صلح الحديبية- (إنَ فَتَحْنَا لَكَ قَنْحَا مُبِينًا) ا 
...وَهَدًا ذهب جمهوزٌ العلماءٍ إلى أَنَّ السّابقِين في قوله: (والسّابقون الأولون من المهاجرين والأنصار...) هم الذين 
لققُوا من قبلٍ الفتح وقائلوا وأهل بيعة التضوان كُلّهِم منهم...وذهب بعضهم إلى أَنَّ السَابقِينَ من صلَّى إلى 
القِبلئَيْنٍ وهَذَا ضعيث...)وأطال الكلامٌ في رَدّ هَذَا القولٍ في كتابه (منهاج السنة” / .)١١‏ 

فالفتح الوارد في الآية محل خلاف على أقوال: 

الأول :أنه فتح مكة. الثاي :أنه فتح خيبر. الثالث:أنه صلح الحديبية . 
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والأقرث أن هذه الإطلاقاتٍ كلَّها صحيحةٌ من جهة العموم لكنّ المقصوة بالآيات المتعلقةٌ بتفضيل بعض 
الصحابة الذين أنفقوا وقاتلوا من قبل الفتح على من كانوا بعدهم هم من ما كانوا في صلح لحدبية وهذا اختيارٌ 
شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله وإن كان الجمهورٌ على أن المراد به فتح مكة . 
سِثٍّ مِن ا ع لِك العلل حمل ين الفتح وخر ما لا تلك إل 

لَك مع أنه كركه حَلْقٌ كني من المسلِمِين» ولم يَعلّموا ما فيه مِن * خسن العاقبة» وكان عددٌ الصّحابةٍ الذين بايعوا 

لين صلّى الله عليه وسلّمَ تحت الشّجرة أكثر من أُلْفٍ 50 فتّحوا حي وسورةُ الفتح أَنْزَها الله 
قبل تح مكق وبا مبّى صلخ الحدييية فتكا؛ لِمَا حصل فيه من الخبر الكثير الذي لا يلف إلا الك ولذا قال 
عيرس آهل اليل الثين عر بعد الحديبية مثزه الذين أسلموا قبلها وأكثر. 

وف قوله تعالى: (ل يَسْتوي مدكم من أنفق من قَبْلٍ الفح وَقَائَلَ أَوْلَبِكَ أَعْظُم دَرَجَةَ مِنَ الْذِينَ أَنفُوأ من 
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عدة فوائد منها: 
-١‏ أن الصّدقة وَكَدَلِكَ سائ الأعمالٍ تَنَفاضَّل بحسب الرَّمانٍ والمكانٍ. 
-١‏ فَضْلٍ التّفقة في سبيل اللِ. 
ع فَضْلٍ الجهادٍ في سبيلٍ اللّه. 
4 - تفاضلٍ الصّحابة رضوانٌ الله عليهم كما تقدم. 
ه- اسبُدِلٌ ابن حزم بمذه الآية وقطع بذلك على أن الصّحابةً من أهل الجنّةِ. 

وقوله: (ويقدّمون المهاجرّين على الأنصار) من منهج أهل السنة والجماعة في الموازنة بين الصحابة رضي الله 
عنهم تقديم المهاجرين على الانصار وَدَلِكَ لِمَا فَضَّلْهِم الَهُ به من المثرلة والشّرفيء والتّقديم في الذّكرٍ والرُتبة كما قال 
سُبحاتة: (وَالسَابِقُونَ الأَولُونَ من الْمُهَاجِرِينَ وَلأَنْصَارِ)» وقال: (ِلِْققَرَاِ الْمُهَاجِرين الّذِينَ أخرجوأ من ديارج 
وَأَمْوَائِمْ. ..) .فالمهاجرون مقدمون على الأنصار لما تقدم ذكره ولأنهم تعلق بحم وصفان: 

. ”.النصرة‎ ١ .ةرجحلا.١‎ 

أما الأنصار فلم يتعلق بحم سوى النصرةٌ ولهذا قال أبوبكر في خطبته في سقيفة بني ساعدة:(إننا نحن 
المهاجرين تركنا أموالنا وديارّنا وهاجرنا إلى الله ورسوله وقَدَّمَنَا القرآنُ عليكم) . رواه أحمد . 
والمهاجرين هم: الذين هاجروا من مكة إلى المدينة.» وقال في الفتح: والمراذ بالمهاجرين مَن عدا الأنصار» ومّن 


أشلع يوم الفتج وهلمٌّ جرًا. اه. 


وكانث بيعةٌ الرَضْوانٍ عام الحديبية سَّنةَ 
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والمجرةٌ هنا لغةّ: الك وشَيعا: هُوَ الانتقالُ من بلدٍ الشّرك ار بل كثلك نيه أحكام اليم ليله إلى بلد 
الإسلام أو السّنّة. ْ 
والأنصارٌ هم: أنصار رسول الله صلَى الله عليه وسلَّي ولراك مم الأوسن والخزيج» وكانوا يُعرفونا قبل ذَلِكَ بيني 
قيلة» وَهِيَّ لَه التي بحم القَبيائيْنِ» فسمّاهم التسول صَلَّى الله عليه وَل الأنصارّء فصار ذَلِكَ عَلَمَا عليهم» 
وخصُوا بمذه المنقَبةٍ الغظمى دُونَ غيرهم من القبائل» لما فَارُوا بِهِ مِن إِيواءٍ الِّنَ صلَّى اللَُ عليه وسلّمَ ومّن معهء 
والقيام بِأَمْرهم ومواساتهم بأنْفُسِهم وأموالهم» والأحاديث في فضلٍ الأنصار كثيرٌ كحديثٍ أن الع صلَّى الله عليه 
وسلَّم قال: ((آيَهُ الإمانٍ حب الأَنْصَارِء وآيٌَ البِمَاقٍ بُغْضٌ الأَنْصّارِ)). 

وقوله: (وَيُؤْمِيُونَ بن الله قَالَ لأَهلٍ بَذْرٍ وكائا ثلاث مالنَةِ وَبِطْعَةَ عَشَرَ:ْاغْمَلُوا مَا شِنثم, فَقَدْ عَمَِتُ 
لكم). يدل عليه ما رواه أحمد وأبو داود والحاكم عن أبي هريرةً رضي اللّهُ عنه أنَّ رسول الو صلل اق له عليه وسلَمَ 
قال: ((إِنَّ الله اطَلّعَ عَلَى أَهْلٍ بَذْرٍ كَقَالَ: اغْمَلُوا مَا شئئم فَقَدْ عَمَرْتُ لكُن)). 

وفي صحيح مسلم عن جابرٍ رضي اللهُ عنه أنَّ غلامًا لحاطب, قال: ليَدَخْلَّنَ حاطِتٌ النَّارَ فقال رسول الله 
صلّى الله عليه وسلّم: ((كدَنْت إِلّه شه بثراً والحدنية)). 

وفي هَذِهِ الأحاديث دليك على فضيلة لم بذْرء وبشارةٌ عظيمة لمم؛ وقد حصل في هذه الأحاديث ونحوها 
إشكالٌ على بعض الناس فقال:كيف بُغْفَرْ لمن كان على قيد الحياة وتكاليفٌ الإسلام مازالت واجبةً عليه 
وهو مطالبٌ يما ؟ 

وهذا له عدةٌ أجوبةٍ ذكرها أهل العلم منها: 

-١‏ أن جملة: (اعْمَلُوا مَا شِفْئُم) جملةٌ تشريفيةٌ تكرعيةٌ لا يقصد حقيقتُها ومعناها :أن الله غَفَرَ لكم ما سبق 
من الأعمال في مشاركتهم في بدر. 

1- وهو أقربما وهو ما أشار إليه النووي رحمه الله في (شرح صحيح 0 من أنهم غْفِرَتْ ذنوم في الآخرة 
لعلم الله أتمم لا ينحرفون لكنهم مطالبون بالأوامر والنواهي في الدنيا فإنْ تَوَكّةَ على أَحَدٍ ل منهم حَدٌ أو غيه أقيم 
عليه في الدُّْيَا ولذلك أقامَ عمد بن الخطاب الَدّ على أحد أولقك الذين شاركوا في بدر لما شرب المْمْرٍ وضرب 
البّيعُ صلّى اله عليه وسلّمَ يشطحاً وكان بَدْرِيةُ ونَقَلَ القاضي عياض الإجماع على إقامةٍ الحدّ. وهو ماذهب إليه 
شيخ الإسلام ابن تيمية كما في (المنهاج) وتلميذه ابن القيم رحم الله الجميع . 

وكان عدد الصحابة رضي الله عنهم في غزوة بدر» كما روى البخاريٌ عن البراء بن عازب رضي اللَّهُ عنه قال: 
(كُنا أصحاب رسول الله صلَّى الله عليه وسلّمَ نتحدّثُ أنَّ عِدَةَ أصحاب بدرٍ على عِدَّةٍ أصحاب طالوت الذين 


عَبَروا معه النَّهَِ ولم يجاوره معه إلا مؤمنٌ بضعة عشَرٌ وثلاثمائة). 
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وبدرٌ قريةٌ مشهورة على نحو 3 مراجل من المدينة المنوّرة» وميّيت الوقعةٌ باسِم مَؤْضِعها الذي و وفعت فيه» ووقعة 
بدرٍ من أشهرٍ الوقائع التي أَعَرّ لّهُ جما الإسلامٌ وقمَعَ بما عَبَدَةَ الأصنام. ْ 

ات ون بر لس لسع ثي ل بح رما من ال ةين 55 
المسلِجِين أربعة عَشَرَ نَفْسا سِنَّةٌ مِن المهاجرين وثمانيةٌ مِن الأنصارء وقْتِلَ من الكفَّارٍ سَبْعونَ. | 

وَبأَنَُ لآ يَدْخْلْ النّارَ أَحَدْ بَايَعَ تخت الشَّجَرَةٍ؛ كُمَا أخبرَ به لني ول بن لَقَدْ رَصَيَ الله عَنْهُمْ وَرَضُوا عَنْهُ 
وكانُوا أككر مِنْ أَلْفٍ َع مإنّة. 

وَيَشْهَدُونَ بِاجنةِ لِمَنْ شَهِدَ لَهُ رَسُولُ الله يخ كَالْعَسَرَة وَتَابتِ بْنِ قيس بن شما وَغَيرهِم مِّنَ الصّحَابَة. 

قال تعالى: (لَقَدْ رَضِيَ الَهُ عَنٍ الْمُؤْمنِينَ إِذْ يُبَايهُونَكَ تَحْتَ الث كرة...) وفي صحيح مسلم من حديثٍ 
جابر رضي الله عنه أَنَّ النّيحَ صلَّى الله عليه وسلّمَ قال: ((لآ يَدْخْل الثَّارَ أَحَدٌ بَيَعَ تخت الشّجرة))؛ وفي 
المحيخييا وغيرهما من حديث جابر رضي اللهُ عنه قال: كنا في الحديبية ألما وأربعمائق فقال لنا رسولٌ الل 

الّهُ عليه وسلّم: ((أَنْتُمْ حَيْدُ أل الأض)) أفاد هَذَا الحديث أنَّ عَدَدَ مَن بايع تحت الشّجرة أَلْفْ وأربغمائق 
وفي رواية من حديث جابر َعم لف وخمشمائق وفي حديث البراءٍ كم لف وأربعمائة أو أكير وجمع بين هَذِهِ 
الرواياتِ بأنَّ مَن قال ألْفْ وخمسمائة + جَبَرَ الكسْرَء ومّن قال ألْفْ وأربعمائة َلْقَاه وكان سبب هَذِو التيعة أَنَهُ 
صلَّى اللّهُ عليه وسلّمَ قَصَدَ مكَة ليَعتَورَ فصدَّة المشركو» وكان قد بَعتَ عنمانٌ رَضِيَ الله عنه إلى مكة فشاع أنَّ 
عثمانَ قُتِلٌء فطلب 9 اللَّهُ عليه وله الببعة فبايعوه تحت الشّجرة» ثم صا المشركين ضُلح الحديبية المعروفي» 
وَذَلِكَ في سّنةِ سِبّ مِن ال حجرة في ذي المّعدةٍ. 
والشجرة التي تمت المبايعة تحتها هي شجرةٌ خضراءٌ من سِدرٍ وقيل من سمر, وهذا الخلافٌ لا طائل تحتّه ولا 
فائدةَ كبيرةً منه ويقالُ لما شّجرةٌ البيعة والرضوان»وهذ الشجرة كانت البيعةٌ تحتهاء ولما كان في خلافة عُمرَ كما في 
(طبقات ابن سعد)» أنه رأى أناسًا يَذْهَبون إليها فتُضيلوق تحتهاء فَمَطّعَها رضي اللّهُ عنه مخافة الفتنةٍ بماء واختفى 
مكاتما. 

ويَسْهَدُ أهل السّنِّ واججماغة بالجنّةِ لِمَن شَهِدَ له ايسول صلَّى الله عليه وسلَّم كالعشرة المبشرين بالجنة كما 
عند الترمذي وغيره من حديث عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه» وتبشير النّنَ صلَى لله عليه وسلّمَ للعشرة 
بالجنّة لا يُنافي عجِيءَ تبشير غيرهم في أخبارٍ أخرى؛ لأنّ العَدَدَ لا ينفي الرّائْدَ. 

وقد نظمهم كثيرون ومن أحسن من نظمهم محمد بن الوزير حيث قال: 


0 


* 
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١‏ م ا ار كن 
أبي عْبَيدَةَ وَ السَعْدَانٍ وَ الخلَمًا. 

ويقصد ا سعد بن أبي بي وقاص وسعيدٌ بنّ زيد رضي الله عنهماء وبالخلفاء الأربعة الاشدين والبقية 
معروفين . 

وقد اتَفقَ أهل السُنّةِ على تعظيم هؤلاءٍ العشّرةٍ وتقدييهم. لِمَا اشْتّهِرَ مِن فضائلهم ومناقبهم» خلاقًا للرَافِضَةٍ 
الذين يُبْغِضُوُم ويَسْيُومُم بل يكرهون لفظ العَشرة أو فِعلَ شيءٍ يكونٌ فيه عشّرةٌ ويتشاءمون به لموافقيه لاسم 
العشرة المبشّرة بالجنّة لكنّهم يَسْتَئْبُون عَلياً رضي اللَهُ عنه» ولَدَيهم من الجهالاتٍ والعوائدٍ النّميمة وسّفاعَة الُقول 
ما يَمْضِى بعزلهم عن رُمرة العقلاء» وإلا فما ذَنْبْ هَذَا النّوع من العدّدٍ؟! لكنّه البُغضٌ المتأصّكء والعداوةٌ البالِغةٌ لخيارٍ 
المؤمنينَ وساداتحم» وأفضل قُرونهم رضوانٌ اللَهِ عليهم أجمعين. 

ومن شهد له النبي عليه الصلاة والسلام بالجنة ثابث بنْ قَيْسٍ وهْوَ خطيث رسول الله صلّى الله عليه وسلَمَ 
كما رواه البخارييٌ في "صحيجه" عن أنس رضي الله عنه أَنَّ النَّمَ صلَّى اله عليه وسلّمَ افنقد ثابت بن قيسء 
فأرسل إليه فوَجَدَوه في بَيِه متكّسا رأسّه فقيل له: ما شأُك؟ قال: شدٌء كان يَردُعُ صؤتّه فوق صوت النّومْ صلّى 
الهُ عليه وسلَّمَ فقد خبط عَمِلّه فَهُوَ من أهل الثَّارهِ فقال: ((اذَْبْ إِلَيْهِ قن لَه إِنّكَ لَسْت مِن أَهْلٍ الَّار وَلكِنّكَ 

مِنْ أَهْلٍ الجنّة))» فلمًا كان يوم م اليَمامَةِ كان في بَعْضِنا بَعضُ الانكشافيء فأَقبل قد تكمَّنَ وتحنّط فقا حتى قُيِلَ 


ا > 


رضي الله 

وأيضاً هناك آخرين من الصحابة شهد لهم البي عليه الصلاة والسلام بالجنة غير ما تقدم ذكرهم كَعَبدٍ الله 
بن سَلام والحسَن» فقد شَهِدَ النَّيعْ للمذكورين» كما روى البخارييُ في "صحيحجه" عن سعد بن أبي وقَّاصٍء قال: ما 
سمعث النّييْ صلَى الل عليه وسلمَ يقول لأحد يني إن من أهل الت إلا لعب الل بن سَلام» وفي نيك أن معي 
الخدريٍ أَنَّ اليم -صلَى الله عليه وسلَّم- قال: ((الْحْسَنٌ وَالحَسَيْنُ سَيّدَا شَبَابٍ أَمْلٍ الجنّة))) 
وعْكاشَة بن يحصن: في حديث المُبعِينَ ألْهَا الذين يَدَخُلونَ النّة مِن غير حساب ولا عذاب. 
ولا يُشْهَدُ لغير من شَهِدَ لهُ البَّْ صلَى الله عليه وسلَّمَ بنةِ ولا نار؛ لأنّهِ لا يُعلَمْ ماذا يتم له به, والح 
بعضٌ العلماءٍ بَنْ تَقدّمَ مَن اتَقَمَتِ ا أمَةُ على التَّاءٍ عليه كعُمرٌ بن عبدٍ العزيز والحسّن البصريّ وغيرهماء 

وهي مسألة خلافية على ثلاثة أقوال: 

١.أنه‏ لا يشهد لأحد بالجنة يقيناً إلا للأنبياء واختاره محمد بن الحنفية والأوزاعئٌ . 

١.أنه‏ يُشْهَدُ بالجنة لمن أتى النصنٌ بالشهادة له بالجنة فقط كالعشرة وعكاشة والحسن والحسينٍ وعبدٍ الله بن 
سلام ونحوه وهذا مذهبٌ أكثر العلماء كما ذكره ابن تيمية في (المنهاج) . 
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*.أنه يُشْهَدُ بالجنة لمن أتى النصنٌ بالشهادة له بالجنة ومن انتشر بين الناس والأمة أنه من أهل التقى 
والصلاح والخير كعمرٌ بن عبد العزيٍ والحسمن البصريٍ وغيرهما وبه قال أبو ثور وهو قول شيخ الاسلام ابن تيمية 
(انظر:الفتاوى الكبرىه/55") ولذلك قال أبو ثور: أشهد أن أحمد بنّ حنبلٍ من أهل الجنة واستدلوا | ىا ورد عن عبد 
لعرير ني هب قال «تبغث ألم ذن مالك ذه يَقُولْ:مَرُوا بجتارةِ فَأنْنَا عَلَبْهَا > خزرا قال الي 8 :(وَجَبَث ع 
مَدُوا بأخرى فَأَنْنَوا ليها شََا فََالَ:(وَجَبَتْ) فَقَالَ عْمَدُ ذه اللتمطاب ذه :ما وَجْبَتْ ؟ قَالَ:(هَذًَا لني عَلَيْهِ خَيا 
فَوَجْبَثْ لَه الْجنّهُ وَهَذَا أنْمَيْئُم عَلَيْهِ را فَوَجْبَثْ لَه الثّارُ أَنْقُمْ شْهَدَاءُ الله في الأَرْض) متفق عليه . 

وبها ورد عَنْ أَبِي بَكْرٍ بن أبي رُميْرِ النَقَنِيَ عَنْ أيه قَالَ:حَطَبنَا رَسُولُ الل وَل فقَالَ:(يُوشِكُ أَنْ تَغْرقُوا أهل الجن 

من أَهْل النَارِ) قَالُواِم ذَاكَ يا رَسُولَ الله قَالَ:(بالقَّنَاءٍ الحَسَن وَالثََاءٍ السّيّءِ نتم شْهَدَاءُ الله بَعْضْكُم عَلَى بَغض) 
رواه ابن ماجه وأحمد وحسنه الألباي؛ وقال ابن حجر:إسناده حسنٌ غريبٌ . 

مسألة:هل الفضل الواردٌُ للصحابة على وجه الإجمال أم يلحق بهم غييهم في الفضل من أفراد الأمة ؟ 

فيه قولان: 

الأول: أنمم يَلْحَقْ بحم من أفراد الأمة في الفضل ممن بعدهم . 

الثاي: أنحم لا يَلْحَقْ بحم أحد في الفضل ممن بعدهم؛ وهو قول أكثر أهل السنة» وأن الفضل لحم جماعاتٍ 
وفرادى لأن الأعمال في الحقيقة تتفاضل بأعمال القلوب لا بأعمال الجوارح حكاه القاضي عياض وأثبته شيخ 
االاسلام ابن تيمية في (المنهاج) . 


الكفاء 3 


وَيُقِرُونَ با تَوَائَرَ به ماه يا بس بطو ال وي 
ينا أو بكخرء ج مر يلو مان ويرتون بعلي ؛ كما دَلَْتْ عَلَيِْ الآتان وَكُمَا أجمّع لصَّحَابَةُ عَلَى تَقِدِم 
عُنْمَاكُ في في الْبَئِعَة مَعَ أَنَّ بَعْضَ أَهْلٍ السسْنّة كانُوا قَدٍ اخْتَلَفُوا في عُنْمَانَ ا 
عَلَى تَفْدِم أبي كر وَعْمَرَ . أَيُهُمَا أَقْضَلْ؟ فَقَدَمَ قَوْمْ ثْمَانَ:وَسَكَتُواء أو ربَعُوا بعلي وَقَدّم قَومْ عَلَِّ وَقَوْمْ 
تَوَقَهُوا لَكِنٍ اش لتقرٌ مز هل 0 عُثْمَانَ ا هذه المسألة مسألةُ عْثْمَانَ وَعَلِىَ 


لك أ وذ أذ اغا تف يو له 8 أ نر عو لابن 2 عر ون طق ل خلالة 
أَحَدٍ مِنْ هَؤْلاءِ؛ فَهُوَ أَضَلُ من حمَارٍ أله . 
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يقر ويعتقد أهل السنة والجماعة بما تواتر به النقل عن أمير المؤمنين على وغيره من الصحابة رضي الله عنهم من أن 
خير هذه الأمة بعد نبيها عليه الصلاة والسلام أبو بكر ثم عمر رضي الله عنهم وفي كلام المصيف رحمه الله 
الإشارةٌ لليدٍ على الرَافِضةٍ الذين يُفطيّلونَ عَلياً على أبي بكر وَعُمر ويَطْعَنونَ في خلائتهماء مون أن عَلياً 
أَفْضَلْ منهماء وأَنّ النّينَ صلّى الله عليه وسلَّمَ أَوْصّى إليه وقد سكل ليع عن ذَلِكَ فَأَنْكْرَ ذَلِكَ كما روى الإمامُ 
احمد والبخاريي عن علي بن أي طالب رضي الله عنه أله فال:* خيز يو الآمةٍ مَّةِ بعدَ نبيّها أبو بكر وغْمر". 
قال الحافظٌ الذَّهِوِعُ: "هذا متوايل والرَوافِضٌ تكدِّبْ هذه الأخبار - لَعَنَهُم الله - ما أجهلهم وأَضَلَّهُم". 

وقال الشيخ تَقِيَ الدِينٍ بن تيمية رَحِمَهُ الله: "وقد رُوِي عن عَلِيَ من نحو من ثمانين وها أو أكثرّ أنه قال على 
منبر الكوفة: 508 الأمّة بعد نَِيّها أبو بكر وعُمرٌ" اك ا 
وقال رحمه الله: " وروي عنه أَنّهُ مع ذَلِكَ من النَّنَ صلَّى الله عليه وسلّم ولا ريب أنّ عَلياً لا يَفْطَمْ بِدَيِكَ إلا عَنْ 
عِلْم' (منهاج السنة ٠7‏ / 71/8) 
وروى عن علي رضي الله عنه أنه قال: "لا أُوتّى بن يُفضِّلني على أبي بكر وغُمرٌ إلا جَلدْثُه جَلَدَ المفتريي" رواه ابن 
أبي عاصم في السنة. 

زوق أبن الدرداواعة عن البَِيّ صلّى الله عليه وسلّم أنه قال: ((مَا طَلَعَثْ شمن ولا غَيَمَتْ بَعْدَ لين والْمرِسَلِينَ 
على أَنْضّلَ من أبي بَكْرٍ وَعْمَرَ))؛ وذكر الشّبخ 7 َي الدِينٍ بنْ تيمية في غير موضع من كثبه اتَّاقَ العلماءٍ على أن 


ع 


َعْلَمَ الصّحابةٍ أبو بكرٍ ثم عُمرٌ. 

ونقل شيخ الأسلام ابن تيمية قول الإمامٌ الستّمعادة وهو أَحدُ أئمة السنة في كتابه (تقويم الأدِلّةِ على الإمام)" 
أجْمَاعَ علماء السُنّةٍ على أنَّ أبا بكر أَعلَم مِن عَلنَ" ثم قال ابن تيمية: "وما علمث أحدًا من الأثمّةٍ المشهورين يُنازعٌ 
في ذَلِكَ' (الفتاوى 4/مو«- ووم) ٌ 

ويأق في الفضيلة والخيرية بعد عمر عثمانَ ثم علي رضي الله عنهم , فالخلفاغ الأربعةٌ على هَذًا لتيب في 
المَضْلٍ والخلافة» كما روى الشيخَانٍ عن ابن عُمرٌ رضي اللَهُ عنه قال:" كنا تُمَاضِلْ على عهدٍ رسول الله صلَّى الله 
علي وس أبو كر م شمر نم عنماذ”» وى له" تلخ بك لذي صلى ل له وس ولا ملكل”. 

وقال أبو أيوب السختياوة وأحمذ بن حنبلٍ وَالدَّارَقْطيٌ وغيزهم:"مّن قدَّمَ علياً على عثمان فقذ أَرْيَى 
بالمهاجرينَ والأنصار"» فهؤلاء اد هم الخلفاغ الكَاشِدُونَ والأئمّةٌ المهُدِيُونء كما في حديث العرباضٍ بن سارية - 
رضي اللَّهُ عنه-: (عليكم ّي نَّى وَسْنَّةِ اللَقَاءٍ التَاشِدِين الْمَهْدِينَ من تغدي» تدَكُوا يجا وَعَطنُوا عَلَيْهَا بالتّوَاجِذِ 


وَإِيَّاكُمْ وَتحْدَنَّاتِ الأكور 9 1 1 
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7 ومع ا 1 ا أن 


سُولٍ الله لى ل عل وس قلأ يك لش 410 عدر مقي ان يقر عُثْمَاكُ قُلْث: نم 

؟ قَالَّ:مَا أن إل يَجَْ مِنَ الْمُسْلِمِينَ" رواه البخاري . 

فأفضل الأمّةِ أبو بكر بإجماع أهلٍ السنّق ولا يُنازعٌ في ذَلِكَ إلا زائغ» وَهُوَ أو النّاسِ إهاناً وتصديقا للنَّيّ 
صلَى الله عليه وسلَمَ عَلَى المشهور عند أهل السْنّه وقيل: ول النَّسِ إسلاماً علي وقيل غيد ذَلِكَ. 

ورُوِي عن الإمام أبي حنيفة أنه قال:" الأَورَعْ أنْ يقال أُوَلْ من أَسْلّمَ من التّجالٍ الأحرار أبو بكر الصّديقٌ 
ومن الصّبيانٍ عليٌ» ومن اليّساءٍ خديجة» ومن الموالي رد بِنْ حارثة» ومن العبيدٍ بلال» وهكذا رُوِي عن إسحاق بن 
رَاهُوَيْ وهَذًا مِن أحسّن ما قيل لجَمْعِه الأقوال» وأبو بكر أُوّلْ من سبي خليفة. 

قال الإمامٌ الشّافعث:" خلافةٌ أبي بكر قَضاها اللَهُ في سمائه» وجمع عليها قَلْب ثيه" 

وكلام المصنف رحمه الله هنا يدور حول مسألتين مهمتين: 
الأولى:مسألة الخلافة وهذه بالإجماع كما تقدم أن أول الخلفاء أبو بكر ثم عمرٌ ثم عثمانُ ثم علي رضي الله عنهم. 
الثانية: مسألةُ التفضيل بين الخلفاء الأربعة بعضهم على بعضٍ وقد أجمعَ أهل السنة على أن أبا بكر رضي الله 
عنه أفضا هذه الأمة بعد نبيها ثم عمرٌ رضي الله عنه لكن اختلف الصحابة رضي الله عنهم ومن بعدهم في 
النفضيل بين عثمان وعليّ رضي الله عنهما على ثلاثة مذاهب: 

الأول:7 تقديمٌ عثمانَ . 

الثاي:تقديمٌ علي وهو قول أبي حنيفة لكنّ ظاهرٌ مذهبه تقديمٌ عنمان وبمن قدم علياً أيضاً سفيانُ الثوريٌ لكن 
يقال:إنه رجع إلى تقديم عثمانَ بعد أن اجتمع بأيوبت السَختيّاي . 

الثالث:التوقفٌُ عن تفضيل أحدهما على الآخر. 

واختار شيخ الإسلام الرأي الأول وأشار إلى أنه هو الذي استقر عليه إجماغٌ أهل السنة بعد انقراض العَصْرٍ 
الأول والدليل على أفضلية عثمانَ على علي عدةٌ أدلة منها: 

١.ما‏ ورد عَنٍ ابن شمر قال كنا تَُولُ فى رمن الي عليه الصلاة والسلام:" لا لآ تغول بأى + 
نه عُنْمَانَ ‏ تك أضْحاب انين عليه الصلاة والسلام له تقال نتف نَهُمْ " متفق عليه . 


لين 
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١.إجماعٌ‏ الصحابة على تقديم عثمانَ في البيعة على علي رضي الله عنهما دلي على أنه أفضل من علي رضي 

».قولٌ عَبْدٍ البثمّنٍ بن عوفي:" إِنّْ كَدْ تَطرث في أثْر النَّاسِ لم أَرَهعْ يَعْوِلُونَ بِعْثْمَانَ" رواه البخخاريي . أي: 
بعد ما دار بين المهاجرين والأنصار ليُرَى تفضيلّهم بين علي وعثمان رضي له عنهما. ولذلك قال أحمدُ بن حنبلٍ 
وعليئ بن المدين وغيزهم:"من فَضّلَ علياً على عثمان فقد شّكّكَ في عقول أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام 
ومودتحم". وقال الإمامٌ أحمدٌ:"ما اجتمعوا على بيعةٍ ما اجتمعوا على بيعة عثمانَ " . 

: .قال أيوبثُ السختيالية: "من لم يقدم عثمانَ على عليّ فقد أزرى بالمهاجرين والأنصار" أي: نسبهم لشيءٍ 
يُزري بحم وهو أن يكون بين يديهم الفاضلٌ فيقدمون اضر فهذا دليل على أفضلية عثمانَ» لأنهم قدموه 
باختيارهم بعد تشاورهم» وكان علي من جملة من بايعه بل إنه كان يقيم الحدود بين يديه . 

ه.أن عثمان قدمه أهل؛ الشورى . 

وهنا ننبه إلى أنه من المهم أن تعرف أن الخلاف في مسألة التفضيل المتقدم هي من المسائل التي لا يثرب 
على المخالفي فيها لأنما كانت من مسائلٍ الاجتهاد التي يسوعٌ فيها الخلاف أما التي يضلل فيها المخالف هي 
مسألةٌ الخلافة ولحذا قال الإمام أحمدٌُ:"من لم يقل بذلك فهو أضاكٌ من حمار أهله لأنه خالف النصوص الشرعية 
والإجماع. 
والخلاصة فيما تقدم أن الأحوال ثلاثة وهي كالتالي : 

١.من‏ قدم علياً في الخلافة على عثمانٌ فهو ضال بالاتفاق قال الإمامٌُ أحمدٌ:" مَن ل يُرَبَعْ بعل في الخلافة 
فَهُوَ أَضّكْ مِن حمار أهله", واحتجٌ الإمامُ أحمدٌُ بحديث سَفِينة عن النَّومْ صلَّى الله عليه وسلّمَ قال: ((تَكُونُ جاكقة 
البو لكين سَتة م دَكُونُ ملكا)) رواه أصحاث الختئّن وصحكحه ابن حِبَانَ وغيثه » وآخِدْ القّلانين خلافة علين 
رضي اللَّهُ عنه مع أيَّام ابه الحسّن» وكانث سِنّةَ أشْهُرٍ وشيثًا فترتيبث الخلفاءٍ في التّفضيل والخلافة كما دك المصيفُ 


؟.من قدم علياً في الفضيلة على أبي بعصي فيواضال قال الإمام أحمك:" من فضَّلَ علياً على أبي بكر 
وعمرٌ وقدمه عليهما بالفضيلة والإمامة لا بالنسب فهو رافضييٌ مبتدعٌ فاسق" ذكره القاضي أبو يعلى . 

“.من قدمه على عثمانَ في الفضيلة فلا يضلل مع أن الراجح أن عثمانَ أفضلٌ . 
ومَنْ طَعَن في خلافة واحدٍ منهم من الخلفاء الراشدين فهو أضل من حمار أهله كما قال المصنف رحمه الله لمخالْمُته 
النُصوص الصّريحة والإجماع» خلانًا للرّافضة من الشّيعةٍ وغيرهم الذين يَرعُمون أنَّ رسولَ الله صلَى الله عليه وسلّم 
قد نَصّ على خلافةٍ على» وهذًا مِن أَْظم الكذِب والافترايء والأدِلُّ على بُطلانٍ هَذِهٍ الدَغوى لا تُحصى» بل قد 
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سْيْلَ علي رضي الله عنه عن ذَلِكَ فَأَنْكرَه قال النُووِيُ:" وأمّا ما تذّعِيه الشّيعةٌ م من النّصيّ على علي والوصية إليه 
فباطِل لا أصل له بايّفاقٍ المسلِمِينَ» وأول من كذّتم علرع رضي الله عنه"؛ ثم ذَكَرَ ما روى البخارييُ عن أبي 
ججحيفة» قال: قلث لعل رضي اللَهُ عنه:" هل عندكم من الوّخي شي غيرُ القرآنٍ؟ قال: لا والذي فَلّى الحبّة وبراً 
السمة إلا كَهما يحطيه الله رججلاً في القرآنٍ» وما في علو المكحيفة قلث: وما في َل المتحيف» قال: العقلٌ 
وفكاك الأسير» وأن لا يُفْتََ مُسِلِمٌ بكافرٍ"» وروى مسلعٌ عن الأسودٍ بن يزيد» قال:" ذكروا عند عائشة أنَّ علياً 
كان وصِياًء فقالت: مَتى أُوصِي إليه ؟ "إلى غير ذَلِكَ من الأدِلّةِ الدَلَّةِ على بطلانٍ ما تَرعْمُه الشيعةٌ من أله أوصّى 
إليه» أو أنَّ لدى أهلٍ الببتٍ شي من العلم» لا سيّما عليعٌ لم يَطلِعْ عليه أحدٌ غيث» وقد أطالَ شيخ الاسلام ابن 
تيمية رحمه الله في (المنهاج) في ردِّ هَذَا وإبطاله أجل واضحةٍ صريحة. 
وَيْبُونَ أفل بَيْتِ رَسُولٍ الله و وَيََوَلوْهُ وَبحْفَطُونَ فيهم وَصِيّةِ رَسُولٍ الله يل حَيْتْ قَالَ يَوْمَ غَدٍ 

خُم: ركرك الله : في أَهْلٍ بَتي)» لأ لام غبت وذ اتكى إل ل تفن فزن كوت قاد 
فَقَالَ( وَالَذِي تَفْسِي بِيَدِهه لا يُؤْمِنُونَ حَقٌ يُُوَكُم؛ لله وَلِقَرابي ), وَقَالَ:( إِنَّ الله اصْطفَى بَني إِسمَاعِيلَ 
وَاصْطْفَى مِنْ بَني إِسمَاعِيلَ كتائَة وَاصْطْفَى مِنْ كَائة فُرَنْشَا وَاصْطَفَى مِنْ قُرَيْشٍ بَني هَاشِم. وَاْطفاني من 
ني كاشِم). 


وو + 


أهل المْنّةِ والجماعة يبُونَ أهل ببتٍ الُسولٍ صلَّى الله عليه وسلّم ويَتَولوْعُم ويحترموغم ويكرموهم لقرايتهم 

من رسول الله صلَّى اللهُ عليه وسلَّم وهذا من توقيره واحترامه صَلَّى اللَهُ عليه وسلّم وامتثالاً لما جاءً به الكتاث 
والسّئَةُ من الحث على ذَلِكَ قال تعالى: (ثُل لك أشالك عَلَيْهِ أَخْرًا إلا الْمَوَدةَ في الْقنقَ) وقد تكائّرت الأحاديث 
بالأمرٍ بِذَلِكَ والحثٌ عليه. 

وسبَبُ هذه المحبة لحم عدة أمور من أبرزها أمرين: 

١.أن‏ النبي يله أمر بمحبتهم. ”.أتحم قرابةٌ البي كله 

وقد اختلف أهل العلم في تحديد آل بيت يله على أربعة أقوال أصحخها كما ف رَ ذَلِكَ شيخ الاسلام ابن 
تيمية وتلميذه ابن القيم أنهم من حُرّمَتْ عليهم الصَّدَقة.وهو ما فُسره به زيد بن الأرقم رضي الله عنه كما في 
صحيح مسلم وقال: "هم آل علي» وآ جعفر» وآلْ عَقِيلٍ) وآلْ العئّاسٍ"؛ وأدخل العلماء معهم: بني الحارث بن 
عبدٍ المطلب وزوجات الي كل لأنمم أهلّه كما دَلَّ عليه سياقٌ آية سورة الأحراب. وأَفْضلم أهلٍ بَيتِه كما قال شيخ 


شرم العقيدة الواسطيبة الشبيخ:ساوي الذهابي 


الاسلام ابن تيمية رحمه الله: عليٌ وفاطمةٌ والحسنٌ والحسينٌ الذي أدارَ عليهم الكساءً وحَصّهِم بالُعاء وما ذكرنا 
هو معنى الآل بالخصوص أما بالعموم فهم من تبع النبي عليه الصلاة والسلام في دينه. 

مسألة: هل يفهم من هذا عدم جواز إعطاء آل بيت النبي عليه الصلاة والسلام من لكا الفروضة ؟ 

ج: نعم هذا خواللراد لأنه لمم جروا من الفية لكن اختلق العلماة فيما لو منعوا منه أو لم يكن هناك فيه 
واحتاج أحد منهم للرّكاة فهل يعطون كغيرهم ؟ 

ج: على أقوال والذي عليه أكثر العلماء واختاره شيخ الاسلام ابن تيمية أتمم يعطون منها. 
وقوله: (وتحفُطون فيهم وصيّة رسول الله حَيْثُْ قال يوم غَدِيرٍ حجَ:(أذْكركُمُ الله في هل بَنتي)). 

و(خُم) بِضح الخاءٍ وتشديدٍ الميم وهو اسم لمكانٍ فيه ماح بين مكة والمدينة قريب من الجحفة ونُسِب الغديرٌُ لرجل 
يقال له خم وقيل: لشجرة كبيرة تسمى يْكُمّ وهذا اليوم هو اليومٌ الثامنُ عشرٌ من ذي الحجة» عندما عاد النبي كله 
من حجة الوداع إلى المدينة وقف في هذا المكان وخطب في الصحابة رضي الله عنهم كما في الحديث » كنت 
رواه مسلمٌ في "صحيجه" عن زيدٍ بن أرقم» قال:(قام فينا رَسِولُ الل صلّى الله ل 1 
مكة والمدينة» فحَمِدَ الله وأثبى علي ووَعَظ وذَكن ثم قال: ((أكَا بَعْدُ أ؛ 5 بَشَدٌ يُوشِلكُ أَنْ يني 
َسُولُ رثي دأجبت» وإ يك قا اا لط ندنل وش فَحُذُوا بكتاب الله وَاسْتَفسِكُوا به) 
فحت على كتابي الله عَرٌّ وَجَ|كَ ورَغْب فيه ثم قال: ((وَأَهْلْ بَبةِ تبني أذيزكم الله في أَهْلٍ بَيْقء درك الله في أَهْلٍ 
بَيْقي) ديرك الله في أَهْل بَيقي))» 
فقال خصينٌ: ومن أهل بيته يا زيدُ أليس نِساؤه من أهل بَيْتِه؟ قال: نساؤه + من أهلٍ بيته» ولكن أ هَل بَيْتِه مَن 
اي الكل وال ريم اباك ع ال عر زاك عا ل بسار وآلْ عبّاسٍ رضي الله عنهم. قال: كُلُ 
هؤلاء خحُرمٌَ الصَّدّقة؟ قال: نعم). فهَذًَا الحديث فيه الوَصِيَّةُ صِيّةُ بأهل البيتٍ والحثٌ على احترامهم وإكرامهم والقيام 
بهم والمبالغة في الحثّ على ذَلِكَ » بدليل تكراره ذلك للتٌأكيدٍ. 
قال الشَّيحُ تين الدّين رَحمَهُ اللَهُ في (الاقتضاء): "وهدًا اليومُ الذي خطب الى صلَّى اللّهُ عليه وسلّمَ في هذا الغدير 
المشهور هُوَ ثامِنَ عَشَرَ ذي الحجّة» مَرجِعّه من حجّةٍ الوداع» وقد زاد أهل الأهواءٍ في ذَلِكَ ورعَموا أله عَهِدَ إلى 
علي رضي اله للَهُ عنه بالخلافة» ودَكَرُوا كلاماً طويلاً باطِلاً» ورَعَموا أَنَّ الصّحابة تَالُْوا على كتمانٍ هذا النّصّ وغَصّبُوا 
الوص حقّه وفَسَفُوا وكفروا إل نَعَراَ قليلكه وقد جَعل أُهلْ البدّع هَدًَا اليومّ عِيدَّاء وهَذًَا ابتداعٌ في ١‏ لدِين؛ إذ الأعيادٌ 
شَريعة من الشّرائع» فيَجبُ فيها الاتْباعٌ لا الابدا 4 ولم يكن في الكَلفٍ» ؛ لا مِن أهل البيتٍ ولا من غيرهم من الول 
ذَلِكَ عِيدًَا ". 
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ثم نقل المصئف رحمه الله شكوى العباس بن عبدالمطلب رضي الله عنه للنبي صلى الله عليه وسلم قال: قلثُ 
يا رسولَ الله إِنَّ ُريشاً إذا لَقِيَ بعضهم بعضاً لَقُوهُم ببشر حَسّنء وإذا لَقُونا لَقُونا بوجو لا تعرفهاء فعضب النونُ 
صلَّى الله عليه وسلّمَ غضباً شديداً وقال: (ولَنِي تفي َيه ل تذخل قلت رَجْلٍ الإعان حقى يكم يله 
وَلِرَسُولِه)) رواه أحمدٌ وفي لفظ ثم قال: (( أَيّهَا نّم مَنْ آذى عَبِي فَقَدْ آذَابي» فَإْمًا عَمْ اليَجلٍ صو أبيد)). رواه 
الترمذييٌ وقال حسنٌ صحيح. 
والشكوى هي :الاخبار عن مَكرووٍ أصابَكٌ. 

وقوله: (والذي نَفْسِي بِيّدِه لا يؤمنون حتى يحبوكم لله ولقرابتي ) وهذا لفظ آخر للحديث المتقدم 
وفي ذلك فوائد: 
-١‏ فيه جواز الحَلِفُ على القْتيا. 
-١‏ فيه دلي على دخولٍ الأعمالٍ في مسمّى الإيمانٍء وهذًا قول أهلٍ النّة والجماعة. 
*- في قوله: (لا يؤمنون...) هذا نَفْنَ لكمالٍ الإيمانٍ الواجب. 
5 - فيه دليل على عظم حقّ آل البيت» وؤجوب احترامهم, والتحذيرٍ من بُعْضِهمء والتَغيبٍ في حبّهم حتى نَقَى 
الإمانَ عمّن لا يحبّهم. 
ه- فيه أنَّ محبّة أهلٍ البيتٍ وقرابة ال صلَى اله عليهِ وسلّمَ من ميته صلّى اللهُ عليه وسلَّم واحترامه وإكرامه» - 
فيه دلي على فَضْلٍ قرابة لني صلّى اله عليه وسلّم. 
قرابة النّنَ صلّى اللهُ عليه وسلَّمَ من بُنْسَبْ إلى جَدّه الأقرب» وَهُوَ عبدُ المطّلِبٍ ممّن صَحِب الهم صلَّى الل 
عليه وسلّمَ أو رآه من ذكر أو أُنْتَى كما أشار إلى ذلك ابن حجر في (فتخ الباري). 
ون الصّحيح أَنَّ الصّدّيقَ قال لعل رضي اللَهُ عنه: " والله لََرابةُ رسولٍ الله صلَى الله عليه وسلّمَ أحبُ إل أنْ أصِل 
من قراتتي"» وقال عمرٌ بن الخطّاب للعبّاس: "واللهِ لأسْلامَكَ يوم أَسْلَّمْت كان أحبٌ إل من إسلام الخطَّاب لو 
أَسْلّم؛ لأنَّ إسلامكَ كان أحبٌّ إلى رسول الله صلّى اللهُ عليه وسلّمَ مِن إسلام الخطّاب" رواه الطبراني. 

وقوله: (إِنَّ الله اضطفى بني إماعيل واصطفى...) 

هذا الحديث رواه أحمدُ ومسلمٌ عن وائلة بن الأسقع بلفظ: ((إنَّ الله اصْطمى كان مِنْ وَلَدٍ إشماعيل؛ 
وَاصْطْفَى فُرَيْشاً مِنْ كانه وَاصْطْفَّى مِنْ فُرَيْشٍ بَني هَاشِيء وَاصْطْفَان مِنْ بني كاشي)) ورواه أيضًا الترمذيٌ بلفظ 
((إنَّ الله اصْطْفّى مِنْ وَلَدٍ إِيْرَاهِيمَ إِسمَاعِيل» وَاصْطْمَى مِنْ وَلَدٍ إتماعيل بَني كتائة)) الحديث؛ قال الترمذئٌ: حسنٌ 
والاصطفاء هو: الاختيار» وضّفُوةُ الشيء خياره. 
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وف هَذَا الحديث دليل على شَرَفٍ نَسَبه مل اللَّهُ عليه وله وفضله. وأنّه أَفْضَلْ الخلقي على الإطلاق وروى 
مسلمٌ في "صحيجه" أنَّ رَسولَ الل صلّى الله عليه وسلَّم قال: ((أا سَيْدُ وَلَدِ آم ولا فخر)). ‏ | 

وقال ابن عّاسِ رضي اللّهُ عنه: ((إِنَّ الله فَضَّلَ مُحَمّداً عَلَى أَهْلٍ لكا وَعَلَى الأَثْبيَاءِ)) رواه البيهقرع. 

وفي هذا الحديثٍ إشارةٌ إلى فَضْلٍ إسماعيل على سائر إخوته. وأنّه صلَى الله عليه وسلّمَ من ذَرَيةِ إسماعيل. 
وفبه دليل على فضل العرب وهم أفضل من غيرهم قال الشيخ تَقِيْ الدِّينٍ أيضًا:" الذي عليه أهل الشُنّة 
والجماعَةٍ اعتقادٌ أنَّ جنْس العرب أفضل من جس العجيم, عِبرانيهم وسُريانيّهم» رُومهم وفُرْسِهم وغيرهم؛ وأنَّ قريشاً 
أفضلٌ العرب» وأنَّ بني هاشِي أفضل قريش, وأنَّ رَسولَ الله صلَى الله عليه وسلّمَ أفضل بني هاشي. فَهُوَ أفضل 
الخلتي نفْساً أ وأَفْضَلّهم". (اقتضاءٍ الصّراطٍ المستقيم) 

مسألة: ورد قوله يل:(لا تُمَصَلُون عَلَى بُونّس وَمَنْ قَالَ أنَا حير مِنْ بُوئّس فَقَدْ كذّب) متفق عليه وقوله:(أ6ا سَيِدُ 
وَلَّدِ آدَمَ ولا فَخْرَّ) فما الجمع بين الحدينين ؟ 

ج: قال العلماء:الحديث الأول من باب التواضع وحفظ قدر الأنبياء» وأما الحديث الثاني فهو من باب التحدث 


وَيَعَوَلّونَ أَزوَاجَ رَسُولٍ الله وَل أَمَهَاتِ الْمُؤْمِبينَ وَيُؤْمِنُونَ كن أَرْوَاجُهُ في الآخرّة :خضوصًا خَدِيجَة َضِي ل الله 
عَنْهًا 1 أكْترِ أَؤْلآدِه وَأَوَلَ مَنْ آمَنَ به وَعَاَضَدَهُ عَلَى أَمْرِه وكَانَ ا مِنْة الْمَنْْلهُ الْعَالِيَةُ وَالصدِيقَةَ ب 
الصّدِيقٍ رَضِيَ الله عَنهَاء الي قَالَ فيا الب يخ ( فَضْل عَائِشَة عَلَى البِسَاءَِمَضْلٍ اليد عَلَى سَائِرٍ الطّقام) 


أهل السدّةِ والجماعَةٍ يتولّون جميع أزواج رسولٍ اللّهِ الطَاجِراتٍ المئّواتِ من كل سووء ويََرضّؤن عنهن, ويُعظمون 
قَدْرَهْنَّ» ويعرفون فَضْلَهُنٌ» ويتبرّهونَ ممن آذاهُنّ أو سَبّهْنٌ. 
ويعتقدون أتمن أمّهاتٍِ للمؤمنين في الاحترام والتّعظيم والتقدير وأنه يحرم نكاجهنٌ على التَأبِيكٍ وأنه لا 
يحل النّظر والخلوةٍ بمن» فإنّه يُمُ في حقّهِنَ ذلك كالأجانبء قال الله سْبْحَائَةُ وتعالى: (النَعُ أؤلى بِالْمُؤْمِيِينَ مِنْ 
أَنْفْسِهعْ وَأَرْوَاجْهُ أَمَهَاُمْ) أي: في الاحتام والتُعظيم» فيَجِبْ احترامُهُنَ وتعظيمهنٌ ويَرُمُ الطّعنْ فيهنٌ وقذْفْهنَ لا 
سِيّما عائشةٌ أ المؤمنين» فَمَنْ قَذَفَها بما بتأها اللّهُ منه فَهُوَ كاف وأمّا مَن قَذّفَ غيرها من ساو النَّن ففيه قولان: 
قال ابن كثير: والأصح أن كعائشة رَضِي اللَهُ عنهن أجمعين» وسيأتي مزيد تفصيل لذلك بإذن الله. 
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ويؤمنون أهل السنة والجماعة بأتْنَ أزوالجه في الآخرة لِمَا في صحيح البُخاريٍ وغيره:" لما بَعث عليعٌ عمّارا 
والحسَن إلى الكوفة ليَسمثيهم خط عَمَارٌ فقال: إِيّ لأَعلم أنا رَوجَم - أي: عائشة- في الدُنهَا والآخرق ولكنّ 
الله ابتلاكم لتَتبعُوه أو إِيّاها" وعند ابن حِبَّانَ من طريقٍ سعيدٍ بن كثير عن أبيه حَدَّنْدا عائشةٌ 5 اللَهُ عنها أن 
النّيمَ صلَّى الله عليهِ وسلَّم قال لها: ((تَرْضَيْنَ أن تكوب رَفْجْتي في الدُنَْا والآخرة)) وفي حديثٍ سّودة لما أرا النّم 
صلَّى اله عليه وسلّمَ ِراقها أنها قالت:"يا رسولٌ الل واللّه ما لي بالتّجالٍ مِن حاجةء ولكن أُحِبُ أنْ أبعت مع 
نسائِكَ يوم القيامة...".. وقوله وَل لعائشة:(لا عَلَينَ بَعْدَ اَيَو ما دُمْتٍ أَنّكِ زوجت في النّ) . رواه البخاري . 
وأوّلُ زوجاته صلَى اللَهُ عليه وسلَّمَ صاحبة المنزلة العالية حَديَةُ بدث خويلدٍ بن أسد, تَروّجَها رسول الله مك 
وهُوّ ابن خمس وعشرين سند وبَقِيَتْ معه إلى أنْ أكرمه اللَهُ برسالّته فآمنّث به ونَصَرَثْةُ. 

ومن خصائصها رضي اللَهُ عنها أنه صلّى الله عليه وسلّم لم يتزوخ عليها غيتهاء وأولاذه كُلّهِم منها إلا إبراهيم 
فإنّهُ مِن سَريتِه ماريق والتّقَقُ عليه من أولاده صلَّى الله عليه وسلَّمَ منها: القاس» ويه كان يُكنى؛ مات صغيا » 
وبناثه الأربغ: زبدث» ثم ريك ثم أ كلنوع» ثم فَاطِمة وعبدٌ الله وُلدَ بَعد المِعثِء وماث الكو صغارًا بالفاقي 
(انظر:فتح الباري). 

ومنها: أنما خيد نساء الأَُة ومنها: بعت إليها الام مع جبريل فبَلّمَها النّيمْ صلَّى اللَهُ عليه وسلَمَ 
ذَلِكَ ومنها: أتما لم تَسْؤْه قط ولم تُعاضِيف ول يَتَلّها منه إيلاة ولا عُث قط ولا هَجْوٌ ومنها: أتما أل امرأٍ من 
النساء آمَنَتْ بالل ورسوله من هده الأمّة فلمًا توفّاها اللَهُ تزوّج بعدها سودةً بنت زمعة» ومنها: أنما عاضدته 
ونصرته واحتَمَلّث من الأذى مالم يَْمَله غيثهاء وكانت تُصْرَتًا للرّسولٍ صلَّى الله عليه وسلّمَ في أعظم أوقاتٍ 
الحاجة» وكان النّمُ صلَى الله عليه وسلّمَ ييا كبيرا ويَذْكهاء كما رَوى أحمدُ من حديثٍ مسروقٍ عن عائشة رضي 
الّهُ عنها أن النّيَ صلّى الل عليه وسلّم قال: ((آمَنَثْ بي إِذْ كفَرَ النَّامنْ وَصَدَقَئْنِي إِذْ كذّبني انامس وَوَاسَئْني يمايا إِذْ 
حَرَمَني النَّامنُ» وَرَزَقني الله ولَدَهَا إِذْ حَرّمَني ولد اليِسَاو)). 

وف صحيح البخاريّ عن عائشة رضي اللَّهُ عنها قالت: "ما غِرثُ على امرأةٍ للنَّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ ما 
غِرْثْ على خديجة لِمَاكنث أْمعْه يَذكُيُها" وأَمَرَهُ الله أن يُشرَها بقصرٍ من قصّبٍ. 

وتزوّج الصّدّيقة بست الصَّدِيقٍ عائشة بدت أبي بكرٍ رضي اللّهُ عنها ومن خصائصها أتما أحبُ أزواج النَّيَ 
صلَّى اله عليه وسلّمَ إليه وقد صّحّ مِن غير وجهٍ عن الصَّادِقٍ المصدوقي أنه قال: ((مَضْلْ عَائِشَة عَلَى الِسَاءٍ 
كُمَصْلٍ التَرِيدٍ عَلَى سَائرٍ الطّعام) .والتَّريدُ هُوَ: الخبثٌ إذا أُدِمَ بلخم وهو أفضلئ الأطعمة؛ لأنّه خبرٌ ولحي وال 
أفضل؛ الأقوات؛ واللَّحمْ أفضاه الإدام؛ فإذا كان اللَّحمُ سيّدَ الإدام والبكُ سَيدَ الأقوات ومجموغها الثّرِيدُ؛ كان الثَرِيدُ 
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أفضلٌ الطَّعام وف الصّحيح عن عمرو بن العاصٍ رضي اللَّهُ عنه قال: قلت 
إليك؟ قال: ((عائشة))؛ قلت: ومن اليّجال؟ قَالَ: ((أبُوها))؛ قلث: ثم مَنْ؟ قال: ((عْمرٌ))» 8 | يجالة". 

ومن خصائصها أيضاً: أنه م يتروّخ بكرًا غيرهاء وأنّه كان يَنِْلْ عليه ا في لجافهاء وأنزل الله براءتما من فوق 
سبع سماواتء وأَنَّ الله لما أَنْرَلَ آية التّخييرٍ بَدَأْ يما فخيّرهاء وأَنَّ الله بها مما رماها بهِ أهل الإفنك» أذ أكاير 
الصّحابة كان إذا أَشْكَلَ عليهم الأمدٍ استَفْتَؤها فِيَجِدُونَ عِلمَه عندهاء وأنَّ رسولٌ الله صلّى اللّهُ عليه وسلمَ نوق في 
بيتها وني يومها وبين سّخْرها وتخرهاء ودُفْنَ في بَثتهاء أَنَّ الملّكَ أرَى صُورتًا لني صلَّى اللَهُ عليه وسلّم 4 أن 
يتزوجها في سَرقة-قطعة- حرير كما في صحيح مسلم, وأَنَّ الئاس كانوا يتحرّؤن بحداياهُم يومها من رسول الله قب 
إلى رسولٍ اللّهِ صلَى اللّهُ عليه وسلّمَ وما يُروى بأنّ عائشة أَنّتْ بسِقْطٍِ فلا يَصِحّءوتزوّجَ رسولْ الله حفصة بت 
مّ سَلّمة واممها هد بدث أبي أميّق وترق 


ح طمسدة 


عمرٌ بن الخطَّابء وأُمّ حبيبة بدت أبي سفيائ؛ وامْمُها رَملّهُ وتروج 
ربب بنت جخش»ء وتزوّج زيدب بدث خزعة الملاليّة » وكانث تُستى أمّ م المساكين» وتزوّج جويرية ابنة الحارث مِن 

بني المْطَلق» وتزوّج صفية بدت خْيّيَ من وَلَدٍ هارون بن 5-9 أخي موسى وتزوّج ميمونة بنث الحارث الملاليّة 
فهزلاء جْملةٌ مّن دَخل بمنّ من اليّساءِء ومن إحدى عَشْرَةً. 

قال الحافظ المقدسي:" وِعَقَدَ على سبع ولم يَدْخْلْ بمنَّ".وذكرٌ ابن القيم رحمه الله في (الزاد): أن البي كيه 
قبض عن تسع من النساء وأنه كان ع قال أي: دون سودةً لأنما لما كبرث أراد طلاقّها فوهبت يومّها 
لعائشة وهؤلاء التسعة هن: 

١.عائشة‏ بنت أبي بكر .؟.ميمونة بنت الحارث . “.صفية بنت عبد المطلب . 

؟.حفصة بنت عمر . ه.هند بنت أبي أمية . ".زيب بنت اجحش . 

. جويرية بنت الحارث . 8.رملة بنت أبي سفيان . 9.سودة بنت زمعة . 

ومجموع زوجات النبي كَلِدٌ إحدى عشرة زوجة التسعة اللاتي ذكرن آنفا ومعهن: 

٠.خديجة‏ بنت خويلد . ١١.زينب‏ بنت خرعة . 

وكومُنَ أمهاتٍ للمؤمنين فهذا له معنيان: 

١.أتمن‏ أمهات لمم بالمكانة والشرف والإكرام 

".أنمن كالأمهاتٍ ف المحرمية فلا يجوز لأحد الزواج يمن» والناسئ أيضاً ليسوا محارم لزوجاتٍ رسول الله بل هن 
أجنبياث عنهم إلا ما ثبت بنسب أو برضاعة؛ ولذلك هن مأموراث بالحجاب وعدم الكشف للمؤمنين أما كونحن 
حارم للمسلمين كما زعمّةُ بعضُ المفسرين فليس بصحيح لأن الآياتِ دلت على لزوم الحجاب لمن . 


ل 
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وقد خص المصنف رحمه الله تعالى زوجتين من زوجات الي وَل بَغْدَ أن عَممَ وهما خديحجة وعائشة لما لحن من 
الخصائص ماليس لغيرهن من أزواج النبي عليه الصلاة والسلام. ظ 

وهذا التخصيص يدل على التفضيل ولهذا ذكر ابن تيمية وابن القيم وابنُ رجب وغيزهم أن جمهورٌ العلماء 
يفضلون هاتين الزوجتينٍ على الزوجات الأخريات مع بقاء منزلة الأخريات» وقد اختلف العلماء في أيُهما أفضم 
خديحة أم عائشة على قولين: 

القول الأول : أن خديجة أفضا واختاره ابن حجر. وابن قدامة للخصائص المتقدم ذكرها . (انظر:فتح الباري 
0 وقوله صلى الله عليه وسلم: (لقد فضلت خديجة على نساء أمتي)؛ وقال صلى الله عليه وسلم: (أفضل 
نساء أهل الجنة خديجة وفاطمة ومريم وآسية)» قال ابن حجر: "وهذا نص صريح لا يحتمل التأويل"» وقال صلى 
الله عليه وسلم: (حسبك من نساء العالمين: مريم ابنة عمران» وخديجة بنت خويلد» وفاطمة بنت محمد» وآسية 
امرأة فرعون) 

وأيضاً قالوا: بأن جبريل أتى النبي صلى الله عليه وسلم وأمره أن يقرئ خديجة السلام من ربما وفي ذلك قال 
السهيلي: استدل بكذه القصة أبو بكر بن داود على أن خديجة أفضل من عائشة؛ لأن عائشة سلم عليها جبريل 
من قبل نفسه» وخديجة أبلغها السلام من ربما. (انظر:فتح الباري (189/9). وقد قال ابن العربي في خديجة رضي الله 
عنها: "وهي أفضل نساء الأمة من غير خلاف" (عارضة الأحوذي «8؟/1) 

القول الثاتي: أن عائشة أفضلغ لحديث :(فَضْلٌ عَائِسَةَ عَلَى البِسَاءٍ كَمَضْلٍ الثَرِيدٍ عَلَى سَائِرٍ الطّعَام) ولما تقدم 
من خصائصها. 

القول الثالث: التوقف وبه قال ابن كثير كما في كتابه (البداية والنهاية). 

أما المصنف رحمه الله فلم يرجح شيئا هنا لكن قال تلميذه ابن القيم رحمه الله : "واختّلف في تفضيلها على 
عائشة رضي الله عنها على ثلاثة أقوال ثالنها الوقف وسألت شيخنا ابن تيمية رحمه الله فقال: اختص كل واحدة 
منها بخاصة فخديجة كان تأثيرها في أول الإسلام وكانت تسلي رسول الله وتثبته وتسكنه وتبذل دونه ماما فأدركت 
عزة الإسلام واحتملت الأذى في الله وفي رسوله وكانت نصرتما للرسول في أعظم أوقات الحاجة فلها من النصرة 
والبذل ما ليس لغيرها وعائشة رضي الله عنها تأثيرها في آخر الإسلام فلها من التفقه في الدين وتبليغه إلى الأمة 
وانتفاع نبيها بما أدت إليهم من العلم ما ليس لغيرها هذا معنى كلامه".(جلاء الأفهام 74؟) 
ومن باب الفائدة: فقد ألف عدد من العلماء في فضل عائشة رضي الله عنها وسعة علمها واستدراكها على 
الصحابة رضي الله عنهم بعد وفاة رسول الله عليه الصلاة والسلام ومن هؤلاء الشيخ الفقيه الزركشي فقد ألف 
كتاباً ماه (الإصابة فيما استدركته عائشةٌ على الصحابة). 
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الخلاصة أن شيخ الإسلام وتلميذه ابن القيم رحم الله الجميع يرون: إن أحدهما أفضل من جه » والأخرى 
أفضل من وجه. (انظر: الفتاوى 2*”9/4 وبدائع الفوائد 4/8 .)١١١‏ 
مسألة: اختلف العلماء في أفضلية عائشة على فاطمة على قولين : 
وسبب الخلاف هو أن ظاهر الأحاديث التعارضٌ حيث ورد أن فاطمةً سيدةٌ نساء الجنة» وأتما سيدةٌ نساء العالمين 
كما عند الترمذي» وتقدم ما ورد في فضل عائشة رضي الله عنها. 

فقيل: فاطمةٌ أفضا؛ للأدلة المتقدمة المذكورة . وقيل: عائشةٌ أفضاء للأدلة المتقدمة. 

وَيَعَبُوُونَ من طَرِيقَةٍ الرَافِضٍ الَّذِينَ يُبْغِضُونَ الصّحَابَة وَيَسْبُوتُمْ وَطْرِيقَةٍ النَوَاصِب الَّذِينَ يُؤْذُونَ أل 

الْبَيْتِ ب ِقَوْلٍ 3 و عَمَلٍ 

أهل السْنّة والجماعّة وسّط في باب أصحاب رسول الله صلَّى الله عليه وسلم رن عنهم جيم 0 
ويتييةونَ من طريقة اليّاِضة الذين يَسيُونَ الصّحابة ويَطْعَبونَ فيهم» ويَزعٌمون أَمِ عَصَوْا اليَسِولَ صلَّى الله 
وسلّم وازتَدُوا بعدّه إلا بضعة عَشَر منهم ويُخلُونَ في علي بن أبي طالب وأهل البيت. 
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وقَولَهُ:(وَيَسْبُوتُم..) السب:الشتم وقد ضبط ابن تيمية رحمه الله في (الصارم المسلول) ذلك بالعرف فما عده أهله 
العرق: مك أو النقاصا أو عيبا أو طعا فهو بين 
والرّافضةٌ يَتقسِمون إلى ثلاثة أقسام: 
القسم الأول: غُلاة لوا ني علي بن أبي طالِبٍ رضي اللّهُ عنه حتى رَعَموا أنه إلك أؤ أ 
ليَسِولُ» ولك جبريل أخطاً في إعطاءٍ الرّسالة إلى تُحَمَدٍ صلَّى الله عليه وسلّم إلى غير دَلِكَ من أنوع الغو 
القسم الثاني: السبّابة وهم الذين يسبّون أبا بكرٍ وعمرٌ وغيزهما من الصّحابة» ويَرْعْمون أنَّ علياً هُوَ الوَصِيئُ؛ وأ 
الصّحابةٌ عَصَيُوه حقّةُ وظَلْموه بتقديم أبى بكر وعُمرٌ عليه. 
القِسحْ القّالتُ: المفضّلة وهم ل يُفصبَلونَ علياً على أبي بكر وعمرٌ وغيرهما من الصّحابةٍ. 

قال الشّيحُ ابن تيمية رَحمَهُ اللَه: فعاقّب أميدُ المؤمنين علوم بن أبي طالب رضي الله عنه الطُوائْف الثّلاتَ؛ فأَمَرَ 
حراقٍ أولئكَ الذين اذعَوْا فيه الإلِيّك فإنّه حرج ذات يوج فسّجدُوا له فقال لهم ما هَذَا؟ فقالوا: أنت هُو قال: 
00 نت الله الذي لا إلة إلا هُىَ فقال: وَيحَكُمْ هذا كفدٌ ازجعوا عنه وإلأّ ضَرَيْتْ أعناقكى فْصَّتَعُوا : 

؛ لأَنَّ المربدٌ يُستعاث ثلاثة أيام» فلمًا لم يرجعوا أَمَرَ بأخادِيد مِن 1 


001 


في اليوم الثَّانٍ والثَّالِث» وأ 


4١ 


2 3-9 
3 60 6ه 
ب 


5 
م 
حِ 
آ 6 
6 
6 
ع 
3 


أ جَجْتْ ناري وَدَعَوْتُْ قنيرا. 
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وف صحيح البخاري أن علياً أتى بزنادقتهم فحرقهم؛ فبلغ ذلك ابن عباس فقال: أما أنا فلو كنت لم أحرقهم 
«لنهي البي صلى الله عليه وسلم أن يعذب بعذاب الله» » ولضربت أعناقهم لقول لني 0 الله عليه 
وسلم : «من بدل دينه فاقتلوه» . ش! 
وقتل هؤلاءٍ واجبُ بالاتفاق. لكن في جَوازٍ تَحريقهم نزاغ» وأمًا الستبّابةٌ الذين يَسيّون أبا 0 وعمرّ» فإنَّ علياً 
رضي الله عنه لما بَلَعَه ذَلِكَ طَلّب ابن السّوداءٍ الذي بَلَعْه دَلِكَ عنه» وقيل: إِنَّه را قله فهَرب منه إلى قرقيسا. 
وأمّا المفضّلة الذين يُفَضِّلوته على أبي بكرٍ وعمرٌ فروي عنه أنه قال:" لا أُوتَى بأحدٍ يُفلني على أبي بكرٍ 
وعُمرٌ إلا ضَرَبُْه حدّ المفتري"» وقد تَوائَرَ عنه أنّه كان يقولُ على مدير الكوفة:" خيذ هَذِوِ الأمّة بعد نبيّها أبو 
بكر ثم عمر", ورُوي عنه هذا مِن أكثرٌ مِن ثمانين وجهاء ورواةٌ البخارعيٌ وغيره. (انظر:الفتاوى الكبرى لابن تيمية 
اللدالفة 
قال رحمه الله: (وطريقة النُواصِب الْذِينَ يُؤ يُؤْدُونَ هل البَيْتِ بِقَا أؤ عَمَلِ) 
أهل السنة يتبرءون أيضاً من طريقة النواصب الذين يَنْصِبُونَ العداوة 5 بن أبي طالب وأهلٍ البيتٍ ويتبيوون منهم 
ولا يبوم بل يكفِروتهم أو يُفيتقونهم كالخوارج» قال ابن تيمية رحمه الله: والٌوافِضُ شد من التُواصِبٍ» وأهل السنة 
ينولُون الستّابقِينَ الأوّلِين كلهم ويعرفون قَدَّرٌ الصّحابة ونكلي ومناقّهم؛ ويَرْعَؤن حقوق أهل البيتٍ التي شرعها 
اللّهُ لحم» ولا يَرضونَ بما فعَلّه المختازٌ ونحوه م من الكذَّابين» ولا ما فَعَلّهِ الحجّاجُ ونحؤه من الظّالِمِين. .ومن كُذِب 
الرّافِضةٍ وضلالهم تسميثهم أهل السسّنّةِ ناصبةً حَيِتُ لم يُوافِقوهم على يدّعتهم وظّليهم» » فإنَّ التافضة يزعمون أنَّ مَن 
تون الصّحابة لم يتولٌ القرابة» ويقولون: لا ولاءَ إلا ببراء فمن لم تبن مِن الصّحابة لم يتولٌ القرابق وتقابلهم الخوارج 
وأشباههم من التّواصبٍ الذين يزعمون أَنَّ الرَفض هُوَ محبّة أهلٍ البيت» ويذّمُون الفض بمَذَا المعنى» وهذًا لَه كُلِثٌ 
وضّلال» فلا دليل على ذمٌ النَصْبٍ بلتَمْسِيرٍ الذي رَعَمه الرَافِضِةٌ كما لا دليل على ذم اليَفضٍ بمعنى موالاةٍ أهلٍ 
البيت» ولكنٌ المبتدِعة يُلقِبِونَ أهل السسّةِ بألقاب يك يَتنقّصونهم بماء فيُسمُونهم رافضةً وناصِبة» فهم كما قيل: ((رَمَنْني 
بدَائِهَا وَانْسَلَّتِ)) وقد تقدّمَ أنَّ أهل النْنّةِ رضوانٌ الله عليهم يُوالُون جميع الصّحابة والقّرابة ويترضّؤن عنه 
وينْلُونهم منازهم التي يستجقُونماء فلا يَعْمطُوكُم حَقّهِم ولا يُغلونَ فيهمء وقد قال الإمامُ الشَّافِعِيُ يَحِمَهُ الله على 


النّاصِبة: 
يا راكباً قِنْ بالمحصّب من وامْتَف بقاعدٍ حَيْفِها والنَّامِضٍ 
ِنْ كان رَقْضا و فَليَشْهِدٍ التّقلانٍ أي رافضي. 
وقال غيره: 
إِنْ كان نَصْبا خب صّحْبٍ مُحَمّدٍ فَليشْهّد التّقلانٍ أي ناصبي. 
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لين 


وقال غيره: 
إن كان نَضْبٌ وَلاءَ الضّحاب فإِيٌّ كما رَعَموا ناصبي 


وإِنْ كان رَقْضا ولاه الجميع فلا بَيَحَ اليَفضٌ من جاني. 


وقد ذكر أهل العلم أن سب الصحابة على أنواع: 

النوع الأول:سبٌ مع استحلالٍ له وهذا كفرٌ بالاتفاق لأنه إنكارٌ لعدالتهم الثابتة بالنص والإجماع فهو إنكار 
لما عُلِمَ تحريعه من الدين بالضرورة ولأن مضمونه أن نقلة الكتاب والسنة كفارا لو كفرهم بسبه أو فساقا لو فسقهم 
بسبه» وهذا هو الذي ذهب إليه ابن تيمية في (الصارم المسلول), وحكى الإجماعَ عليه علينٌ القارئٌ وغيزه . 

النوع الثافي:سبٌ من غير استحلالٍ له وهذا على نوعين: 

.١‏ أن يتعلق السب بدينهم وعدالتهم وهذا على ثلاثة أقسام: 

أ.أن يكونَ السب لجميع الصحابة فهذا كفر بالاتفاق لأن ذلك من جنس إنكار ما عُلِمَ من الدين بالضرورة» 
ولأن مضمونه أن نقلة الكتاب والسنة كفارا لو كفرهم بسبه أو فساقاً لو فسقهم بسبه. ذكره ابن تيمية في (الصارم 
المسلول) . 

ب.أن يكون السب لصحابي تواترت الأخبارٌ بفضله وهذا كفرٌ لأن في ذلك تكذيباً للنصوص المتواترة وهذا 
من إنكارٍ ما عْلِمَ من الدين بالضرورة ويحذا جاءت الرواية عن أحمدّ كما في (السنة) للخلال وبه جزم ابن تيمية 
والسبكيئٌ . 

ج.أن يكون السب لصحابي لم تتواتر الأخبازٌ في فضله فهذا مح خلاف» وسبب الخلاف أنه لم ينكز ما هو 
معلومٌ من الدين بالضرورة لكن الاتفاق حاصل على أنه يعتبر فاسقاً كما قال السبكي» ويستحق التعزيرٌ والتأديبت 
كما قال ابنُ تيمية في (الصارم) . 

؟. أن يكون السب لا عِلاقَةَ له بالدين والعدالة ونحوها مثلَ وصفب الصحابي بالبخل والجين فهذا لا يَكْفْرْ 
قائله حتى ولو كان هذا السب لصحابي تواترٌ النقل بفضله لكنّ فاعلّه يستحق التأديب والتعزيرٌ كما قال ابن تيمية 
في (الصارم) . 

النوع الثالث:قذفُ أمهات المؤمنين أوقذف إحداهن فأما قذفُ عائشة رضي الله عنها فهو كفرٌ لأنه تكذيبٌ 
للقرآن وأما قذفُ غيرها ففيه خلافٌ والصحيح وهو رأي ابن كنير أنه كفر لأنه قدح في النبي وَل . 


0١‏ شَجَرَ بَبْنَ الصّحَابَةِ وَيَفُولُونَ إِنَّ هَذِوِ الآثَارَ الْمَر ل في تستارهم وهام ويب وَهَنْهَا ما 
قَذَ نز فيه فيه وَنْقصّ وَغْيرَ عَنْ وَجْهِهِ وَالصّجِيحٌ منة هُمْ ف فيه فيه مَعْذُورُونَ إِمّا ُجتَهِدُونَ مُصِيبُونَ وَإِمَا مُجتَهِدُونَ 


مذهث أهلٍ السّنّةِ والجماعة فيما جرى بين الصحابة رضي الله من النزاع والاختلاف. مِثل ما وقع بين علىّ 
ومعاوية» وما وقع بين طلحة والربيرٍ وعليّ وغيرٍ ذَلِكَ هو الكففُ والاعراض عن ذلك لاي اوضر في ذَلِكَ من 
توليدٍ الإحنٍ والحزازاتٍ والميقدٍ على أصحاب رسول اللهِ صلَّى الله عليه وسلّم وَذَلِكَ من أعظع الذَّنوب» فإتهُم خيد 
القُونٍ وخير السّابقونَ الأولونَ فتجب عبّتُهم جميعاً والترَضِّي عنهم؛ والكّفٌ عمًا جرى بينهم مما لَعلّه لم يَصِمٌ 
وما صّحّ فله تأويلاتٌ سائغةٌ ثم هُوَ قليلٌ مغمورٌ في جانب فضاثئلهم. 

وأا الحروبثُ التي كانت بينهم فكانث لكل طائفةٍ شبهةٌ اعتقدّث تصويب أَنْقّيها يسبيهاء وَكُلْهِم عدول 
ومتأولُون في خروم وغيرهاء وأنَّ ما وق منهم هم فيه مَعذُورون ومألجورون» ومن ذلك الفتنة التي وقعت بين 
علي ومعاوية رضي الله عنهم وقد انقسم الناس فيها إلى ثلاثة أقسام: 

١.من‏ رأى أن الحق مع علي فرأى الواجب اتباعه والقتالَ معه . 

؟. من رأى أن الحق مع معاوية فتبعه وقاتل معه . 

". من توقف فلم يظهر له شيء فاعتزل مثل سعد بن أبي وقاص وغيره. 

وكلهم معذورون مأجورون؛ فمعاويةٌ رضي اللَهُ عنه من العُدولٍ الفُضلاءء وعاءحٌ هُوَ الخليفةٌ في وَقْتِه بالإجماع لا 
خلافة لغيره إلا أن معاوية اجتهد وأخطأء وعليّ اجتهد وأصاب وكان الحق معه. ْ 
لكن هل يفهم من التقسيم السابق مشاركة جميع الصحابة أو أكثرهم في هذه الفتنة ؟ 
ج: قال ابن تيمية رحمه الله في (المنهاج): "وأمًا الصّحابةٌ فجمهوثهم وجمهوز أفاضلهم لم يَدْخْلوا في فتنق ثم ساق 
عن ابن سيرينَ قال: "هاجت الفِتنةٌ وأصحابُ رسولٍ اللهِ صلَّى الله عليه وسلَّم عَشْرةٌ آلافٍ. فما حَضَرَها 
مائةٌ» بل لم يَبْلُغوا ثلاثين» وهَدًا ا إسنادٍ على وِجْهِ الأرض» وساق كلاماً طويلاً يَدُلُ على أنَّ أكثرٌ الصحابة 
اعَْرَلَ المَريقَينِ إذا عرَفْت ما تقدّمَ عَلمْت أنَّ طريق السسّلامةٍ هُوَ الكففٌ عما شَجِرٌ بينهم» لضي عن الجميع» 
ونقول كما قال اللَهُ تعالى عن بين بإحسان: إنم يقولون: (رَبْنَا افر لَنَا وَلإحْوانِنَا الَِّينَ سَبَقُوًا بالإِمَانٍ وله 
بعل في قُلُوبنَا غااً لِلَّذِينَ آمنوأ رَبنَا إِنّكَ رَهُوفٌ تحِية) وما شَجَرَ بينهم وتَتارّعوا فيه فأقده ل 


ان 


ذَلِكَء قال تعالى: (تلكَ أقةٌ 5 قَنٌ خَلَتْ ها مَا كُسَبَتْ وَلْكُْ مَا كُسَبْتُع ولا ؟ تُسْأَلُونَ عَيا كانُوا يَعْمَلُونَ) وما أحسَّنت 
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ما روى عن عمرٌ بنٍ عبد العزيز رضي الله عنه أنه قال: لما سيل عمًا وقع بين الصّحابة: يَلّكَ دماءً طَهرَاللُّ ينها 
يَدِي فلا أَحِثُ أنْ خضب كما إساني". ْ 

وما يروى في حقهم من الآثار المروية في مساوئهم فهي على نوعين: ْ 

الأول:آثارٌ مكذوبة أو محرفةٌ قد دخل فيها من الزيادةٍ والنقصان ما يُخْرِجُها من الفيدق إل الكذب والذم 
والطعن وأكثرٌ المنقول من المطاعن الصريحة هو من هذا الباب حيث يرويها الكاذبون مثل لوط بن يحبى أبي يِخْنَفٍ 
ومثلَ هشام الكلبي وغيرهم وهذا لا يجوز نشرّه ولا اعتقاده . 

الغاني:آثار صحيحة وهذه على قسمين: 

١.ما‏ لحم فيه معاذيرٌ تخرجها من أن تكون ذنوباً وتحعلها من موارد الاجتهاد فمن أصاب منهم فله أجران ومن 
أخطأ فله أجر واحد وخطؤه مغفور كما جاء في "الصّحيحَيْنٍِ" مِن حديثٍ أبي هريرةً وعمرو بن العاصٍ أنَّ رسول 
الله صلَّى الله عليه وسلّمَ قال: ((إِذَا اجْتَهَدَ الَاكِم كَأَصَاب فَلَهُ أخران وَإِنِ اجْتَهَد وأخطأ كله أَخْرٌ وَاجِدٌ)) 
وعامة المنقول الثابت عن الخلفاء الراشدين من هذا الباب . 

١.ما‏ حصل من بعضهم من الذنوب والأخطاء التي ليست من أمور الاجتهاد فلا يقدح فيهم فيما عْلِمَ من 
فضلهم ومناقبهم لأن الذنب المخفف يرتفع عقابه في الآخرة بأسباب متعددة وهي عشرةٌ معلومةٌ دلت عليها 
النصوص: 
ثلاثة من العبد: 
١.الحسنات‏ الماحية» ”.التوبة الصادقة» ”7.الاستغفار . 
وثلاثة من المؤمنين: 
١الْقْربُ‏ التي يهديها المؤمنون للمؤمنين الأموات» .الدعاء للمؤمنين» 4 .الاستغفار لحم . 

وأربعة من الله جل وعلا: 

١.المصائب‏ التي تحصل للعبد في الدنيا فإنما كفاراث كما دلت عليه النصوص من الكتاب والسنة . 

”.ما يعذب به العبد في القبر» ”.ما يحصل للعبد من مصائب في عرصات القيامة . 

؛ .مغفرة الله للعبد بدون سبب لكن منةًّ منه وكرماً. 

فما من سبب يَسَقْطُ بهِ الذّةُ والعقابث عن أحدٍ من الأمّةِ إل والصّحابة أحقٌ بِدَلِكَ فهم أحقٌ بكُلّ مذح. 

وتَفيَ كُلّ دَمّ تمن بعدهم من الأمّة. والمقصود أن الصحابة لحم من تلك الأسباب الرافعة للذنب أوفرٌ ا 

ذا انَفِقَ أهلن الحقّ ممّن بُعمَدٌ هِ في الإجماع على قَبولٍ شهادتمم وروايتهم وثبوتٍ عدالتهى وأنّه يحب تركية 


جمبعهم) ؛ ويَيْمُ الطّعنْ فيهم؛ ويِجَبُ اعتقاذ أُْم أَلْضَلْ جميع لأمةٍ بعد اللي صلَى الله للهُ عليه وسلّمَ قال أبوررعة: 
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"إذا رأيت البَجْلَ يَتتقِص أحداً مِن أصحاب رسول الله صلَّى الله عليه وسلَّم فاعلم أنه زنديقا ' وَذَلِكَ أن 
القرآنَ حقّ والرسوك حقٌ وما جاء به حقٌّ وما أدى ذَلِكَ لبأ كُلّهِ إلا المتحابق فمّن جرخم فعا أراد 
إبطالٌ الكتاب والممّنّة. (المنهاج) 
مسألة:قد يقول قائل:لماذا أهل السنة يذكرون الأشياءً التي وقعت بين الصحابة في كتبهم ؟ 

ج:ذكروا ذلك من باب المصلحة كالرد على المبتدعة وإظهار حقٍ اختلف فيه ونحو ذلك . 


ع امه 


وَهُم مّعَ ذَلِكَ لا يَعْتَقِدُونَ أَنَّ كُلَ وَاجِدٍ مِنَ الصَّحَابَةٍ مَعْصُومٌ عَنْ كَبَائر العم وَصّعَائِرو؛ ب تور عَلَيْهمْ 
الذَنُوبُ في الل . َنم مِنَ الاب َالْقصَائِلٍ مَا يُوجب مَغفِرَةَ ما يَصدُرُ منهم إِنْ صَدَرَ نإ فر م 
منَ السّيّات ما لا يُغْفَرْ لِمَنْ بَعْدَهُة؛ لأَنّ كم م و اكت إلى كل الكت 6 يس لمن تدهم وقد 
تَبَتَ بِقَوْلٍ ر. سُولٍ الله ول أَعَمْ + خَيْدْ الْقْرُونِ وَأنَ الْمْدَّ مِنْ أَحَدِهِمْ إِذَا تَصَدَّقَ بهكا نَ أَفْصَلَ مِنْ جَبَلٍ أَخْدٍ ذَهَبًا 
من بَعْدَهُمْ ثُ إِذَا كانَ قَدْ صَدَرَ مِنْ أَحَدِمِمْ ذَنْبْ؛ فَيَكُونُ قَذ تاب مِنة, أو أَر 
بِفَضْل سَابِقَي أؤ بِشَفَاعَةِ مُحَمدٍ و الذي هُمْ أَحَقُ النّاسِ بِشَفَاعَتهِ أو الي بِبَاآءٍ في الدُنيَا كُقْرَ به عَنهُ . 

أهل السُنّة يعرفون قَدْرَ أصحاب النَّنَ صلَّى الله عليه وسلّمَ وقرايته فَينْلُوُم مَازكُم كما ورد في الحديث: 
((أنزلوا التّاسن مَنَازِط)) فلا يلون فيهم بحَبّث بََعُوتم عن مَنْلَهم التي أَنْرَكُم الله يكماء فلا يَعتقدُونَ أنُم معصومون 
عن الذَّنوبٍ والخطاياء بل يجوز - أي: يمكن - عليهم ما يَجَورُ على غيرهم من الذَّنوبٍ والخطاياء وفي الحديثٍ أن 
النّهعَ صلّى الله عليه وسلَّم قال: كن ابن آدَمَ خَطَاءْ وَحَيْدُ الَطَائِينَ النَوَابُونَ) وفي حديث أبي ذرٌ: ((إِنَكُمْ 
ُنْطُِونَ باللَّيْلٍ والنهَاِ ون أَغْفِدُ انوت جبيعاً كاشتشفزوي أَغْهِز لكن)) . 

قال الشّيح تَقِيُ الدِّين: "ولم يَقنِ أحدٌ يُعتدّ بهِ: إِنَّ الصّحابة رضي ال عنهم أو غيم ين الأولياء أو القراة 
مَعصومٌ من كبائرٍ الذّنوبِ أو من الصّغائِرء بل يجوز عليه قوع الذَّنْبِء والله يَغْفِرُ لهم وقِضَّةُ حاطب في الصّحيح؛ 
فقد غَمَرَ له الذَّنْب العظيع بشهوده بذرا". 
فأهل السّنّةَ والجماغة لا يَرَنَ عصمة أحدٍ لا من الصّحابة ولا من القرابة» ولا يُوَمُونهم باجتهادهم, بخلافٍ 
أهلٍ البّع الذين عَلَوْا مِن الجانِيين: طائفة عَصّمَتْهِم وطائفة أَنّنْهُم. 
فما يَقَمُ من الصحابة رضي اللَّهُ عنهم من الزلل والخطأ يُعْتَمَرْ في جانِب ما لهم مِن الحسناتٍ العظيمة» كما في قِصّة 
حاطب: فقد غُفِرَ له الذَّنْث العظيم يشُهوده بدراً (وكاةً وَعَدَ الله الشقى). 


لين 
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وف جامع الترمذييٍ أن ال صلَى الله عليه وسلّمَ قال لما جاءةُ عثمان لتَجْهِيزٍ جيشٍ الغشرة: ما ضَد عْنْمَانَ مَا 
عَمِلَ بَعْدَ اليَوِِ)) مَينَينِه رواه التزمذيي وقال: حديثٌ حستقٌ» وروى أحمدُ وأبو داود والترمذيي عن جابرٍ أنَّ رسول 
الله صلّى الله له عليه وسلَّمَ قال: ((لا يَدْخْل الثَّارَ أَحَدٌ بَايَعَ تت الشّجرّة))» ش! 

وهذه المغفرة الواردة في حق الصحابة رضي الله عنهم لم تأت من فراغ وإنما لا لهم من الفُصائلٍ والسّوابق 
وَالوَغْدٍ بالمغفرة, قال تعالى: (وَكُاةٌ وَعَدَ الله الحشى) فلأصحاب رسولٍ اللّهِ من الحسناتٍ والأسباب التي كحو 
السَّيّئاتٍ أعظمُ تُصيب» قال تعالى: (ِلِيُكفِرَ الله عَنْهُْ أَسْوَاً الذي عَمِلُوأ) والحبيث يُسامَح بما لا يُسامَحُ به غيره؛ 
لذن المحبّة أكبز شفعائه كما قيل: 

وإذا الحييث أتى بِذّنْبٍ واحدٍ جاءث محابيئه بألْفٍ شفيع. 
فلِمَقامَاتم العظيمة وجهادهم في اللهِ حقّ الجهادٍ يُحتمَك لحم ما لا يُحْتَمَنْ لغيرهم.»وذكر ابن القيّم رَحِمَهُ الله 
(الدارج) ما خلاصته: بأنّه يُعمَى للمحِب ولصاحب الإحسانٍ العظيم ما لا يُعْمَى لغيره» ويُسامَحُ بما لا يسامخ ب به 
غيثه» قال: وقد استدلٌ الشّيحْ ؟ة قي الدّين رَحِمَهُ الله على ذَلِكَ بقصّة سليمانَ حين أَخْتْهُ الخيه عن صلاةٍ العصرء 
فَأَتْلَمَها فعوّضّه الله سْبْحَائهُ وتعالّ ارد ع وَكَدَلِكَ لَطم مُوسى عَبْنَ مَلَكِ الموتٍ كَنَقأها ولم يَعْنَبْ عليه رَْه وف 
ليلة الإسراءِ عائب رَبَهِ في الي صلّى الله له عليه وسلّم أنه رُفِعَ فوقه» ولم بُعاتئِهُ الله على ذَلِكَ لما له مِن المقاماتٍ 
العظيمة. وكان شديدٌَ الغضب ترب فاحثَمَل له مالم يَحتَِله لغيره» وذو الُونِ لا لم يكُنْ له هذًا المقام سَجََهُ في بطن 
الحوتٍ مِن أجل عَضَبه (قَدْ جَعَلَ الله لِكُلَ شَيْءٍ قذر). 
وقد نَبَتَ بقولٍ الرّسول صلَى الله عليه وسلَّم:( أن خير القرون قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم) هذا الأثر 
أخرجه مسلمٌ من حديث أبي هريرة » وأخرجه البُخاري ومسلمٌ يبن حديي عمرل بن حُصّينٍ رضي الله عنه أنَّ 
رسولٌ الله صلَّى الله عليه وسلَّمَ قال: ((حَيْدُ القُيُونٍ قَزِي» م الَِينَ يَلُوكَه ثم الّذِينَ يَلْوت)) قال عمراكٌ بن 
حصين: ((فلا أَدْرِي 0 بعد قَدنه تين أو ثلا وعن ابن مسعود رضي الله عنه أَنَّ النّهمَ صلَّى الله عليه :وس 
قال: ((خَيْدُ النّسِ قربي ثم الّذِينَ يلوم م الّذِينَ يلوتم © الّذِينَ يلوم ثم يجي قُومٌ تَسْيق شَهَادَهُ أَحَدِجِمْ جين 
وَكِينهُ شَهَادَتَهُ)). 
وَالقَرْنُ هم :أهل الزمان الواحدٍ المتقارب الذين اشتركوا في أمر مِن الأمور المقصودةء ويُطلقُ القَزِكُ على مُدَّةٍ من 
البّمانِ اختلفوا في تحديدٍهاء ووقع في حديث عبد الله بن كر عدت افلم ما هدل على أن القرنَ مائةٌ عام, وهُوَ 
المشهورٌ (انظر:فتح الباري) وامرادُ بره صلّى الله عليهِ وسلّم: الصحابة واتَّمَقَ العلماء على أنَّ خير القُرونٍ قَرنْه. 
وقوله: (( الَّذِينَ يَُو)) يعني التَابعين (( الَّذِينَ يَُومّ)) يعني أثباع التَابعينَ. 


لين 
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وافْصّى هَذَا الحديث أنْ يكون الصّحابةٌ أفضل من التَّابعِينَ» وَالتَّابعِينَ أَفْضل من أتباع التابعينَ واسثُدِلٌ 
يحَذَا على تعديل القرونٍ الثّلائة ون تفاوتث منازفُم في المَضْلٍ وسيل على جواز المفاضلة بين الصّحابة 
رضوانٌ الله 4 عليهم. 

وقوله: (وإنَّ المنَ مِن أحدهم إذا تَصَدَّقَ به كان أَفْضَلَ مِنْ جَبلٍ أَخدٍ ذَباً مّنْ بَعْدَ 
في الصّحِيحَيّْنِ من حديث أبي سعيدٍ الخدريّ رضي الل عنه أنَّ رسولَ الله صلّى الله عليه وسلَّم قال: ((لآ تَسْيُوا 
أَمْحَابيء فَإِنَّ أحدع لَؤ أَنْقق مِثل أحدٍ ذَكباً ما بَلَعَ مد أَحَدِم ولا نَصِيقة))» وقد تقدّم الكلامُ عن هذا 
الحديث. 


يَغْدَمْ 


5 .هذا الأثر ثبت 


إذاً الصحابة رضي الله عنهم ليس بمعصومين وما صدر منهم من ذنب فهو مغفور بأحد أمور: 

إما بتوبة قد تاها والتّوبهُ بحت ما قبلّهاء كما في الحديث: ((التَائِثِ مِن الذَّنْبٍ كَمَن لآ ذَنْب له)) والتّوبةٌ مقبولة 
من جميع الذنُوبٍ 
وإما أنه أَنَى بحسدات كَْحُوه قال الله تعالى: (إِنَّ الحَسَنَاتِ يُذْحِبْنَ السَيّقَاتِ) وقال النَّمْ صلَّى الله عليه وسلَّم: 
((وأنْبع التيّقة الحَسَنَة تحْهَا)) وقال صلَّى الله عليه وسلّمَ للبَجْلٍ الذي قال أصبث حداً فَأَقِمْه عليّ» فقال: ((هَلْ 
صَلَتَ مَعَنَا هَذِهٍ الصّلاة؟)) قال: نَعَمْء قال: ((اذْهَبْ فَإِنَّ الله قَد غَمَرَ لَكَ حَدَّكَ)) الحديث؛ والحسناث تَتَفاضّل 
بحسب ما في القُلوب من الإمانٍ والتّقوى» وحيئدٍ يُعَرَفُ أنَّ مَن هُوَ دُونَ الصّحابة قد تكونٌ له حسناث تَنْحُو ما 
يدم م من أحدهم» فكيْفَ بالصّحابَةٍ رضي اللَّهُ عنهم. 

واما لفضل سابقيه كما قم من الأدِلةٍ على ذَلِكَ» ومنها قوله صلّى اه عليه وسلّ: ((لعَلَ الله اطع عَلَى 
أَهْلٍ بَدْرٍ كَقَالَ: اغْمَلُوا ما شِفْثُم كَمَدْ غَمَزِتْ لكُم)), كاري عشوي اوس رد لذ 
العظيع بشهوده بذراء وقد بَرىئ النّهم صلَى الله عليه وسلَّمَ ما صَنَمَ خَالِدٌ بببي جذعة وقال: ((اللّهُْ ِنْ أَبْرَاإَبِكَ 
نا صَنَعَ خَالِدٌ)) ولم يُوَاخِذْه له لجْسْنٍ بلائه ونَصْره للإسلام إلى غير ذَلِكَ من الأول الكثيرة. 

وإما بشفاعة النبي عليه الصلاة والسلام فإن الصحابة رضي الله عنهم أَحَصنٌ النّاسِ يدعائه وسَفاعَته. 

وإما بمصيبة وبلاء ابتلي فيه في الذَّنْيَا كان سببا في تكفير ذنبه, كما في الصّحيح أنّ رسولّ الله صلَّى الله عليه 
وسلَّمَ قال: ((مَا يْصِيبُ الْمُؤْمِنَ مِنْ وَصبٍ ولا نص ولا غَجْ ولا َم ولا حَرّنٍ حَقٌ الشّؤكة يُسَاكُهَا إِلأكَثّرٌ | ب 
مِنْ خَطَايَاةُ)) متّفْقٌ عليه 


والمصئفٌ رحمه الله هنا ذكر بعض الأسباب المسقطة للعقوبة» وقد استؤفاها في (المنهاج) وشَرَحَها شَرْحاً وافياًء 


4 


ثم قال: فَهِذِهٍ الأسباثُ لا تفوث كُلّها من المؤمنين إلا القليل» فكيْف بالصّحابة رضوانٌ الله عليهم الذين هم خيد 
رون هَذِهٍ الأمَي فإذا كان الذَّنْبُ الْمحَمَّقُ تَسقْطْ عقويثه بعدَّةِ أسباب في حقّ آحادٍ النّاس فكَئِفَ في أصحاب 


شرم الْعَوِيدَة الواسطبة 


رسول اللهِ صلَّى الله عليه وسلَّمه فما من ذنبٍ يسقط به الذّّ والعقابثُ عن أحدٍ مِن الآ 
بدَلِكَ» مَهُم أحقٌ بَكُنَ مدح وثفي كُل ذَمَ ممّن بعتهم من الأمّة. 

مسألة: هل الأنبياء معصومون وهل تقع منهم الذنوب والمعاصي ؟ ْ 

ج: اتمَقَ العلماء على أن الأنبياء مَعصومُون في تبليغ التّسالة» لا يحور أن يَستقِرٌ في ذَلِكَ شي من الخطأ 
وَكَذَِكَ هم معصومونّ من الكبائر» أمّا الصّغائرٌُ فقد تَقَعُ منهم ولكن لا يُقِرُونَ عليها. 
َإِذَا كانَ هَذَا في الذُنُوبٍ الْمُحَقَّقَةِ فَكَيْفَ الأموز التي كَانُوا فِيهًا مُْتَهِدِينَ إِنْ أَصَابُواء فَلَهُمْ أَخْرَان وَإِنْ 
أخطؤواء فَلَهُمْ أَخرٌ وَاجِد وَالَْطأ مغفور ثم إن الَْدرَ الذي يُنْكَرُ مِنْ فِعْلٍ بَعْضِهم قَلِيل نَزْْ مَغفُورٌ في جَنْبِ 
فَضَائِلٍ الْقَوْمِ وَتحَاسِتِهِمْ؛ مِنَ الإمَانٍ بالله, وَرَسُولِه وَالجهَادٍ في سَبيلِه وَلِجْرَة وَالنْصْرَة وَالْعِلْم النَافِع 
وَالْعَمَلِ الصالِح. وَمَن نَظَرَ في سرة اَم يعِلم وتصيرقه وما من لله له علَنهم به بن الْفائِل؛ عَلِم تين مم 
خ يي اللي بَعْدَ الأَنبيَاءِ؛ لا كَانَ وَلا يَكُونُ مدْلّهُن ٠‏ وَأَكُمُ الصّفُوَة من فُرُونٍ هَذِه ا الأَمَةِ لني هي خَيرْ خَيْدْ الأمم 
وأَكْرَمُهَا عَلَى الله تعالى. 

يقول شيخ الاسلام رحمه الله مؤيداً ماتقدم بأنه إذا كانت الذنوب المحققة تَسقْطُ عقوبَتُها عن آحاد الأمَةٍ 
بأسبابٍ عديدةٍ فَكيْفَ بأصحاب رسول الله صلَّى الله عليه وسلّمَ وخاصته فهم أحَقٌ بِدَلِكَ لما لهم من المَصائِلٍ 
والسّوابقٍ والوَعْدٍ بالمغفرة» إلي غير ذَلِكَ مما لا يكن أن يَلْحَمَهُم فيه من بَعْدَهمء وَكَيْفَ أيضاً بالأمورٌ التي كانوا فيها 
مجْتَهِدِين إِنْ أصابوا فلَهُم أَجرَانٍ وإِنْ أَخْطنوا فَلَهُم أجر واحد, والخطأ مَغفو فَهُم مأجورون على كلا الحاليّن كما 
جم بانحرضل» م إن لاز بستكي عن فل يمحم سردن سر واه عر تل ينعاب وا لزاه 

من الحسناتٍ وما ْم من الفضائلٍ والسّوابتي غَمَرَ ما وقع منهم وغطّاه وجَعَله كلا شَيْءٍ يذكر, أو كقّطرة نجاسة 
وفَعَتْ في بحرء هذا على فُرض ثبوت ذَلِكَ عنهم ووقُوعه منهم؛ وإلاّ فغالِثُ ما يُنَقّنُ عنهم من المساوئئ إِما كِب 
مخضٌ» وإمّا محرّف كما تقدَّمَ وما ثبت صدُوره عنهم فَهُوَ صادِرٌ عن اجتهادٍ سائغ هُم مأجورونَ فيه على كلا 
الحاليْنٍ. 

ومّن نَظَر في سيرة القوم بعلم وبصيرة وتدبر حالحم وعادتهم, وما كانوا عليه من الأحوالٍ الفاضلة والميتيرة 
الم را موا طن ال ا و د 
عليه بن الصّدق مع الل والمسارعة إلى الخير مع العلم الَافِع إلى غير ذَلِكَ من صفاتهم الفاضلةءعَلِم قينا 
لازماً لا يَدخْله شلك ولا شبهة» أنمم خير الخلق بعد الأنبياء لاكان ولا يكون مثلهم فهم الصّفوةٌ الخيارٌ مِن قرون 


شرم الْعَوِيدَة الواسطبة 


هَذِهِ الأمّة وأكرّمها على اللَهِ سْبْحَانَةُ وهم أكمله هَذِهِ الأمّةِ عقلاً وعلماً ودِينأ كما قال فيهم عبا ١‏ ال بن مسعود 
رضي الله عنه: " من كان منكم مدا فُليَسْقٌ بمّن قد مات» فإِنَّ الح لا توْمَنٌ عليه الفتنة أواك أصحاث 
كانوا خير عَذْوِ الأكق وأبكها كُلُوبا وأغْمقها علماً وأكَلّها تكلّفاء قوم اختازهم الله لَيّه وإقامة ينه فاغرفوا لهم 
فَضْلّهم وانبغوهم في آثارهم وتسكوا بما استطعْثم من أخلاقهم ودينهم؛ فإتحم كانوا على المُّدى المستقيم" رواه غير 
واحدٍ من أهل العلم منهم ابن بطّة عن قتادة» وروى هُوَ وغيك بالأسانيدٍ إلى زر بن بيش قال: قال عبد الله بن 
مسعودٍ رضي الله عنه: " إن الله سْبْحَائَةُ نَظَرَ في قلوب العِبادٍ بعد قلب تُحَكَدٍ صلَّى الله عليه وسلَّمَ فوجَدَ قلوت 
أصحايه خيرٌ قلوب العبادٍ» فجعلهُم وراءَ نبيّه يقاتلون على دينه» فما رآه المسلمونَ حَسّناً فَهُوَ عند اللّهِ حسّنٌء وما 
رآه المسلموثٌ سيعاً فهُوَ عددّ الله سي" رواه أحمدُ وأبو داودّ الطّيالسيمُ وقال الأرنؤوط:إسناده حسن . 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله:فكل خير فيه المسلمون إلى يوم القيامة من الإيمان والإسلام والقرآن والعلم 
والمعارف والعبادات ودخول الجنة والنجاة من النار وانتصارهم على الكفار وعلوّ كلمة الله فإنما هو بيركة ما فعله 
الصحابة الذين بلغوا الدينَ وجاهدوا في سبيل الله وكلكٌ مؤمن آمن بالله فللصحابة عليه فضل إلى يوم القيامة 
(انظر:منهاج السنة النبوية 5 / 8017؟) . 
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وَمِنْ أصّولٍ أَهْلٍ السْنّةِ والجماعة: التَصدِيقُ بِكَرَامَات الْأَوْلِيَاءٍ وَمَا يجري الله عَلَى أَيْدِيهِم مِنْ خَوَارِقٍ الْعَادَاتِ 
في أنْوَاع الْعُلُومِ وَالْمْكَاسَفَاتٍ وَأَنوَاع الْقُدْرَة وَالََِراتِ كالْمَأنُورٍ عَنْ سَالِفٍ الأمم في سُورَة الْكَهْفٍ وَغَيْرقَاء 
وَعَنْ صَّذْرٍ هَذِه الأمَةِ مِنَ الصّحَابَة وَالتَابِعِينَ وَسَائِرٍ قرون الأمَة وَهِيَ مَوْجودَةٌ فيها إلى يَوْمِ الْقِيَامَةٍ . 
من أصولٍ أهلٍ السْنَّة والجماغة التّصديقٌ بكراماتٍ أوليائه» كما دلَّ على ذَلِكَ القرآنُ والأحاديث الصّحيحة 

عه والآثاٌ المتواتية عن الصّحابة والتَابِعِينَ وغيرهم, وإًِا ألكرّها أهل البدّع من الجهميّةِ والمعتزلة ومن 
تابعْهم؛ والكرامة في اللغة مأخوذةٌ من التكريم وهو التشريث,واصطلاحا: ما يجري اللَّهُ على أيدي أوليائه من 
المؤمنين من خوارقٍ العادات؛ كما بجرى لأسيد بن ضير في تزول الظلِّ عليه باللّيلٍ فيها مل الستزج » فأخبرَ النَييّ 
صَلَّى اللهُ عليه وسلّم بِدَلِكَ فقال: ((تلكَ الْمَلابِكَةٌ َْلّثْ لِسَمَاع قِرَاَتِكَ)) ومثل ما جرى لسَعدٍ بن أبي وثَاصٍ في 
القادسِيّة» وشرورهم على الماء مجنودهم» وقد جرى قبل ذَلِكَ نحؤه للعلاءٍ بن المحَضَرّميّ. 

فالكرامة هي التي حَرَقَت العادّةً وخالقث مُقتضاهاء وجاءث على خلافيٍ مألوف الآَدَمِبينَ كإحياءٍ ميّتء 
وانفجار الماءٍ مِن بين الأصابع. 


وتنقسم الكرامة إلى قسمين: 
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شرم العقيدة الواسطبة الشيخ:ساوي الذهاب 


القسم الأول: ما يكون بالأكشي واليلي» ارا بسمغ نما 1 ] يَسمَعُه غيك» أو يَرى ما لا يإ غيل يقظة أو 
تنام أو نوق ذلك ويسكى ذلك كله كشا ومكاشفة. أي: كُشَف له عنه وأَطْلعَه على ما لم لُطْلِعْ عليه غير 
فحصّل لقَلْبه من انكشافي الحقائة تي التي لا تَْطرٌ ببالٍ غيره ما خصّة الله به فين باب الكشفب والعلم للأنبياٍ 
عليهم السثلام إخباز ينا عن أخبارٍ الأنبياءٍ المتقدّبين أيهم وَكَذَِكَ عن الأمور الستقبلة كمشلكة أيه وزوال 
ملكة فارسن واليُوم وقتالٍ الدّرْكِ ونحو ذَلِكَ مما لا يخصّىء وأمًا الخوارق لغيرٍ الأنبياء» فيثك قولٍ عُمرَ في قضّة 
سارية» ومثل إخبارٍ عُمرٌ يمن يديج من وَلَدِه فيكونُ عادلاً فخرج عمرٌ بن عبد العزيز » وقِضّةُ صاجب مُوسى في 
عِلمه بحال العلام. 

القسم الثاي: ما يكونٌ في القُدرة والتَأئيكانشِقاقٍ القَمرِء وَرَدِ الشّمسٍ ليُوشعٌ بن نون» وإسرائه صِلَّى الله 
عليه وسلّمَ من المسجدٍ الحرام إلى المسجدٍ الأقصى, ولبْع الما بين أصابعه غير ميق إلى غير ذَلِكَ مما لا يحصى» 
وأما ما كان لغير الأنبياء فوِثل قضّةِ الذي عنده عِلمٌ مِن الكتاب» وقصة أهلٍ الكهفيء وقال تعالى لمر»م: .9 وَهُرِىَ 
ِلَيْكِ جنع التَخْلَةِ متقِط عَلَيِكِ رطب جَنِنًا ا ومن التأثيري فمثل ما يجري لبعض الوعاظ كما ذكر عن ابن 
الجوزى أنه في مجلس واحد أسلم و تاب على يديه أكثرٌ من ألف شخص . 
وشرطٌ كون الخارقٍ كرامة أنْ يكون من جَرَى على يده صالجاً متّبعا للسْنّةَه فمن اذى محيّة الله وولايته ولم يَتَبعْ 
محمّدًا صلَّى الله عليه وسلّمَ فليس من أوليائه» بل من أعدائه وأولياءٍ الشَّيطانٍء كما قال تعالى: (ثُن إن كشع مبُونَ 

الله فَانْعُونٍ خب بك الله لَّهُ) .قال الْمَسَنْ:" اذَّعى قوم محبّة الله فامئَحَنَهم اللّهُ بمذه الآية. 
ومَدًا انّفْقَ أئمّةُ الدينِ على أَنَّ اليّجْلَ لو طارَّ في المواءٍ ومشى على الماءٍ لم يَنْبْتْ له ولايةٌ بل ولا إسلامٌ 

ى ُنَظَرَ وُقُوقُه عبد الأمر والفي الذي بَعت اللَّهُ به رَسُولّه فول اللّهِ هُوَ الموْمن المتّقِي كما قال تعالى: (ألا 

إِنَّ أوْلياءَ الله ل حَؤف عَلَيْهِمْ ولا هع يِخْرنُونَ * الَِّينَ آمنوأ وكاثوأ يَتَقُونَ) وشمّي وَلياً ع لطاعة الل والوإه 
خلافُ العدقؤ وَهُوَ مُشْمَقٌ من الولاءء وهو الذَّنُوُ والقْربُ» فَوَاكُ الله من والى الله بموائقتيه في محبوباته والتّقبِ إليه 
بعرضاته. 
والأولياء على قِسمَيْنِ: 

القسم الأول: مَقِتَصِدُونَ وهم كل مؤدٍ 7 مجتنب للمحارم وهم أصحاب اليمين. 
القسم الثاني: مُمَربونَ وهم السَّابقُون الذين يتقيّبونَ إلى الله ِالتّوافِلٍ بعد الفرائض» وأفضل أولياءٍ الل هم أنبياؤه» 
وأفضل أنبيائه هم المرسَلونُ منهم. وأفضل المرسّلِينَ هم أولو العزّم» وهم: إبراهيم» ونوحٌ» وموسى» وعيسىء ومحمّلٌ 
قيل: وأضلهم محَمَك : م إبراهي ثم موس ثم عيسى. ثم نوع» ونَظَمَهُم بعضّهم على هذا التَرتِيبِ فقال: 

مد إبراهيمٌ موسى كَلِيمُه فجيسى فوح هم أولو العم َاغلم 
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نشدرح الدعؤيدة الواسطبة الشبخ :ساوي الذهادي 


ولا يُشترَطْ في الول أنْ يكونَ مَعصومّاء بل مَن اذَّعى العصمة لأحدٍ من الأولياءٍ فقد كَدَّبْ, ولا بْكِنْ أن 
ِصِلَ الول مهما عَلَتْ وَنْبَُه ولغ في اليد والاجتهادٍ ما بلع إلى مراتب الأنبياءٍ عليهم السلا وليس للول 
زِِيّ خاصٌ ولا لام خاصٌّ» وما ما يري الله على أيدي الأنبياءٍ والبُسْلٍ ممِن خوارقٍ العاداتٍ بعال له معجزةٌ» أمًا 
إذا كانث حال من ظهرت الخارقة على يَدَيهِ غير مُرْضمَةٍ فليست بكراقق بل هُوَ استدراج وخيال شيطاية» ليس 
من حال أولياء الل وكرامتهم؛ فمّن رَعَمَ أنه يَصِلْ إلى حدٍّ تَسقْطٌ عنه التّكاليفُ الشّرْعِيّةُ أو رَعَمَ أنه يَسَعْه 
الخروجٌ من شربعة محمد كما وَسِع المَضِرٌ الخروجج عن شريعةٍ موسى, أو َعَم أنه محتالج لل صلّى الله عليه 
وسلَّمَ في عِلمِ الظّاهرٍ دُونَ عِلمِ الباطِن, أو في عِلم الشّريعة دُونَ عِلم الحقيقة» فَهُوَ كافر بالل العظيم من أولياء 
الشّيطانٍ ليسن من أولياءٍ اليحمن كما ذَكَرَ ذَلِكَ الشَّبحُ تَفِنْ الدِّين وغيزه» إذ قد أجمع العلما على أنَّ شَرْط 
الكرامةٍ كوثما على يَدِ مّبع للشّرع المطهّرِ وبمذًا التّفصيلٍ يَظِهَرُ القَْقْ بينَ المعجزةٍ والكرامةٍ والأحوالٍ 
الشَيطائية فاللاث تبيخ في كونا خارقة للعادة وتمتاز المعجزةُ في كونها على يَدٍ مُدّعِي الرّسالة والتبوة, 
فَيُوْيَدُ اللّهُ الصّادِقِينَ بأنواع المعجزات والأخلاقٍ والأعمالٍ التي َدُلُ على صدقهم. وقد يكوثُ منها ما لا 
يَستطِيغ المخلوق مِثلّه كإنزال القرآنٍء وتبوع الماءِ من بين أصابعه. وإبراءٍ الأكمه والأبرصء وإحياءٍ الموتى في 
حقّ عيسى, وكعصا موسى ويه أما الكرامةٌ فهي الخارقةٌ الحاصلةٌ على يد المؤمن التي التّابع لشرع مُحَمَدٍ 
صلَّى الله عليه وسلّمَ ودينه. إِمّا لتقوبة إهانه أو لحاجة أو لإقامة حُجةٍ على حَصّمِه المعارضٍ له في الحقّ كما 
جَرى لسعيدٍ بن زيدٍ وسعدٍ بن أبي وقَاصٍ ل دَعَوَا على مَن رَماهُما بخلافٍ الحقّ فأجاب الله دَعْوَهَماء 
والكرامة في الحقيقةٍ من معجزات ذَلِكَ النِيّ الذي الَبِعَهُ ذَلِكَ المؤمئ الذي وقعث له تِلكَ الكرامة كما قال 
بعض العلماءٍ: كُلُ كرامة لوليّ فهي معجزة لتبِيّه؛ لأنما لم تََعْ له إلا بسبب اتّباعِه له. أمَا إذا وَفَعت الخارقة على 
يد مُعرض عن الشرع صادٍ عن الحقّ مُمَليِسٍ بالمعاصي فما وقَعَ من الأحوال الشّيطائيّة التي تَصدٌ بما الشَياطِينُ 
لاسن عن ايَّاعَ الحقّء فِإنَ الشَياطِينَ تعمل كُلَ حيلةٍ لإضلالٍ النّاسِ وصَّدّهم عن الحقّء وتَدخُلْ الأصنامَ 
تكلم غبّادَها وتَحكم بينهم. وقد نَفْضِي لأوليائها بعضّ الحاجات, وقد تَرفَعْ بعضّهم في الحواءٍ ثم ثعيذه. ولا 
سيّما في الرَفْصٍ والّبِء وقد تَنقْلُ بعض عَبّادِها إلى بلدةٍ بعيدة ثم ُرْجِعهه أو إلى عرفاتٍ وقت الح ثم 
تعيدُه. كما ذكرَ ذَلِكَ شيخ الإسلام ابن تيمية في كتاب (القرقانٍ بين أولياء الرّحمن وأولياءٍ الشّيطانِ). 

ومن الكرامات المأثورة عن سالِفٍ الأمم ما ذَكْرّ اللَهُ تعالى في كتابه عن حَمْلٍ مَرمّ بلا زوج» ووجودٍ فاكهة 
الشّتاءٍ عندها في الصَّيفٍ وبالعكسء وإحضارٍ آصفب بن برخيا عرش بَلقِيس في لحظة من يا وكما ذكرَ 
سُبْحَائَةُ في سورة الكهنبٍ عن أصحاب الكهني أكّم بَقُوا ثلامَائةٍ سَنق فإنَّ بقاههم ثلامّائةٍ سنةٍ بلا آفة مِن أعظم 
الخوارق» وكالمأثور عن صذرٍ هَذِهِ الأ أي: أُوَياء وصّدْرْ كُلّ شيء أوُلّه.وهم الصّحابة رضي الله عنهم؛ كما في 
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قصة العلاءٍ بن الحضرمِي وأصحابه حين مَشَوَا على الماو» وكرُؤية عُمرٌ لجيش سارية وهُوَ على انير في المدينة وندائه 
لأمير الجيش وهو بتهاونت وقد كادوا أن يهزموا: يا سارية الجبل» تحذيراً له من العدوّ مع بُعدٍ المسافق فسمعوا صوته 
وهو بالمدينة وهم بالمشرق وأخذوا بتوجييه فنصرهم الله وكشرب خالدٍ بن الوليدٍ لش من غير أن يحل له منه 
َضيْرٌ به وكجريانٍ الثّيلٍ بكتاب أمير المؤمدين عُمرٌ إلى غير ذَلِكَ من كراماتٍ العتحابة التي لا تُخصى. 

واعلم أن كراماتٍ الأولياءٍ لم تنقطع بل لا تَزالٌ موجودةً إلى يوم القيامة في جميع أصنافي أمَةِ مُحَكَدٍ صلَّى 

للَّهُ عليه هِ وسلَّم كأهلٍ القرآن وأهلٍ العلم» وفي أهلٍ الجهادٍ. وفي تار ر والصنّاع والرراع وغيرهم من كان صالجا مُتبعاً 
لمشنّة هك ا اللّهُ عليه عليه وسلّم. 

ومن ذلك ما رُوِي أَنَّ الحسّن تَعيّبِ عن الحجّاجٍ فَدَخَلُوا عليه سِتّ مَرّاتِ فدعا الله عَزَّ وَجَلَّ فلم يَرَوْه 
ودعا على بعضٍ الخوارج كان يُؤذيه فخرّ ميّناء وصِلةٌ بنْ أشيمَ مات فَرَسْه وهُوَ في العَزْوء فقال: اللّهُم لا بحعَلْ 
لمخلوق علي مِنَّ ودعا الله عَرّ وَجَكَ فأخيا له فَرَسَه فلمًا وَصل إلى بَئتِه قال: ع يك 
َأَحَدَّ سرجه فماث القَرسُ» وجاع مره بالأحواز فدعا الله عَرّ وَجَلَ واستطعَمه فوفَعَت خُلقَهِ دُؤْخَلةُ رطب في ثوب 
حريرٍ فأكل الثّمَرَ وتقِي النَّوبُ عند رُوجتِه زماناء وجاءه الأسدُ وهْوَ يُصلَي في غيضة 0 فلمًا سَلّمَ قال له 
اطّلب اليَزْقَ مِن غير هذا الموضع؛ 0 الأسدَ وله زئيل وكان سعيدٌ بن المسيّب في أيام الحرّة يسممٌ الأذانَ من 
قبرٍ رسولٍ اللَهِ صلَّى اللَهُ عليه وسلّمَ في أوقاتٍ الصّلوات؛ وكان المسجدٌ قد حَلَى فلم يَنْقَ غيك» ولما مات أُوبسس 
القرّ وجدوا في ثيابه أكفانًا لم تكن معه قبلُ» ووجَدوا له قَبرا محفورًا فيه لد في صخرة فَدَقنِوهُ فيه وكمَنُوهِ في تلك 
الأثواب, وكان مُطَرْفُ بن عبدٍ اللَّهِ بن الشّخَيرٍ إذا دخل بِينَهُ سبّحث معه آنيثه وكان هُوَ وصاحب له يسيرانٍ في 
ظلمةٍ فأضاء لما طَرَفُ السَؤْطِء وكذلك صلاةٌ أبي مسلم الخولان ركعتين لَمّا ألقاه الأسود العَنْسِيٌ في النان 
فصارت عليه بَرْدَا وسلامًاء إلى غير ذَلِكَ من كراماتٍ أولياء الله التي لا تحصىء ذكر ذَلِكَ الشَّيحُ تَقِيمُ الدّين في 
كتابه (الفرقان) وكتاب (جامع المسائل )٠١١/١‏ وقال في (الفرقان):" وأمّا ما تَعْرِفُه نحن يان وتَعرِقُه في هَذًا 
الزّمانٍ فكنيز". 

مسألة:اختلف الناس في كرامات الأولياء على أربعة أقوال: 

١.من‏ غلا في إثبات الكرامة كالصوفية والقبوريين الذين يأتون بخوارق شيطانية كدخول النار أو إدخال 
السكاكين في البطون ونحو ذلك مما يدعيه هؤلاء من التصرفات التي يسمونها كراماتٍ . 

والرد عليهم:أن هذا كذبٌ ودجل أو فتنةٌ لهم ولغيرهم واستدراجٌ فهؤلاء ليسوا أولياءَ الرحمن بل أولياء الشيطان 
لأن المبزانٌ فى الكرامة حال العبد نفسه . 
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.من نفى الكرامة مثل المعتزلة والجهمية ومن ذهب مذهبهم كابن حزم قالوا:إن الخوارق و جار ظهورها على 

أيدي الأولياء لالتبس النينٌ بغيره . 

والرد عليهم :أن هناك فرقاً بين النبي والولي وذلك أن الو لا يدعي النبوة ولو ادعاها 5 بن الولاية وصار 
كاذباً ومن سنة الله أن يفضح الكاذب كما حصل لمسيلمة الكذاب . 

".من ساوى بين معجزة النبي وكرامة الولي وهذا مذهب الأشاعرة . 

والرد عليهم:أن آياتٍ ومعجزات الأنبياء خارقةٌ لعادة الجن والأنس جميعاً أما كراماث الأولياء فهي خارقة 
لعادة الناس في زمن معين . 

.من وقف على النصوص فأثبت الكراماتٍ على مقتضى النصوص وهذا مذهب أهل السنة والجماعة 

فائدة:قال أهل العلم:إن كثرة الكرامات بعد القرون المفضلة راجعٌ لضعف الإيمان عند الناس فيحتاجون إلى ما 
يقوي إمانهم» أو نحو ذلك فليست دليلاً على أنهم أفضل من القرون المفضلة . 

فائدة:أهل البدع ليسوا بأهل كرامات وإنما عندهم أحوالٌ شيطانيةٌ لكن ذكر أهل العلم أنه قد تحصل لحم 
كراماثٌ في حالة واحدة وهي حالةٌ قتال الكفار والمشركين فهنا قد يُكرمون بكرامات لكن هذه الكراماتٍ التي 
يكرمون بحا ليست لأشخاصهم لكن لما حملوا من أصلٍ الدين وهو الإسلامٌُ فيكون إعطاؤُهم ذلك لأجل إظهار أن 
لله أيدَ من هو على الإسلام ولو كان مبتدعاً على من هو على الكفر . (انظر النبوات لابن تيمية) . 
مسألة: ذكر أهل العلم أن الخضرٌ علمه الله مالم يكن يعلم وقصته معروفة لكن اختلف العلماء في نبوته على 
قولين: 

القول الأول:أنه نين لقوله تعالى:(وما فعلته عن أمري) ذكره ابن عطية والقرطبي والحافظ في (الإصابة) والعيني 

في (عمدة القارئ) ونسبه للجمهور واختارته اللجنة الدائمة برئاسة الشيخ ابن باز رحم الله الجميع . 

القول الثافي:أنه ولِدٌّ وليس بنبي وبه قال البغوييٌ وقال:إنه قول أكثر أهل العلم وهو ظاهر اختيارٍ ابن القيم في 
(أحكام أهل الذمة) وجزم به السعدي في تفسيره واختاره ابن عثيمينَ كما في تفسيره لسورة الكهف وهو الراجحٌ . 
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م مِنْ ٠‏ طَرِبقَةِ ُهل السْنّة وَالْجَمَاعَةَ الْبَاعْ آثارٍ رَسُولٍ الله يل بَاطِنًا وَظَاهِرَاء وَائبَاعُ سَبِيلٍ السابِقِينَ الْأَوَلِينَ 
مِنّ لْمُهَاجِرِينَ وَالأَنْصّاِ وَاتِبَاعٌ وَصِيَّة رَسُولٍ الله 35 حَيثُ قَال:(عَلَيكُمْ بِسْئّتي بسُنتي من ّ مث سْنَّة الخُلَفَاءِ الرَاشِدِينَ 
لْمَهدِنينَ مِنْ بَغْدِي, تَسَكُوا بتاء وَعَصنُوا عَلَْهَا بالنَوَاجِذِ وَإِيكُمْ وَُخْدَدَاتِ الأقور؛ فَإِنَّ كُلَ بذْغةٍ ضَلالَةٌ) 
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طريقة أهل السنة والجماعة في تلقي الأحكام ترجع إلى ثلاثة مصادرٌ أصلية: شْ 
١.الكتاب.‏ ١.السنة‏ وهي ثلاثةٌ أقسام قوليةٌ وفعليةٌ وتقريرية. “.الإجماع . 5. القياس على الراجح وهو آخرها 
ومن من منهج أهل السنة والجماعة اتباع آثَارٍ رَسُولٍ الله وَل ظاهرا في الجوارح والألفاظ وباطنا في ما يتعلق بأعمال 
القلوب كالإخلاص في العمل ونحو ذلك وهذا فيه إشارةٌ إلى أنه لا بدّ مِن الإخلاص في القول والعَملٍء 9 ما لا 
زا بروخة اللوافليس لعاولة عدا نوابةة كما أن 0 يل[ يكرة علي أمز لله ورسوله فهو مردودٌ على عامِله 
والمراد بآثار النبي علي ' 
وليس المرادُ آثازه ١‏ تيه كمواضع نومه صلَّى الله عليه وسلَّمَ وجلوسه وقيامه ونحو ذَلِكَه فلا ينبغي تَتَيّعْ ذَلِكَ؛ 
أله وسيل إلى الفتنة بِلكَ المواضعء ورما آلّ إلى جُعلِها مَعَايكَ ولدَلِكَ قطع عمل بن الخطاب الشِّجِرَةٌ التي بايع 
الّيعْ صلّى الله َه عليه وسلّمَ تحنها الصّحابة لما بَلََهِ أن أناسًا يَذُهَبون إلى شجرة فَيُصلُون تمتهاء وى عن الباعٍ آثاره 
الحبيئيّة» وقال: إِا هَلَكَ مَن كان َبلَكُم بايّباع آثَارٍ أنبيائهم» وأمّا ما كان يفعله ابن عمرّ من تتبّع آثارٍ رسول الله 
صلَّى الله عليه وسلّمَ حتى إِنَّهِ بال في لموضع الذي بال فيه رسولٌ الل فقد خَالَفُه أبوه بوذ ال الصّحابة 
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والصّوابُ معهم حدشما لمواةٍ الك وسّداً للذّرائِع التي تُوصِك إليهء والإسلامُ مَبْْمٌ على أَطُلَيْنِ: أنْ لا تَعبْدَ إل 
الله وأنْ نعبده بما شَرَعَ لا نَعبدُه بالبدّع» وقد عدم ذِكرٌ ذَلِكَ. 

والأمر بالإتباع دل عليه الكتاب والسنة وإجماع سلف الأمة قال اللّهُ تعالى: (وَمَا آتَاكُمُ الّسول فَحُدُوةُ) 
وقال: (قَلاَ وَرَتِكَ لآ يُوْمِنُونَ حَقٌّ مُحَكمُوكَ فِيما سجر بَْنَهُمْ ‏ لا يَدُوأ في أَنْْسِهِمْ حرَجًا ما قَصَبْت وَيُسَلِمُوا 
تَسْلِيمًا) وقال: (وَمَا كان لِمُؤْمِنٍ ولا مُؤمِئَةٍ إِذا قَضَى الله ورَسُولَةُ أَمْرًا أن يون لَُمْ الْخِيرةٌ من أُمْرجة) وعن أنسٍ أن 
النّحَ صلَّى الله عليه وسلَّم قال: ((لآ يُوْمِنْ أَحَذكُع حت يَكُونَ كواة تَبَعا 4 حفث به)) إلى غير ذَلِكَ من الأدلة 
التي فيها الأمرُ بايّباع الرَسولٍ صلَى الله عليه وسلّم والوعيدٍ الشَّديدٍ في الإعراض عن هَذِيهِ صلَّى اللهُ عليه وسلّم 
ا ا ا ا ا 
كما في الصّحيح مِن حديثٍ عائشة رضي اللهُ عنها أَنَّ الي صلّى الله عليه وسلّمَ قال: ((مَنْ عَمِلَ عَمَلاً لي 
عَلَيِْ أَمْزنا فَهُوَ رَدٌ)) فائَباعٌ الول شرط الصكة العمل» كما قال تعالى: (بلَى مَنْ أَسْلْم وَجْهَهُ لله وَهُوَ خحْسِنٌ) 
وقال: ليه يكم أخسخ عَمَل) قال الفضيث 0 عياضٍ: أي: أخلصّة وأصوله قيل: يا أبا عليٌ ما أخلصه 
وأصويّه؟ قال: إِنَّ العمل إذا كان خالِصاً وم 0 صواباً ل يُقبن» وإذا كان صواباً وم و حالما 1 يُقْبِن» حتى 
يكوة خالضا صرابك والنالصة أن يكون كن والكوابة أن يكن على سُنّةِ رسول اللو صلَّى الله عليه وسلّ وقد 
انمق المسلدوة غلك أن فلا25 عليه وسِلَّمَ لا يد يتحقّق إلا باتّباع آثاره» وَالتَّسِلِيم لما جاء به والعملٍ 


ا 0 
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على سُئيَهِ وتَزِكِ ما خَالَفَ قؤله. كما قال تعالى: (قُنْ إن كمع ِبُونَ الله قات بن يم .ووم ل ع 
عن الله بدُونٍ واسطة رُسله وأيائه فهو كافق» أو زعم الله تمي إلى حي سقط عنه عنه التُكاليفُ السَرعِيّة أو أله يسَعْه 
الخروج عن شريعة مُحَمَدٍ صلَّى اللَّهُ عليه وسلَّمَ كما وَسِعْ المَضِرٌ الخروج عن شريعة موسى» أو 5 اع إلى 2 
صلَى الله عليه وسلّمَ في عِلم الظّاهر دُونَ علم الباطن, أو في عِلم الشّربعة دُونَ عِلم الحقيقة» أو أنَّ هَذي غير محَكَدٍ 
أَخْسن مَن هَذْيهِ فَهُوَ كافرٌ بالل العظيم. 

وقد اتَفِقَ من يُعتدُ به من أهل العلم على أَنَّ الس المطهّرة 0 وأا كالقرآنٍ في 
التُحليلٍ والتّحريم وغير ذَلِكَه وقد تَبَتَ عنه صلَى الله عليه وسلَّمَ أله قال: ((آلا وَإِيّ أوتيث ا وَمِثْلَهُ مَعَُ))) 
وما رُوِي من الأمر بِعَرْضٍ الأحاديثٍ على القرآنٍء فقال يحجبى 0 مَعينٍ:" إِنَّه موضوعٌ وَضَعَنْهُ الرّناقة", وهُوَ مخالِفٌ 
لقوله تعالى: (وَمَا آتَاكُمْ الرَسول فَخَذُوةُ وَمَا تَاكُمْ عَنْهُ فَاننَهُواً... 
ومن أصولٍ أهل السّنَةِ ابا سبيلٍ السّابِقينَ من المهاجرين 9 ومن نحى نحوهم والسَّيْرُ على منهاجهم؛ 

لما حَصّهُم الله بهِ من العلم والقَضلِ والفِقهِ عن اللّهِ ورسوله» فقد شاهدوا التَزيلَ ونتهعوا التَّأويلَ وتَلَقّوا عن اليَسولٍ 
صلَّى الله عليه وسلَّم بلا واسطة أحدٍء فهم أحقٌ بإصابة الصّواب وأَجْدَرُ بايّباع الم والكتاب. 

قال عبد اللّهِ بنُ مسعود رضي الله عنه: "من كان منكم شنا لمن بن قد مات إن الحيع لا تُوْمَن عليه 
الفسنة أولئك أصحاث تكد أبة عَذِهٍ الأكة لوب وأغمها عِلْما وأكلّها تكلفاء قومٌ اختارَهم اللّهُ لصّحبة نبّيه وإقامة 
دِينه» فاغرُوا لهم حقّهم وتَسَكُوا بذهم فإئّم كانوا على الممدى المستقيم'. 

فخي قلوب العبادٍ أحقٌ الخلتي بإصابةٍ الصّواب» فكُلهُ خير وإصابة صابةٍ إِنا غُرو ف ووَصّل إلينا عن طريقهم رضي 

الله عنهم. 

وأكنرٌ العلماءٍ على أن أقوال الصّحابة حُجةٌ يجب اّباغها. وَيَرُمُ الخُروج عليها حَيْتُ لا نص نَبويٌ» 

ويدل على ذلك وصية النبي عليه الصلاة والسلام في حديث العرباض بن سارية رضي الله عنه أن اله صلَّى 
لله عليه وسلّم- قال: (عَليكمْ بسنت وَسْنّةِ الخلقَاءٍ الراشِدين الْمَهْدِينَ مِنْ بَغدي» تَدَكُوا يتا وَعَضُوا عَلَيْهَا 
اناج وناغ وَتْدْدَنَاتٍ الأمور؛ فَِنّ كك بِذْغَةٍ ضَلالَة)) رواة الإمام أحمث وأبو داوق والتُرمذيي وابن ماج 
وقال الترمذيٌ: حسنٌ صحيحٌ. 

وف هَدًّا الحديث: الحثُ على التمَسّكِ بسْنّةِ رسولٍ الله صلى اللَهُ عليه وسلّم وَقَرْنْ سُنّةِ الخلفاءٍ الرَّاشْدِينَ 


0 


بِسُنّه ووجوث اتّْباعها مع عَدم وجودٍ سُنَّنِه وفيه أنَّ للخلفاءٍ سن وأَنَّ الأخدّ بها واتّباعها رشادٌ وهُدّى, وفيه 


أنَّ ما سّنَّهُ الخلفاغً الرَاشِدُونَ أؤ أَحَدُهُم حْجَّةٌ لا يور الغدول عنهاء بخلافٍ غيرهم من ولاة الأمور. ولحديث: 
((افْتَدُوا باللَّذِينَ مِنْ بَعْدِي أي بكر وَعْمَرَ)) ولو لم تَقُم الحْجَةُ بقوهم لَمَا أمِرْنا باتباعهم, وهَذًا القول هُوَ الحق. 
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والخلفاء الرَاشدِينَ هم: أبو بكرٍء وعمر» وعثمانٌ» وعلرئ. كما في حديثٍ سَفينة: ((الخلاقةُ بَعْدِي تَانُونَ سنة ثم 

تكُونُ ملكا عضوضا)) رواه أحمدُ وصكحة ورواه غيك ونا وْصِفَ الخلفاء بالرّاشدِين؛ لأتُم عَرَفُوا الحقّ وقَضوا 
والمراد (بِالمَهْدِينَ) الذين هداهم الله إلى الحق ولم يضلواء فالأقسامُ ثلانة كما قال ابن رجب رحمه الله: 
راشِدٌ وغاو وضالٌ فَالرّاشِدُ عرف الحقّ انه والغاوي عَرَفه وم يَتعْد والصالٌ لم يَعرفْه بالحلية. 
وقوله: (تَسَكُوا يها وَعَضُوا عَلَيْهَا بالنوَاجِذٍ) هذا كناية عن شِدَّةٍ النّمسْكِ بماء والنّواجِدٌ: آخِرٌ الأضراس. 

وقوله: (وإياكم مُحْدََاتٍِ الأمور...) المحدثات:بضمٌ الميم وسكونٍ الحاءٍ جمغ مُحْدَنْة والمرادُ بما البدغ» والبدعة 
لغةً: كك شيءٍ عْمِلَ على غير مثا سابق» وأمّا البدعةٌ الشَرعِيّةُ فهي مالم يَدُلَّ عليه دليلٌ شرعييٌ» وقال الشاطبي 
في (الاعتصام):طريقة مخترعة في الدين تضاهي الشرعية يقصد بحا المبالغة في التعبد لله فلفظٌ البدعةٍ في اللّغةٍ 
أعح من لفظٍ البدعة في الشريعة. 

وهَدًا الحديث دلّ على التّحذيرٍ من البدع, والرّدِ على مَن رَعَم تقسيم البدعة إلى حسنة وقبيحة, وأما 
قل عُمرَ (نِعْمَث البدْعَةُ) فهو يقصد البدعة اللغوبة إذ هذه الصلاة عم على غير مثال سابق في عهده وليست 
بدعةٌ شرعيةً لأن النبي يله صلى بحم لياليّ من رمضائ, فَأَصْك صلاة التّراويح مشروعةٌ حيث ضَادَهَا اليَسِولُ صلَّى 
اله عليه وسلّمَ بأصحابه ثم تركها لما حَشِي أن تُفرَضَ عليهم, وتَنقِسِمْ البدعة إلى قسمَين: 

الأولى:بدعةٌ اعتقاد. وهُوَ اعتقادُ خلافي ما أخبرَ به اليَسولُ صلَّى الله عليه وسلَّمَ كقوله: ((سَتَفْئرقُ أتَني عَلَى 
ِلآثِ وَسَبْعِينَ فزق كلها في الذّارِ إلا وَاحِدَةٌ)) قالوا: ممن هي يا رسول اللو؟ قال: ((مَنْ كان عَلَى مثْلٍ ما أ عَلَْه 
وَأَضْحَابي)). 

الثَايةُ: بدعة عملء وي التَعيّدُ بغيرٍ ما شَرعَ اللَّهُ ورسوله» فمن تَعبّدَ بغير الشّرع أو حَيّمَ ما لم يمه الشّارعُ 
فَهُوَ مبتلِعٌ» والبدعتانٍ غالباً متلازمتانء قل أنْ تَنفكٌ إحداهما عن الأخرى. 

قال ابن دقيقٍ العِيدٍ رَحمَهُ الله:" اعلخ أَنَّ الميخدت على قسمين: تُحْدَتْ ليس له أصلك من الشريعة فْهَدًا باطلٌ 
مذمومٌ وتُحْدَثٌ يخا النّظِيرَ على النّظِيرٍ فَهَدًا ليس بمذمو؛ لأنّ البدعة ولفظ المِحْدَثِ لا يُذَّمانٍ مْيّدِ الاسم» بل 
لمعنى مخالَفةٍ الست والدّاعي إلى الصضّلالق ولا يَُّمْ ذلِكَ مُطلّقاء فقد قال سُبْحائة: (مَا أيهم من ذِكْر من تتم 
ُحْدَثِ...)» وقال عُمرُ: نِعْمَت البدعة هَذٍِ - يعني الثَراويحَ ". 

قال الشّيح تقينٌ الدينٍ بن تيمية رَحِمَهُ الله: "وأَصْل ضّلالٍ أهل الأرض إِثا نشّأ من هذين: إِمَا اتاد دين ل 
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أن أعمال الخلق نيم إلى عِباداتٍ يِتَخِذُونا وإلى عادات يَنْتَفِعون بما في معائشهم, فالأصل في العبادات 
أن لا يُشْرَعَ إلا ما شَرَّعَه الله يول والأصل ني العادات أن لا ير منها إلأ ما خطره ال" 

قال العلماءٌ 0 اللّهُ: العباداث مَبناهًا على التَوقِيفِ والايّباع لا على الاختراع والابتداع» فالأصم في 
العباداتِ تحر إل ما شَرَعَه الله ورسولة ولا يُشْترَطٌ للعبادةٍ و شَرطان: الإخلاصٌ والمتابع كما 3 00 من 
حديث عائشة -رضي الله عنها- عن النينَ صلَّى الله عليه وسلّمَ قال: ((مَنْ أَخدَت ف أَمْرنَا هذا ما لَيْسَ مِنْةُ 
َد)) أعن: مَزْدودٌ كازااعا كال وي :ميحيع مسي طن حابر ردي الله عنه أنه كان يقول في لخطبيه: 5 حير 
لخبي كِتَابْ اللو وَخَيْرَ المذي هَذئْ غك صلَّى الله عليه وسلّمَ وَشَدٌ الأمور حُدَنَائهًا وك بِذْعَةٍ ضَاالة)) وفي 

رواية النّسائي: ((وَكَ ضَااَةٍ في التَارِ)) وقال عبد الله بن مسعودٍ رضي الله عنه: ((اَيعُوا ولا تنتيعوا فقد ُفيقم))» 

وقال الأوْرَاعِيٌ رَحمَهُ الله: ((عليكَ بآثارٍ من سَلَفَ وإنْ رَنَضَّكَ التَّامنْء وإِيَاكَ وآراء الرّجالٍ وإنْ رَخْرَقُوهِ لك 
بالقول)) إلى غير ذَلِكَ من الأَدلّة ة على تحذير الأمَّةِ مِن اتّباع الأمورٍ الميخدّئة المبتدّعَة 

وقد غَلِط مَن رَعَم أنَّ طريقة السّلَفٍ أَسْلَّمْ وطريقةٌ الحلّفٍ أغلم وأخكة, فإنَّ هذا القائل لم يَغْرفْ قَدِرَ 
السّلّفٍءإذ كَيْفَ يكونُ هؤلاء الْمَحْجُوبونَ الْمَنْقُوصِونَ الحيّارى أَعْلَمَ بالل وأسمائه وصفاته وأحكامه من السَابِقينَ 
الأوّلِين والأنصارء والذين اتَبعُوهم بإحسانٍ من وَرَثةِ الأنبياء الذين وَعَبِهُم اللَهُ عِلمَ الكتاب والحكمة وأحاطوا من 
حقائقه ومعارفه ما عَجَرَّ أولئكَ عَن فَهْم مَعانيه وإدراكه ثم كَيْفَ يكونُ خيرُ قرونٍ هَذِه الأمَةِ أَنْقَصَ في العلم 
والحكمة لا سيّما العلغ باللَهِ وأحكام أسمائه وصفاته وآياته من هؤلاء الأصاغر المنقُوصين الحيّارى المتهَوكِين؟! 
وهنا مسائل مهمة : 
المسألة الأولى:وإن كنا قد أشرنا إليها وهي أنه قد اختلف العلماء في معنى سنة الخلفاء الراشدين هل المقصود بما 
ما أجمعوا عليه أو ما سنه أحدُهم منهم وِقَبِلَهُ الصحابةٌ في زمنه على قولين: 
القول الأول: أن المعنى ما أجمعوا عليه وهو قول كثير من أهل العلم . 
القول الثاني :أن المعنى ما سنه أحدهم وقَبلَهُ الصحابة في زمنه وهو الأقرب لأن القول الأول ينتج عنه تعطيل السنة 
حتى تنقضي مدةٌ الخلفاء الأربعة الراشدين ولهذا أخذ أهل السنة بكثير من سنن الخلفاء وأقروها وهي لم تكن في 
زمن النبي يَيدْ كصلاة التراويح والدواوين في زمن عمرٌ والأذانٍ الأول للجمعة في زمن عثمان ونحو ذلك . 
المسألة الثانية:ما الحكم فيما لو خالف الصحابةٌ نضا من الكتاب أو السنة ظاهراً ؟ 

نقول هذا على نوعين: 

النوع الأول:أن يتفقوا على رأي معين فهنا يلزمنا الأخدٌ به لأن هذا الرأي هو مقتضى فَهِمِهِمْ للنصوص مثلٌ 
قطع يد السارق في ظاهر النص تقطع اليد كلّها لكنٌ اتفاقهم على أنما من الْمِفْصَلٍ . 
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النوع الثاني :أن يقع الخلافٌ بينهم فمنهم من يأخذ بظاهر النص ومنهم من يخالفه فالعيرة بظاهر النص وهذا 
هو مطلقٌ فهم ابن عباس عندما قال: أقول لكم: قال رسول الله وَلِةٌ وتقولون:قال أومكر يعم بأد أبا بكر 
وعمرَ أفضلٌ الأمة وهذا هو منهج أهل السنة والجماعة في هذين القسمين . 
المسألة الثالغة :ذكر أهل العلم أن هناك ضابطاً يبين العمل المبتدع والعمل المخالفَ للسنة وهو أن 5 المبتدع 
ما الْمَرَمَ به فاعله وواظب عليه فيقال عن عمله بأنه بدعة» أما المخالفُ للسنة فهو أن يعمل عملاً مخالفاً للسنة 
لكنه من غير التزام ولا مواظبة فهذا يقال عنه مخالف للسنة وهذا التفريقٌ يدل عليه تعريفُ الشاطبي للبدعة حيث 
قال:طريقةٌ وهذا يدل على أنه صار ملتزماً كما . 
المسألة الرابعة: ما ورد عن بعض أهل العلم من تقسيم البدعة إلى سيئة وحسنة لا يصح لأن النبي عليه الصلاة 
والسلام قال (كل بدعة ضلالة) وهذا يدل على العموم وأول من ذهب عرف بهذا التقسيم العز بن عبد السلام 


صْدَفَ ا الل وَخَبْرَ الذي هذي مُحَمَدٍ يك وَيُؤْتِرُونَ كلامَ الله عَلَى غَيْرِهِ مِنْ كلام 
0 النّْسِء وَيُقَدِمُونَ هذي مُحَمَدٍ يك عَلَى هذي كُلَ أَحَدٍ وَيَذَا مَُوا أَهلَ الكتاب وَالسْنَة وَْهُوا أل 


امد 
كام 22 
ا 
5 
> 
6 
عاج 
ىا 


الْجَمَاعَةِِ لأَنَّ الْجَمَاعَةَ هِيَ الإجْتِمَاغٌ, وَضِدهَا الْقُرْقَهُ وَإِنْ كان لَفْظُ الجَمَاعَة قَذْ صَارَ انما لِنَفْس الْقَوْمِ 
الي 7 


03 ما أخيد به سْبْحَانَةُ صِدقٌ وحَقّ لا مزية فيه» قال تعالى: (وَمَنْ أَصْدَقُ مِنّ الله 6 ويقول: (وَمَنْ أَصْدَقُ 
مِنّ الله حَدِينًا) وقال: (وََثْ كَلِمَةُ رَبك صِدَفًا وَعَذُلةً) وعن جابرٍ رضي الل عنه قال: كان زول الله على ا الله 
عليه وَسَلَمَ إذا خطب احمكث عيناة وعلا صُونُّه واشتدٌ عَضَِيْه حتى كأنّه مُنِذِرٌ جيش يقولٌ: مجع رقت دَمَسما 
وبقول: أنَا بَعْدُ فإِنّ خَبْرَ الحيبثِ كِتَابُ الل وَخَبْرَ المذي حَذيْ مُحَئَدٍ صِلَّى الله عليه وسلّى وَشَدٌ الأمور مانا 
وَكُلَ بدْعَةٍ ضَلالَة)) رواه مسلم. 

وْدعيُ: بفتح الحاو وسكون الدَّالٍ: المسّمثُ والطريقةٌ والمتتيرة وقْرىّ بالضَّع أي: الدلالة والإرشات والمرادُ تفضيلٌ 
دينه وسّْيه على سائر الأديان والسْئّن» فديثه صلَّى الله عليه وسلّمَ أكُمل؛ الأديانٍ على الإطلاق» وشريعتُه أفضلم 
الشرائع اختارّها اللَّهُ لخيرته مِن حَلقِه وهَدًا المعبى الذي دَكَرْناهُ كان كك عاقلٍ مِن اليهودٍ والنّصارى كما قال شيحٌ 
الإسلام ابل تيمية: يَعترفُ بأنَّ دين الإسلام حقٌ» وأنَّ محئداً رسول الل وأنَّ مَن أطاعّه منهم دخل الجنّى بل كنيد 


منهم يعترفون بأنَّ دين الإسلام خيرٌ مِن دينهم كما أطبقّث على ذَلِكَ الفلاسفةٌ. كما قال ابن سينا: "أجمع 
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فلاسفةٌ العال على أنه لم يَطرق العا ناموسن أَعْظمْ من هذا النّاموسٍ"؛ ولا شلك أنَّ هَذِهِ الشّريعة العظيمة الكايلة 
بن دلائل بوت صلَى الله عليه وسلّي وَكُذَلِكَ أخلاثه وأقوله وأفعاله وسيرله صلّى الله عليه وسلَم كُلّها بين آياته 
ودلائلٍ نبوتِه فقد جَبَلّه الله -سْبْحَانَُ وتعالّ- على أجمل الأخلاقٍ وأرُكاهاء واختارٌ له أَفْضَلَها رأؤيكهاء وأخلاقه 
مُتبّسةٌ من القرآنء كما قال تعالى: (وَإِنَكَ لَعَلَى خَْقٍ عَظِيم) وقد خيّجَ الإمام أحمدُ في مسيه من حديثٍ أبي 
هريرة رضي اللّهُ عنه أن رسولَ الله صلَّى اله عليه وسلّمَ قال: ((بعِدْث لأَقمَ مَكَارِمَ الأخلاقي)). 
وقوله: (ويُؤْئِرِونَ كلامَ اللَّهِ على كلام غيره من كلام اصناف الناس) 
أي: أن أهل السنة يُقدّمونَ كلامَ الله على كلام غيره من خلقِه كائنا مَن كانء ولا يَعدِلون عنه ولا يُعارضونه 
بمعقولٍ ولا قولٍ فلان, فإنّه المُرْقانُ» الممَرِقُ بين الحقّ والباطلٍ, والثّافع والضانٌ ولا نجاةً إلا بِالنّمسّكِ بما جاء في 
كتابه. فإنّه شاك والثُورُ والحياة الحقيقيّة» قال الله تعالى: (واغْتصموأ متب الله جِيعَا ولا تَفَرَقُوأ) قال قتادةٌ والسْدِي 
وكنيرٌ من أهل التّفسيرٍ: هُوَ القرآنُ» وقال عليعٌ بن أبي طالب عن النَِّيّ صلّى الله عليه وسلّمَ في القرآن: (هُوَ حبك 
لَه المتِينُ»» وَهُوَ الذّكد الحكيق, وَهُْوَ الصّراطٌ المستقية. وَهُوَ الذي لا تَرِيعُ بهِ الأهواك» ولا تَختلِفُ به الألسنش ولا 
يشبَعُ منه الغلمائ» ولا يلق عن كثرة اليد ولا تَنْقضِي عجاليه» من قال بِهِ صَدَقَه ومن عَمِلَ بِهِ أجِر ومن حكم 
بهِ عَدَلّ ومّن دعى إليه هُدِي إلى صراطٍ مستقيم) وإسناد هذا الأثر لايصح لكن الأثر معناه صحيح؛ وعن عبدٍ 
الل بن عبّاسِ رضي اللَّهُ عنهما قال:" جَمعَ اللّهُ في هَذَا الكتاب علمَ الأوَّلِين والآخرين» وعِلمَ ما كان» وعِلمَ ما 
يكوث, والعلمَ بالخالت أمرّه وحَلقه". أخرّجّه ابن رزين» وقال تعالى: (فَإن تَنارَعتُمْ في شَيْءٍ فَرُدُوهُ إلى الله واليَسُولِ)» 
والرّدُ إليه هُوَ اليَدُ إلى كتابه» والّدُ إلى الرَسولٍ هُوَ الرّدُ إليه في حياته» واليُجوعٌ إلى سُنيِه بعد وفاته» هذا معناة بإجماع 
المفيترين» فيجب اليُجِوعٌ إلى كتاب الل وسْنّة رسوله» ولا يجورٌ الغدول عنهما ولا مُعارَضتّها ولا الاعتراضٌ عليهماء 
ففيهما غايةٌ البُغيّة وفَصْك اليّراع» قال تعالى: (أو1 يَكْفِهة أن أَنْرلْنَا عَلَيِكَ الكتاب بُتلَى عَلَيْهةْ). 

ومن رَعَمَ أن الشّريعة قاصرةٌ ونا لا تُسايز الزّمََ وأنّه يُسَوّعُ له سَنٌّ النْظْم والتّعليماتِ لكُلَ زمانٍ با يُناسِيه 
على ره أو عَم أَنَّ النْظُمَ الأفرنميّة أَحْسَنٌ من نظام الشريعة» أو نحو ذَلِكَ مِن الأقوال فَهُوَ زنديق. 

وقوله: (وهَدًا شُمُوا أهل الكتاب والسّنّة) وَدَلِكَ لاتباعهم وتمسكهم بالكتاب والكُنّةَ الثّابتة عن نيهم 
والأحْذٍ بمما وتحكبيهما ني القليلٍ والكنير»وتقدبيهما على قولٍ كُلَ أحدٍ كائنا مَن كان, مخلافف الخوارج والمعتزلة 
والرّوافض ومن وائَمّهم في بعض أقوالهم؛ فإتُْم لا يتَّبِعونَ الأحاديث التي رَواها البّقاث عن الل صَلَّى الله عليه 
وسلّ فالمعتزّة يقولون هَذِهِ أخبار آحاده والرافِضةٌ يَطعنون في الصّحابة وتَفْلِهم؛ والخواريخ يقول قائلهم: اغيل يا 
ُحَمَدُ فِإِنّكَ لم تعدِل» فيُجوّزون على النَّىَ أنه يَظْلِم. 
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وقوله: (وسُوا أهل الجماعة لأَنَّ الجَمَاعَةَ هي الإجْتمَاغ» وَضِدُهَا الْفْرْقَهُ وَإِنْ كان لَفْطُ الْحَمَاعَةٍ قَذْ صَّارَ 
انها لنفْس الْقَْم الْمُجْتَمِعِينَ) : سموا بذلك لاجتماعهم على آثار السولء ول يفرقوا دينهم وكانؤا شيعاء وقد بيأ 
اللَهُ نيه من هذه حاله» قال تعالى: (إِنَّ الَذِينَ َيَقُواُ دِينَهُخْ وكَابُوأ شِيّعًا لَْنْتَ مِنَهُم في شَيْءٍ...) ا قال في المرقاة: 
لمرادُ بالجماعة أهلك الفِقه والعلم الذين اجتمَعُوا على ايّْباعَ آثاره -صلَّى الله عليه وسلَّم- في لير والقطمير ول 
يبتدِعوا بالتّحريف والتّيير وقال بعضٌ العلماو: المرادُ بالجماعة من كان على الحقّ وَلّوْ واحدّاء وَدَلِكَ لأنَّ الحقّ هُوَ 
ما كان عليه الجماعةٌ في الصَّدْرٍ الأول وقد تكائرت الأدِلّهُ في الحثْ على الاجتماع والنَّهْي عن انمدق 
والاختلافي, قال تعالى: (وَاعْتَصِمُوا بحَبلٍ الله جَمِيعًا وَل تَمَرَقُوأ) ورد عن النعمان بن بشير مرفوعاً: ((الجماعة رحمة 
والقْرقةُ عذاب)) رواه أحمد والبيهقي وصححه الألباني.» وورَد عن ابن مسعود أنه قال: ((النلافث شَدّْ)) وحديث: 
((إِنَّ أل اكاب افْقُوا عَلَى ِنَنٍ وَسَبْعِينَ ملق وَإِنَّ هَذِهِ الأمَهَ سَتَفْئرقَ عَلَى ثَلانْةِ وَسَبْعِينَ مِلّه ...)) 

وينقسح الاختلافٌ إلى قسمين: 

اختلافٌ تَتَوْع. واختلاف تضادٌّء فالأوّلُ هُوَ ما يكونٌ القَؤْلانٍ أو الفِغلانٍ مشروعينٍ كما في أنواع 


> 
- 


الاستفتاحات» وأنواع القراءات» والأذان» ونحو ذَلِكَ مما قد شُرعَ جُمِيعْه وأمَا اختلاف التّضادٌٍ فهما القولانٍ 
المتنافِيانٍ إِمَا في الأصولٍ أو في الفروع. 

مسألة:ما حكم إحداث الأسماء التي فيها انتساب إلى شيءٍ ما غير اسم المسلم والمؤمن ؟ 

ج:أنه جائرٌ بشرط عدم التعصب لأن التعصب للأسماء جاهليةٌ حيث أن فيه انتصاراً للنفس والهوى والدليك 


م2 2غ - 


على جوازه تسميةٌ الله للمهاجرين بأسمائهم وكذا الأنصارٌ: +( وَأَلسَدِيفُورت الْأوَلُونَ من الْمهرنَ وَالْأنْصَارٍ )“4 
والدليل على منعه حال التعصب ما ورد في حديث جَايرٍ 5ه من أن بعض الأنصار والمهاجرين عندما حصل 
بينهم بعض الخلاف قال أحد الأنصار: يا لَلأَنْصَارٍ وَقَالَ الْمُهَاجِرِيُ:يا لَلْمُهَاجِرِينَ فَكرَّع النّينْ ول هَمَالَ:(مَا بال 
دَعْوَى أَهْلٍ الجَاهِلِيّة)وقال:(دَعُوهَا فَإِئًا حبيثة). وورد قول أحدهم:يا لَأّوسٍ وقول الآخرديا لزي فهذا ممنوع إذا 
كان من باب التعصب والعكس بالعكس إذا لم تكن هناك مفسدة ومن جنس التسميةٌ الجائزة التسمية بالحنابلة 
والشافعية والحنفية والمالكية. 

وَالإجمَاغٌ هُوَ الأَصْلْ التَالِثْ الَّذِي يُعْتَمَدُ عَلَيْهِ في الْعِلم وَالدين . وَهُمْ يَرُِونَ َذِه الأصُولٍ الثّلانّة حم 
عَلَيْهِ انا مِن أَفْوَالٍ وَأَعْمَالٍ باطَِةٍ أو ظَاهِرَةٍ بم له تعلق بالدّين . 

وَالِجْمَاعٌ الذي يَنْضَبِطُ هُوَ مَاكان عَلَيْهِ السَلَفْ الصّالِح؛ إِذْ بَعْدَهُمْ كثر الالخبااف, وَالْعَشَرَ في الأمّة . 
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هذا هو المصدر الثالث من مصادر التلقي عند أهل السنة والجماعة ألا وهو الإجماغٌ وهو في اللغة: العزم, كما 
قال سُبْحائة (تأَجِْعُوأ أَنركُم) واصطلاحًا: "مُوَ اياقُ علماءٍ العصر من الأمَةِ بعد النبي عليه الصللاة والسلام على 
أر دين" وهو حُجَةٌ قاطِعةٌ يب العمل به عند الجمهور» وألكره بعضن المبتدغة من المعتزلة والشِية والتّلين على 
حُجية الإجماع قوله تعالى: (وََن يُشَاقِتٍ الرَسولَ من بد ما تبي له اْمدى ومع غيْرَ سيل الْمؤمِيين ثُلّهِ ما وَل 
وَنْصْلِهِ جَهَنّمَ وَسَاءَتْ مَصِير) قال الشافعي:"الحجة كتاث الله وسنةٌ نبيه واتفاقٌ الأئمة" . 

وعن أبي ذَرَ مرفوعا: ((مَنْ فَارَقَ الجمَاعَة شإراً فَقَدْ حَلَعَ ربْقَةَ الإشلام مِنْ غَتُّقِه)) رواة أحمث» وأبو داو 
والترمذي وصححه. 

واعلم أن اتفاق عوام الناس على أمر من الأمور ليس دليلا على أحقيته ؛ لأن العبرة بأهل العلم » لا العامة 
والجهلاء . 
قال أَبُو عِيسَى الترمذي في سننه : " وَتَفْسِير الْجَمَاعَة عند أهْل العلم : هم أَهْل الفقه والعلم والحديث ". 

قال الشاطبي : " ولا خلاف أنه لا اعتبار بإجماع العوام". انتهى "(الاعتصام" (1/ 4ه") 
والإجماع (هُوَ الأصل الثَّالِثْ) من أصول التلقي عند أهل الإسلام بعد الكتاب والسنة» وم يَزْل أئمةُ الإسلام على 
تقديم الكتاب على السْنّة والشنّةِ على الإجماع» وجعلٍ الإجماع في المرتبة الثَالئةِلاذدلّةٍ الكثيرة الدَالّةِ على عصمةٍ 
هَذِهٍ الأمّةِ يمن الاجتماع على ضلالة. ْ ْ 

وأهل المت والجتماغة (يزنون مله الأْصُولٍ الَلانَةِ حمبيعَ ما عَلَِْ الا من أَفْوالٍ وَأعْمَالٍ باطِة أو ظاهِرَة 
من لَه تعلق بالدّين) أي: يَْرضُونَ جميع الأقوال والاعتقاداتٍ على هَذِهٍ الأصولٍ الثلاثق» وَهِيَ الكتاث والشنّة 
والإجماغ ويجعلوتما المعياز التي تُوزنُ به الأعمال؛ إِذْ لا حجّة إلا في هَذِهِ الأصولٍ المتقدّمة, وما القِياسُ ففيه 
خلافٌ معروف. 

وقوله: (ثما له تعلّق بالدِّين) احتراز من ايّفاقِهم على أمْر دُنيويّ» كإقامة مصنع أو جرفة أو مَنْجِرٍ أو نحو 
ذَلِكَء فالإجماعٌ ليس محجةٍ فيها؛ لأنَّ الإجماع الذي يكون حجة هو ما كان في أحكام الشّزع دُونَ مصالِح الدُنْيَا 
(والإجماغ الذي يتضبطٌ هو مَاكَانَ عَلَيْهِ السَلَفْ الصّالِحْ) إِذْ بَعْدَهُمْ كثْرَ الاخيااف, وَالْعَشَرَت الأَمّة) بدُونَ 
نقصٍ ولا خلل؛ ومكِنْ العلم به هُوَ ما كان عليه السّلَفْ الصالِحُ من القرون المفضلة أما بعد ذلك فصار الإجماع 
-١‏ كثرة الاختتلاف بحيث لايمكن الإحاطة بأقوالهم. 
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-١‏ انتشار الأمة في أقطار الأرض لاسيما بعد الفتوح. والعِلمٌ بحادثةٍ واحدةٍ انتشرّث في جميع الأقطارء والوقوف 
على كك مجتهدٍ وقف عليها ثم إثبات اتفاقهم عليها على قولٍ واحدٍء هَذَا تما لا تُساعِدٌُ اواك ولكاسية 

عن العلم به وهدذًا هُوَ الذي أَنْكره أحمدٌ وغيزه» لا وقوع ع الإجماع. ْ 

قال الإسنويئٌ: "ولأخلٍ هَذِهِ الاحتمالاتٍ قال الإمامُ أحمد: "من اذّعى الإجماع فَهُّوَ كاذِبٌ". ْ 

قال أبو المعالي:" والإنصاف أنه لا طرِيق لنا إلى معرفةٍ الإجماع إلا في رمن الصّحابة"» وقال البيضاويٌ: إِنَّ 
الوقوفت عليه لا يَتعذَّرُ في أيام الصّحابة» فإتُم كانوا قَليلِينَ تخصورين ومُجتِمعِين في الميجازء ومن حرج منهم بَعدَ 
فتح البلادٍ كان مَعروفًا في موضيعه» قال عبد الله بن أحمدَ بن حنبلٍ: سمعث أبي يقول:" ما يَدَّعِي فيه البَجْْ الإجماع 
فَهُوَ كَذِبٌء لعا النَّاسَ اختلّفواء هذ دَعْوى بِشرٍ المريسيّ والأصّءّ", فهَذًا هُوَ الذي أنكرّه أحمد والشافِعَيٌ لاا ما 
يَظنّه بعضنُ النَّاسٍ أنه استبعادٌ لؤُجوده. 

مسألة:فأن قيل لماذا لم يذكر المصنف القياس مع الأصول الثلاثة التي تعتبر من مصادر التلقي ؟ 

ج: لأنه القياس محل خلاف معروف ولهذا لم يذكره مع انه يثبته رحمه الله في كتبه المخرى. 

فصل: ثم هم مع هَذِهٍ الأصولٍ يمْرُونَ بِالْمَعْرُوفِ, وَيَنْهَونَ عَنٍ الْمُنْكَرٍ عَلَى مَا توجبة الشَرِيعَُ وبَرَؤنَ 
إقَامَةَ الج وَالْهَادِ وَاجُمَع وَالأَعْيَّادٍ مَعَ الْأَمرَاءٍ أَبْرَارَا كَانُوا أؤ فُجَارَا وَيُحَافِظُونَ عَلَى الجَمَاعَاتِ . وَيَدِينُونَ 
7 للأمَق وَيَعَْقِدُونَ مَغْق فَؤْلِهِ ي:(الْمُؤْمِنْ لِلْمُؤْمِنٍ كَالْبُنيَانٍ الْمَرْصُوص»؛ يَشدُ بَعْضّهُ بَْضًا) وَسَبَّكَ 
بين بن َيِه 9 يله مَك ١ل‏ مُؤْمِنِينَ في تَوَادْهِمْ وَتَرَاحْمَهِمْ وَتَعَاطُفِهِمْ كُمَكَلٍ الْجَسَّدٍ إِذَا اشتكى يل نه عضو 
تَدَاعَى لَهُ سَائْدُ الْجَسَدٍ با السهّر والحمى) . 

في هذا الفصل تكلم الشيخ رحمه الله عن ما يسمى بمكملات العقيدة» وهي هما يكثر إهماله عند كثير من 
الناس حتى من بعض من صفى معتقده وسلم توحيده؛ ولحذا أولى المصنف رحمه الله العناية بما فنص عليها بعد أن 
أنمى الكلام على ما تمير به أهل السنة في الاعتقاد وأصول الدين . 

ومن هذه الأمور المهمة الأمرُ بالمعروف والنهئ عن المنكر والمعروف:اسمٌ جاممٌ لكل ما يحبه الله ويرضاه 
من الإيمان والعمل الصالحء والمنكرٌ:اسمٌ جامعٌ لكل ما يكرهه الله وينهى عنه. 
وقد وصف الله حر عله لير بهذا الأمر فقال تعالى: (وَالْمُؤْمنُونَ َالْمُؤْمِنَاتِ تخطهع أز لَِاءُ خض بَأميُونَ 
بالْمَغْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرٍ), 5 (كُنكم حبر أَمَة أخرجث لِائّاسٍ تأمْرُونَ بالْمَغرُوف وَتَنْهَوْنَ عن التتكر)» 
وقال تعالى: (وَلْتَكُن ا إِلَ الخثر وَيَأمرُونَ بالمغزوف وَينْهَوْنَ عَنٍ الْمنكر وَأولَيِكَ هم المفيخون) 
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وفي صحيح مسلم عن أبي سعيدٍ الخدريّ رضي الله عنه أنَّ رسولٌ اللو صلّى الل عليه وسلّمَ قال: افك يت . 
منكراً فَلبِعيَة بيده فَإِنْ 1 مشقطغ فبلِسَانِه فَإِنّْ 1 يَسْتَطِعْ فَبَِلْبه وَذَلِكَ أَضْعَفُ الإعان)) ْ 
فما قم ليل على عِظَم شأْنٍ الدّعوةٍ إلى الله والأمر بالمعروفب والنّهي عن المنكر وأتّمْما مِن أعظم الواجبات» 
وأصل عظيعٌ من أصولٍ الشريعة» ولولا الأمث بلمعروفي ولّهِنَ عن المدكر ليم نيان الشريحة وتداقى» وعت 
القَؤْضِى وساءت البلادٌُ» نسألْ الله العافية. 

وهنا مسائل: 

المسألة الأولى: يُشترط في وجوب الإنكار أنْ بَأْمَنَ للدكر على نَفْسِه وأهله وماله, فإِنْ خاف على نفسِه 
السسَيِت أو السّؤط أو النَّفْ أو نحو ذَلِكَ من الأذى سقط عنه أيهم وثَْيّهم فإنْ خاف السب أو سماع الكلام 

. يي لم يَسقْط عنه الإنكاز بِذَلِكَء نص عليه أحمدُ فإنٍ احتمَل الأذى وقَوِي عليه فَهُوَ أفضك» نصّ عليه أحمدٌ 
أيضًا. 

المسألة الثانية: هل يحب إنكارٌ المنكر على من عَلِمَ أله لا يُقبل منه؟ 

فيه روايتان عن الامام أحمد: 
الأولى: أن عليه الإنكار وصكّح القولٌ بوجوبه لعموم الأدلة وهذا قول الجمهور وَهُوَ قولُ أكثر الصّحابة كما ذَكَر 
ابرنُ رجب. 


الثانية: أنه لا يحب عليه الإنكار وإنما يستحب واستدلوا على ذلك بقوله تعالى: .8( ود كر كن لذ نَع 


َلْمُرْ يزيت وهذا التذكيد لا ينفع القائع على المنكر ولا يقبله فلهذا لا يحب عليه الإنكارٌ . 
المسألة الثالفة: هل كل منكر يحب إنكاره ؟ 

ج: المدكر الذي يحب إنكاره هو ما كان تُحْمَعاً عليه» أمّا المختلّفُ فيه» فمن أصحابنا مَن قال: لا يحث إنكاره 
على من فعلّه مجتهدا أو مقلّدا مجتهدٍ تقليداً سابقاءواسْتَئِق القاضي أبو يعلى في (الأحكام السُلْطائيّة) ما ضَعْفَ 
فيه الخلافُ» ويضاف إليه أيضاً ماكان الخلاف فيه ضرر متعدي. 
المسألة الرابعة: مَرَاتِبْ الإنكار المدكر ثلاث كما تقدّمَ من حديث أبي سعيدِء وفيه دلي على أنَّ إنكارٌ المدكّر 
يحب بحسّب القدرة عليه» وأَنَّ ل إنكاره بالقاب لا بُدَّ منه بخلافي الذي قَبْلّه. 
المسألة الخامسة: أفاد حديث أبي سعيدٍ المتقدم أن ؤجوب تَغْييرٍ المدكر يكون بل طريقٍ يمكن إزالته فلا يَكُْفِي 
الوعظ إِنْ أَمْكَتَه إزالةُ المدكر باليّدِء ولا يكفي بالقلب إذا أمكن بِاللْسانِء فإِنْ كان الذي عَلِمَ بالمدكرٍ واحداً تَعيَنَ 
عليه الإنكارٌ؛ أو كانوا جماعة لكن لا يحض المقصودٌ إلا بمم جميعًا تَعيّنَ عليهم. 
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وقوله رحمه الله:(...على ما تُوجبُه الشّربعة) أي: أنه يحب أنْ يكون الآمِرْ بالمعروفب والنّاجِي عن المدكر مَتَبصصّرا مَتَبَصٍ 
عالما بما أمرٌ به. وأنّه مُطابقٌ للأشر» قال تعالى: (ن هايو سبلي أذش إل اللو غلى يدق أ ور | تبمني). 

قال الشَّيح ثَدٍ تَقِيمُ اين في (المنهاج): "ولا بدّ مِن العلم بالمعروفي والمنكر والثَّمِييزٍ بينهماء ولا د | مِن العلم بحالٍ 
للأمور وللنيي؛ ولا بد في ذلك » ين اللي ول د أ يكرث خليما تبر على الأ فإ لا ب أذ تمل د 
أذَىء فإِنْ م يحم ود وَيَصيِرْ كان ما يُفِسدُ أكثرٌ ما يُصلِحُ» فلا بد من هَذْهِ الثلاثة: -0 والرّفق» والصّير العلمُ قبل 
الأثرٍ والنّفي؛ والرَفْقُ معه. والصّبرُ بعدّه... وقال سفيانٌ التَّورِيُ: لا يأمرٌ بالمعروفب ولا يَنْهَى عن المنكرٍ إلا من كان 
فيه ثلاث خصالٍ: َفيقٌ بما بأمرْ رفيقٌ بما يَنْهى» عَدلُ فيما يم مك عَدلٌّ فيما يَنْهى؛ عاك بما بأمُدْ عالخ بما يَنْهى". 
وعلى هذا فتكون شروط الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر كالتالي : 

١.العلمُ‏ وهذا يكون قبل الأمر والنهي . 

.الرفقُ وهذا يكون حال الأمر والنهي . 

".الصيرُ وهذا يكون بعد الأمر والنهي . 

اك و ا يَحمَهُ الله : 

إذا كان إنكارٌ المنكر يَستزمُ ما هُوَ أنكرُ منه وأَبِغضٌ إلى الله ورسوله فإنّه لا يُسوّع ء إنكاثه» وَإِنْ كان اللَهُ مُخِضُه 
وَقْت أهله. وهَدًا كالإنكارٍ على الملوكِ والولاة بالخروج عليهم فإنّه أسباب كل شر وفتنةٍ إلى آخِرٍ الذَّهرٍ.. 
فإِنْكَارُ المدكر أرب درجات: ْ 

الأولى: أنْ يرول ويخلقُه ضِدُه. الثَانِيةُ: أنْ يَقِكَ وإِنْ لم يَيْلْ ل مه الكّالةُ: أن يَدْلّقُه ما هُوَ مثله. الرٌابعة: أ أنْ يلقُه 
ما هُوَ شد منه فَالدَّرجَِانٍ الأُولَيانٍ نِ مَشْروعَتانٍ» والثالقةٌ موضعٌ اجتهاد. والرَابعةٌ محيّمة ومنالحا أن النبي كَل لم يقتل 
عبد الله بن أبي بن سلول» وذلك للحكم عظيمة منها أن الرجل له شو وكةّ في المدينة» ومنها أن لا يقال: إن محمداً 
يقتل أصحابه»» فإذا رأيت أهل الفُجورٍ والفُسوقٍ يلعبونَ بالشطرّنْج كان إنكارُها عليهم من عدم الفِقهٍ والبصيرق» 
إل إذا تقلت نه إلى ما هُوَ أحبٌ إلى الله ورسوله. كرشي الدشابي, وسَبْقٍ الخيلٍ ونحو ذَلِتَ. (انظر: إعلام الموقعين (4/5) 


مسألة: على من يتعين إنكار المدكر ؟ 

ج: قال النووييٌ رَحمَهُ اللّة:" ثم إِنّهِ يمر وينهى مَن كان عالما بما يأر به وينْهَى عنه وَدَلِكَ يتف باختلاف 
8 إن كان من الواجباتٍ الظّاهرة ولمحيّماتٍ المشهورة كالضّلاة والصّيام والرّنا ونحوها فك المسلِمِينَ عُلماءُ 
بحاء إن كان من دقائقٍ الأفعال والأقوال» وما يَتعلّقْ بالاجتهادٍ لم يكن للعوامٌ مَدحَلٌ فيه ولا لم إنكاره بل ذَلِكَ 
للعلماء". 
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مسألة:ما حكم الإنكار في مسائل الخلاف ؟ 

المسائلٌ نوعان: 

١.مسائك‏ فيها خلافٌء وهذه المسائل إن كان الخلافٌ فيها قوياً والأدلة متجاذبة فلا كار فيهاء إلا إذا 
كانت المسألة من المسائل التي ضررها متعدٍ فيجب الإنكار فيهاء أما إن كان الخلافٌ فيها فنا أو شاذاً فإن 
الإنكارٌ يعتبر واجباً . 

١.مسائل‏ اجتهادٌ وهي التي لا نص فيها ولا إجماعً فهذه لا إنكار فيها . 
ثم قال رحمه الله :(وَيَرَوْنَ إِقَامَةَ | حَب وَاجْهَادٍ وَابجُمَع وَالأَعْيَادٍ مَعَ الأُمَوَا مَرَاءٍ أَبْرَارا كَانُوا أ فُجَارا) 
من أصول أهل السنة والجماعة 7 يعتقدون إِقَامَةَ الح وَالِهَادٍ وَالجمَع وَالَعْيَادٍ مَعْ الأمرَاءٍ حتى وإن جاروا 
وظلموا ما دام أتمم مسلمون وفي دائرة الإيمان ولا يرون الخروج عليهم اله والنصيحةٌ عند حصول المعاصي 
والظلم ونحو ذلك هما يقع منهمء خلافا للمُبتدِعة من الخوارج والمعتزلةٍ والرّافضة الذين يَرَؤنَ جوارٌ الُروج على 
وُلاة الأمورٍ إذا فَعَلُوَا ما هُوَ ظَلمٌ أو ما ظَنُوه هم ظلماء ويَرَؤن ذَلِكَ من باب الأمرٍ بالمعروفٍ والنّهي عن المدكر 
وقوطم باط تردة أدلةُ الكتاب والمسّة قال تعالى: (يَا أَبُهَا الّذِينَ آمنوأ أَطِيعوأ اله وَأَطِيعُوأ التَسُولٌ وأؤلي الأَمر 
مِنْكُةْ...)» وفي "الصّحيحَيْن" عن ابن مسعودٍ رضي الله عنه أنَّ رسولَ الله صلَّى الل عليه وسلَّم قال: ((إِنَكُمْ 
سَكروؤنَ بَعدِي أَنَرٌَ وَأموراً تُنْكرُوتا)» قالوا: فما تأمرنا؟ قال: ((موَدُونَ الحقَ الذي عَلَِكُمْ وتَسْألُون الله الّذِي لكُم)). 
وني الصّحيح عن الب صلَّى الله عليهِ وسلَّمَ أنه قال: ((مَنْ أَطَاعَني فَقَدْ أَطَاعَ الله ومَنْ عصان فَمَدْ عَصَى الل 
ومن بُطِع الأمير فَمَدْ أَطَاعَنيء وَمَنْ يَعْصٍ الأمِيرَ فَقَدْ عَضَافي)). وعن أبي هريرةً رضي اللَهُ عنه مرفوعًا ((الهَادُ 
وَاجِبٌ عَلَيكُْ مَعَ كل مير تاذ أؤ خاجرا)) زواه أبو داود. وفي الصّحيح: ((إِنَّ الله لَيُوَيَدُ هَذَا الدينَ بِالبَجْلٍ 
الْمَاجِرِ))» وعن أبي در رضي اللَّهُ عنه قال: ((إِنَ خَلِيلي أَوْصَانٍ أَنْ أسْمع وأْطِيعَ وَإنْ كَانَ عَبْداً حَبَّشِياً دع 
الأَطْرَافٍ))» وروى مسلمٌ في "صحيجه" وعن نافع عن ابن عمرٌ رضي اللَهُ عنهما قال: معث رسولَ اللهِ صلّى الل 

عليه وسلَّم يقول: ((مَنْ حَلَعَ يدا مِنْ طَاعَةٍ لَتِي الله يَوْمَ الْقِيَامَةِ ل حجّة لَه وَمَنْ مَاتَ وَلَبْسَ في عَنقِهِ بَِعَةٌّ مَاث 
مي الجاهِليّة)) وعن أبي هريرة رضي اللّهُ عنه قال: قال رسول الله صِلَى الله عليه وسلّم: ((مَنْ خَرَج مِنْ الطّاعَةٍ 
ََاَقَ الجماعَة ثم مات مات ميته جَاهِلية)) رواه مسلة؛ وفي "المّحيحَيْنٍ" عن ابن عبّاسٍ رضي الله عنه عن الي 
صلَّى الله عليه وسلّمَ قال: ((مَنْ رَأى مِن أَبِيرو شَنعاً يكرفة فُلْيَصْر عَلنِدِ فإِنْ حرج مِن الحُلْطَانٍ شرا مات مِيئة 
جَاهِلِيّة)) » فإذا أَمَرُوا بطاعة الله وَجَبَتْ طاعَتّهمء وإذا أَمَرُوا بمعصية الله قلا سَنْعَ ولا طّاعة» كما في الصّحيح أنه 
قال: ((إِنا الطاعَةُ في الْمَعْرُوفٍ))؛ وَصّحّ عنه صلَّى الله عليه وسلَّمَ أنه قال: ((لآ طَاعَةً لِمَخْلُوقٍ في مَعْصِيّة 
الخالي)) إلى غير ذَلِكَ من الأدلّة الدَالِّ على الحثٌ على المع والطّاعة لِولاةٍ الأمور إذا أَمَروا بطاعة الى فإنَّ في 
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طاعةٍ ولاةٍ الأمورٍ من المنافع والمصالِح ما لا يحصىء ففيها سعادةٌ الِينٍ وانتظامُ مصالح العِادٍ في معاشهم 
وتستجينون بحا على إظهار دينهم وطاعة رَتمْ كما قال علي بن أبي طالب رضي الله عنه:" إن . 52 
إِلذ إِمامٌ بد أو فاجدء إِنْ كان فاجراً ء عبد لمؤمن رك » وحمل الفاجد فيها إلى أجَلِه". ْ 

وقال الحسَق في الأمراو:" هم مَلُونّ من أثُورنا خمسا: الجفعة والجماعة والعبدٌ والدُغودٌ لدوم اللو ما يستقِية 
الدِينْ إلا يمم وإِنْ جَارُوا أو ظَلَمُوا' واللّه لَمَا يُصِلِح اللّهُ بحم أكثر مما يُفسدون" وروي: "سِتُونَ سنةٌ مع إمام جائر 
خيرٌ من ليلةٍ واحدة بلا إمام" ورُوي أنَّ عمرّو بِنَ العاص أؤصى ابنّه فقال:" إِمامٌ عادلٌ خيرٌ من مَطر وابل» وأُسدٌ 
خَطومٌ خيرٌ من إمام لوم وإمامٌ ظَلومٌ عَسُومٌ خيرٌ من فتنةٍ توم" وقال عبد الله بن المبارك: 


إِنَّ الخلافة حب اللَّهِ فاعتصِمُوا منه بعروته الؤْقى لمن كَانَ 
كم يَدفعٌ اللّهُ بِالسّْلطانٍ مُعضِلَة عن ديننا رَحمَةً منه ودُنيان 


يمه > , 96 


لولا الخلافةٌ لم تُومَنْ لنا سبل وكان أَضْعمّنا كنبا لأَفوانا 
وأجمع العلماء على أنه يب على المسلِمِينَ نَصْبُْ نَصْب خليفة وأدلّهُ دَلِكَ كثيرةٌ وتعييئه يكون بأحد أمور ثلاثة: 

١.أن‏ يَسْتَخْلِفَهُ من قَبْلَهُ كما فعل أبو بكر مع عمر رضي الله عنهم أجمعين . 

".أن يتفق أهلغ الح والعقدٍ على من يَضُلّحْ لولاية المسلمين كما حصل مع عثمان نه 

".أن تُوْحَدٌ بالغصب والغلبة وهذا حتى يدين له الناس وهذه تسمى ولاية الإجبار وأما الأولى والثانيةٌ فتسمى 
ولاية الاختيار . 

وقوله رحمه الله: (...أبراراً كانوا أو فُجَارا) فيه إشارة د أنه لا يََعِِلُ الإمامُ بالفستي والظّلم وتعطيل الحقوق» 
ولا يلغ ولا يَجُورُ ارو عليه بل يحث وَغْظّه وَذَلِكَ لما يترتتبث على ذَلِكَ من الفتنٍ وإراقة الدّماءٍ وفسادٍ ذاتٍ 
البَيْنِ» 0 المفسدَةٌ ٍ عَْلِه 0 ينهاي : بقائه» 0 جاءث يلب الصايج 3 المضارٌ. 


من الفسادٍ 0 من ا ف إزالتيه" (منهاج السنة 9830/7#) . 

وقال النووييٌ رَحِمَهُ الله :" وأما الخروج عليهم وقتالهم فحرامٌ بإجماع المسلمين» إن كانوا فَسقةً ظَالِمِينَ» وقد 
تَظاهَرَث الأحاديث بمعنى ما ذَكَرْنُه وأجمع أهل السْئَةِ على أَنَّ الإمامَ لا يد يَنعَرِلُ بالفسق, وقال العلماغ: وسببُ 
عَدمِ انعزاله وتحريم الخروج عليه ما يَترنَّثِ على ذَلِكَ مِن الفتنة وإراقةٍ الدّماءٍ 7 ذاتٍ البَيْنِء فتكونٌ المفسدةٌ 
أكثرٌ مِن المفسدةٍ في بقائه". (شرح مسلي) 


قال ابن القيم رحمه الله :"الإنكار على الملوك والولاة بالخروج عليهم أساسنٌ كل شر وفتنة إلى آخر الدهر" (إعلام 
الموقعين (4//9) . 
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وقوله رحمه الله: (وَيحافظون على الجُمَع والجماعات) 
فيه إشارة إلى أن أهل السنة والجماعة يحافظون على حضور صلاة الجمعة والجماعة دما من أ أَوكدٍ لعيادات وأجلّ 
الطّاعات» ومن أعظم شعائرٍ الإسلام الظاهرة» وقد تكائت الأِلّهُ في الحثٌ على ذلك » وتحرما لنُخلُفٍِ عنهما 
د لِعدُرِ خلاقًا للمبتدغة من الرّافِضْة وغيرهم, الذين لا يَرَؤن الجهاد ولا حضورٌ الجماعة إلا مع الإمام 
المعصومء الذي هو في الحقيقة وجوده معدوم. 
قال الشّيحُ ثَقِينْ الدّين رَحِمَهُ اللّه: "ومن ظَنّ أنَّ صلاته وَحْدَه أفضل من أل خلوته أو غير ذَلِكَ فَهُوَ مخطىئة 
ضالٌ وأضك منه مَن لم د ير الجماعة 5 خَلفَ معصوم» فعطَّلَ المساجدٌ و عَكَرَ المشَاهِدَ. '(مختصر الفتاوى المصرية .)41/١‏ 
وقال رحمه الله:' ' ومن قال لا بَحَورُ حَلْفَ من لا تُعرفُ عقيدثه؛ وما هُوَ عليه فَهُوَ قول ل يَقُلْهِ أحدٌّ + من المسلِمِينٌ» 
إن 1 الحديثٍ والنةٍ كالشَافِعِيَ وأحمد وإسحاق وغيرهم متّفِقون على أنَّ صلاةً الجمعة تُصلَّى حلف اليد 
والفاجرء حت إِنَّ أكثْرَ أهلٍ البدّع كالجهميّة الذين يَقولون بلْقٍ القُرآن» وأَنَّ الله لا يُرى في الآخرة» ومع أ 
الي بهم وهُوَ أشهر الأئمّة بالإمامة في السُنّق ومع هذا ل تَْكلِفْ تُصوطه أنه تُصلّى الجمعةٌ حَلفَ الجهمئ 
والقدَريٌ والرّافِضيئ» وليس لأحدٍ أنْ يَدَعَ الجمعة لبدعة في الإمام» لكن تَنارّعوا هل تُعادُ؟ على قَولَيْنِ: هما روايتان 
عن الإمام أحجد قيل: تُعادُ خَلفَ الفاسِقٍ» ويلحث الشّافِعيَ وأبي حنيفة لا تُعادُ. |.ه. 

وهَذَا هُوَ الصّحِيحٌ فإنٌّ المكحابة كانوا يُصَلُونَ الجمعة والجماعة حَلَفَ الأئّةٍ والقُجَارٍ ولا يُعِيدونَء كما كان 


نُ أحمد 


عبد الله بن عمرّ يُصلي خلف اجاج بن يوسفت» وَكَذَِكَ أنمن وَكَذَلِكَ عبد الله بن مسعودٍ رضي اللَهُ عنهم» 
وغيثهم يُصِلُونَ خلفف الوليدٍ بن عقبة بن أبي مُعَيطِء وكان يَشِْربُ الخمرٌ. 
وأما الأحاديث التي فيها الأمر بالصلاة خلف كل بر وفاجر فلا تخلوا من مقال مع صحة معناها بدليل عمل 
الصحابة رضي الله عنهم كما تقدم. 
وقوه ا بالّصيحَةٍ للأمةِ ويَعَْقِدُونَ مق فَوْلِهِ ل 0 0 الْمَرْصُوصٍ؛ يَشُدٌَ بَعْضَهُ 
وَشَبَكَ بَينَ نن أصايوو) وََوْلِه ل :(مَكلْ الْمُؤْمِِينَ في َوَادِهمْ وَتَرَاحْمهمْ وَتَعَاطْفِهِمْ كَمَكلٍ الْجْسَدٍ إِذَا اشدكى 
0 تَدَاعَى لَهُ سَائْرُ الْجْسَدٍ 4 مّى وَالستَهَرِ) 
من أخلاق أهل السنة والجماعة أتهم يدينون بالنصيحة أي: يتعبدون بالنصيحة لعموم المسلمين في مصالحهم 
العامة والخاصة» كما تكاتّرت الأخبارٌ في الحثٌ عليها والترغيبِ فيهاء ولأنَّ عليها مَدارٌ الدّينِ كما في "الصّحيحَيْنِ" 
من حديثٍ تميم الذَارِيٌ أن رسولٌ الله صَلَّى الله عليه 5707 قال: ((الدَّينْ النَصِيحَةٌ الدّينْ النّصِيحَةٌ الدِّينْ 
النَصِيحَةٌ))) قالها ثلاناء قُلنا: لمن يا رسولّ اللوكقال: (لله وَلِرَسُولِهِ ولِكِتَابهِ وَلأَئِمَةِ المسلِجين وَعَامَتِهمْ)) فقد حخصرٌ 
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قال الخطّارة:" لنُصِيحةُ كلمةٌ جامعةٌ معناها جيازةٌ الحظ للمَنصوح له": وقال ابن بطَالٍ:'وي قَرْضْنْ كفاية 
يجحرئُ فيه مّن قام به ه ويَسْقُط عن البَاقِينَه وقال: والتصيحةٌ لازمة على قَدَرِ الضّاقة إذا عَلِمَ تامع أنَّه يَقبَلْ منهع 
وأَمِنَ على تفسِه المكروة» فإِنْ شي على لَفْسِه أَذّى فَهُوَ في سّعةٍ ". 

وفي صحيح مسلج مِن حديثٍ أبي هريرة رضي اللَهُ عنه قال: قال رسول الله صلَّى الله 7 7 ((حَقّ 
الْمُؤْمِنِ عَلَى الْمُؤْمِنِ سِتٌ)) فذكر منها: ((وَإِذَا اسْتَنْصّحَك فَالْصّخ له)) 

وهذه النصيحة النابعة من القلب سببها الإيمانُ الكامل واليقينُ الصادق كما ورد عَنْ أَنّسِ عَن الل كل 
َالَّ:(لا يُؤْمِنْ أحَدكُغ حَقٌ يحب لأخيه مَا يْبُ لِنَفْسِهِ) متفق عليه . 

قال ابن تيمية رحمه الله: "وَالسَعَادَةُ في مُعَامَلَة الت أَنْ تُعَامِلَهُمْ بِلَهِ مَتَنْجْوَ الله فِيهم ولا تَرْجُوَهُمْ في الله و وَكَتَاقَهُ 
فبهغ ولا تَحَائَهُعْ في اللو وَتْسِنَ ين إِلَِهِمْ رَجَاءِ نَوَابٍ الله لا لِفكاناًئن وَتَكُفّ عَن ظَلْمِهمْ حَزفًا + مِنْ الله لا مِنَهُمْ " 
(الفتاوى )01/١‏ . 
وَمما يدل أيضاً على ما تقدم ما أخرجه البخاري ومسلم من حديث أبي موسى الأشعري رضي الله عنه أن 
النبي عليه الصلاة والسلام قال :(الْمُؤْمِنْ لِلَمؤْمِنٍ كَالْبنْيَانِ الْمَرْصُوصِ؛ يَشْدُ بَعْضَّهُ بَعْضًا وَسَبَكَ بَبْنَ أصَابعِه) 


وفيه أن المؤمنٌ الإبمانَ الكامِلَ يتصف بالنصح والتعاون والتناصر والتألم لألم إخوانه المصابين والحرص على 
مساعدتهم والسعي في عونم وإصلاح حالهم كما ثبت في حديثٍ أبي هريرةً أنَّ رسول الله صلَّى اللهُ عليه وسلّم 
قال: ((واللهُ في عَوْنِ الْعَبْدِ مَاكَانَ الْعَبْدُ في عَوْنٍ أخيه)). 

وقوله: (وَشَبَكَ بين أصابعه) يُستفادُ منه أَنَّ الذي يُرِيدُ المبالغة في بيانٍ أقواله جُثْلها في حركاته» وليكونَ أَؤْفّع 
ف النْفْس. ذَكْرهِ في (الفتح) ١‏ 

ومثله أيضاً ما أخرجه البخاري ومسلم من حديث النعمان بن بشير رضي الله عنه من فَوْلِهِ له :(مَثَلْ 
الْمُؤْمِبِينَ- أي: الإمان الكامل- في تَوَاذَِمْ وَترَاحْمِهمْ وَتَعَاطْفِهِمْ كَمَدَلٍ الْجْسَدٍ إِذَا اشْتكى مِنْهُ عُطْو؛ تَدَاعَى لَهُ 
سَايٌ الحسد الى والسشهر) 

فَهَدَانٍ الحديثانٍ التي ذكرهما المصنف رحمه الله دل على أنَّ مِن صفات المؤمنين التَعاطّفُ فيما بينهم والتّراحه 
وعجبّة بعضهم لبعضٍ الخيّره وهذا الحديث جاء من باب الخبر الذي يراد منه الأمر باستشعار وحدة المؤمنين 
والإحساس بفرحهم ومصيبتهم كالجسد الواحد وفي هذا التشبيه تقريب المعاني للأفهام. 

وجاء في حديث أبي هريرة عن النّيّ صلَّى الله عليه وسلّمَ قال: (الْمُؤْمِنْ مِرْآهُ الْمؤْمِنِ الْعؤْمِنْ أخو الْمُؤْمِنٍ 


يَكْفُ عَنْهُ صَبْعتك ويخُوطة مِنْ ورائه)).رواه أبو داود وحسنه الألباني» وحرّحَه الترمذعيٌ بلفظ: ((إنَّ أَحَدَكُم مِرآة 


شرم العقيدة الواسطبة لشي ساو الذهابي 


حك ات ل 


تكلم المصنف رحمه الله عن الصبر عند البلاء والشكر عند الرخاء والرضا بمر القضاء وهذه الثلاثُ من صفات 
المؤمنين وهي عنوانٌ السعادة»وعلامة الفلاح» وطريق الراحة لمن سلكها . 

وعن سخبرة مرفوعا: ((مَنْ أَعْطِي فَشْكر وَانثلي فَصَبَ وَظلَمَ فَاسْتَفْقَ وَظَلِمَ تقر أُولَيك لمم الأمن وَمُمْ 
مُهْتَدُونَ))أخرجه الطبراني وأشار إلى ضعفه اليتمي في (مجمع الزوائد) والألبابي في (ضعيف الترغيب والترهيب) 
لكن معناه صحيح 

ا في اللغة: الحبمث. وفي الإصطلاح ما قاله ابن القيم رحمه الله : هُوَ حَبْمن النَفْسِ عن الجرّع» وحبسُ 
اللسانٍ عن التَشْكّي والنَّسخُطِ وحبمن الجوارح عن لَطَمٍ المُدودٍ وشَّقّ الجيوب (لوبل الصيب). 

وقد تكائَرتٍ الأدلّةُ في الأثر بالصّيرٍ اشرق عليه» قال تعالى: (وَبَشْرٍ الصايرِين)» وقال: (إِعّا يُوَنَّ الصّابِئونَ 
أَجْرَهمْ بِعبْرِ جسَابٍ) وقال النّمْ صلَّى الله عليه وسلّم: ((الصَّْدُ ضِياة))؛ قال ا رضي الله عنه:" إِنَّ الصبْرَ مِن 
الإيمانٍ بمنزلة اليس مِن الجسَدِ ثم رَفَعَ صوتّه فقال: ألا إِنَهُ لآ يمان لمن لآ صَبْرَ لَه" رواه البيهقي» وقد تقدّمَ الكلامُ 
في الصَّيرٍ فلا تُطي بإعادته. 

وذكر أهل العلم أن الصبر ثلاثةٌ أقسام: 

الأول :الصبدُ على الطاعة وهو أعلاها . 

الغاني:الصيرُ عن المعصية وهو أقل مرتبةَ من الأول . 

الغالث:الصيدُ على أقدار الله المؤلمة وزاد ابن تيمية الصير على الأهواء المضيلّة . (الاختيارات والفتاوى) . 

والناسسَ في الصبر على البلاءِ مراتت: 
-١‏ أن بأتّ الإنسان بالصبر والشكر لله جل وعلا على هذا البلاء لأن البلايا والمصائب التي تصيب الإنسانَ 
توجب عليه الخضوعٌ والرجوع إلى الله جل وعلا ولذا يَشْكُرْ الإنسانُ ربّه على ذلك وهذه المرتبةٌ ترجع لفعل أمور 
ثلاثة: أ- الصبر على القضاء. ”- الرضا به. 1- الشكر لله 
قال ابن تيمية:"لا يصل لهذه المرتبة إلا الصفوةٌ من هذه الأمة" . 

- أن بأ بالصير والرضا دون الشكر . 
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*- أن يأي الإنسانٌُ بالواجب فقطّ وهو الصيرُ فحسب . ْ 

أمّا الرّضًا فَهُوَ من َجَاٍ - الطّاعاتٍ وأَشْر ف منازلٍ السّائرِينَ إلى اللَّهِ سْبْحَانَهُ وهو م مسحت مُسْتِحبٌ بالإجماع, 
والأدلةُ على فَضّْلِه والح ولخ ا قال اللّهُ تعالى: (مَا أَصّاب مِنْ مُصِيبَةٍ 5 بإِذْنِ الى 8 يُؤْمِن بِاللَهِ يَهْدِ 
َلبَه) وكان من دعاء البّيَ صلّى الله عليه وسلّ: ((وَأَسْأنَكَ الْضًا بد الْقَضَاءِ)) وفي صحيح مسلم عن العبّاسٍ بن 
عبدٍ المطلب عن النِّنّ صلّى اللهُ عليه وسلّمَ قال: ((ذَاقَ طُعْمَ الإِمَانٍ مَنْ رَضِيَ مالله ربا والإسْلام ديناً ومْحَمدٍ 
رَسُولاً)) . 

أما الشَّكْرُ فَهُوَ في اللغة : فِعلك يُننُ عن تعظيم العم لكونه مُنْعِماء وَهُوَ شَرْعا: صرف العبدٍ جميع ما أَنْعمَ 
لله بهِ عليه لِمَا خُلِقَ لأخله ويتعلّق بالقلب واللّسانٍ والجوارح كما قيل: 

أَادَنْكُمُ التَعماغ مِئ ثلاثة يَدِي ولسابي والضكمية الميخجبًا. 

والشكرٌُ من أجل الطّاعاتٍ وأفْضلهاء ومن أَشْرِفٍ منازل السَّائرين إلى الله وأزقعهاء وهو مُؤْذِنٌ بالمزيده قال 

تعالى: (لَيِنْ سَكَرْت لأَرِيدَنَكُم) قال ابن القيّم رَحِمَهُ الله: مَنزلةُ الشّكر أعلى المنازل» وهُوَ قَوقَ منزلة التضاء 

فالرّضا مُندرج في الشكر؛ إِذْ يَستجيل وُجودُ الشكر بِدُونِهِ ومُوَ نِصفث الإيمان, والإمانُ نصفانٍ نص شكرٍ 

ونِصفُ صبرء إلى أنْ قال: وأهله هم القليك؛ قال تعالى: (وَقَلِينٌ مِنْ عِبَادِي الشَّكُورُ) وقال: (وَاشْكْرُواً لي ولا 

َكْمْرُونِ) انتهى, والتّحدّتُ باليّعمةٍ كر كما قال تعالى: (وَأَمَا بنِعْمَةٍ رَبِكَ كَحَدّتْ) وأمًا كم الشكر 

فواجثٌ لم تَقدّم وهُوَ مَبهة على ثلاثةٍ أركانٍ: التّحدِّتُ بالتّعمةٍ ظاهرا والاعتراف بما باطِناء وصَرْقُها في طاعة 

مُوليها ومُسّْدِيها وهُوَ اللَّهُ.(الوابل الصيب .)١1/1(‏ 


وَيَدعونَ ِل مَكارِمِ الأخلاق» وَتَحَاسِنٍِ الأَعْمَالٍ؛ وَيَعْتَقِدُونَ مَعْقَ قَوْلِه 0 :(أكْمَلْ الْمة مِنِينَ إِعَان أَخْسَنهةٍ 


أهل السْنِّ والججماغة يحَتُون ويُرَغْبون على مكار الأخلاقٍ ومحاسِن الأعمال, كالكَرّمٍ والشّجاعةٍ والصِّدْقٍ والأمانة 
ونحو ذَلِكَ؛ لما تكائّيث به الأِلّهُ مِن الحثٍ على ذَلِكَ والتّرغيبٍ فيه» وأنَّ ذَلِكَ من صفاتٍ المؤمنين» بل يمن 
أخصّ علاماتٍ الإمانٍ» كما في حديث أبي هريرةً رضي اللّهُ عنه مرفوعًا: ((حَطْلَتَانِ لا يجتَِعَانٍ في مُنَافِقِءِ شن 
َدْتٍ وَفِفْةُ في الدّينِ)) رواه الترمذعيٌ واستغربه وصححه الألباني في (صحيح الجامع) وضعفه غيره» وقال تعالى في 
َيّه: (وَإنّكَ لَعَلَى خُلّقٍ عَظِيم) قالث عائشةٌ رضي الله عنها:" كان خُلْقُه القرآن» يَأَقْدْ بأوامره» وَيَمْرّجرُ عن رواجره» 
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ويَرْضّى لِرضّاه ويَعْضّبْ لِعَضيه)ء أي: كان متُمَيكاً بآدابه وأوامره ونواهيه» وما يَشْثَمِلْ عليه من المكارم وا حماسن 
والألطافي". ظ 
والخلق بالضّةٌ: صورةٌ الإنسانٍ الباطنة» وبالقتح: صوريُه الظاهرةٌ. +! 
قال ابن القيّم رَحمَهُ الله في (المدارج): وقد جَمَعَ اللّهُ له أي:النبي عليه الصلاة والسلام مَكارمَ الأخلاقي في قوله: 
(خذٍ الْعَفْوَ وَأمْر بالْغئف وَأَعْرِضن عَنِ الجاجليت) " 
في الحديثٍ أنَّ رسولّ الله صلَّى الله عليه وسلَّمَ قال: ((إها بُعثْث لأَيْمَ مكارمَ الأخلاقي)) رواه أحمدُ والبيهقي 
والبرّاز. 

قال الحسَن: "حقيقة لحسن الملتٍ بَذل المعروفب وَكُفتُ الأدى وطلاقة الولجه". 

قال ابن القيّم رَحمَهُ الله في (المدارج) عن منزلة الخلق وفضله:" الدِينُ كله خُلّقٌ فمن زاد عليك في الخلت زادَ 
عليك في الدّينِ. وححسن الخلق يقومُ على أربعة أركان: الصّبرُ والعِقَكُ والشّجاعة والعدل, فالصّيرُ يله 
على الاحتمال وَكَظيٍ الغيظه واليلمُ والأناة والزفق وعَدم الطّْش والعفةُ تحمل على اجتناب اليذائلٍ والقبائح يمن 
القولٍ والفِعلء والشّجاعةُ تحمله على عِرّهَ النّفْسِ وقُوَتما على إخراج المحبوب وَتَحيله على كظم العيظء والحلم 
والعدل يحمله على اعتدال أخلاقه وتوسّطِه بين طَرَقٍ الإفراطٍ والتمريط فَمَنْشاً جميع الأخلاق الفاضلةٍ من هَذِهٍ 
الأربعة, ومَنْشأ جميع الأخلاقٍ السّافلة وبناؤها على أربعة أركانٍ: الجهل, والظّله والشّهوةٌ والغقضبٌ". 

وعن أبي هريرة قال:قال عليه الصلاة والسلام: ((أَكْمَلْ الْمُؤْمِننَ إعَانا أَحْسَتْهُعْ خُلْقاً وَحِيَاركُمْ جِيَاركمْ 
لِنِسَائهة)) رواه أحمدٌ والترمذييٌ وقال: حسنٌّ صحيح. 
عَنْ أبي هريرةً رضي الله عنه مرفوعاً أنه سْيْلَ عن أكثر ما يُدخكْ النَّاسنَ الجنّة فقال: ((تَقْوَى الله وَحُسْن الثلتي)) 
رواه جماعةٌ منهم الترمذييُ وصحكه, ولأبي داودّ من حديثٍ عائشة مرفوعًا: ((إنَّ التَجْل ليَبْلْعُ بحسن خُلقِه دَرَعَةَ 
الضّائِم الْقَائِ)). 

وعن أبي الدّرداءِ أن النِّيِ صلّى الله عليهِ وسلّمَ قال: ((مَا من شَيْءٍ يُوضّعٌ في مِيرّنٍ الْعَْد أَنْقَلُ مِنْ شن 
الل وإنَّ صّاجِب لحن الخلّقٍ لَيَبْلُعُ يه دَرَحَةَ صّاجِبٍ الصّوْم وَالضّلاةٍ)) رواه أحمدُ وأبو داودّ والترمذييٌ. 
وعن عبد الله بن عمرو عن النَِّيّ صَلَّى الله عليه وسلّم: ((آلة أخيرك أحَبَكُمْ إِلَ الله وأَْربكع متي تخلِساً يوم 
الْقِيَامَة؟)) قالوا: بلى قال: ((أَحْسَْكْعْ أخلاقا)) رواه ابن حبان في صحيحه. 
وعَنْ عَائِشَةَ رضي الله عنها قَالَثْ:سمِغث رَسُولَ الله ول يَقُولُ:(إنَّ الْمؤْمِن ليدْرِكُ بحسن خُلْقِهِ درَجَةَ الصائِم الْقَائِ) 
رواه أبو داوود . 

قال ابن المبارك رحمه الله:" حسن الخلق: شية هين وجة طلق وكلامٌ لين" . 
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١.طاعة‏ الله ولزوم الدين . ؤ 
؟.حسن الخلق مع جنس الناس» فالأول: يُضْلِحُ ما بينك وبين ربك؛ والثاني: يصلح ما ببنك وبين الخلق" . 


أهل السمنَةِ يدون إلى أن تَصِلَ مَن قَطَعكَ وتعطي من حرمكء وتعفوا عمن ظلمك لِمَا رَوى الإمامُ أحمد في 
مسئّدِه من حَديثِ معاذ بن أنسٍ الجْهََ رضي اللّهُ عنه قال» قال رسول الله صلَّى الله عليه وسلّم: ((أَفْضَل 
الْمَضَائِلٍ أَنْ نَصِل مَنْ قَطَعَكء وَتُعْطِيَ مَنْ حَرَمَكَ» وَتَصْفَحْ عَم شَتَمَكَ)) وفيه مقال. 

وعن معاذ بن أنس أنَّ رسول اللَهِ صلَّى الله عليه وسلَّم قال: ((مَنْ كظع غَيِظَا وَهُوَ يَسْتَطِيعْ أَنْ يُنفِدَهُ دَعَاهُ الله 
عَلَى هوس اللائِق حَقٌ جبْرهُ في أعيٍ الور شَاء)) رواة أبو داود والترمذميٌ وهو حسن بمجموع طرقه. 

ويدعون إلى صلة الرحم فعن عبد الله بن عمرو قال:قال البي يخ :(ليس الْوَاصِك بِالْمْكَافِيَ وَلكِنَ الْوَاصِلَ مَنْ 
إِذَا قُطِعَتْ رَحنْهُ وَصَلَّهَا) رواه أحمد بن حنبل وقال شعيب الأرنؤوط:إسناده صحيح على شرط البخاري . 

وقال للرجل كما في حديث أبي هريرة عندما اشتكى قرابةً وقال:يا رسول الله إن لي قرابةً أَصِلّهُمْ ويقطعون 
وأحسنٌ إليهم ويسيئون إلى وأخلَمْ عنهم ويجهلون علي قال:(ليِئ كنت كُمَا تقول فكأمًا ْم الْمنّ ولا يَرالْ 
مَعَكَ مِنَ اللو ظَهِيرٌ عَلَيِهِمْ مَا دْمْتَ عَلَى ذَلِكَ) رواه أحمد وسنده صحيح . 

وروى عبد اليَرّاقٍ عن عُمرٌ موقوفا: ((ليس الوَضْل أن تَصِل مَن وَصَلَكَ ذَلِكَ القصاصء ولكنّ الوَْل أن 
تَصِل من قَطَعَكَ)) وفي حديثٍ أب ذَرّ: ((وَأَوْصَانٍ أَنْ أَصِل رمي وإِنْ أذْيَرثْ)) رواه ابن حبان وصححه. 

وف "الصّحيحَيْنِ" من حديث جبيرٍ بن مُطعم عن أبيه مَرفوعا: ((لآ يَدْخْلْ الَنّهَ فَاطِعْ)) يعني قاطِعَ رَحِمِ وفي 
"الصّحيحَيْنٍ" عن أنس بن مالكِء قال: قال رسولٌ الله صلَّى الله عليه وسلّم: ((مَنْ أَحَب أَنْ يُنْسَط لَه في رثقد 
أن يُنْساً له في أنه ملَيِصِ رجمة)) 
قال تعالى: (فَهَلْ عَسَيْتُمْ إن تَوَلَيُْمْ أن تُفْسِدُوأ في الأزض وَتُقَطِعُوا أَْحَامَكُم * أُوْلَيكَ الّذِينَ لَعَتَهُمْ الله فَأصَنَهُمْ 
وَأَعْمَى أَبْصَارَهُْ)» وفي هَذِهِ الآية وأشباجها أعظم وعيدٍ في قطبعة اليّحمء وفيها ضرع دلالةٍ على خرمة قطيعة 
الّحمء وأتّما كبيرةٌ من الكبائر. 
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قال في (فتح الباري): قال القرطيئ:" البّحِمٌ التي تُوصا حَاصّةٌ وعامّة» فالعامّةُ رَجِمْ الّين» يجب مواصَلَيُها بالتَوَددٍ 
والتّناضّح والعَدلٍ والإنصافي والقيام بالحقوقٍ الواجبة والمستحبّة» وأمًا الحم الخاصّة فبمَزيدٍ التفقَة على 

القريب وتَفَّدٍ أحوالهم والتّاقْلٍ عن زلأتجم» وتتفاوث مَراتِبُ استحقاقهم في ذَلِكَ". ٠‏ 
وأما ما جاء في الصدقة والعفو فكثير جداء ومن ذلك ما جاء في حديث أبي هُريرةَ رضي اللَهُ عنه 


يي 


ذا هه 


صلَّى اللهُ عليه وسلّمَ قال: ((مَا نَقَصَتْ صَدَقَةٌ مِنْ مَال» وَمَا راد الله عَبْداً بِعَفْوٍ إلا عر وما تَوَاضّعَ أَحدٌ لل إلا 
رَفَعَةُ) أخرجه مسلم. 

قال الشّيخ تَِنُ الدّين رَحمَه اللهُ:"وجماغ لحسن الملقٍ مع النَّاسٍ أنْ نَصِل من قَطعلك بالستّلام والإكرام» والدّعاءٍ 
له والاستغفار, والثَّناءٍ عليه. والزّيارة له» وتُعْطِي من حَرّمَكَ مِن التّعلِيم والمنمعةٍ والمال» وتَعفْوَ عمّن ظلَمِكَ في دم 
أو مال أو عرض وبعضٌ هذا واب وبَغْظه مُستحَبٌ " 
وَيَمْرُونَ بير الْوَالِدَيْنِ وَصِلَةٍ الأرحام, وَسشن الجوَاٍ وَالإِحْسِانٍ إلى الْيَعَامَى وَالْمَسَاكينٍ وَابْنِ السبيل» وَالرَفْق 
بالْمَمْلُوكِ . وَينْهَوْنَ عَنٍ الْمَخْرٍ وَالخْيلاة لبي وَالاسْتطَالَةِ عَلَى الَلتي بق أو بعَيْرٍ حَقّ . وَيأمْرُونَ مالي 
الأَخْلاقِ وَيَنْهَوْنَ عَنْ سَفْسَافَِا وك ما يَقُولُونَه وَيَفْعَلُونَُ من هذا وَغَبِْهه فَإَِا هُمْ فيه مُتَِعُونَ لِلْكتاب 


مدع-2 


الست وَطَربقعهُْ ِي دين الإشلام الَذِي بَعَث اللة به محَمَدَا 8 . 
ذكر المصنف جملةً من الآداب والأخلاق التي يحث عليها أهل السنة والجماعة متبعين بذلك كتاب ركهم وسنة 
نبيهم مثل الأمر : 
بز الوالدين وخلضٍ الجناح لحماء والشققة علمهماء ولتْلطٍ بمماء لظم حفهماء ولذِك كر بحاتة 
حَنَّهُ بحيّهماء قال الله تعالى: (وَنَضَى رَيْكَ ألا تعدوأ إلا 
هريرةً رضي اللّهُ عنه عن الي صلّى اللَهُ عليو وسلّمَ قا 


ع 


0 أَحَدَمَْ قَلَمْ يُدْخْلهُ الجنّة)). 

؟. وصلة الرحم وتقدم الكلام عليها. 

".وحسن الجوار قال تعالى: (وَالَارٍ ذي الْقْرقَ وَالجَارٍ الجنُب).وفي الصّحيح من حديث أبي هريرة رضي الله 
عنه أن النّنَ صلّى اله عليه وسلّم قال: ((مَنْ كان يُؤْمنْ بالله اليم الآخر فَلْيِكْرمْ جارة))؛ وفي 'الصّحيحَيْنٍ" عن 
عائشة رضي الله عنها نا سيمععث رسول الله صلَّى الله عليه وسلّمَ يقول: ((مَا رَالَ جيريل يُوصيني بالجارٍ حقٌّ 


01 


ظَبَنت أنه سه سَيْويثة)). 


يه وَبالوَالِدَيْنِ إِخْسَاناً) وروى الإمامٌ أحمدُ من حديثٍ 


6 


ِ 
0 هر عو رار 6و هرم 
455 ((رَغِمَ أنْفٌ» ثم رغم أُنْفُ» ثم رغم أنفٌ زجُلٍ درك 


ل 
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وأخرج الترمذيّ بسنل صحيح عن عبدٍ اللَهِ بن عمرّ رضي اللَهُ عنهما قال: قال رسولٌ اس صلّى الله عليه 
وسلِّ-: ((خَي الأصْحَاب عِنْدَ لله ه خَيْنِهُمْ لِصاحِبه» وكيد الجيرانٍ عِنْدَ الله حَيْرْهُمْ لخاره))» وف صحيح البخارج 
عن أبي 00 له عليه وسلّمَ قال: ((والله لأ يون والله لا يؤمِنُ ولله لا يُْيِن)) قبل ين يا 
رسول الله: قال: ((مَنْ لآ بَأَمَنْ جَارُْ بََائِقَّه))) إلى غير ذَلِكَ من الأدِلَّة الدَالّةَ على عِظّم حقّ الجا 
5 .والإحسانٍ إلى: 
أ.اليتيم وهو من مات أبوه. ويدل عليه ما في "الصَّحيحَيْنٍ" من حديث سهلٍ بن سعدٍ رضي اللّهُ عنه» عن 
ال صلّى الله عليه وسلَّمَ قال: ((أنا وَكَافِل اليم في النةٍ َكَدَا)) وقال: بِأْصْبْعَيهِ المتبابة والؤوشطى. 
ب.الفقير وهو من لا يجد شيفاً أو يجد أقك من نصف الكفاية . 
ج.المسكينٍ وهو من يجد نصف كفايته. عن أبي هريرة رضي اللَهُ عنه قال: قال رسولٌ الله صلَّى الله عليه وسلَّم 
((المتاعي عَلَى الأَرْمَلة وَالْمِسْكِينٍ كَالْمْجَاجِدٍ في سَبِيلٍ الله) وَأَحْيِبْهِ قال: يشلك القعنيم ((كَالْقَائِم لآ يَفثر 
وَالضائِم لآ يَفْطْرُ)) رواه البخاريٌ ومسلم. 
د.ابن السبيل وهو المسافرٌ الذي انقطع به الطريق.في "الصَّحيحَيْنِ" عن أبي هريرةً رضي اللَّهُ عنه قال: قال 
رسولُ الل صلّى الله عليه وسلّمَ: ((...وَمَنْ كان يُؤْمِنْ بالله اليم الآخر فَلْيكْرمْ ضقَة))» وفيهما عن أبي شريح 
العدوي قال: قال:صلَّى اله عليه وسلَّم فقال: ((...من كان يؤمن بالله وَلْيَوْمِ الآخر فَليِكْرمْ صَيْقَهُ جائِتَة))» قالوا: 
وما جالاته؟ قال: ((ِيَوْمْ وليلةٌ والضّياقة نَادنَةُ آَم وَمَا كان وَرَاءَ ذَلِكَ فَهُوَ صَدَقَةٌ عَلَيْه...)). 
©.والرفقٍ بالمملوك . فقد رُوِي أَنَّ آخِرّ ما أَوْصّى بهِ عليه الصلاة والسلام عند مَوتِه: ((الصّلاةَ وَمَا مَلَكَتْ 
أَمَانُحُم))» رواه أحمدُ والنّسائيئُ واب ماجة وابن حِبّانَ عن أنس. 
والنهي عن : 

.١‏ الفخر. قال تعالى: (إِنَّ الله لآ يب كل مُمْعَالٍِ فَخور) المختال: هُوَ المتكيّد العظيم في نَفْسِه الذي لا يَقومُ 
بحقوقٍ النَّاسِء والمَخورٌ: هُوَ الذي يَفحَرٌ كُلَ النّاسِء وَيُعَدّدُ مَاقِبه تكَبْرَا وتطاؤلا على من دُونَه ويَنظٌ إلى غيره 
نَظرٌ ازِْرَاءٍ واحتقارء قال تعالى: (قلا تُرَكُوا أَنفُسَكم هو أَعلم بمَنٍ انَقَى). 

وروى مسلمٌ في "صحيحجه" من حديثٍ عياض بن حمارٍ رضي اللّهُ عنه أنَّ رسولَ الله هِ صلّى اللَّهُ عليه عل قال: 
((إنَ الله أفعى إِيَ أَنْ تَوَاضَعُوا حَقٌّ لا يَبَغِي أَحَدّ عَلَى أحذ, ولا يَفْكرَ أَحَدّ عَلَى أحد)). 
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؟.والخيلاء. قال تعالى: (ولا تُصَيّدْ حَدَّكَ لِلنّاسِ ولا تش في الأَرْض مَرَحَاء إِنَّ الله 4 31 قل فَخُور) 
وقوله: (ولا تُصَغِرْ حَدَّكَ) أي: مله وتُعرضٌ عن النّاسٍ تَكَبرا وقوله: (مثَالٍ فَخُور) أي ذي: كيلا : يَفَخرٌ على 
النّاسِ ويتكبر عليهم ولا يَتَواضَّعُ لهم. شى 

.والبغي. وَهُوَ وهو مجاوزة الحد كالعُدواك على النّاسِء قال الله تعالى: (إِنّا بَخيْكُمْ عَلَى 37 أي: أن إن 
البَغي وغقوبة ابي على الباغي إِنَا عاجلاً وإمّا آجلاً ووَرَدَت أَحَادِيثُ في شرعة عُقوبةٍ الباغي, فَعَنْ أبي بكر 
رَضِيَ اللّهُ عنه قال: قال رسولٌ الله صلَّى الله عليه وسلّم: ((مَا مِنْ ذَنْب أَجْدَرُ أو أَحَقٌ مِن أَنْ يُعَجَلَ الله لَه لِصَّاحِبه 
العُوبَةَ في الدَّنْيَا مَعَ ما يَدَخِرْ الله لَهُ في الآخرّة من الْبَغْي وَقَطِيعَة البّجم)) رواه الترمذييٌ والحاكم وصححاه. 

:.والاستطالة على الخلق بحق وبغير حق. أي: التَرفُعُ عليهم واحتقارُهُم والوقيعةٌ فيهم روى مسلمٌ في 
"صحيجه" من حديث عياض بن حمار رضي اللهُ عنه أنَّ رسول اللَهِ صلَّى الله عليه وسلَّم قال: ((إِنَّ الله أؤكى إليّ 
أَنْ تَوَاضَّعُوا حَقّ لآ ب يَنِغِي أَحَدٌ عَلَى أَحَذ ولا يَفْخْرَ أَحَدٌ عَلَى أَحَد)). 

قال الشّيح تَفِنُ الذِينٍ في (اقتضاءٍ الصّراطٍ الْمُسْتقِيم) عَلَى هذا الحديث:" فتَهَى سْبْحَاتَهُ عن نعي الاستطالّة 
على اللق» وهُوَ الفَخْرٌ والبَعْئٌ؛ لأَنَّ المستطيل إِنِ استطالّ بحَقّ فقد افْتَكَرَ وإنْ كان بِغَيرٍ حَيّ فقد بَعَّى" 

©. سفساف الأخلاق.أي: رَدِيئِها وحقيرهاء كالبخل والْبْنٍ والكَذِب والغيبة والنّميمةٍ ونحو ذَلِكَ كما روي في 
ذلك مرفوعًا بألفاظ مختلفة عن سهيل بن سعد وجابر وطلحة وابن عباس: ((إِنَّ الله كُرِيمٌ يِب الكرم وَمَعَاي 
الأخلاقٍ وَيكْرهُ سَفْسَافهَا)) رواه البيهقرئ في (الشعب) وأَبُو َنِم في (المليَة) وغيرهم. 


واعلم أن كُل ما يقوله أهك السُنّة 1 ويفعلوه ويأمْرون به ويبهؤن عنه مما تقدّمَ ذكره في هَذِهٍ الرَسالّة وغيزه. فإعًا 
هم فيه متّبعونَ للكتاب والسُِّنَق فهم متَبِعونَ لا مُتتدعون» ولذا سُمُوا أهل الكتاب والسّنَة لاتْباعِهم 
للكتاب والسْنّق إِذْ لا نجاةً إلا باتّباعهماء ولا طريق مُوصّلٌ إلى السعادةٍ في الدّنْيَا والآخرة إلا بشلوك الصِراطٍ 
المستقيم الذي أوصانا اللَهُ بشلوكه» ومن أَعْرض عن الكتاب والسُنّةِ ورَغِب عن تُحكييهما أو رَّعَم حصولٌ السّعادةٍ 
والفلاح بالاستغناءٍ عنهماء والنَّحاكُم إلى غيرهما كائنا مَن كان فقد نَبِدَ الإسلامَ وراء ظهره» قال تعالى: (كَلا وَرَبّكَ 
فطريقّة أهل السنة والجماعة هي الدينُ الإسلامي الذي لا طريق إلى اللَّهِ سُبْحَانَهُ وتعالى إل بسلوكه ولا نجاة 
إلا باتباعه. قال تعالى: (وَأَنَ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا فَانعُوهُ...) والمراد به دين الإسلام الذي بَعتَ الله به محمّدا 
صلى الله عليه وسلم, وهُوَ الدين الذي لا يقب الله دينًا سِواة» قال تعالى: (إِنَّ الدِينَ عِندَ الله الإِسْاكم) وقال: 


(وَمَنْ يَبِنَْ عَيْرَ الإشلآم ديا فَأَنْ يُقْبَلَ مِنّْهُ وَهُوَ في الآخرة من الْمَاسِرِينَ). 


شرم العؤيدة الواسطبة الشيخ:ساوي الذهادي 


لكِن لَمَا أخبر النّم يه أَنَ أمنْهُ سَتَفْبرقُ عَلَى ثَلاثِ وَسَبْعِينَ فق كُلّها في الثَارء إلا وَاجِدَةً وَهِيَ الْجمَاعَكُ 
َف حَدِيثٍ عَنْهُ أنه قَال:(هُمْ مَنْ كان عَلَى فل ما أنا عَلَيْهِ الْيُومَ وَأصْحَابي) ضَارَ الْمُمَميِكُونَ بالإشلام 
الْمَحْضٍ الخَالِصٍ عَنٍ الشَّؤْب هُمْ أَهْلْ السُنَةِ وَامْجَمَاعَةٍ وَفِِهمُ المبَدِيقُونَ وَالشُهَدَاى وَالصَاجُون, وَمِنْهُمُ 
أغلامُ الحّدى وَمَصَابيحُ الدُّجَى أولو الْمََاقِبٍ الْمَأنُورق وَالْمَضَائِلٍ الْمَذْكُورة وَفِيهم الأَبدَال وَفِيهم أَبمَةُ 
الدِين, الَّذِينَ أجْمعَ الْمُسْلِمُونَ عَلَى هِدَاتَِهِمْ وَدَِاتتِهِمْ, وَهُمْ الطَّئِقَةُ الْمَنصورةُ الّذِينَ قَالَ فِيهم النّيئ :( له 
تَزَالُ طَائقَةٌ من أُمَتي عَلَى القَ مَنْصُورَة لا يَضْرُهُم مّنْ خَالَفَهُمْ ولا من حَذَكُمْ؛ِ حَق تَقُومَ السَاعَةُ) تَسْأَلْ الله 
أَنْ يعلنَا مِنْهُمْ وَأَنْ لا يُرِيعَ قُلُوبمَا بَعْدَ إِذ هَدَائا وَأَنْ يَهَب لَنَا من لَدُنُْ رَحمَةَ إِنَهُ هُوَ الوَهَّابُ .الله أَعْلَمُ 
وَصَلَى الله عَلَى مُحَمَدٍ وَآلِهِ وَصحْبهِ وَسَلّمَ ليما كثيرا . 

بعد ما بين المصنف رحمه الله أن طريقة أهل السنة والجماعة التي سلكوها هي دين الإسلام الذي أمر الله به في 
كتابة وسنة رسوله عليه الصلاة والسلام بين أن هذه الأمة ستفترق إلى ثلاث وسبعين فرقة كلها في النار إلا واحدة 
وهي الجماعة كما جاء ذلك في حديث الافتراقٌ المشهورٌ عن النَّينَ صلّى اللهُ عليه وسلّمَ فعن معاوية رضي الله عنه 
أنه قام فقال: إِنَّ رسولَ الله صلَّى الله عليه وسلَّمَ قام فينا فقال: 90 إِنَّ مَنْ قَبِلَكُمْ مِنْ أَهلٍ الْكِتَابٍ افْتَقُوا عَلَى 
الْنََينِ وَسَبْعِينَ فِرقَة» وَإِنَّ هَذِو الأَمَّه سَتَفكرِقُ عَلَى ثَلكثِ وَسَيِعِينَ كُلهَا في النَّارِ إلا وَاحِدَةٌ في الجنّة وَحِيَ المَمَاعَةُ)) 


مامد 


رواةُ أبو داود والحاكم وصححه. وصححه ابن تيمية في " مجموع الفتاوى " ( ” / 40" ).؛ والشاطبي في " 
الاعتصام " ( 47٠١ / ١‏ ) » وقد ورد عن جماعة من الصحابة بطرق كثيرة .» وفي رواية الترمذيٌ: ((كُلهُمْ في الثَارِ 
لذ وَاجِدَةً))؛ قالوا: مَنْ هي يارسولّ اللو؟ قال: ((مَنْ كَانَ عَلَى مِثْلٍ مَا أنا عَلَيْهِ البِوَمَ وَأَصْحابي)) وقال: هذا 
حديثٌ غريبث مفيّرٌ لا تَعرفُه إلا مِن هذا الوجه. 
والأكةُ هي: الجماعة والمرادٌ هنا أَكهُ الإجابة لا الدّعوةٍ والناظر في واقع الأمة يجد الافتراقٌ والإختلاف ظاهر 

منذ أمد بعيد كك فرقة تُضْلِْ الأخرى إلا من رحم ربك كما أخيرّ النّومْ صلَّى اله عليه وسلّم. 

وأصولُ هَذِهِ الفرقٍ قبل: حمئ, وقبل: ست وقيل: غير ذَلِكَ وكل فرقة تتفرع منها فرقا أخرى لكن أصوهها 
هي: المعتزلة والشيعة.والخوارح »والمؤجعة والجريّة والمشَبّهة . 

وقَولَه:(كُلهَا في الثَّار...) أي إن عَمَلَهَا واعنقادها يوجب النارٌ لك دخولّ الدار يعتبر دخولٌ أمديخٌ لا 
دخولٌ أبدينٌ وأما القول بأنه أبدينٌ فلم يقل به أحد من العلماء المعتبرين من هذه الأمة» قال ابن تيمية رحمه الله: 
لكن أخرج العلماء من هذه الفرقٍ غلاةً الجهمية والرافضة . 


ا 6: 
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وإخبار البي عليه الصلاة والسلام بذلك يعد عَلَما من أعلام نوت وفي الحديث دلالة ظاهرة على ذم التَّمدْقِ 
روج ف الله الاي ا 00 الكتتاب 00000 قال تعالى: الا اه سن ع تقكقُوأ وَاخْتلمُواً 
قال شيخ يي "وهدًا الحديث 0 يُفيدٌ أن 3 رق زرحت لا بل من قوعهما في عَذِه 


جع ١‏ 
عد 


ل 2 (معال الأتني): 'فيه دلالةٌ على أن هذ ارق كلها غير خارجة من اللين؛ إِذْ جعلهم اليي 
عليه وسَلّمَ كُلّهم من أكته وفيه أَنَّ المتأوّلٌ لا يديج من الملّة وإِنْ أخطأ". 

0 تيمية رحمّه الله:" والنيم صلَّى الله عليه وسلّمَ لم مرج البْنتينِ والسبعِين فرق مِن الإسلام» بل 
جَعلهم من أكيد ول يَثْل م مار في النَّاِ فمن كَفّرَ اليْنَْْنِ والسبِعِينَ فرقةٌ كُلّهم فقد خالّف الكتابت والكْنّة 
وإجماع الصّحابة والتَّابِعِينَ لهم بإحساذٍ 

وفي ذلك الرَّدُ على مَن زعم أَنَّ الفرقة النَاجِيةَ هم: الأشعريّةُ والماثريديّةُ وأهل الحديث, فإنَّ الحديث ليس 
فيه فِرقةٌ ناجيةٌ إلا واحدةٌ فَهُوَ يناف التعَدُدَه وفيه وَضْفُ الفرقة التّاجية بأَكا لميبِعةُ للكتاب والسْنّة وأتما مَن كان 
على مثل ما عليه النّيمُ صلى الله عليه وسلم الله عليه وسلم وأصحابه؛ ويمَذًا يُعلم أنه وصّف الفرقة التّاجية باتباع 
سْنَّيَه التي كان عليها هُوَ وأصحابه» وبلزوم جماعة 0 هؤلاء فليس من الفرقة التّاجية. ْ 

وما تقدَّمَ بتضح أن أهل السّنّة والجماعة هم المد نَ بالإسلام امخض الخالصٍ عن الشّوائْبِ البدعيّة 
وأمّا مَن عَداهُم يمن سائرٍ الِرق فقد حَكمُوا المعقول 55 المنقول عن رسولٍ الله صلَّى الله عليه وسلّم وأصل 
فسادٍ هذا العالٌ وخرابه إِنا نَشَأْ مِن تقديم اليَأي على الرحي؛ والمّى على التَّقلِ وما استخكّم هَذَانٍ الأصلانٍ 
الفاسدانٍ في قلبٍ إل ايشلاكم هلاه ولا في أُثَةِ إلا مع أَنئِهاء واختك نظامهاء وانعقدَ سَببِ هلاكهاء وبسبب 
ذَلِكَ انفتح باب الَْدَلٍ وانّسعَتْ شُقّةُ الخلافي» فك فريق يرى أنه على الحقٌّ أن غيرة فال فهم كما قال اللَهُ 
تعالى: (كُلٌ حِرْبٍ يا لَدَيْهمْ َرِحُونَ) قال الشَّاعِرٌ: 

َكلذ يدَعِي وَضْلاً لِلتِلى يلى لانيو هم بناا. 

إذا اشتبكث ذموعٌ في لحدودٍ ” أَبَيَنَ مَنْ تكى ممّن تُباكى. 

وك ما وَقَع هُوَ سَبب إعراضهم عن الكناب , الس وما كان عليه السكَلَفُ الصالِحُ فلا نجاةً إلا باتّباع دَلِكَ 
أما من أعرض فمَّآلّه إلى الحيرَة والضلال د قال الكازيٌ ْ 

نمايةٌ إقدام العقول عِقالُ وأكثرٌ سَغْي العالِّينَ ضَلالُ 


ولم تسد من تحددا طُولٌ غغرنا سوى أَنْ جنا فيه قي وقالوا 


ره ا 
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وأرُوالحنا في وحشةٍ من لجسوينا وغايةٌ دُنيانا أَذّى وبال 
وقال الشُهرستاية: 

َعَمْرِي لقد طُْنْتْ المعاِد كُلّها وسيّنث طَرْفِ بين تلك المعال 
فلم أَرَ إل واضِعًا كف حائر على ذَقَنٍ أو قارعاً سِنٌّ نادم. 


إذا عَرَفْتَ ما وَصل إليه هؤلاءٍ مع ما لديْهم من الذَّكا والعلم عَرفْت أَنَّ النّجاةً ولعم هُوَ بالاعتصام 
بالكتاب والسُنَّةَ وما كان عليه السّلَفُ الصَّالِحُ» قال تعالى: (فَمَنٍ لي َبَعَ هُدَايَ فلآ يَضِلُ ولا يَسْقَى). 

قال ابن عبَّاسٍ رضي اللَهُ عنه:' ' تكمّل ل عا 1 ل ا 
الآخرة" ثم قرأ هَذْوٍ الآية. 

ثم بين المصنف رحمه الله أن من أهل السنة والجماعة الصديقون والشهداء والصالحون وأعلام المدى 
ومصابيح الدجى أي: الذين يُستضاءً بمم في ظلماتٍ الجهل» وهم أثمّةُ الإسلام وداه الأنام» المستضاء بحم في 
ظلماتٍ الجهل وسّوادٍ الشِّركِ وخُرافات الأوثان, الذَابُونَ عن الشّريعةِ» المدافعون عنها تحريف الغالِينَ وانتحالٌ 
المبطِلينَ وتأويل الظَالِمِينَء الذين بهم قام الكتابُ وبه قامُوا. 

بواستواجة رضي لَه عنه عن أنس أن النَّنَ صلَّى الله عليه وسلّم قال: ((إِنَّ مكل الْعلَمَاءٍ في الأَرْضٍ كُمَئلٍ 
النُجُومِ في السّمَاءٍ يُهْتَدَى يما في ظُلّمَاتِ الْمد ولب َإِذَا الْطَمَسّتٍ النجُوم أَوْشَكَ أَنْ تضلة الْدَاةُ)). 

وقوله رحمه الله عن العلماء بأنحم: (أولو المناقب المأثورة والفضائلٍ الملكورة) أي: أصحاب المناقِب» وَهِيَ 
جمعْ مَنْقبةٍ ضِدٌ المثلبة» قال في القاموس: المْقَبةُ: المفخرةٌ والمأثورة أي المذكورة» و(المذكورة)» أي: الذّائعةٍ الصّيتٍ 
المتروّدةٍ على الألشنء والذّكد: هُوَ الصّيث والشّرفُ؛ قال تعالى: (وَإِنّهُ لَدِكْمٍ لَّكَ وَلِقَؤِيِكَ) وكذًا الك عمد ثانٍ 
وحياةٌ أخرى. وَذَلِكَ أحقٌ ما تَنافَس به المتنافسون ورَغِب به الرّاغيون» ومن تأمَلَ أحوالَ أَئِمّةِ الإسلام كَبِفَ هم 
تحث الثرَابِ» وهم في العالّمين كأهُم أحياءُ بينهم لم يَفْقِدوا منهم إلا صُوَرَهم وإلاً فَدِكْيِهم والئَّاءُ عليهم غيد منقطع 
كما قيل: ْ 


أخو العلم حٌَّ خالدٌ بعد مَوْته وأوصاله تحت لتاب تميغ. 
وذو الجهل مَيْثْ وَهُوَ شي على الثُرى يُعَذَّ مِن الأحياءٍ وَهُوَ عَديم. 


وفي حديث على رضي اللّهُ عنه- أنه قال: ماث خُرَّانُ الأموالٍ وهم أحياك» والعلماءً باقونَ ما بَقِي الدَّهلٌ 
أعياتُم مفقودةٌ وأمثافهم في القلوب موجودةٌ". 
م بين المصنف رحمه الله أن في أهل السمنَةِ والجماعة الأبدال» وهم الأولياءٌ والعْيّاةُ وسشُوا بِذَلِكَ؛ لأعم كه 


ما مات منهم واحد دُ أَتِيِلَ بِآخَرَ. (النهاية في غريب الحديث). 


شرم الْعَوِيدَة الواسطبة 


ونَصّ الإمام أحمدُ رَحِمَهُ الله على أنَّ أ 
فلا َغرفُ لَه أبدالا". ٌْ 

وقد ورد في الأبدالٍ عِدَّةُ أحاديث» 2 مكل فيهاء وصَنَّفَ السيوطيئ مُصّنَّا في الأبدالٍ 5 الأحاديث 
الواردةً فيهم» وقال الشّيخ ابن تيمية رمه الله تعالى:" كع حديثٍ يُروى عن اللي صِلَّى الله عليه وسلّم في 


3 


الأولياءٍ والأبدالٍ والتُقباءٍ وَالتُجباءٍ وَالأّؤْتادٍ والأقطاب ونخو نحو ذَلِكَ فليس قي ذَلِكَ شي صحيحٌ عن لني 8 الله 
عليه وسلّم وم يَنْطِقٍ اَلَف بشيء من هَذِهِ الألفاظٍ 1 بلفظ الأبدالٍ» روي فيهم حديثٌ نّمم أربعون وأكم 2 

الشَّام وهُوَ في المسنّدٍ مِن حديثٍ علئ, وهُوَ حديثٌ منقطمٌ ليس بتابت". 

إذا عرفت ما تقدّمَ فما يَرْعْمُهِ المخحرَفون من أنَّ مَدَدَ الخلائق ونَصْرَهُم ورزْقَهُم يكونُ بواسطة هؤلاءٍ فلا 
شك في بُطلانه, وأنَّه ليس من دِينٍ المسلمين. 

وقال الشّيخ ابن تيمية رَحِمَهُ الله: والذين تكلّمُوا باسِم البَدَلِ أَكْردُوهِ معانء منها أتم كك ما ماث منهم رجُلن 
أَبدِلَ بآخر ومنها أَتَم أَبْدَلوا الييّئاتِ بأخلاقهم وأعمالهم وعقائدهم بالحسنات. وَهَذِهٍ الصّفاث كُلّها لا تختصٌ 
بأربعين ولا كك ولا كن ولا تحص بأهلٍ بة بععة من الأرض» إلى أنْ قال: فالعَرضٌ أ هَذِهِ الأمعاء تارة تفز 
بمعاني باطِلةٍ بالكتاب والسّنّة وإجماع السسَلَفٍء مِثل تفسير بعضهم أن العَوْتَ هُوَ الذي يُغِيتُ اللَهُ به أهل الأرضٍ 
من رزقهم وتصرهم, فإِنَّ هَذَا تَظيدُ ما تَعتقِدُه الّصارى في البابء وهُوَ معدومٌ العينٍ والأثر وتشبية بحال المنتَظر 
وَكذَلِكَ من فسَرٌ الأربعين الأبدال بأنَّ النَّامَ إِنَا يُنْصِرُونَ ويُززقون بحم هَدَلِكَ باطك, بل النّصِرْ والرّزق يتحصل 
بأسباب مِن أؤكيها دعاة المسلِدِينَ والمؤمنين» وَصَّلاتُم وإخلاضهم, ولا يتقيّدُ ذَلِكَ بأربعين ولا بأقك» وقد يكونُ 
للّصر والرّزقِ أسباث أ 

ومتأعلام المدى ومصابيح الدجى الذين عم نفهم وظهر أثرهم قي الأمة الإمام أبو حنيفة ومالِكُ» والشَّافِعيٌ 
وأحمد» بي" ؛ لوي 0 َقِيّ ارد ن اله 8 » وتلمع هَذِهِ و الدَّغْوةٍ -- َحَكَدِ د بن عبد الومّاب» 
0 ل لق ره 7 000 
قولٍ قائلٍوهَذًا بخلافي مَن اشْتهِرَ عند الأمّة مَّةَ جكرخه والقدح فيه) كأئكّة البدع» ومن جَرى مجراهم من المنّهَمِين 
لم برعي لالز من شرل 

ومع ذلك فقد اشْتُهرَ عن أثمّةٍ السنة النَهْيْ عن التَّقَليدٍ والحثٌ على ايّْباع الكتاب والسُنَّةَ كما رُويَ عن 


عه 


الإمام أحمد أنه قال: "عَحِبْتْ لقوج عَرَفوا الإسناد وصِكتّه يَذْهَبونُ إلى رأى سُفيانَ» الله تعالى يقول: (فَلْيَخْدَرِ 


ام 


و 


خرٌ. 
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الّذِينَ يَالِفُونَ عَنْ أثره أن تُصِيبَهُع فِْنَدٌ أو يُصِيبَهْعْ عَذَابٌ أَلِيمٌ) أتدري ما الفتمة؟ الفسة: الشرك لعل إذا يَدٌّ قولّه 
أو بعضن قوله أن تقع في قليه شية ين الغ قتهللك. ظ 

وقال مالكٌ رَحِمَهُ الله:" كك يُوْحَدُ من قوله وبتك إلذّ صاحجب هذا القّبر". وقال الشَافِعِيُ إجمة لله" أجمع 
العلما4 على أذَّ من استّيّائث له سْنّةُ رسولٍ اللو صلَّى الله له عليه وسلّم لم يكن له أنْ يَدَعَها لقول أحد' ٠‏ إلى غير 
ذَلِكَ مِن كلام الأثمّة في الحثٌ على الايّباع ودّمٌ التّقليدٍ. 

زائعة لهل السنة عن لاف الللصيرة انين خا الوه اللي لل 1 عل وطالة امن ليق اي 
سلمة» وجابر بن عبد الله» وثوبان» والمغيرة» ومعاوية:(لا تزال طائفة من أمتي على الحق ظاهرين لا يضرهم من 
خذلحم ولا من خالفهم حتى تقوم الساعة) رواه البخاري ومسلعٌ. وهم من نصروا الدين بِالحُجّةٍ والبَيانِ أو بِالستَيْفٍ 
والميّنانٍ. 

وفي هَذَا الحديث فوائكٌ: 

-١‏ أنَّ فيه عَلمّا م من أعلام التبوّة » ومعجزةً ظاهرةً للَِّيّه فإِنَّ هَذَا الوَضْفَ ف ما رَالَ بحمدٍ الله مِن رَمَنِ النَىّ 
صلَّى الله عليه وسلَّمَ إلى الآنَ ولا يَزال. ْ 

؟- فيه دليا: لكونٍ الإجماع حَُجة قال القرطيئ:" وَهُوَ أَقْصَحْ ما نشول به من الحديث؛ أمّا حديث: ((لا 
تمع متي عَلَى ضَلالةِ)) فضعيف. 

*- فيه الآيةٌ العظيمةٌ أتُم مع قِلَّيهِم لا 3 : يَضِيّهُم مَن حَذَهَم ولا مَن خالَمّهم. 
4- فيه البشارةٌ بِأَنَّ الحقّ لا يَرولُ بالكلية. 


2ه 


ه- فيه أَنَّ الاجتهادّ لا يَنَقَطِمْ كما قال الامام أحمد. وأنَّ هَذِهِ الطائفة موجودة. 
تف 0 قن بط لوطو انا ليور ل ع كل ا ل ا 
قيام السّاعة» فإذا مات كلك مؤمن فقد جاءت السّاعةٌ. 
ثم ختم المصنف رحمه الله هذه الرسالة المباركة بقوله: 


يجْعَلّدا مِنْهُمْ وأَنْ لا يُرِيعَ 0 بعد إِذ هَدَاناء وَأَنْ يَهِب يَعَبَ 


14 


( تَسْأل الله أَنْ > 


0 كْعَلّنا 
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التهى الشرع بحمد الله نسألّ اللة أنْ ينفع به كل طالب علم وأن يمجعله خالصاً لوجهه ١‏ 
لكيه وي أ أولا والغرا وصلن شوبع علن كنا عبد وعكق آله ومس العم ٠.‏ 


